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:قدمةم
في القـــرن الثـّـاني للهجـــرة، مُثــيراً للجـــدل والتّســاؤل، مـــن بشـــكل واضــحظــلّ التّصــوف منـــذُ ظهــوره

، ففــتح ذلــك التّصــوّر الإســلامِي العــربيحيــث كونــه أفكــاراً وممارســات، يعَــدّها الــبعض دخيلــة علــى الفكــر
وأفكـــــار أصـــــحابه ،لهـــــذا الحـــــادث الجديـــــدالآراء المعُارضـــــةِ بـــــين،للبحـــــثواســـــعا دّين، مجـــــالاً الجديـــــد للـــــ

م، وبين .أخرَى مؤيدةٍ لهمومعتقدا
وقـــد أثـــارت هـــذه الظــّـاهرة في العصـــر الحـــديث، اهتمـــام عـــدد كبـــير مـــن المفُكّـــرين والبـــاحثين، عربــًـا 

م المعرفيّةعلى اختلافِ ومستشرقين م، ومنطلقا .ديانا
، ومن ثم تفاعله مع موروثاتٍ عرفانيـّة قديمـة وافـدةٍ ونظراً لانفتاح التّصوف على الآخر منذ القديم

من ثقافاَتٍ أَجنبيّة مختلفة، وتأثرّه بتلك المعطيات التّاريخيّة التي عايشها الصّوفي في زمنه، كـلّ تلـك العوامـل 
، فصــار خطابــًا مُتفــرّدا بمــا يحتويــه مــن أبعــاد وبلــورة دلالاتــه وأبعــادهأســهمت في تشــكيل الخطــاب الصّــوفي

أن ) PAUL NWYIA-بـول نوُيـَا(فَحُـقَّ لـــ،جـدّده وانفتاحـهتَ ار حضـاريةّ حكمـت بمعرفيـّة، ومـا يؤدّيـه مـن أدو 
م إلى ، وارتقـت بالإسـلامتفـرّدةقِيْمـة كَونيـّةالـتي كانـت لهـا وحيـدةالكُـبرى يصف الحركة الصـوفيّة بالمغُـامرةِ ال

.ثٍ حقيقيمستوى بح
معـاني العقيـدة، ولم تقـف ،را تحويـه مـن رمـوز وأفكـامؤلفات الصوفية، بتنوّعها وبموهكذا عمّقت

وموقفـه م الشـريعة واسـتقراء أحـوال الإنسـان، فهْـفي تغـوصراحـت في استقرائها للشريعة عند العتبات، بل 
تغُــري المشُــتغلين في حقــل ،ؤلفــاتتلــك المُ بــذلكَ صــارتفَ مــن العــالم، ودوره فيــه وعلاقتــه بــاالله عــزّ وجــلّ، 

ـــة، وتنوّعـــت بـــينالتّصـــوّف علـــى م المنهجيّ ـــة(البحـــث فيـــه واســـتكناه دوره، فتعـــدّدت مقاربـــا -أنثربولوجيّ
مواقــــف متباينــــة،  فتعــــدّدت تولــّــد عنــــه ف) إلخ...ســــيميائيّة–نفســــيّة –بنيويــــة -اجتماعيّــــة-فيلولوجيّــــة

اسنتهاالقراءات، واختلفت أل ا، فقدّمتومشار .ةً في الدّقة والثرّاء والإنصافغايَ أفكَاراًومنطلقا
، واسـتراتيجية الكتابــة فيــه مــن جهــةالتّصـوفموضــوععلــى صـعوبة ،وقـد أجمعــت تلـك الدّراســات

.من جهة أخرى
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ــــدّ الششــــتري واحــــدا مــــن أقطــــاب تصــــوف الغــــرب الإســــلامي الفلســــفي، وأحــــد كبــــار الفكــــر يعُ
، MASSIGNONماســينيون: كبــار المسُتشــرقين أمثــالاهتمــامثُ أثــار فكــرهُ وشِــعرهُالإســلامي الأقــدمين، حيــ

ـــه الرّســـائل، وكـــانَ أوّل مـــن تـــرجم للششـــتري قـــديما، WELMETوويلميـــث ، فَجُمعـــت دَواوينـــه، وألُِّفـــت حول
ـــهفي) الغُبريـــني( وفي ،)ابـــن خلـــدون(، في مقدّمـــة ه، كمـــا نجـــد بعـــض أشـــعاره وأخبـــار "عُنـــوان الـــدِّرايا"مؤلفّ

لابــن (اللَّطــائف الإيمانيــة "، و)للمَقَّــري التلمســاني(نفــح الطيّــب، وفي )لابــن عبــّاد الرنــدي(لكــبرى الرّســائل ا
).للجوهري" (نيل الابتهاج"، وفي )عجيبَة

أبــو الحســن الششــتري الصــوفي ) "علــي ســامي النّشــار(كتــابفنجــد  وأمّــا مــن الدّراســات الحديثــة، 
معلومـــات جديـــدة تنشـــر للمـــرة الأولى عـــن فيـــهقـــدمحيـــث " عـــالم الإســـلاميوأثـــره في الالأندلســـي الزّجـــال

في خزائن عدة عواصم أوروبيّة وعربية، وقـام بتحقيقهـا وزّعةعملَ النّشار على جمع أشعاره المُ كما ،الشاعر
دة علـــى حـــدّ م وكانـــت تلـــك الطبعـــة الأولى والوحيـــ1961وإخراجهـــا في ديـــوان يضـــم مختلـــف شـــعره، ســـنة 

مراجعة الدّيوان وضبطه وتقديم بعض ) محمد الإدريسي العدلوني، ومحمد أبو الفيوض(أن أعاد علمنا، إلى
، كمـــا ألـــف 2008في طبعـــة جديـــدة عـــن دار الثقافـــة المغربيـــة ســـنة،الـــواردة فيـــهالصّـــوفيةالشـــروح للأفكـــار

/الششــتري/ ابـن عـربي(ثلاثـة شـعراء مــن أصـحاب التّصـوف الفلسـفي، وهـمكتابـًا ضـمّ ) سـليمان العطـّار(
.دار المعارفةطبع) ابن خميس

، يعود أساسا إلى تجربته الصّوفيّة ومنزلتـه بـين علمـاء عصـره، مـا أهّلـَه لأن هذا الاهتمام بالششتري
ـــا، حـــتى أمســـتْ لـــه طريقتـــه الخاصّـــة وأتباعـــه في شـــتىّ بقـــاع  يتبـــوَّأ مكانــَـةً هامّـــة بـــين علمـــاء الصّـــوفيّة وأقطا

.إلى اليمن شرقا، بل حتىَّ شرقي آسيالس غرباً دالأرض من الأن
ا، يعود ِ أساسًا إلى مجموعةٍ مـن المحُفِّـزات أهمّهـا رغبـتي في انكان اختياري لهذه الشّخصيّة، وديوا

ــة ذلــك التّنــوعّ وطريقــة الإبــداع الوقــوف علــى البنيــة الــتيِ تَشَــكّلَ منهــا الخطــاب الشّــعري عنــده، ومعرفــة عِلّ
تجربتـه من خـلالى الأفكار والمفاهيم والمرجعيّات التّاريخية التيِ يطرحها الششتريوالتّعرف عل.هالفنيّ عند
.الصّوفيّة
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بخاصـــة حاول اســـتقراء الخطـــاب الشـــعري الصـــوفي عنـــدَ الششـــتري، و سَـــتومنـــه فـــإنَّ هـــذه الدّراســـة، 
ره في كتابـة تجاوزه للأعراف السّائدة في عصـما أضافَ إليها شاعرنا بعلى الموشحات والأزجال، للوقوف

لأهـمّ الظـروف والمحطـّات الـتي أثـّرت في الشّـاعر، سـواءٌ أكـان ذلـكالدّراسـةستعرضالزّجل والموُشّح، كما 
.أحداثٍ ووقائع، وعلاقة ذلك بنتاجه الشّعري والأدبيِ عُمومًاوما تخلّلته منظروف عصره،

قديمـة و الجديـدة، رأيـتُ أن أقـوم مراجعـات متكـرّرة للـدّيوان في نسـختيه، القِراءات عديدة، و بعدو 
ا ممَّا يقُدّمُها،التكامليأو ما يعُرف بالمنهجبعمليّة تركيبيّة منهجيّة، ِ السِّيَاق والنّسق، من ستخلصتُ أدوا

ـــاريخِي و مفَـــاهيم وتَصـــوُّرات وأدوات، فوجـــدتُ نفســـي مُضـــطرّاً أن أفسَـــحَ للِســـياق الحضَـــاري والفكـــري، التّ
لبِِنيـة اللّغــة شَخصًـا، واحتضَــنَ التَّصـوّف سُــلُوكًا، مجـَالاً واسِـعًا في دراســتي،" لشّشـتريا"الـذي اكتنـف حيــاة 

ــا لَــدَى المعَــنى والخِطــَاب وأنمْــَاط التـَّلَقِــي، لِمُكوّنــات "الشّشــترِي"والترّكيــب في العبــارة الصّــوفِيّة لَــدَى  ،  وُقُوفً
ـيَاق مَتْهُ البِنيويةّدّ وقد ساعدنيِ في هذا الترّكيب، ما ق.الشِّعر الصّوفيِ  مِن إمكانيّةِ الجَمع والاسْتِفادة مـنَ السِّ

.،وهذا ما تسعى إلىيه هذه الدّراسةو النَّسَق، مُتَجاوِريْنِ مُتفَاعِلينِْ فيِ الكَشفِ عن شِعريةّ الإبداع الصّوفيِ 
يتحقـق الهـدف ، حـتىالجمـع بـين منـاهج مختلفـةــــ كما أشرت ــــ ، وَقَد فرضت عليَّ طبيعة البحث

وبعـــض إجـــراءات تحليـــل الخطـــاب، هـــي ةالتاريخيـّــمـــع المقاربـــة، فكانـــت البنيويـــة، العمـــلالمرجـــوّ مـــن هـــذا
، بحثـا التي خُضْـتُ مـن خِلاَلهـا مُغـامَرة البحْـث في الأدب الصّـوفي بكـلّ مـا يكتنفهـا مـن صـعوباتالمنهجيّة

.الشعري الصوفييّز خطاب الششتريعن المعالم الأدبيّة الفنّية، التي تمُ 
فصــول، بــين مــدخَلٍ وخمســةقسّــم هــذا البحــث إلىت ضــرورة الدّراســة وطبيعتهــا، أن أُ اقتضــوقــد 

.مع مقدّمة وخاتمة، النّظري والتطبيقي
يـــاة الششـــتري الحافلـــة بالأحـــداث، لحتعريفـــا:)الشّشـــتري وعصـــره(ـالمـــدخل المعُنـــون بـــفي قـــدّمتُ 

سـختين نعتمـدت ه اصـف الـدّيوان، وفيـو د والوفـاة، وأهـم مؤلفاتـه، ثم الدّراسـة إلى المولـبتطرقت فيه حيثُ 
ة الأولى، والنّسـخة عـم طبـع دار المعـارف الطب1960سـنة)علـي سـامي النّشـار(وان، القديمة التي حقّقهـاللدّي

) سعيد أبـو الفيـوضو محمد العدلوني الإدريسي،(طها ودراستها وعلق عليها كل منالجديدة، التي أعاد ضب
، عن دار الثقافة بالمملكة المغربية، وذلك لمحاولة معرفة الفروق بين النّسختين، 2008عتها الأولى سنةفي طب
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ما استدركه العدلوني عن النّشار، وبخاصة في ضبط اللهجة المغاربية، مـع بعـض الشـروحات المهمّـة،  رصدو 
، بـالنظر للأحـداث السياسـية المملـوكيالحركة العلميّة في العصر الموحدي والأيوبي، و كما تناولتُ بالدّراسة

.الدّويلاتوالاجتماعية الجسيمة التي عرفتها تلك
علـى هـذين المفهـومين لغـة ) في مفهوم البنية والخطاب(:الذي جاء بعنوانالأولفي الفصل ركّزتُ و 

بي والخطــاب ين الخطــاب الأدبــوازَنــَةٍ مفهــوم الخطــاب في الفكــر الغــربي والــتراث العــربي، مــع مثمّ واصــطلاحا،
).أدبيّته(للوقوف على مدى شعريةّ الخطاب الصوفي أومحُاولة منيّ الصوفي،

ــــا في الفصــــل الثــــا ــــفَعرضْــــتُ فيــــه إلىَ ) التّصــــوف المفهــــوم والدّلالــــة(:فكــــاننيأمّ ة التعريفــــات اللّغوي
لفلســفات الفلســفي باالإســلاميمظــاهر تــأثر التّصــوفثم تنــاول البحــث والاصــطلاحيّة لمفهــوم التّصــوّف،

، حـتىّ تتّضــح فكـرة التــأثير والتــّأثر هــذا العنصـر فقــد جـاء في أربعــة عناصــر، وللأهميــة الـتي تكتســي الأجنبيـّة
.جيّدا

فيـه تُ حاولـ،تطبيقيـّافصـلافكـان)لخطـاب الشّـعري عنـد الششـتريا(المعُنون بـالثالثأمّا الفصل
بنــاء الموشّــح والزّجــل، مركّــزا علــى خصــائص هــذين في ديوانــه، متنــاولا تعريفهــا ثم القوالــب الشّــعريةدراســة

.اللّهجات في أزجاله وموشّحاتهوتنوعالفنين عند الششتري، 
وهـــو فصـــل تطبيقـــي أيضـــا، فقـــد)مكوّنـــات الخطـــاب الصّـــوفي عنـــد الششـــتري(:الرابـــعالفصـــل فيو 

لسـفيّة والغنوصِـيّة الـتيلجانـب العرفـاني في خطـاب الششـتري الصّـوفي، مركّـزاً علـى الأفكـار الفتَطرّقـتُ فيـه ل
اأثرّت في التصوف الفلسفي الإسلامي، والتي كنظرية وحدة الوجـود والوحـدة المطلقـة، (الششتري،آمن 

هم الرّموز الصوفية في ديوانه، وبخاصةٍ رمز الحرف والخمَرة وغيرها  كما تطرقت الدّراسة لأ،  )والحقيقة الإلهيّة
.كلُّ ذلك مشفوعا بالشواهد

فضـــاءً ) ســـيماء الشّخصـــيات في القصـــيدة الصّـــوفية عنـــد الششـــتري(وهـــوالخـــامسلفصـــل كـــانَ او 
الأحـــوال مُبيّنـــاالصـــوفي كالفقيـــه،، أو غـــير )الشـــيخ(، أو)كالمريـــد(الصّـــوفيبالششـــتريعلاقـــةللبحـــث عـــن

جلينتهــي البحــثُ بخاتمــة ضــمت أهــم مــا توصــل إليــه البحــث مــن نتــائللصّــوفي،الجســمانية المادّيــة والمعنويــة
.وملاحظات
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المقدمـة لابـن خلـدون، نفـح أذكـر،أخذت بيدي في هذه الدّراسـةالمصادر والمراجع التي أهمّ ومن
، دار الطــراز في عمــل الموشّــحات، ع للطوســيمَــاللُّ ،الرســالة القشــيرية،الرســائل الكــبرى،الطيــب للمقّــري

عبـد الزجـل في الأنـدلس، ل: أهمهـافقليلة، أما المراجع الحديثةلابن سناء الملك وغيرها من المصادر القديمة،
ديــوان أبي الحســن الششــتري في طبعتيــه و صــطفى عــوض الكــريم،لميــز الأهــواني، وكتــاب فــن التّوشــيح،العز 

أبــو الحســن الششــتري الصــوفي (علــي ســامي النشــار، وكتــاب )لونيلمحمــد العــد(والجديــدة )للنشــار(القديمــة 
كمــا ،)الخيــال والشــعر فيّ تصــوف الأنــدلس( اب ســليمان العطــاروكتــ) ثــره في العــالم الإســلاميأالزجــال و 

حـــول تصـــوف الغـــرب الإســـلامي وبخاصـــة مدرســـة ) محمـــد العـــدلوني الإدريســـي(ا مـــن مؤلفـــاتأفـــدت كثـــير 
التصــوف الأندلســي، معجــم مصــطلحات التصــوف الفلســفي، أبــو الحســن الششــتري (الششــتري ككتابــه، 
.الجانبالتي تناولت هذا وغيرها من مؤلفاته .. ومدرسته الصوفيّة،

في مقـدّمتهاو ،المـأمولإخراجـه بالشـكل ن و حائلاً دبحث من صعوبات، تقفسبيل أيِّ لُو ولا يخ
للدّارس فهم جوانب الصّـوفية صعوبة الموضوع نفسِه، الذي يتطلب تفرّغا كُلّيا، ومرجعيّة خاصّة تتُيحنجد

ا،  ، وحـتىّ مباشـرةسـانيد ذات الصّـلة بالششـتري وتصـوّفهضف إلى ذلـك قلـّة الأأبأبعادها ورموزها ودلالا
الميُسّر، ومع ذلك فـإنّني وإن وُجدت فهي مُتفرقّة بين كثيرٍ من المضان، والوصول إليها ليس بالأمر السّهل

أحمــد االله الــذي وفّقــني لإنجــاز هــذا العمــل، الــذي لا أدّعــي فيــه أنــّني بلغــتُ فيــه مــا لم يبلغــهُ مــنْ ســبقني إلى 
فيــه، ولكــن حسْــبي أنــّني بــذلتُ جُهــدًا، وفتحــت بابــًا، ويسّــرتُ دربــًا لِمــن يــأتي بعــدي لاســتكمال البحــث

.ما تستحقّه من دراسة وبحثورغم كل ما كتب عنها ،-في اعتقادي-دراسة هذه الشّخصيّة، التي لم تنل 
رغم علـى الـتفضّـلالـذي ) عبد الرّزاق بن السبع(ل الشكر للأستاذ الدكتور يز بجتقدّم أوفي الأخير 

لـــه مـــني كـــل الشـــكر علـــى دعمـــه فَ ،الإشـــراف علـــى هـــذا العمـــلقبـــولب،غالاته والتزاماتـــه الإداريـــةانشـــمـــن 
الــذي رحّــب هــو )HEMMET KONORهمـّـة كنــور(بخــالص شــكري للأســتاذ الــدكتور موتحفيــزه، كمــا أتقــدّ 

ق عبــــارات التقــــدير فــــائأيضًــــالــــه مــــنيف، بتركيــــاكمشــــرف مســــاعدالآخــــر بالإشــــراف علــــى هــــذا العمــــل  
لها كلَّ ما شاكراً،التي تحملت عبء قراءة هذا العمل،كما أتقدّم بالشكر سلفا للجنة المناقشة.والاحترام
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هــا العلمِيّــة الــتيِ ســتُخرج البحــث في الصّــورة وجيهــات، ســيكون لهــا بالتأكيــد قيمتُ تبُديــه مــن ملاحظــات وت
.الأليَقِ به، والحمد الله في البدء والختام

.2015فيفري13وادي فيال
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ي التوليِـــدي، جتمـــاعِي والبنيـــو ي والاســـت الحدِيثـــة، كالمـــذهَب النّفامنـــاهج الدّراســـعـــضببتـَــذه
ماعيــّةاســية، والاجتيا، السّ هــبتلــف جوانها مــن مختاســالظــّاهرة المــراد دِر وفة بظــر إلى ضَــرورة الإحَاطــايرهــوغ
ا تأَثيرهــمُباشــر، ومــن ثمة بِشــكل مبَاشــر أو غَــيرر اهعلــى الظــّتــَأثِيرلمــا لهــا مــن، ....ةفســية، والاقتصــاديّ لنّ وا

ب الحـَدِيث عَـن الششـتري، العِلمِـي، ومنـه وَجَـاجِـه عكـاس ذَلـك علـى نتها، واندِراَسـتعَلى الشَّخصيّة المراد
.عض جَوانب حَيَاتهام عن بثاللّ ةوإِماط

ه مُعظــمبما ذَهَبـَـت إلِيــ، حَســمِــيراوإن كــان قــد ولــد أ، نَائيَِّةولــدَ الشّشــترِي وعــاش فيِ ظــروف اســتث
.دك والتَّجَر ك طرَيق التـّنَسّ ذَلِ ر بعَدكِنّه اختَا، لراسةبالدّ التيِ تَـنَاولتهحُوثوالباساتالدّر 

وك الملاعلس كَانَت تَـتَهاوى، فَصِر دَ تقِرة، فاَلأنمُسة، غيرفِيها الشّاعر مُظّطربالتي عَاشةامّ ة العَ كَانت البِيئ
كَامِلـة، _ وَقْت لاَحِق_ فيِ ا وهيّين، إِلى أَن استردّ يحسِ أخرى فيِ يَد المَ مَارة بعَدإقطسا وبَدَأت تَ أَضْعَفَه

.طرَْدَةشَرّ ا مِنهوالمسلونوَطرُد العَرب
خـرى تَـقُـوم وأولـَة، دَ ع بأَِحْسَـن مِنـه فيِ الأنـدلس، حُـروب طاَحِنـَة، لم يكن الوَضـالعربيغربِ الموفي

المغـرِب فيِ الدَّولـة الحفصِـيّة، وقِيـَاما الأخـيرةَأنفَاسـهدِين وهِـي تلفـظالموَحِّ ش الشاعر دَولةيَ عَاد، وققطتس
.الأوسَطالواد فيِ المغَرببَنيِ عَبدةلو نىَ، وَدَ الأد

، إِلىَ ز حُــروب الإخــوَة الأعــداءتجَــاو ، لأنــّهغربــهمــن فضــلأَ ي بلاَمِ يَكــن الأمــر فيِ المشَــرق الإســولمََ 
بِشــكل خَــاصّ لمَ تتَوقــف، ي ق الإسْــلاَمِ فــَالحَمَلاَت الــتيِ كَــانَ يَشُــنها الإفـرَنج عَلــَى المشَْــر الحـُرُوب الصَّــلِيبيَّة، 

.وسَفْك لِدماء المسلمِينوَدَمَارارثكَو خَلَّفه المغَُول والتّتار، منا ناَهِيك عَمّ 
دَأ، وظلََّــت ــفِيــه لمَ الحيــاةسْــلاَمِي، إِلاَّ أَنّ العَــالمَ الإهخَــاض العَسِــير، الــذِي شَــهِدَ لمهَــذَا امَــعَ كــلّ 

ـــاة مُسْـــتَمِرة، ومِـــن رَحِـــم تلِْـــ ، ء والعُلَمـــاء فيِ مخُْتلـــف مجَـَــالاَتِ المعرفِـــةاة، وُلـِــد الكَثـِــير مِـــن الأدَُبـــالأَزَمـــكالحيََ
ا دقُوا مــن العَطايــا، وَأغــوالأَدَب وأَهلَهمــموأمَــراء، شَــجّعوا العِلــاوكــطــَاتُ الحُكــم سَــلاطِين ومُلبِلاَ فَشَــهِدَت
.لات الفنون والأدبما حفّز هؤلاء على الإبداع والابتكار، في شتىّ مجاوَالهبَِات 
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ا ولا عُلمــاء ومــف علر الإســلامِي لم يعَــالعَــالمنّ الحَقيقــة أطــَاط، و الانحرصــعةه الفِــتر ى هَــذلــق جُــورا عطلــأُ 
ــآليِف والم)لُــوكيوالمموبيِ الأيــّ(العصــر اهَــذفيِ هــا بــالكَثرة الــتي عَرف ــرُوح فيِ شــتى ، والنـَّفَاتصَــ، فَكَثــُرت التّ شُّ
.أَصنَاف المعَرفة

ــاة التَّ المــدخل،ا حاول البَحــث فيِ هــذسَــيُ  ، ومــا اكتـَنـَفَهــا مــن أَحــدَاث صَــقلت مَوَاهِبــه الششــتريعريِــف بحِيَ
.ةبا فيِ تَوجّهِه هَذه الوجهانَت سَبا كرُبمّ والتي ، هكووسّعَت مدَارِ 

وحّــــدي فيِ الغــَــرْبِ المَ رطــّــات التّاريخِيَّــــة، والعِلمِيــــة الــــتيِ شَــــهدها العَصــــد أهَــــمّ المحَ نــــســــيقِف البَحــــث عِ اكمـــ
.يوكي في المشرق الإِسلاملالأيَوّبيِ والمممي، ثمُّ لاالإس

:في-1

شهد العالم الإسلامي عموما، والمغرب العربي على وجه خاص منذ بداية القـرن الخـامس إلى غايـة 
العــربي حركــة نوعيــة لهــذا را نوعيــا ومتميـّـزا للتيــار الصــوفي، فكمــا شــهد المشــرق هــو القــرن الســابع هجــري ظ

ـال، نجــد للتيـار الصــوفي في الغــرب  التيـار، وبــروز أعـلام كبــار أسّسـوا لــه وتركـوا بصــمات واضـحة في هــذا ا
الإســـلامي أعلامـــا كثـــرا أيضـــا، بـــين مغاربـــة وأندلســـيين، ممـــن طـــاب لهـــم المقـــام في المغـــرب العـــربي طـــويلا،  

حواضر المغرب العربي، ومنهم من انتقـل واسـتقر في لأجل تلقي العلم في)أبي الحسن الششتري(شاعرالك
.المشرق العربي

مـن الأنـدلس إلى حواضـر المغـرب تنقّلـوا كثـيرا، واحد من أو لئـك المتصـوّفة، الـذين نالششتري إذف
.، ثمّ إلى المشرق العربي بين مصر والشام والحجاز)طرابلس، القيروانمراكش، بجاية، (العربي
نــه لم يلــقَ الاهتمــام الواســع الــذي لقِيَــه غــيره مــن المتصــوفة، كــالحلاج وابــن عــربي وابــن لكاكبــير اً صــوفيكــانَ 

ولهذا نجد أنّ مَنْ ترجم له من الأقدمين كانوا معدودين على أصابع اليـد « :الفارض والسهروردي وغيرهم 
والمتميــّـزة في تـــاريخ الواحـــدة، كمـــا أنّ مـــؤرّخي الفكـــر الإســـلامي المحُـــدثين لم ينتبهـــو ا إلى مكانتـــه الخاصّـــة 

عنــوان (تري، ســوى في كتــاب شــولا نكــاد نقــع علــى تعريــف مفصّــل للش1»التّصــوف في الغــرب الإســلامي
الرســـالة (في مختصـــره لكتـــاب الششـــتري) ابـــن ليـــون التجيـــبي(ثمُّ ل مـــن تـــرجم لـــه، أو للغبريـــني، فهـــو ) الدّرايـــة

.56، ص2005، الدار البيضاء1/أبو الحسن الششتري وفلسفته الصوفية، دار الثقافة، ط: الإدريسي، محمد العدلوني) 1
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في  )لسـان الـدين بـن الخطيـب(ة الثالثة فقـد أو ردهـا، أمّا الترجم)العلمية في طريقة الفقراء المتجرّدين الصوفية
في  ) أحمــد المقــري التلمســاني(معتمــدا الترجمتــين الســابقتين، والترجمــة الأخــيرة هــي للشــيخ) الإحاطــة(كتابــه 

وقـد اعتمـد أيضـا الترجمـات السـابقة، مـع وجـود ترجمـات أخـرى، لكنهـا ليسـت )نفح الطيّـب(كتابه الشهير
ــا نقلــت ح ّ ، ولعــل أهــمّ ترجمــة للششــتري في كــل مــا ســبق هــي تلــك الــتي 1رفيــا أو بتصــرّفبــذات أهميّــة لأ

.الفّات التي جاءت بعدها اعتمد، وإن كانت جد مخُتصرة، إلاّ أن كل المؤ )الغبريني(قدّمها 
الشّـيخ الفقيـه الصّـوفي، مـن الطلّبـة « :قال عنه القاضي أبـو  العبـاس الغبريـني في عنـوان الدرايـة بأنـّه

والفقراء المنقطعين، له علمٌ بالحكمـة، ومعرفـةٌ بطريـق الصـوفية، وتقـدُّمٌ في الـنّظم والنّثـر علـى طريـق المحصّلين
ومــنهم الصّــوفي الشّــهير « :وعرفّــه المقّــري بقولــه2»التّحقيــق، وأشــعاره وموشّــحاته وأزجالــه الغايــة في الانطبــاع

دين وبركـةُ لابسـي الفقهـاء وأمـير المتجـرّ أبو الحسن علي الششتري، و هو علي بن عبد االله النّمـيري عـروس
ـا، وكـان مجـوّدا للقـرآن قائمـا  الخرقة، و هو  من قرية ششتر من عمل وادي آش، وزقاق الششـتري معلـوم 
عليـــه عارفـــا بمعانيـــه، مـــن أهـــل العلـــم والعمـــل، جـــال الآفـــاق ولَقِـــي المشـــايخ وحـــجّ حجّـــات وآثـــر التّجـــرّد 

.3»والعبادات
علــى أنــّه كــان واســع المعرفــة كثــير الاطــّلاع في شــتى مجــالات المعرفــة العقليــة وتجمــع معظــم المصــادر 

هـو الشـيخ العـارف أحـد الصـوفية :قال الشيخ زروق«):نيل الابتهاج(والنقلية، يقول أحمد بابا التنبكتي في 
علــم مــن أبنــاء الملــوك ثم صــار مــن أبنــاء الصــوفية، كــان يقُــرأ عليــه القــرآن والسّــنن، عــارف بالحــديث وأمّــا

ويـذكر آخـرون 4»الأسرار والأنوار والحكم والأذواق فحاز فيه قصب السّبق، وكُتبه دائرة على تحقيـق العلـم
ومنــه "ابــن ليــون"علــى حــدّ قــول5»كــان مــن الأمــراء وأولاد الأمــراء، فصــار مــن الفقــراء وأولاد الفقــراء «:أنــّه

يــه كانــا مــن الأمــراء حكّــام أبو جح أنّ أســرته كانــت ذات جــاه وســلطة وغــنىً، ومــن المــر « :أنّ القــوليمكــن 

.56/57ص: السابقلمرجع ا)1
رابح بونار، /عنوان الدرایة فیمن عُرف من العلماء في المائة السابعة ببجایة، تح:الغبریني،أبو العباس أحمد بن أحمد)2

.210، ص1981-2الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ط
بیروت، -، دار صادر2/حسان عباس، مجإ/نفح الطیب من غصن الأندلس الرّطیب، تح:أحمد بن محمد المقري،التلمساني)3
.185ص،
.360/361، ص2004، 1مكتبة الثقافة الدینیة، ط1/علي عمر، مج/نیل الابتھاج بتطریز الدّیباج، تح:أحمد بابا،التنبكتي)4
.185ص:المصدر السابق)5
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وذاك مــا مكّنــه مــن التّفــرغ للــتّعلم والتبحــر في شــتى العلــوم، فــانعكس ذلــك علــى تكوينــه وحياتــه 1»الأقــاليم
الشخصــيّة، حيــث تنقّــل كثــيرا مــن أجــل طلــب العلــم بالدّرجــة الأولى والتّجــارة والسّــياحة بالدّرجــة الثانيــة، 

..فمصرزءا من طفولته وبدأ فيها تعليمه ثمّ مراكش، بجاية، التي قضى فيها ج)لوشة(تنقل بين
2-1.1-:

غـــير أنّ المقّـــري لمـّــا أشـــار إلى « :لـــم يـــذكر المؤرّخـــون ذلـــك بدقــّـةف) الششـــتري(مولـــدتـــاريخأمّـــا عـــن 
تتلمـــذه علـــى يـــد ابـــن ســـبعين وأنّ هـــذا الأخـــير كـــان دونـــه في الســـن، ولمـّــا كانـــت ولادة ابـــن ســـبعين تقـــع 

ـ614ةســن فــإن هنــاك مــن البــاحثين مــن اعتــبر فــارق الســنوات لا يتعــدّى ســتاّ، ولهــذا جعلــوا تــاريخ مولــده ھ
ـ610ســنة ، والنّشــار وتبِعهمَــا في ذلــك ناســخا الــديوان الألمانيــان، )MASSIGNON(ماســينيون(ومــن هــؤلاء ھ

ـه610نـّـه كــان ســنةخــون في أ، فتــاريخ مولــده هــو  مــا تداولــه المؤرّ WELMET(«2(وويلمــث)SCHULZ(شــولتز

.وهذا هو الأشهرم1212الموافق لسنة
علـي بـن عبـد االله النمـيري الششـتري وكنيتـه أبـو « :أجمع جلّ الذين ترجموا للششتري على أنّ اسمـه

والملاحـــــظ علــــــى التعريفـــــات الــــــتي ذكرهـــــا المؤرّخـــــون للششــــــتري أنـّــــه ينســــــب إلى عـــــدّة بــــــلاد .3»الحســـــن 
زان، و هـو يشـير إلى أصـله العـربي، والششـتري نسـبة ، بطن مـن بطـون هـوَ النّميري نسبة إلى بني نمير«:منها

ــا وهــي مـن عمــل واد ــا كمــا يــذكر المقّــري،  ي إلى القريـة الــتي ولــد  آش حيــث أنّ زقــاق الششــتري معلـوم 
ــا بعضــا مــن طفولتــه وهــي لوشــة  غــير أنّ *LOJA)(كمــا يــُدعى اللّوشــي، نســبة إلى قريــة بالأنــدلس قضــى 

ويؤكّـد ذلـك هـو نفسـه في إحـدى أزجالـه الصـوفية 4»ه شيوعا وتردّدا عند مترجميه هـو الششـتريأكثر ألقاب
:حيث يقول

دت، /دط–رق الصوفیة، دار الرشاد الموسوعة الصوفیة، أعلام التصوف والمنكرین علیھ والط:عبد المنعم ،الحفني)1
.242ص

.185ص2/نقلا عن المقري، نفح الطیب، ج61أبو الحسن الششتري وفلسفتھ الصوفیة، ص:محمد العدلوني،الإدریسي)2

حيث يصل ارتفاع )سييرا دي لوشة(سم ا، وهي محاطة بالمنطقة التي يطلق علها لمقاطعة غرناطةعلى الحدود الغربيةأسبانيا،هي بلدة تقع في جنوب:لوشة*
يقيا قد اسـتولوا علـى المدينـة في حـوالي القـرن الثـامن للمـيلاد كان قوم المورو المسلمين القادمين من شمال أفر .متر فوق سطح البحر1,671أعلى قمة فيها إلى 

الزهرة "لقب )الكاستيل إيزابيلا الأولى(، وقد أطلقت عليها ملكة 1486عام ونبعد أن سيطرة عليها المسيحي" شةلو "ليعاد تسميتها ب" لوزة"وسموّها بإسم 
لوشةhttps://ar.wikipedia.org/wiki"بين الأشواك

. 210عنوان الدرایة ص:لغبرینيا،ینظر)3

.59ص، الحسن الششتري وفلسفتھ الصوفیةأبو :محمد العدلوني،الإدریسي)4
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ىـــــــــــــــرِ الشَّ ع وَ يْ الب ـَبِ ــارسَ ـل سمِْ جَ زَ مْ نتُ أَ 
يْ ــــــــــــــــــــــرِ تَ شْ مُ نيِّ لأَِ ـرْ سَ ـا يخَْ مَ ـعْ بِ يَ نْ مَ وَ 

يْ ـرِ تَ شْ شُ وَ يْ شِ و لُ غالي في طـي  أسـرار
ثمّ ســـلك مســـالك علمـــاء المســـلمين في دراســـتهم، فـــدرس « :حفـــظ الششـــتري القـــرآن منـــذ صـــغره

كما أشار إلى 1»الفقه، ثمّ انتقل منه إلى الحكمة وانتهى به المطاف إلى دراسة طرق الصوفية علما وعملا 
ة فحسب، بل أخذ بحظّ وافر من العلوم ولم يكتف الششتري بالعلوم العقلي.ذلك الغبريني في عنوان الدّراية
أن الششتري كان يجيز في المستصفى، وأنـّه كـان علـى معرفـة كاملـة بالسـنة « :النقليّة، حيث يذكر الطواح 

علـــى مـــا كـــان يعكـــف عليـــه أقرانـــه « :، الششـــتري منـــذ طفولتـــه كمـــا عكـــف،  2»والحـــديث والفقـــه وأصـــوله
تـه وتجويـده، والاهتمـام بعلـوم اللغـة وقتـه، كحفـظ القـرآن وتلأو ليها فيالمترفون من دراسة العلوم المتعارف ع

ا، مع الاهتمام الكبير بدراسـة العلـوم الدّينيـّة والشـرعيّة مـن قـراءات وتفسـير وحـديث وروايـات وفقـه،  وآدا
ة هــذا بالإضــافة إلى معرفتــه الواســعة والجيّــدة بــالعلوم العقليّــة، مــن علــم الكــلام والفلســفة الإســلاميّة مشــرقيّ 

ومغربيّة، واليونانيّة مشائيّة وأفلاطونيّة، وحكمة الهرامسـة وعلـم الأسمـاء والحـروف، وفـوق هـذا وذاك تضـلّعه 
م م وطرقهم ونظريا .3»في علوم الصّوفيّة، ومعرفة دقيقة بأقطا

هـــذه العلـــوم المتنوّعـــة الـــتي حصّـــلها الششـــتري في حياتـــه تظهـــر بشـــكل واضـــح في مؤلفّاتـــه، فتعرفّنـــا 
ا، ويتجلـّى ذلـك أكثـر في كتبـهبال الرسـالة (علوم الإسلاميّة وغير الإسلاميّة التي استطاع الششتري أن يلُمّ 

وم الشّريعة ل، فهي مؤلفاتٌ تُظهر مدى إلمامه بعلوم القرآن وع)البغداديةّ، المقاليد الوجوديةّ، الإنالة العلميّة
ي في دراســته لهــذه العلــوم الدّينيــة يقــف موقــف وقــد كــان الشّشــتر « :والحــديث وعلــم أصــول الفقــه والــدّين

الفاعل والنّاقد، حيثُ كان يقومُ بالمواءمةِ بين ظاهر هذه العلوم وباطِنها، وما يحتاج إليه الصّـوفي منهـا ومـا 
وإلى جانــب إلمامــه بــالعلوم الدّينيــة، كــان الشّشــتري واســع 4»هــو لــيس بضــروريٍّ لــه، ويكــون في فســحة منــه

ـــــوم ـــــا، فنجـــــده مهتمّـــــاالاطــّـــلاع علـــــى عل بالشّـــــعر القـــــديم والشّـــــعبي وخاصّـــــة الموشّـــــحات « :اللغـــــة وآدا

07ص:مقدّمة دیوان الششتري)1
.07ص:نفسھ)2
.62صالششتري وفلسفتھ الصوفیة،الحسن أبو :العدلونيمحمد،الإدریسي)3
.64ص: السابق)  4
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ـ460(*عصــره وبالخصــوص أزجــال أبي بكــر محمــد بــن قزمــانكمــا شــاعت في .والأزجــال ـ554/ھ الــذي ) ھ
ا كلمـات وعبـارات مـن عجميـّة أهـل الأنـدلس، في أسـلوب متخَـيرٍِّ  استعمل لغة الكلام الدّارجة التي تشـو

لــذا 1»ل أفهــامِ النــّاس عامّــة او مــن التّكلــف، وغــير متقيــّد بقواعــد الإعــراب حــتى يكــونَ في متنــيخلــورشــيق 
،  ل منْ اسـتخدمَ الزجـل في التّصـوفأو « :ال والموشحات، فعُدّ بذلك جاء أكثر شعر الشّشتري في الأزج

ق في هـذا المضـمار، غـير ل منْ استخدم الموشّح فيه، وللرجلين فضل السّبكما كان محي الدّين بن عربي أو 
حـاوَل ]بينمـا[أنّ الفرق بين الرّجلين واضحٌ، في أنّ الشّشتري عبر في بساطةٍ نادرةٍ عـن مذهبـه في الوجـود،

ابــن عــربي بطريقتـــه الخاصّــة وإدراكــه المختلـــف فيــه عـــن الشّشــتري، أن يصــوغه في عبـــارات متكَلِّفــة وصـــيغٍ 
أفكاراً عميقةً في لفن الزّجل، واستطاع من خلاله أن يوصل فكان الشّشتري أكثرَ إجادة 2»حوشيّة غريبة
وغيرهــا مــن أفكــار التصــوف الفلســفي، في قالــَبٍ شــعبيٍّ بســيطٍ يدركــه العــام والخــاص، فتغــيرّ وحــدة الوجــود

مَنْحــى اللهــو والتهتّكــل وذكــر الرّدائــل الملازمــةِ لــروحِ ويــده، فبعــدما كــان الزّجــلُ يَـنْحُــمضــمون الزجــل علــى
ل مـن أنـّه أو –كما أشرنا سـلفا –قِيل التّدين والتّعفّف، لذلك إلىأكثريميلالشّشتري نجده عند، العوام

منحى ابن قزمان في نظمه للأزجال، حتى أنـّه اعتـُبرَِ « :استخدم الزّجل في التّصوّف، دون أن يجُانب طبعا
حافلٌ  بـالكثير «:وشّحات، فديوانهكما كانت له معرفة واسعة بالم3»من أبرز منْ أنجبته مدرسة ابن قزمان

ا ع موضوعات صوفيّة مختلفةٍ، وقد استخدم كلّ ضروب النّظم الذي استعارَ تقنياتهِِ وبعضَ نمنها، عبر 
معانيـــهِ، ووظفـــه بعـــد أن أفرغـــهُ مـــن مضـــامينهِ الدّنيويـــة الماجنـــةِ المتَهتّكَـــةِ، في التّعبـــير عـــن أغراضِـــه الصّـــوفيّة، 

.4»ت الذّوقيّة ما لم يقصده ناظموه الأصليّون وحملّها من الدّلالا

. 64ص: السابق)  1
دعا، . في القرن الخامس الھجري في أسرة كان لھا حضور ثقافي وأدبي وسیاسي في البیئة الأندلسیةن قزمانابعاش* ان مب وك

وھو یشبھ أبا نواس في وصف الخمرة وذكر . عاش حیاتھ في اللذة والمتعة واقتناص لذات الحیاة حتى في شھر رمضان المبارك
راض" عیم الزجالین خاصة في دیوانھ المشھورویعد ابن قزمان ز.اللذات والشھوات الدنیویة ر الأع ي ذك راض ف " إصابة الأغ

لمین ین المس رقین والدارس ال. الذي وثقھ الكثیر من المستش دماء أمث ون الق ة الدارس ان الزجلی ن قزم اعریة اب اد بش د أش ن : وق اب
ان مونوالدارسون المسل... عید وابن الأبار وصفي الدین الحليخلدون والمقري وابن س واني وإحس ز الأھ د العزی دثون كعب المح

كعة طفى الش اس ومص رج... عب تعربون كجنزب رقون والمس لGunzbergوالمستش یكي نیك رق التش ، A.R.Nykl، والمستش
كي Colinوكولان ي كراتشكوفس رق الروس ، والإسباني إیمیلیو گارسیا كومیث، وكوریینتي، دون أن نغض الطرف عن المستش

/https://ar.wikipedia.org/wikiابن قزمان .أنخل گونثالث بالنثیاوالمستشرق الإسباني
.07: ص، مقدّمةالدیوان ال:الششتري)  2
.65أبو الحسن الششتري وفلسفتھ الصوفیة، ص:محمد العدلوني،الإدریسي)  3
.65ص:السابق) 4
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ةَ خطـورة علـى العامّـة مـن النـّاس، يـّفيـه ابـن تيمرآىتمكّن الشّشتري مـن فـنيّ الزّجـل والموشّـح، إنّ 
واحدٌ من كبار صوفيّة وحدة الوجود الذين أثرّوا أبلغ الأثر في إقامةِ المذهبِ ونشـرهِ، وإشـارة « :في قوله إنهّ
يدلّ دلالة واضحة على ما كان يرى في شعره العـامي ) صاحب الأزجال(إلى الشّشتري على أنهّابن تيميّة 

وهـذه شـهادة 1»من خطورة وما كان يشغل باله إباّن إقامته في مصـر مـن أثـر الشّشـتري القـوي علـى العامّـة
اليـة في تبين بوضوح مكانة الششتري الع_حسب رأي سامي النّشار_التصوّف الفلسفي الأكبرمن عدو

.التّصوف بوجه عامّ، والتّصوف الفلسفي على وجه التّحديد
:مؤلفّــــاتــــھ-2.1

ــــــــاحثين، وعلــــــــى رأســــــــهم المستشــــــــرق الفرنســــــــي ــــــــف الشّشــــــــتري حســــــــب بعــــــــض الب ــــــــويس (خلّ ل
، مؤلفــات عديــدة بــين شــعريةّ ونثريــّة، )علــي ســامي النّشــار(وجــامع ديوانــه) LOUIS MASIGNONماســينيون

مــن كثــيرٌ اــتعــالم الإســلامي شــرقا وغربــا، وتغنّــانتشــارا كبــيرا في ال«:ه الشــعريةّ خاصّــةمؤلفّاتــلاقــتوقــد
القـــرن الســـابع مـــن شخصـــيّات تصـــوّفحلقـــات التّصـــوّف، واســـتلهم مـــن مضـــامينه العرفانيـّــة عـــددٌ كبـــيرٌ 

لـذي يضـم الهجري، ويوجـد إلى حـدّ الآن كـم كبـير مـن النّسـخ المخطوطـة في المكتبـات العالميـة مـن ديوانـه ا
« :ولعــل الاهتمــام بالشّشــتري وشــعره بــدأ 2»بــين دفتّيــه جُــلَّ مــا نظمــه شــعرا عموديــّا، أو موشّــحاً وزجــلاً 

نســخ SHULTENSوWILLMETلنــديانامن عشــر، إذ قــام المستشــرقان الهو بعنايــة المستشــرقين منــذ القــرن الثــ
ذين المسشرقين اعتنيا بشعر الشّشتري أنّ هJ.NIAلندي كر مؤرخّ الاستشراق الهو وقد ذ ...ديوانه بخطيّهما

ما قاما بأيةِّ بحوث عن شـعره، ويبـدوأنّ المعـاني الصّـوفيّة الـتي  ّ ما كتبا ديوانه بخطيّهما، ولكنّه لم يذكر أ ّ وأ
ـــة واللهجـــة المشْـــرقيّةِ جعلـــتْ هـــذيْن المستشـــرقينِْ  ـــرَدُّدِ شـــعرهِ بـــين اللهجـــة المغربيّ ـــا الـــدّيوان، وتَـ تنتشـــرُ في ثناي

.3»جُمان عن الكتابة في شعره، أو حتى عن التّفكير في نشر الدّيوانيحَ 
علــى حــدّ قــول -، فلــم يهــتم بــه البــاحثون، ولم يظفــر بــأيّ دراســةمنســيا مُهمَــلاً ظــلّ شــعر وهكــذا 

إلى أن ذكـره الأسـتاذ ماسـينيون في نشـرته لـديوان الحـلاج علـى أنـّه «:-محقق الـديوان علـي سـامي النّشـار

.65ص: نفسھ) 1
.108/109ص، تھ الصوفیةالحسن الششتري وفلسفأبو :محمد العدلوني،الإدریسي)2
. 5ص، مقدمة:دیوانالالششتري)  3
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رد مســتخرجات مــن م لنــا قصــيدتين مــن قصــائده، ثمّ أو ية الــذين ذكــروا ومجّــدوا الحــلاج، ثم قــدّ أحــد الصــوف
.Receuil(«1(شعره في كتابه

لها، فيـذكر ها لم تقُدّم شرحًا وافيابعضُ المصادر القديمة إلى مؤلفات الششتري، ولكنتقد أشار و 
وة الـوثقى في بيـان السّـنن وإحصـاء العلـوم العر "صنفَ كتبا منها «:صاحبُ نفح الطيب مثلا أنّ الششتري

المقاليــــــد الوجوديــــــة في أســــــرار "، ولــــــه كتــــــاب "ومــــــا يجــــــب علــــــى المســــــلم أن يعملــــــه ويعتقــــــده إلى وفاتــــــه
الرسالة "و"المراتب الإيمانية والإسلاميّة والإحسانية"و"الرسالة القدسيّة في توحيد العامّة والخاصّة"و"الصوفيّة
ابـن الخطيـب فلـم يـذكر سـوى خمسـة تواليـف ممـّا ذكـره المقّـري في الـدّينلسـان، أمـا2»وغـير ذلـك "العلميّة
ـ 681ابـن ليـون التُّجيـبي(، ومن القدامى الذين اهتموا  بمؤلفّات الششتري، تلميذه 3نفحه ـ753-ھ الـذي ) ھ

ولـه كتـاب« :ويقـول فيـه ذاكـرا بعـض مؤلفـات الششـتري، يقـول4"الرسالة العلميّة" لخص كتاب الشّشتري
ومنــه "العــروة الــوثقى في بيــان السّــنن وإحصــاء العلــوم ومــا يجــب علــى المســلم أن يعملــه ويعتقــده إلى وفاتــه"

المراتـــب "و" الرســـالة القدســـيّة في توحيـــد العامّـــة والخاصّـــة" أختصـــر رســـالته الـــتي اقتضـــت الإشـــارة منهـــا ولـــه
ل مـن تـرجم وعـرّف والـذي يعُـدّ أو ) يـنيالغبر (أنّ في حـين5»وله غير ذلك"الإيمانية والإسلاميّة والإحسانية

.لم يُشرْ في أيّ موضعٍ من مواضع الكتاب إلى مؤلفاته،"عنوان الدّراية"تري في كتابه بشخصيّة الشش
ــــيرةٌَ أشــــعارٌ كمــــا أنّ للششــــتري  ــــات في العــــالمكث ــــات،منتشِــــرة في عــــدّة مكتب ــــونيخ وهمبــــ«:كمكتب ورج مي

، ومدرســـــة ریالالأســـــكو، ومكتبـــــة)فرنســـــا(تبـــــة الأهليّـــــة ببـــــاريسوالمك) لنـــــداهو (، وليـــــدن)ألمانيـــــا(وتيـــــوبنجن
، والمتحف البريطاني والأنـديا)مراكش(ية بطنجةو ا، ومكتبة السّادة الدّرق)إسبانيا(الدّراسات الشرقيّة بمدريد

نـّـه أ،محقّــق الــدّيوانحيــث يؤكّــد6»)انجلــترا(فـيس بلنــدن ومكتبــة جامعــة كمبريــدج، والبوديليــان بأكسـفوردأو 

.5ص:السابق) 1
، دار صادر، إحسان عباس، تح، 2/مج، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب:أحمد بن محمد المقري،التلمساني)  2

. 185/186ص1968بیروت
، مكتبة الخانجي، محمد عبد الله عنان، تح، ، 4/مج، الإحاطة في أخبار غرناطة:لسان الدین،بن الخطیباینظر )  3
.214ص،1/، ط1977لقاھرةا
.107ص، الحسن الششتري وفلسفتھ الصوفیةأبو :محمد العدلوني،الإدریسي،ینظر)  4
د محم/تح-عثمان بن لیون التُّجیبيأبو -تلخیص، الرسالة العلمیةّ في التصوف، أو الرسالة الششتریة: الحسنأبو ،الششتري)  5

.42/43ص، 2004، الدّار البیضاء، دار الثقّافة/1ط، العدلوني الإدریسي
. 14ص، دیوان مقدمة ال:الششتري)  6
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، وقــد )17(، وقــد اجتمــع لديــه ســبعة عشــرة مخطوطــاهطرّ إلى زيــارة كــل تلــك المكتبــات لجمــع مخطوطاتــاضــ
تــدقيق وتمحــيص  _واجهتــه عــدّة صــعوبات في تصــنيف شــعر الششــتري، وتحقيقــه وتوصّــل في الأخــير بعــد

مخطوطــات مشــرقيّة، أي مكتوبــة بخــط :إلى أنّ المخطوطــات الــتي ضــمّت شــعر الششــتري نوعــان_كبــيرين
، )3000(، ومخطوطات مغربيّة، مكتوبة بخط مغربي وعددها ثلاثة آلاف مخطـوط)09(شرقي وعددها تسعةم

ا منسوخة بين القرنين العاشر والثاني عشر ّ ا يدل دلالـة واضـحة علـى كثـرة ممّ ، 1وتبينّ له في تحديد زمنها أ
ولـه « :قّري في نفحـه عنـدما قـالشعره، وانتشاره في مختلف أرجاء العالم الإسلامي، وقد أشار إلى ذلك الم

.2»رهو ديوان شعر مش
حثون في العصــــر يــــرى أنّ العمــــل الــــذي قــــام بــــه البــــا) محمــــد العــــدلوني الإدريســــي(إلاّ أنّ الباحــــث المغــــربي 

حول تواليـف الشّشـتري شـعريةًّ كانـت أو نثريـّة يعُـدّ ناقصـا، ويـرى -كانوا أو عرباً قينمستشر -الحديث، 
أنّ مـا أثبتـه « :)س ماسـينيونلـوي(، والمستشـرق الفرنسـي )علي سامي النّشار(ق الدّيوانمتحدّثا عن محُقّ –

حيــثُ يجُمُــع . 3»لم يكــنْ وافيــاً ولا مُستقصــياً ،هــذان الباحثــان مــن مؤلفّــات الششــتري، وإن كــان كــاملاً 
ولعــل أبرزهــا ديوانــه بــأنّ لــه مؤلفّــات نثريــّة وشــعريةّ عديــدة، ،ونبمؤلفّــات الشّشــتري قــُدامى ومحُــدثالمهتمــون 

يــن و الم يحـظَ بمـا حظيـتْ بـه دو « :الـذي ذاع شـرقا وغربـًا، لكـنّ مؤلفّاتـه كلَّهـا وعلـى وجـه الخصـوص ديوانـه
ابــن "غـيرْهِ باعتنـاء البـاحثين، علـى الــرّغم مـن أهميّتـِهِ الصُّـوفيّة والفلسـفيّة والأدبيــّة، مثلَمـا اهتمّـوا مـثلا بـديوان

ت وغـيرهم، فـلا نجـد شـروحا ضـافيةً وتعليقـا"فريـد الـدين العطـّار"و"الرّومـيجـلال الـدّين "وديوان " الفارض
ين ســواء المخطوطــة في المشــرق أو المغــرب، اللّهــم إذا اســتثنينا مــا قــام بــه و اولا تفســيرات علــى قصــائد الــدّو 

.أيضا4»"ابن عبّاد الرنّدي"وقبلهما الشّيخ" أحمد بن عجيبة"والشّيخ" زروق الفاسي"

.29ص: السابق)1
. 186ص/1ج، نفح الطیّب، المقرّي)2
108ص:الحسن الششتري وفلسفتھ الصوفیةأبو :محمد العدلوني،الإدریسي)3
.109ص: السابق)4
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في كتابه " سليمان العطاّر"نجد ف« :لوا بعض مواضيع شعر الششتري، او ين الذين تنأما من المحدث
"  الرمــــز الشــــعري عنــــد الصــــوفية"وكــــذلك صــــاحب كتــــاب... ، "الخيــــال والشّــــعر في تصــــوّف الأنــــدلس" 
.1»الذي عكف على دراسة الرمز الخمري في شعر الششتري " عاطف جودة نصر"

لمْ يعُثـــر إلى حـــدّ الآن علـــى واحـــدٍ منهـــا (...)ين او عنـــ« :ي نجـــدللششـــتر ومـــن المؤلفّـــات النّثريــّـة 
العــروة الــوثقى في بيــان السّــنن وإحصــاء العلــوم ومــا يجــب علــى المســلم أن يعملــه -الرســالة القدســيّة: وهــي

ـــــه ـــــة والإســـــلاميّة والإحســـــانية -ويعتقـــــده إلى وفات ـــــب الإيماني محمـــــد العـــــدلوني "المغـــــربيوقـــــد قـــــام.2»المرات
الإنالـــة العلميـّــة في الرســـالة العلميـّــة في طريـــق " بتحقيـــق بعـــض مؤلفّـــات الششـــتري، ككتـــاب " يالإدريســـ

شــرح نونيـّـة " ، كمــا حقّــق كتــاب "ابــن ليــون التُّجيــبي"والــذي لخصــه م2004ســنة" المتجــرّدين مــن الصــوفيّة
، وأعـاد تقـديم "لوهميّةالمقاليد الوجوديةّ في الدّائرة ا" ، وحقق أيضا كتاب "لابن عجيبة الحسني" "الششتري
عليــه، وذلــك مــع الضــبط والدّراســة والتعليــق" علــي ســامي النّشــار"شّشــتري بعــد تحقيقــه مــن طــرفديــوان ال

".سعيد أبو الفيوض"عبالاشتراك م
2-:

شـــهرة واســـعة في شـــتى أرجـــاء العـــالم الإســـلامي، والفضـــل –كمـــا أشـــرنا –لقـــي ديـــوان الشّشـــتري 
الذي قضى وقتاً طويلاً في جمع ديوانه، " علي سامي النّشار"جمع قصائده عربيا، يعود للباحثالكبير في

ديــوانين، أحــدهما كبــير يحتــوي نظمَــه الطّويــل، « :ليصــل بعــد ذلــك إلى نتيجــةٍ مهمّــة وهــي أنّ للششــتري 
الصّــوفي أنّ الــدّيوان الكبــير يتضــمّنُ مــذهب الششــتريوالآخــر صــغير يحتــوي مُقطعّــات فحســب، ويبــدو

.3»الفلسفي، بينما ديوانه الصغير هو  في أكثره أوراد ومقطعّات إنشاديةّ لمبتدئي المريدين 
الشّشــتري « :مــا إذا كــانلــم يتوصّــل محقــق الـديوانفأمّـا في قضــيّة ورود شــعر الشّشــتري في ديـوانين 

ذاعرَهُ في ديوانين، أم أنّ تلامذتَ قد سجّل هو  نفسه ش .4»العمل من تلقاء أنفُسِهمهُ من بعده قاموا 

109ص: نفسھ)1
.27ص، مقدمة المحقق، تلخیص أبي عثمان التُّجیبي، الإنالة العلمیةّ في الرسالة العلمیةّ: الحسنأبو ،الششتري)2
. 15ص، مقدمة المحققدیوان، ال: الشّشتري)  3
.15ص: السابق)  4
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صـفحة، قسّـمه المحقّـق إلى خمسـةِ أبـو اب تحتـل مقدّمـة )485(أربعمائة وخمسـة وثمـانينيقع الديوان كلّه في
، وتضــمّ )50(بــاب القصــائد العموديــّة الفصــيحة وتحتــلّ خمســين صــفحة.)23(المحقّــق ثلاثــاً وعشــرين صــفحة

ردهــا المحقــق في بــاب القصــائد بــالرغم مــن وجــود مقطوعــات أو )08(، فيهــا ثمانيــة)33(ثلاثــاً وثلاثــين قصــيدة
صــفحة، تضــمّ تِسْــعا )230(أمــا بــاب الموشّــحات والأزجــال فيحتــلّ ثلاثــين ومــائتي.بــاب خــاص بالمقطعّــات

كمــا أو رد المحقّــق في جــزءٍ مــن الــديوان بابــا لموشّــحات وأزجــال . قصــيدة بــين موشّــح وزجــل)99(وتســعين
وبـــاب آخـــر ، قصـــائد)07(وتضـــمّ ســـبعةصـــفحة،)17(تري وتحتـــل ســـبعة عشـــرةمشـــكوكٍ في نســـبتها للشّشـــ

ـــــوان موشّـــــحات وأزجـــــال وُجـــــدت في مخطـــــوطتي طنجـــــة، ومخطـــــوط الـــــديوان الصـــــغير بـــــثلاثٍ وســـــتّين  بعن
قصـيدة، وقســمٌ أخـير هــو عبـارة عــن مقطعّـات وردت في مخطوطــات )42(وتضــمّ اثنـين وأربعــين)63(صـفحة

.مقطعّة) 57(صفحةً وتضمّ سبعاً وخمسين)42(نين وأربعينالدّيوان الصّغير، وتحتلّ اث
عـن الـنص الشـعري الـذي يقدّمـه، كـأن يقُـدّم الإفـاداتلـدّيوان، أن يقُـدّم بعـض ال محقـق او وقد ح

مثلا البحر الذي تندرج تحته القصيدة أو الموشحة أو الزجل، كما يُصوّبُ المفردات الخاطئة ويبين أصـلها، 
لموشّحات والأزجال، فيبُينّ نوعَ النّص موشّـحا بالنّسبة لأما ،لتي ورد فيها هذا النّصيبُينّ المخطوطات او

أو زجلا، ولهجته مغربيّة أو أندلسيّة أو مشرقيّة وعروضه، كما يقدم بعض الملاحظـات العامّـة حـول الـنّص  
.عموما

ـــــا الأســـــتاذان الباحثـــــان" لـــــديوان الشّشـــــتري"النّســـــخة الثانيـــــةأمّـــــا  محمـــــد العـــــدلوني " فقـــــد قـــــام 
على سـامي "في مقدّمة الدّيوان إلى الجُهد الذي قامَ به حيث يشيران،"سعيد أبو الفيوض"، و"الإدريسي

مــا بـُــذِلَ في هــذا العمــل الـــذي «:في تحقيــق الــديوان في طبعتـــه الأولى الوحيــدة، لكنـّـه يـــرى وبــالرّغم"النّشــار
د ظلّت تشوبهُ بعضُ الشّوائبِ، مثل غيـابِ الضـبط التـام أصبح ناذِرَ الوجود من جُهدٍ علميٍّ لا ينُكر، فق

والصّــحيح في شــكلِ ومضــمونِ بعــض القصــائدِ الشّــعريةّ التّوشــيحيّة والزّجليــّة منهــا خاصّــةً، ممـّـا شــوّهَ أحيانــا 
ــا وأعــاقَ في كثــيرٍ مــن الأحيــان فهــم المقصــود اللغــوي وإدراك فحــواه الصّــوفي والفلســفي، ناهيــك  ِ معــنى أبيا
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ــــا لشــــرحِ وتفســــير بعــــض الأبيــــات والمقطعــــات الغامضــــة أو المركّبــــة في بنائهــــا عــــن غيــــ ابٍ يكــــادُ يكــــون تام
.1»الرّمزي

عُــهُ  مركّــزة ،م1960مُنــذُ مــن هنــا جــاءت هــذه النّســخة الجديــدة لــديوان الشُّشــتري، الــذي لم يعُــدْ طبـْ
ا وشــكلُها، مـع شـرح لمضــامينها ضـبط النصـوص الشّــعريةّ الـواردة في الـدّيوان ســواءٌ مـن حيـثُ رسمُْهـ« :علـى

علـــي "،فــات المحقـــق الأول للــديوانكثــيراً ممَِّـــا حـــين اســتدركا_بــذلك قـــدّم المحققــانو .2»وفــكٍّ لمعــنى رموزهـــا
خدمـــة جليلـــة وبخاصّـــة في ضـــبط اللّهجـــات الـــتي جـــاءت عليهـــا الموشّـــحات والأزجـــال،_"ســـامي النّشـــار

مــن -في الهــامش-وآرائــِهِ وأفكــاره في التّصــوّفناهيــك عــن توضــيح مــذهب الشّشــتريلــديوان الششــتري،
خلال قصـائد الـدّيوان، كلّمـا اسـتدعى الأمـر ذلـك، زيـادة علـى شـرح وافٍ للمصـطلحات الصـوفية الـواردة 

.في الديوان
، )472(جـــاءتْ هـــذه النّســـخة الجديـــدة مـــن ديـــوان الشّشـــتري في اثنـــينِ وســـبعين وأربعمائـــة صـــفحة

أخـــــرى تنـــــاولا فيهـــــا عصـــــر الشّـــــاعر التـــــاريخي والفكـــــري، في ســـــبعة عشـــــر مقدّمـــــةً المحققـــــان،حيـــــث قـــــدّم 
.، ومن ثمّ قسّما الدّيوان إلى أربعَةِ أجزاء)17(صفحة

، وضـمّ إحـدى وثلاثـين )57(الجزء الأول ضمّ القصائدَ الفصيحةَ العموديةّ، ويقع في سبعةٍ وخمسينَ صـفحة
.)09(وتسع مقطعّات)31(قصيدةً 

، وضــمّت ســبعاً وســتّينَ )132(صّــصَ للموشّــحات، واحتــلَّ اثنــينِ وثلاثــينَ ومائــة صــفحةأمّــا الجــزء الثــاني فخُ 
ـــةً واحـــدةً )67(قصـــيدةً موشّـــحة كمـــا ضـــمن هـــذا الجـــزءَ مجموعـــةَ موشّـــحاتٍ مشـــكوكٍ في نســـبتها . ومقطعّ

.)04(للشّشتري، جاءت في ثماني صفحات وضمّتْ أربعَ موشّحات
، )153(وجاء في في ثلاثٍ وخمسـينَ ومائـة صـفحة-كما سماّه-وقيّةللأزجال الذّ لجزء الثالث فخصّصأمّا ا

ضـــمّت إحـــدى وســـبعينَ زجـــلاً ومقطعّتـــين، كمـــا ضـــمنه مجموعـــة أزجـــال مشـــكوكٌ في نســـبتها للششـــتري، 
.وضمّتْ ثلاث قصائد)06(جاءت في ستّ صفحات

، التوزیعودار الثقافة للنشر ، /1ط، مقدّمة دیوان أبي الحسن الششتري:سعید،الفیوضوأبو : محمد العدلوني،الإدریسي)  1
.07ص، 2008، الدّار البیضاء

.5ص:نفسھ)  2
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لــدّيوان الصّــغير، وقــد جــاءت في أمّــا الجــزء الرابــع، فهــو  عبــارةٌ عــن مُقطعّــات زجليّــةٍ وتوشــيحيّةٍ وردت في ا
.)11(، وإحدى عشرة مقطعّة)43(، وضمّت ثلاثا وأربعينَ قصيدةً )62(اثنين وستين صفحةً 

ــ وهــي الملاحظــةُ رتبــاك الموجــود في ترتيبــه وتبويبــها يلاحــظُ علــى هــذه النّســخة مــن الــدّيوان، الاوممِّ
وبالرّغم من تخصيصـهِ لجـزء مـن " مد العدلونيمح"بحيثُ أنّ "سامي النّشار"تحقيقعلىلاحظتها نفسها التي

ــــة،لالــــديوان  ــــالمقطعّــــات التوشــــيحيّة والزجليّ نجــــده يــُــدرج في هــــذا الجــــزء مُطــــوّلات فاقــــت في عــــددها فإننّ
.، مجموعة أخرى من المقطعات)الخليليّة(المقطعّات، بل نجده يدُرجُ في الجزءِ الخاص بالقصيدة العموديةّ

ةُ الـدّيوانين غلبـعلـىالملاحـظ كمـا أنّ بـين الـدّيوانين فـلا نجـدُ فروقـات كبـيرة،  أمّـا مـن حيـث عـدد القصـائد
ـال،شـاعِرناكعـبِ الأزجال والموشّحات على القصيدة العموديةّ، ممِاّ يدل علـى عُلـو كمـا يبـدو  في هـذا ا

ــة، بحيــث كــذلك كبــار شــعراء فيهــايحــاكىجميلــة عثــر في ديوانــه علــى قصــائدَ نتمكّنــه مــن القصــيدة الخليليّ
.الجاهلية والأعصر العبّاسية

3-:
إلى بدايــة التّصــوّف في المغـرب الإســلامي، والــذي يبــدوولـو باختصــارهنــا أن نشــيرمـن الضــروري

في النّصـف الأول مـن القـرن الثالـث « :والذي كانت بدايتهأنهّ لم يتأخّر كثيرا على نظيره في المشرق العربي
لهجــري، وهــي بدايــة لا تتــأخّر كثــيرا مــن بدايــة التّصــوف في المشــرق الإســلامي، ولا تتعــدّى بضــعة عقــود ا

وقـد كـان 1»معدودة تتناسب زمنيا مع تأخّر الفتح الإسلامي لبلاد المغرب عن الفتح الإسلامي في المشرق
ور فعّـــالٌ في إذكـــاء لتلـــك الصّـــراعات الـــتي شـــهدها الغـــرب الإســـلامي بـــين دويلاتـــه، واخـــتلاف عقائـــدها د

شـيئا فشـيئا وتتطـوّر، بعـد الـرفض الحـاد الـذي عرفتـه علـى أيـام المـرابطين، أخذتْ تنموالتيحركة التّصوف
حيث لقي الاشتغال بالفلسفة والتّصوّف عصرئذٍ معارضة قويةّ من طرف الحكام والفقهاء بشكل خاص، 

أن جــاءت حركــة ابــن تــومرت الدّينيــة، وأتاحــت إلى.واعتــبرا ضــربا مــن الإلحــاد والمــروق علــى تعــاليم الــدّين
الـذي لم يَكـن مُرحّبـا بـه ولا بكتاباتـه "لأبي حامـد الغـزالي"يد الاعتبار عال للعقل والتفكير فنجده مثلا يُ ا

افــــت الفلاســــفة(أيــــام المــــرابطين وخاصــــة كتابيْــــهِ  وكــــان شــــأن هــــذا الكتــــاب الأخــــير كــــالأول، )الإحيــــاء، و

.93ص:مقدّمة دیوان أبي الحسن الششتري:سعید،الفیوضوأبو : محمد العدلوني،الإدریسي)1
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الأنــدلس والمغــرب بإشــارة ســلطان المــرابطين بــأنّ هــذا الكتــاب يحتــوي علــى آراء أفــتى جميــع معاهــد«:حيــث
أعـاد مكانـة )المهـدي(إلحاديةّ وَمُنعت قراءتهُ، وأُحرقتْ نُسَخُهُ أينما وُجِدتْ، ولكـن مؤسّـس دولـة الموحّـدين

أيِّ أعظــــم فلاســــفة الإســــلام الــــدّينين في المغــــرب إلى مــــا كانــــت عليــــه، بــــل عــــادت أعظــــم ممــّــا كانــــت في
وهــذا يعُطينــا فكــرة واضــحةً علــى مــدى الانفتــاح الفكــري الــذي كانــت عليــه دولــة الموحّــدين منــذ 1»وقــت

ا فشـــتّان بـــين عهـــدِ المـــرابطين الـــذي كـــان فقُهـــاؤهُ في كـــل مـــن الأنـــدلس والمغـــرب يحُرّمـــون الإحيـــاء « :نشـــأ
فيه مثل ابـن عـربي الحـاتمي وينشُـر وغيرها من كتب الغزالي ويحكمون بإحراقها، وبين هذا العهد الذي ينبُغُ 

وغــيره، فــلا يحُــرّك الفقهــاء ســاكنا في ســبيل الإنكــار عليــه مــع عظــم الفــرق بــين " الفتوحــات المكّيــة"كتابـَـهُ 
يتعــارَضُ مــع ) ورب للتكثــير(ممــّا لا تقُِــرُّه المــذاهب الفقهيّــة، وربمّــا" الفتوحــات"ومحتويــات "الإحيــاء"محُتويــات

وإن كـان تــأثير الفقهـاء في هــذه الدّولـة يظهــر بـين الفينــة .2»في كثــير مـن المســائلجـوهر العقيــدة الإسـلاميّة 
والأخرى ومن خليفة إلى آخر، إلاّ أن دورهم وبشكلٍ عـامّ قـد تراجـع، ويعـود ذلـك في الأسـاس إلى الحريـة 

وتفتّحــت ذهنيــّة الفكريــّة الــتي نشــرها خُلفــاءُ هــذه الدّولــة بــين العامّــة والخاصّــة، فلــم تَـعُــد العقــول متحجّــرة، 
علــى فكــرة المهدويـّـة كــر، فنجــد بعــض العلمــاء مــثلا يثــورالفقهــاء، فأقبــل الجميــع علــى العلــم وإعمــال الف

فقــد كــان الاعتقــاد بالإمــام وعصــمتهِ شــائعا في ذلــك الوقــت، « :لتعارضــها مــع الــدين ومــع التّفكــير الســليم
يــفُ علــى ألفــي منــبر لابــُدّ أن تشــتمل علــى وكانــت الخطُــب علــى منــابر المغــرب والأنــدلس وإفريقيــا الــتي تنُ

فكانــت حســنة مــن "...يعقــوب المنصــور"، حــتى تقــدّم بمنــع ذلــك"للإمــام المعصــوم المهــدي المعلــوم"الــدّعاء
كـان «:لمـذهب المـالكي شـأنه، وإنفعـاد ل3»حسناته وكفّارة عن جميع ما يؤُخذ عليه بشأن العلم والعلماء

ظــاهري، كــان أكثــر فقهــاء عصــرهم، مــن المغاربــة وغــيرهم ســاخطين الخلفــاء الموحّــدون محبّبــين للمــذهب ال
فبهتـتْ تلـك الصّـولة، وقـلّ ذلـك التّعصّــب 4»علـى هـذا المـذهب، مُتعصّـبين للمـذهبْ المـالكي مناصـرين لـه

م حسـب المـذهب ا لـذي ارتضـوه، و هـو المـذهب للمذهب الظاهري التّومرتي، فعاد النّاسُ يمُارسون عبـادا

دینوتاریخ الأندلس في عھد المرابطین ، محمد عبد الله ،عناّن/تح: یوسف،أشباخ)1 ، القاھرة، لخانجيمكتبة ا/1ج، الموحِّ
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النّظــر الفقهــي قــدْ تطــوّرَ، فــإنّ التّصــوف لم يبْــقَ يعُــدُّ مُنكــراً كــذي قبــل، ولم يبــق للفقهــاء وبمــا أنَّ «:المــالكي
على أهله تلك الصـولة، فظهـر جماعـةٌ مـن الصّـوفيّة الكبـار أصـحاب النّزعـات الفلسـفيّة، وانبثـتْ مـذاهبُهم 

من الأندلسـيّين، كمـا ظهـرَ 1»كابن عربي الحاتمي، وابن سبعين والشّشتري وغيرهم)...(المختلفة في النّاس
كــانوا ذوي آراء وأنظــار غريبــة فلســفيّة واجتماعيّــة «:اً بعيــداشــأو ا العديــد مــن المتصــوِّفةِ المغاربــة، الــذين بلغــو 

ـــاس السّـــبتي، وأبي محمـــد صـــالح الآسَـــفِي ولم يـــنعكس هـــذا .2»..ورياضـــيّة، كـــأبي الحســـن المســـفر، وأبي العبّ
أثـّرت علـى العُقـول «:الموحّدي على المغاربةَِ فحسب، بـل إنَّ هـذه النّهضـةالانفتاح والرقّي الفكري والمعرفي

ا، فأصْبحَ الفِكـرُ الإسـلاميّ فيِ كـلا القُطـرَيْن محُـرّرا مـن القيـود الـتي كانـت  في الأندلس والمغرب تأثيرا متشا
.3»سوم المتعارفةتجعَلُه يَـثُورُ لأقَلِّ بادِرة من الخروج عن دائرة المسَُلّمات والقَواعِد والرّ 

يار الصّرح الموحّدي، وعرفت فيه -كما سبقت الإشارة–عاش الشّشتري  المرحلة التي بدأ فيها ا
ا هـــذه  ـــة الـــتي شَـــهَد ـــة والخارجيّ الحركـــة الفكريــّـة عامـــة تراجُعـــا خطـــيرا، بســـبب تلـــك الاضـــطرابات الدّاخليّ

يارها، فنتج عن ذلك انعدام الأمن وانتشـار الحضارة الموحّديةّ وأسْ « :الدولة، وضرَبتْ في الصّميم رَعت با
وما ينجـرّ عنهـا مـن انتشـارٍ للأمـراضِ والأو بئـةِن وظهـو ر الآفـات الاجتماعيـّة 4».. الفقر والجوع والخوف

إنّ النّهضةَ الثّـقَافيّةَ والفكريـّةَ الـتي عَرَفهـا العصـر الموحّـدي الزاّهـر، «::بكل أشكالها، ومع ذلك يمُكن القول
لــولا مــا تبَــعَ ذلــك مــن عــدَم الاســتقرار، وهجْــرَةِ العقــول والشّخصــيّات العلميــّة ...ا كانــت لتـَنْطفَِــئَ بســرعةمــ

حيث غادرها العلمـاءُ إلى مُرسـيّة، وتـدفّقت الهِجْـرات بشـكلٍ كبـيرٍ )...(والأدبيّة المرموقة، خاصّة بالأندلس
.5»إلى تونُس وبجاية ومُراّكش وباقي الحواضر الإسلاميّة

مــن أو لئــك العلمــاء والمتصــوّفة الــذين هجــروا الأنــدلس، بعــدما قضــى فيهــا اكــان الشّشــتري واحــدً 
رَفــةً علــى اهـــ عــاش فيهــا حيــاةَ صِــبَ 640هـــ وتنتهــي ســنة610ســنة«:تبــدأُ زُهــاء الثلاثــين ســنةٍ ونيــّف وشــباب مُتـْ

إلىيّــة في الأنــدلس، وتوقــا منــه وبعــد تــردّي الأحــوال السياســيّة والاجتماع6»شــاكلةِ أبنــاءِ الأمــراء والوجهــاء
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البحــــث عــــن الحقيقــــة، انتقــــل إلى المغــــرب الأقصــــى الــــذي لم يكــــن حالــــه بأحســــن مــــن الأنــــدلس، وكــــان 
ه، وكانت أو لى رحلاته من أجل البحث عن الحقيقة، ففي مدينة مكناس سيتخلّى 644نحو سنة «:ذلك

انتقل إلى مدينة فاس، وبعد فـاس ومكنـاس، ثم1»عن مظاهر الحياة، ويَهجرُ الدنيا بترفها ونعيمها وجاهها
درجــة كبــيرة مــن «:رحــل إلى مدينــة بجايــة بــالمغرب الأو ســط، وكانــت بجايــة قــد بلغــت في عهــد الحمّــاديين

التّقـدم والعمـران، واحتلــّت مكانـة مرموقــةً بـين حواضــر العلـم في المغـرب والمشــرق، فأمّهـا الكثــير مـن علمــاء 
وكذلك فعل الحفصـيون عنـدما 2»الثقافة العربيّة وازدهرت الحركة العلميّةمصر والشّام والأندلس، فانتعشت

شــجّع الحكــم الحفصــي الــذي قــام علــى أنقــاض الحكــم الموُحّــدي «:ســيطروا علــى المغــرب الأو ســط فقــد
ه علـــى اســـتقبال الـــواردين مـــن العلمـــاء مـــن مختلـــف الـــبلاد الإســـلاميّة شـــرقاً وغربـًــا، وتشْـــجيعِهم 633منـــذ

فكان لذلك أثره البالغ على ازدهار الإنتاج الأدبي من شعرٍ ونثر ورواية، والعلوم الدّينيّة من فقهٍ وحمِايتِهم،
بالمعرفـــة وحـــبِّ الاطــّـلاع، فكلّمـــا حـــلّ بحاضـــرة مـــن اوكـــان الشّشـــتري شـــغوفً .3»وأصـــول وتصـــوّف وغيرهـــا

هم، ويأخـــذ عــنهم ويَـعُــبُّ مـــن ســلِ اارع إلى الالتقــاء بعلمائهــا، وبخاصـــة المتصــوفة، يجُ سَـــإلاّ و حواضــر العلــم 
أقام في بجاية ما شاء االله له الإقامة، ليعودَ إليها بعد رحلة قادتـْه إلى إفريقيـة وطـرابلس، .أصنافِ المعرفة عبّا

ليُِقــرّر بعــد ذلــك الانتقــال إلى المشــرق العــربي، ويحــط رحالــه بمصــر الــتي اختارهــا مكانــا لإقامتــه، وكــان كثــيرَ 
.الحجازالترّدّد على الشّام و 

إلى مِصـــرَ، واســـتقَرّ بـــدمياط فوجـــد الحملـــة الصّـــليبيّة علـــى أَشُـــدِّها، كمـــا وجـــدَ " الشّشـــتري"وصـــل 
نزاعــات ســلاطين الأيـّـوبينّ تنخُـــرُ جســدَ الحُكــم الأيُّـــوبي، فشَــارك مجَُاهِــدًا مــع غـــيرهِِ مــن المســلمين في تلـــك 

جَاهـــدَ ضـــدّ العـــدو الصـــليبي مـــع جمَاَعَـــةٍ مـــن ف« :علـــى مِصـــرَ " لـــويس التّاســـع"الحـــرب الصّـــليبيّة الـــتي شـــنّها 
ـــــا في ســـــنةِ  ـــــا، أمَّ وعـــــاشَ زمنًـــــا في ربِــَـــاط ) ســـــوريةّ(م، نـــــزل بالشّـــــام1252/ه650مريديـــــه، واتخّـــــذ لـــــه ربِاَطــًـــا 

.4»القَلَنْدَريَّةِ 

louis massignon,Recherche sur shushtari,p254:نقلا عن، 80ص:نفسھ)  1
. 07ص، 2/1979ط، بیروت، دار الآفاق الجدیدة، عادل نویھض/تح، الدّرایةعنوان:الغبریني،أحمد بن أحمد بن عبد الله)  2
.81ص، الحسن الششتري وفلسفتھ الصوفیةأبو : محمد العدلوني،الإدریسي)  3
. 88ص:السابق)  4



مدخلالششتري وعصره                                        

24

لتَقِـي مُتـنقّلا بـين الشّـام ومصـر، مجَُاهِـدًا، ومتعلِّمًـا مـن كبـار المتُصـوِّفة الـذين كـان ي" الشّشتري"ظلّ 
كانــت الحيَــاةُ العلميــّة ". الــنّجم بــن إســرائيل الدِّمَشــقِي""ابــن عــربي"ــم، علــى غِــرار المتُصــوّف الكبــير تلميــذ

ـــة الإســـلاميّة أو   ـــرَّغم مـــن كثـــرة النكبـــات الـــتي قصـــمت ظهـــر الدّول مُزدَهِـــرَةً في بيئـــة الشّـــام ومصـــر، علـــى ال
علميّــة في هــذين العصــرين أواخــر حكــم الأيــّوبيّين كــادت، وســنحاول أن نعــرض في العنصــر المــوالي للبيئــة ال

وبــــدايات حكــــم ســــلاطين المماليــــك، والــــتي شــــهدت تطــــورا وازدهــــارا غــــير مُتوقــّــع بــــالنظر لتلــــك الظــــروف 
. السياسيّة

4-:

لمرحلـة العصـيبة، ومـن ثمّ في البِدءِ يجب أن نشيرَ إلى مدى تأثير الدين على حياة النّاس، في تلـك ا
يحَثُّ على العلـم اظرّ عن كون الدّين الإسلامي، دينبغضّ النيةّ والثقّافيّة بشكلٍ عامٍّ أثره على الحياة الفكر 

فقـــد بـــدا المســـلمون مُتَحمّســـين لـــتفهّم أصـــولَ دِيـــنِهم والأبعـــاد الحقيقيَّـــة لـــه، لاســـيما أنّ ذلـــك « :والتــّـأدّب
طيراً، وهـو التّحـدّي الصّـليبي الـذي اسـتهدفَ المسُـلِمينَ أرضًـا ودينـًا وثَـقَافـةً، ومـن العصر قد شَهِد تحَدّياً خ

ثمَّ كان الالتِجَاء إلى الـدّين باعتبـارهِِ يمُثـّل إحـدى الوسَـائل الراّدعـة لهـذا التّحـدّي، لاسـيمَا أنّ الصّـليبيّين قـد 
تلـك الظـّروف السّياسـيّة، كانـت دافعًـا مُهمـا، .1»سَعَوا إلى تمَرير مَشْرُوعِهم الاستِعمَاري من خِـلالِ الـدّين 

.دفع النّاس إلى التّمسك بدينهم
:في-1.4

 بـدءًاالصّـليبيّين،علـى" الأيـّوبيالـدّينصـلاح"عهـدمنـذالأيُّوبيُّون،حقّقهُ الذّيالعسكريصرالن
.المعرفةوميادينالعلممجالاتفيمُزدهرحَضَاريآخرنصرٌ يوُاكِبُهكانالمنصورة،بمعركةِ وانتهاءً بحِطّين

وتــربيتِهم،بثقــافتهمعــربٌ ولكــنّهمونســبِهم،بأصــلهمأكــرادًاكــانواالأيُّــوبيّين،أنّ المعــروفمــن«
اَالعربيَّةباللُّغةحُباشُغِفواولهِذاا،وامتزجواإسلاميّة،عربيَّةً نشْأةً نشأوافقد ِ إليهموقربّوُالُومِهَا،وعُ وآدا

، 1،2007/الحیاة الفكریةّ في مصر خِلال العصر الأیوّبین منشورات دار دجلة، الأردن،ط: الأتروشي، شوكت عارف)1
. 50/51ص
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ــعراء موكــرَمِهمبِعطْفِهــموشملَُــوهموالكتّــابوالعُلَمــاءالشُّ العلــمبأهــلِ مجََالِسُــهمفاكتظَّــتْ وخِلَعِهــم،وهِبَــاِ
.وتقريبهمالحُكماءوالشعراءحُبّ الجاهليّة،منذالملوكاعرفتماذلك.1»والأدب

حَــدْباًســابقيهمــنبأقــلّ الــدّينصــلاحُ يكــنفلــمالعلمــاء،ومالعلــكأســلافِهمالأيُّوبيــونشــجّع«
العلـموأربـابالمشـايخمـنعلَيـهيـردُِ مـنيُكـرمِكانأنهّشدّادبن" الدّيناء"عَسكرهِقاضيذكرعليهم،
كــانويــُردّدُه،يحَفظــُهخاصّــةوالشّــعربــالأدبشــغوفاًالــدّينصــلاحكــانكمــا2»الأقــداروذويوالفضــلِ 

صــلاح"أنَّ ،)المحُــاظرةحســن(في" السّــيوطي"ذكــر« :عجيبـًـاالعلــمفيشــأنهُكــانوقــدبــالعلم،تمــامُه
يعهــدولم: قــال،"*السّــلَفِي"مــنالحــديثلِســمَاعِ " والعزيــزالأفضــل"بولديــهالإســكندريةّإلىرحَــل" الــدّين
ـــكذلـــك لِســـماع" مالـــكالإمـــام"إلى" لمـَــأموناوالأمـــين" بولَديـْــهرحَـــلفإنـّــهُ ،"الرّشـــيدهـــارون"بعـــدلِملِ

كـانهكـذا،3»الصّـلاةعلـىيواظِـبكمـاالحـَدِيث،سمَـَاععلـىيواظـبُ " الـدّينصـلاح"وظـلّ ،)الموطأّ(
العلـمنشـرعلـىعملـواللعلمـاء،وحُـبّهموالأدب،بـالعلمولَعهـمفلِشـدّةالأوائل،الأيوّبيينسلاطينديدن

مــنالأســاتذةلتــوفيروُســعهمفيمــاالحُكّــامُ وبــدلوالفقــه،الحــديثودورارس،المــدبنــاءُ « :فكَثُـــرَ وتعليمــه،
القــاهرة: مشــهورةً والعــراقوالشّــاممصــرعواصــم،أصــبحتثمّ ومــنوغربــًاشــرقاًالإســلامي،العــالمأقطــار

فيسـلامي،والإالعـربيالعـالمبلُـدانسـائرمـنالقُصّـادِ قِبلةَ والموصِل،وبغدادوحلبودمشقوالإسكندريةّ
.4»والمغربالمشرق

ماوالشّام،العراقخَربِتبعدماخاصّةرياديا،دوراًمصرلَعِبت هاتينبعُلَمَاءمادفعالتّتار،خرَّ
دَولـةسـقُوطبعـدمِصـرَ،إلىوالأندلسالإسلاميالغربعُلمَاءوءلجُُ وكذلكمصرَ،إلىبالفرارالحاَضِرتين
.الصّليبيلمدَاواتّساعالموُحِّدين

ومدرســةالحنفيــّة،للفقهــاءمدرسَــةٌ : أشــهرهِاومــنالأيُّــوبي،العصــرفيالمـَـدارسمــنالعديــدانتشــرت
ـــــلطانأنشَـــــأها" الحـــــديثدار)"الكامليـــــة(والمدرســـــةالشّـــــافعي،الإمـــــامبجـــــوار " محمـــــدالكامـــــلالملـــــك"السُّ

.94في تاریخ الأیُّوبیین والممالیك، ص: العباّدي، أحمد مختار)1
ثھُا الكبیر في القرن السّادس*.110الأدب في بلاد الشّام، ص: باشا، عمرموسى )2 .ھو الحافظ السّلفي عالم الإسكندریةّ ومُحدِّ

لى نھِایة العصر الأیوّبي، دار الكتاب العربي، القاھرة، الأدب العربي في مصر، من الفتح الإسلامي إ: مصطفى، محمود)3
، ص 1967دط، 

. 85، ص1990الأدب في العصر الأیُّوبي، منشأة المعارف، الإسكندریةّ، دط، : سلام، محمد زغلول)  4
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فيتُشـــبِهوكانـــته،639عـــام" أيُّـــوبالـــدّيننجـــمالصّـــالح"الملـــكبناهَـــا) الصّـــالحيّة(والمدرســـةُ ه،662ســـنة
ا،الجامعةنظامِها حَنفـي،(المـذاهبمـنمـذهبٍ بتـدريستختصواحِدةٍ كُلّ أربعكُلّياتٍ ذاتبتَخَصُّصا

فيوضــواحِيهابالقــاهرةبنُِيــتالــتيالمــدارِسمجموعَــةَ المؤرّخــونأحصــى« :وقــد.1)حنبلــيشــافعي،مــالكي،
ـَـفــإذاالأيُّــوبي،العهــد والأمــراءالسّــلاطينعلــىحِكــراًيكــنلمالمــدارسوبنــاء.2»مدرســةً وعشْــرُونخمــسٌ اِ

ــةالنّهضــةهــذهفيســاهمَ مــنالعُلمــاءمــننجــدبــلفحســب،الأيُّــوبيّين ســبيلفعلــىالمــدارس،ببِنــاءالعلميّ
بعـضإليهـاونقـلأوقافـًا،اعلَيـْهَ ووقفَ باسمه،سمَّاهاالقَاهرة،فيلهمدرسَةً " الفاضلالقاضي"بَنى« :المثال
الخـيربأهـلواسـتَعانَ مالـِهِ،مـنعليهـاأنفـقرسَـةً دم" السّـعديالحـافِظُ "وبنى. مجُلّدألفِ مائةُ وكانتكُتبُه

.3»وكُتبمَالٍ منيمَلِكُهُ كانماعليهاوأوقفَ 
صـنوفشـتىّ منهـايكرعـونالجهـات،كـلمـنالنـّاسوقصـدهاعظـيم،بـدورالمـدارسُ تلكقامت

صــلاح"وضــعهاالــتيالخطُــّةمــنجُــزءًاكــان« :تؤدّيــهأنالمــدارسلهــذهأريــدَ ذيالــالخَطِــيرُ والــدّورالمعرفــة،
أدّتوقـد.4»الصّـليبيّةالحـروبفيالأوروبيـّين،ضـدّ الـدِّينيالشّـعورولإثـارةالفَاطميـّة،الدّولةلإزالة" الدين
إلىيتَّجــهأحــدُهما: شِــقَّينذاعمَــلاً المدرســة،بــهتقــومالــذيالعمــلُ « :فكــانبجــدارة،العظــيمالــدّورذلــك
ـَـاالــبلادداخــل ِ يتَّجِــهوالآخــرُ الفاطِميَّــة،الدّولــةرجــالُ عليــهالقَضَــاءأرادالــذيالسّــني،المــذهبإلىلإعاد

ناهيــك5»الصَّــليبيّةالحــروبِ محِنــةِ فيللمُســلمين،منهــالابــُدّ الــتيالمعنويــّةالــرّوحلتِقويــةالقتــال،ميــدانإلى
الحركــةفنشــطت« :والــتّعلمالعلــمعجلــةدفــعفيكبــيرةمســاهمةوســاهمتــا،المنــوطِ التّعليمــيالــدّورعــن

ولاالعامّـة،الاتجاهـاتبكـلالإلمامحاولنالوالبحث،بناويضيقملحوظاً،نشاطاًالعصرهذافيالثقّافيّة
والتَّصــنيفالتــأليففيوغــزارةٍ فكــريٍّ،ونُضــجٍ ثقــافيٍّ،خِصْــبٍ صْــرَ عالإســلاميّة،الحضــارةتــاريخفينعــرفُ 
.6»العصرهذافينُشاهِدُهماكمَثَلِ 

ة، الھیئة المصریةّ العامّة الأدب المصري من قیام الدّولة الأیُّوبیَّة، إلى مجِيء الحملة الفرنسیّ :ینُظر، حمزة، عبد اللطّیف)  1
.26،ص2000للكتاب،دط، 

. 26ص: نفسھ)  2
. 91/92ص: الأدب في العصر الأیُّوبي: سلام، محمد زغلول)  3
.24ص: الأدب المصري من قیام الدّولة الأیُّوبیَّة، إلى مجِيء الحملة الفرنسیةّ: حمزة، عبد اللطّیف)  4
. 24ص:نفسھ)  5
. 120الأدب في بلاد الشّام، ص: باشا، عمر موسى)  6
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أكثــرُ وهــمحُكمِهــم،مــدىعلــىوالفلاسِــفةِ والأدبــاءالعلمــاءمــنالعديــدالأيُّــوبي،العصــرفينبــغ
الأسـواني،الدّولةفخرُ :(بالإنشاءهروااشتالذينالكتابمنالمثال،سبيلعلىمنهمنذكريحُْصَوا،أنمن
العلمـاءومـن).إلخ..زهـيرالـدّينـاءالملـك،سـناءابـنالأصـبهاني،الدّيناءالفَاضل،القاضيبري،ابن

ــــذكروالفقــــه،والحــــديثالقــــرآنبعلــــومخاصّــــةاشــــتهرواالــــذين ــــالســــبيلعلــــىمــــنهمن الحبُّوشــــاني،:( المث
الدّولــةشــعراءومــن).النّحــويالــدّينشــرفالحاجــب،ابــنالنّعمــان،الخطــيرنالحســ،"القــراّءإمــام"الشّــاطِبي
ومـن،")الطـّرازدار"الملـكسـناءابـنالسّـاعاتي،ابـنمطـروح،ابـنالفـارض،ابـنالنّبيه،ابن:(نذكرالأيُّوبيّة

.كثيروغيرهم) إلخ..الراّزي،الفخرالزّمخشري،رشد،ابنالغزالي،:(الفلاسفة
فيمِصـرُ واصـبحتالأيُّـوبيّين،ورعَايـَةَ دعـمَ « :لقِـيورجَالَه،فإنهُّ التصوّف،علمإلىتفتناالإذاأمّا

إلىبطبيعَتِهــاتميــلُ كانــتمصــرَ فيالفكريــّةالحركــةأنّ لاســيماالصّــوفي،التّيــارلنُمُــوّ خِصــبَةً تُـرَبـَـةً عهــدِهم
ـرة،فـترةٍَ فيمصـرَ فيالتّصـوُّفوظهـرالعقليـّة،مالعلـو إلىمَيلِهـامـنأكثـروالنّقليـّة،الدّينيّةالعلوم تَـعُـودمُبَكِّ

ـــــلٌ وهـــــذا. 1»م9/ه3القـــــرنبِدايـــــةِ إلى غيرهمـــــادونالشّـــــامومصـــــريختـــــار" الشّشـــــتري"جعـــــلآخـــــرعامِ
كانالتيالطاحنةالحروبفيمتمثّلاالسياسيالعاملخاصةكثيرة،التصوفبواعثكانتوقد.للإقامة
يُصـيبُ لمـاالضّميرثَورةُ هوالبَاحثين،عندالتّصوّفمصدر« :أنَّ عرفناإذاخاصّةسلمون،المفيهايشارك
الإنســانِ ظلُــمِ علــىأولاً تنصــبُّ وإنمّــاالآخَــرين،عــنيصــدرُ مَــاعلــىغالبـًـاتقتصــرُ لامظــالم،مــنالنـّـاس
فيمــادّيشــاغِلٍ كــلِّ مــنالقلــبتصــفيَةِ طريــقِ عــناالله،إلىالوُصــولِ فيبرغبَــةٍ الثــّورةهــذهوتقــترِنُ نفسَــه،

وفاَقـَةمجاعـات،مـنوالشّـاممصـرأصـابمـافيمتمـثّلاالاقتصاديللعامِلكانكما2»الدّنياالحياةهذه
حيضـةشإلىعامّـةً،النـّاسميـلإلىآخـردافعًـاكـانوالمغول،الصَّليبينِّ معالحروببسببفتَّاكةوأمراض
.الزّهدوالتّقشّف

) بالخانقِــــاه(عليــــهيُصــــطلََحُ لمــــابنــــاؤهمهــــووالمتُصــــوِّفة،بالتّصــــوّفالأيُّــــوبييناهتمــــاممظــــاهرنومــــ
م،كُــلّ المتَُصَــوّفةفيهــايقضــيللعبــادة،أمــاكن« :وهــي،)خوانــق(مفــرد أثنــاءفيعلــيهمالدولــةوتنُفِــقُ أوقــا

. 182الحیاة الفكریةّ في مصر خلال العصر الأیُّوبي، ص: الأتروشي، شوكت عارف)  1
.47الأدب المصري من قیام الدّولة الأیُّوبیَّة، إلى مجِيء الحملة الفرنسیةّ، ص: حمزة، عبد اللطّیف)   2



مدخلالششتري وعصره                                        

28

تــأويكامــتفقــدفحســب،المتصــوفةإيــواءعلــىالخوانــقهــذهعمــلُ يقتصــرولم1»الأمــاكنــذهإقــَامَتِهم
مالصّــلاةأمّــافيهــا،بالإقامــةولأســرهملهــموالسّــماحالمســلمين،مــنالغربــاء« :أيضًــا ــافــإ قاعــةفييؤدو

ــاالجمَاعــة،بيــتتُســمّىعامّــة، ــاخــاصبنــوعالجُمُعــةصــلاةأمَّ َّ علــىكــانثمّ ومــنبــالخوَانِق،تقُــامُ لافإ
رائــعمَشــهدٌ الجُمُعــة،يــوملخِــُروجِهموكــانالمدينــة،مَســاجِدأحــدِ إلىجمُعُــة،كــلِّ فيروهــايغُادِ أنْ المتَُصــوِّفة

.2»المسجدإلىطريقِهمفيموالتّبركّإليهم،بالنّظرجميعًاالنّاسيغُري
الخانقَِــــاههـــي« :واحــــدةوأوّل" الأيُّـــوبيالــــدينصـــلاح"هــــومصـــرَ فيالخانقَِــــاهبـــنىَ مــــنأولكـــان

وخارجِِهـا،مصـرداخلمنوالمتُصوِّفة،الزّهّادمنكبيرٌ عددٌ ونزلهام،1270/ه569سنةبالقَاهرةلاحيةالصّ 
وقـد3»العصـرذلكعُلَماءمشاهيرمننخُبَةٌ فيهاالتّدريستصدّرَ راقِيَة،تعليميّةمؤَسَّسةبمثَاَبةِ وأصبحت

رأتالدّولـةوإنّ الدّولـة،ميزانيـّةمـن«:جُـزءًالهَـَاخصَّصـتحيـثُ وتمويلِهـا،) الخانقَِـاه(ببناءالدّولةُ تكفّلت
ــأنلنَِفسِــهَاتَسْــمَحُ لاوكانــتوزلَُفَــى،اللَّــهمــنتقرُّبــًاالعمَــلهــذافي ــاه،مَــالِ مــنتأَخُــذَ بِ ولــوشــيئًاالخاَنقَِ

والسّـعة،بـالتـّرَفِ الخانقَاه،تلكداخِل« :توصَفُ الحياةُ لتَكادُ حتىّ 4»العُلياالمصََالِحمنأُخرىلِمَصلَحَة
كانتكماوالأثاَث،بالطَّعَامتزوِيدِهمافيالأيُّوبيّونتنافَسَ حيثُ والخُشُونةَ،بالفقرتُوصَفَ أنمِنهاأدنى

م،يعَِيشُـوالمالمتُصـوِّفة،أَنّ علـى(...) الرّواتـِبفيهـايَـنْقطِعُ لِمَنتُصْرَفُ  موأنَّ لبُطـوِ َ كُلَّهـاكُـنتَ لمحيـَا
ــقَ علــيهِم اســمُ الفُقَــراء، لأنَّ الفقــرَ والتّقشّــفالعــيششــغفيــؤثرِونكــانوابــلومتَاعًــا،نعيمًــا ، لــذلك أطُلِ

.5»شِعارُ الصّالحِين 
كــلُّ تلــك العوامــل مــن اهتمــام بالتّصــوف والمتَُصَــوّفَة، جعــل الحركــة الصّــوفيّة تنمــوا وتزدهــر خــلال 

اتجاهٌ فـرديٌّ فلسَـفيّ، ولم يكُـن مقبـولاً، وكثـيراً :اتجَّاهانِ « :في هذا التـّيّار الصّوفيحُكم المماليك، وقد اتَّضحَ 
ــم أصــحابهُ بــالانحرافِ عــن الشّــريعة، ونعُِتــُوا بالزنّدقــَة، لــذلك تمَـّـت مُلاحقَــةُ أصــحابِه، وتصــفِيَةُ الكثــير  ُّ مــا ا

6»ه بالاتجّـاه الجمـاعِي السُّـنيِ، وحَظِـيَ بـِدعْمِ الأيَُّـوبيّين أمَّا الاتجاهُ الثاّنيِ فهُو مَا يمُكـن أنْ نُسـمّي(...)منهم

. 48ص: السابق)   1
.48ص: نفسھ)   2
. 186/187الحیاة الفكریةّ في مصر، ص: شوكت عارفالأتروشي، )   3
. 48ص: الأدب المصري من قیام الدّولة الأیُّوبیَّة، إلى مجِيء الحملة الفرنسیةّ: حمزة، عبد اللطّیف)   4
. 187ص: السابق)  5
. 184/185ص: السابق)  6
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الطرّيقــة : وقــد مثــّل هــذا النّــوع الثــّاني الطــّرق الصّــوفية، الــتي ظهــرت بشــكلٍ مُتســارعٍِ في مصــر ومــن أشــهرهَا
نِســبة ) البَطاَئحيـّةالأحمديـّـة(والطَّريقــة الرِّفاعيـّة) م1165/ه561عبــد القـادر الجــيلاني تــــ( القادريـّة نســبَةً للشـيخ

ـــــ(إلى الشــــيخ ــــاعي المغرِبي،تــ ــــاس أحمــــد بــــن علــــي الرِّفَ ، والطرّيقــــة الشّــــاذليّة نســــبةً إلى )م1182/ه578أبــــو العبّ
الـــــــذي جــــــاء مـــــــن ) م1258/ه656أبــــــو الحســـــــن تَقِــــــي الــــــدّين علـــــــي بــــــن عبـــــــد االله الشّــــــاذلي تــــــــ (الشّــــــيخ
رق الصّـــوفيّة الـــتي انتشـــرت في ذلـــك الوقـــت، وقـــد وغيرهُـــا مـــن الطــّـ.1،واســـتقرّ بالإســـكندريةّ"شـــاذلة"تـــونس

.من كلّ تلك الطرّق ومشَايخِها الكبار، وقد أشار إلى ذلك في بعض قصائده" الششتري"استفاد 
أصبحت مصرُ والشّام في عهد الأيُّوبيّين، ترُبةً خصبةً لشتىَّ أنواع العلوم والمعارف، وداراً كبـيرةً مـن 

دهــرت العلــوم والآداب بشــكلٍ لافــةٍ، بفضــل مــا أوْلاهُ سَــلاطِينُها مــن عِنايـَـةٍ بــدور دورِ الزُّهــد والعبــادةِ، واز 
.ورعَِايةٍ واهتمام بالعلماء و المشايخ الوافدين عليهما من كُلّ حدبٍ وصوبالعلم و العبادة، :في–2.4

عن التّصوّف والمتُصوِّفة في هذا العهـد، عهد المماليك، يَسوقُـنَا إلى الحديث الحديث عن الزّوايا في
.والذي انتشر بشكل لافتٍ، ووصل إلى أقاصي البلاد الخاضعة لحكمهم

في مرحَلـَــةٍ مُتــَــأخِّرة مـــن تاريخهــــا الإســــلامي، « :معلـــومٌ أنّ التّصــــوّف، قـــد دخــــل الأراضـــي المصــــريةّ
التَّصــوُّفَ لم ينتشــر جمَاَهِريــا إلاَّ في ، فــإنَّ "ذو النّــون المصــري"وبــالرّغم مــن أنّ أحــد مؤسّســي التَّصــوّف هــو

) ســعيد السُّــعداء (بشــكْلِه الطُّرقُــي، وبــنى خَانقَِــاه " صــلاحُ الــدّين الأيُّــوبي " العهــد الأيُّــوبي، عنــدما تبنـّـاهُ 
.2»لتكونَ مُستَقرا للصُّوفيَّةِ في مصر 

لـذا لم –كما أسلفنا -يُّوبيّون، وزادوا عليهومعلومٌ أيضًا، أنَّ المماليك اهتمُّوا بكلِّ ما اهتمّ به الأ
مقصُوراً على فِئَةٍ بعينِها من فِئَات المجُتمع المصـري، بـل كـانَ بـابُ التّصـوُّفِ « :يكن التّصوُّفُ في عهدِهم

ــة، ومُســتَوى الثَّقافـَـةِ أو المـَـذ هب الــدِّيني، مَفتوحًــا أمَــامَ المصَــريّين جميعًــا، بغــضِّ النّظـَـرِ عــن المنَزلِــةِ الاجتماعيّ

. 185ص: ینُظر، نفسھ)  1
ف،التدّی: علي، أحمد صبري السّید)  2 تاریخ .arabic.bayynat.org/Article pag.aspx:ن الشّعبي في مصر، موقع بینّاتالتصّوُّ
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، والمتَُفلْسِـفونَ، كـلُّ أولئـِكَ تصـوَّ  فُوا، فالفقيرُ والغـَنيِّّ، والحـاكِمُ والمحَكـوم، والعَـالمِ والجاَهِـلُ، والسُّـنيُِّّ والشِّـيعيُّ
.1»إمَّا تَصَوُّفاً نظرَيا، أوتصوُّفاً عِلْمِيا 

، وهو في غالب الأحيان سني هماَ اجتِمَاعِيٌّ ويمُكن أن نلْحظَ تَقسيمينِ لِمُتصوِّفَةِ هذا العصرِ، أحدُ 
، فإنَّهُ باطني : يبُينُّ الوضعَ الطبَّقِـي للصّـوفيّة، حيـثُ يمُكـنُ تقسِـيمُهم إلى« :، والثاّنيِ فكريٌّ، أمَّا الاجتِماعيُّ

، وأخـيراً "، الزاّويـة، الجـَامعالخانقَِـاه، الربّـاط" الصوُّفيّةِ العُلمَاء، العُلَماء الصّوفيّة، وصوفِيَّةُ المؤسّسات الدّينيـّة
كما يكادُ الإجماع .2»يُبرزُ اتجَِّاهات التّصوُّف المخُتلِفةِ في العصرِ الممْلُوكي : الصُّوفيَّةُ العامَّةُ، والثاّنيِ فكريٌّ 

: على تقسيم الصّوفيّةِ إلى طائفتين مُتميِّـزتينِ –وسيأتي الحديث مُفصَّلا عن هذا الموضوع لاحِقًا –ينعقِدُ 
مُتـَفَلسِــــفَةُ : الملُتَزمِــــون بالكِتـــاب والسّـــنة، المقُتـــدون بالسّــــلَفِ الصّـــالِحِ، والثاّنيـــة: الأُولىَ صـــوفِيّةُ أهـــلِ السّـــنةِ 

كـابنِ عـربي، وابـن الفَـارِضِ، وابـن سـبعين، وابـن برُجـان، : الصّوفِيّةِ، وهي طريقة مشوبةٌَ بالبِدعَ والضلالات
، وقد مرّ بنـا أنَّ التّصـوُّفَ الفَلْسـفِي منـذُ زمـن صَـلاح الـدّين، 3ل البُقاعِيومنْ سلكَ سبيلَهم، على حدِّ قو 

لم يلـــقَ ترحيبًـــا ولا اهتمامًـــا علـــى مُســـتوى السّـــلطة والفقهـــاء، وحـــورِبَ أصـــحابهُُ، ولوحِقُـــوا في كـــل مكـــان، 
طة، ومـــن كُـــلِّ وحُكِــم علـــى كثـــيرٍ مـــنهم بالإعـــدام، علـــى عكـــس التّصــوُّف السّـــنيّ الـــذي لَقِـــيَ اهتمـــام السّـــل

.أطياف المجُتمع
ســـــببًا في ازدهـــــارِ « :، مـــــن ســـــلاطين المماليـــــك، بالخانقَِاهـــــات، والـــــرُّبط، والزّوايــَـــاالشـــــديدُ لاهتمـــــامُ اكـــــان 

ودخَلتْـه الطرّيقَـةُ فشـاعت فيـه الطرّيقَـةُ القَلَندريَّـة، ..التّصَوّف، وازدياد طرُقُِه بجانب طريقتيَ القادريةّ والرِّفاعيّة
. 4»ه، وتبَِع هذه الطرّيقة الكثيرون 673ومؤسِّسُها جلال الدّين الرّومِي المتُوفىَّ سنةويةّالموَلَ 

بــل منهــا عــن أصــول التصــوّف المعتــدلخــرج كثــيرٌ الــتي وقــد اشــتهرت العديــد مــن الطــّرق الصّــوفية، 
طـــــــر ولعـــــــل أخديـــــــد مـــــــن الشـــــــرائع الدينيـــــــة المعروفـــــــةه لانتهـــــــاكهم العحـــــــتى أنّ بعضـــــــها كُفّـــــــر أصـــــــحابُ 

القَلَندريَّة والعَدَويَّة، فقد كانَ لهَما أثرٌ كبيرٌ في الحيـاة الاجتماعيـّة والسِّياسـيّة في هـذا العصـر، أمّـا «:طريقتين

.19،ص1964الأدب الصوفي في مصرَ، دارُ المعارِف، القاھرة، دط،: حسین، علي صافي)  1
وفیةّ في ظِلِّ الدّولة المملوكیةّ، الموقع : فھمي، مُصطفىَ)  2 الحركة الصُّ

.1/2صwww.kenanaonline.com/users/Drmostafafahmy/posts/277061:الفلسفي
ف، تح: ینُظر،البقاعي، برُھانُ الدّین)  3 عبد الرّحمان الوكیل، دار الكتب العلمیةّ، بیروت، لبنان، دط، /مصرع التصّوُّ

166/167،ص1980
. 98، دت، ص2/دار المعارف، القاھرة، ط،)الشّام(تاریخ الأدب العربي، عصر الدِّول والإمارات: ضیف، شوقيِ)  4



مدخلالششتري وعصره                                        

31

ا أدخلت حسْبَسَةَ الفُقراءِ إلى سائر الطَّوائف الصوفيّة، فعمَّ انتشـارهُُ بـين مخُتـَلـَفِ الطبّقَـات  القَلَندريةّ فلِكوِ
ا أساس المذهب اليزيدي، الذي اعتنقهُ أكرادُ الشّامِ، وكـادَ الاجتِماعيّة في بلا د الشَّامِ، وأمَّا العدويةّ فلكوِ

ــان عــن قواعــد التّصــوّف -كمــا أشــرنا-التان ضــان وهمــا طريقتــ.1»يــودِي بحِكــمِ ســلاطينِ المماليــك خارجتَ
.السُّنيّ المعُتَدِل

صـوّف بنوعيـَه، ألقـى فيهمـا كبـَارُ مُتصـوِّفَة العـالمَ للتّ ينكبيرتـينومًا كانت مِصرُ والشّـام، حاضـنتعُمُ 
وأقطـــابُ « :ا أتبَـــاعٌ ومريـــدونَ، كيـــفَ لامـــالإســـلامي عصـــا الترّحـــال، واتخّـــذوهما دار مُقـــامٍ، فصـــار لهـــم فيه

أبو الحسن الشّاذلي، الرِّفاعي، أحمـد البـدَوي، إبـراهيم الدُّسـوقي، هـم باسـتثناءِ ..التّصوّف الأربعة في مصرَ،
مـن " عبد القادِر الجيَْلانيِ "ير، من الوافدين إلى مصرَ من المغَرِب، بينما وفدت القادِريةّ، المنسوبةَ إلى الأخ

الشّـــرق الإســـلامِي، بـــل إنَّ الطَّبَقـــة الثَّانيِـَــة مـــن الأوليـَــاء الصُّـــوفِيّين في مصـــر، كعبـــد الـــرَّحيم القِنـــائِي، وأبيِ 
في هــذه البيئــة عــاش الششــتري .2»الــذين اســتقرّوا في مصــر وافِــدينالحجّــاج الأقصــري، وهــم كــذلك مــن ال

ومات، احتك بكبار مشـايخ التصـوّف في مصـر والشـام، حـتى صـار لـه ربـاط وطريقـة تُـتَّبـع في شـتى أرجـاء 
.العالم الإسلامي

، في العصـرين الأيـّوبي والمملـوكي،لم يتطـرق الصّوفيةهذا باختصار شديد، جانبًِا من جوانب الحياة 
وإن كانت باهتـة نوعـا –لجميع خصائص العصرين لكثرة المادة العلمية، وإنما حاول إعطاء صورة البحث

ا -ما . عصرئذٍ الصوفيةتعطي تصوّراً للحياة -حسب اعتقادي–إلا أ
وتجـــدر الإشـــارة هنـــا، أنــّـه لمَْ يظُلـــم عصـــرٌ كمـــا ظلُــِـمَ العصـــر المملـــوكي، حيـــثُ ألْصِـــقت بـــه مخُتلـــفَ 

ط وتقلــل مــن شــأن مُنجزاتــِه، ومــن الــدّور الرِّيــادي الكبــير الــذي لَعِبــهُ ســلاطين وأمَُــراء هــذا النعــوت الــتي تحــ
العصــر، إنْ في دِفــَاعهم عــن حــوزة الإســلام، وبــذل المــال والــنّفس والولــَد في نصــرته، والــدّفاع عــن ممتلكاتــِه، 

 ِ ن أشـرفِ الأعمـال الـتي تحُسـب لهـم، بيت المقَدس يعُدُّ مـم من قريبٍ أو بعيدٍ، في استرجاعولعل مُسَاهما
.ن ظلا يتهدّدان العالم الإسلامياام الخطر المغولي والصليبي، اللذدون أن ننسى دفاعهم ووقوفهم أم

. 95الأدب في بلاد الشّام،ص: باشا، عمر موسى)  1
. 01التصّوّف، التَّدین الشعبي في مصر، موقع بینّات،ص: علي، أحمد صبري السّید)  2
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ا كلــّه لم يســلم مــن أو في دعمهــم للحركــة العلميّــة والثقّافيــّة،باهتمامهم ورعــايتِهم للعلــم والعلمــاء، ومــع هــذ
د مـــن الدّارســـين في حُكّامِـــه، وغمطـــوهم حُقُـــوقَهم، وحكمـــوا علـــى فقـــد شـــكك العديـــ« :عد الـــلادالانتقـــا

واختلفــوا ..إنتاجِــه العلمــي والأدبي بالضُّــعف والانحطــاط، واغفلــوا ذكــر فرســان الحلبتــين، مــن علمــاء وأدبــاء
.1»حول إخلاص حُكّامِه للإسلام والمسلمين 

سـامٍ، وموقـِف سـلاطينهِ وأمرائـِه لكن المتُأمّل، والدّارس لهذا العصر، وما حدث فيه مـن أحـداثٍ جِ 
مــن تلـــك الأحــداث، أو مـــا قدمـــه هــؤلاء لخدمـــة الـــدّين أولاً، ومــن ثمََّ لخدمـــة القـــرآن واللغــة العربيــّـة وســـائر 

.العلوم، لايمكلك إلا الاعتراف بتلك الأعمال العظيمة، التي لا ينُكرها سوى مُكابر
وهــي الحقبــة الــتي حكــم فيهــا -تمائة ســنة فــلا العقــل ولا المنطــق، يقــبلان أن توصــفَ أكثــر مــن ســ

أن توصــف هــذه المرحلــة مــرة بالعصــور المتتابعــة، ومــراّت أخــرى بعصــر الانحطــاط، أو –المماليــك والأتــراك 
وغيرهــا مــن التوصــيفات الــتي تقُلــل مــن شــأن ...الانحــدار، أوعصــر الأعــاجم، عصــر الأتــراك، عصــر المغــول

العقــل العــربي طيلــة ســتمائة ســنة، أو أن تعقــم الأرحــام علــى العصــر ومــن حكــم فيــه، لا يعُقــل أن يتحجــر 
!إنجاب عقلٍ واحدٍ يفُكر؟

لكـن ومـع ذلـك لا نجحـدُ وُجـودَ بعـض الأقــلام الصـادقة والمنُصـفة، الـتي انـبرت محُاولـةً تقـديم صــورةٍ 
م، ومـن تقـديمها لهـذا العصـر في كتـبهم ومقـالاعلىمغايرةٍ عن الصورة النّمطية التي درجت بعض الأقلام

مؤلفــات محمــد زغلــول ســلام في هــذا الشــأن، وشــوقي ضــيف، وعمــر موســى : أبــرز تلــك الأقــلام المنصــفة
.ومحمد العبادي وغيرهم،باشا

. 49الأدب العربي بین عصرین، المملوكي والعثماني،ص: أبوعلي، نبیل خالد)  1



في مفهوفي مفهو

.في مفهو-
.في مفهو-
-
-.
-



في مفهوم البنية والخطابولالفصل الأ

34

1-:
ــوَآليِّ المنَـَـاهِج الحَدِيثـــة شَــغلت المعرفـَـة، وبخِاصّـــة ت ، فيِ كُـــلّ فـُـروع ومجَـــالايالعِلمــثالبَحــا، مجَـــالا

ـيّ ت، وشَغلت نَظرَ امجَال الإنسَانيّ  مجَـَال " دوسُوسـير"ذَلـِك مُنـذ فَجّـر و ار،هبِ احِـث العَـربيِ حَـدّ الانالبَ ا بـَالا
يه، لِلأبحَــاث الجَدِيــدة في عَ ات، ففَــتح البــاب عَلــى مِصــر ا باللِّسَــانيَِ ظَهــر ماصــطلُِح عَليــه لاَحِقــفَ " ةعِلــم اللُّغــ

ا، ، وبخِاصّــة البِنيويـّـة، الـتيِ هِــي مجَــال دَرســنلجــاا المَ رى كَثــيرة مِــن هَـذأُخــتَفادت مَنـاهِجســة، وانِيّ مجَـال الألســ
راسـة، وأَوّلهـا مَفهـوم هـا الدِّ دَة، تناولتَدِيفصل الوقوف على مَفَاهيم عا الي سَيُحاولُ البَحث خِلاَل هذوالذِ 
ائيـّة علـى يـَد بِصُـو ج البِنيوي وكََيف تَشـكّلهقيل فِيها الكَثير، ومن ثمَّ الوقوف على المنَتيِ اليَة البِن ِ رة شِـبه 

يـف تَشـعّبتكَ و " دي سوسـير"ياللُّغـَو كزا على جُهُود العَـالممُرتَ " سُونان جاكُوبرومَ "غَوِي الشَّهير،اللُّ العالم
، لــن أتنــاول التعريفــات اللغويــة والاصــطلاحية لمصــطلح بنيــة، فــذلك بنِيَويــّات مخُتلفــةإلىة بعَــد ذَلــك البنيويــّ

مختصـرا لمفهـوم صار من نافلة القول، وقد خاضـت فيـه أبحـاث متخصصـة كثـيرة، سـأحاول أن أقـدّم تعريفـا 
.البنيوية

لم تبـــق البنيويــــة أســــيرةً لعلــــم اللغـــة، بــــل تشــــعبت وصــــارت بنيويـــات في مختلــــف العلــــوم، وإن كــــان 
مُعظمهـــا يتخّـــذ مـــن اللغـــة في بعـــض جوانـــب دراســـته، ركيـــزة في تحليلـــه للظـــواهر، وإذا انطلقنـــا في دراســـتنا 

ـــــا منهجًـــــا ــّـــة مـــــن كو ـــــه-للبنيوي ـــــدا عـــــن النقـــــا-وهـــــذا مـــــا نبتغي ـــــدائر حـــــول هـــــل هـــــي مـــــنهج أم بعي ش ال
قـد شملــت علومـا كثـيرةً كالفلسـفةَ وعلـم الـنّفس، والأنثربولوجيــا -كمـا أشـرنا–؟ فسـنجدها )مـذهب(نظريـّةٌ 

لاخـتلاف -كمـا ذكرنـا–، وذلـك راجـع والنقد والأدب وغيرهـا، مـا يُصـعّب علينـا تقـديم تعريـفٍ دقيـقٍ لهـا
الات التي طبُِّقت فيها، لهذا ا، فقد وحّدتْ البنيوية وجمعتْ بينميادينها، وا :السبب كثرت تعريفا

س و اسوســـــير عـــــالم اللغـــــة، وميشـــــال فوكـــــو المـــــؤرخّ، ورولان بـــــارث النّاقـــــد ولاكـــــان عـــــالم الـــــنّفس، وشـــــتر «
ــــوجي مــــع رولان بــــارت، وكلــــود بريمــــون، وجــــيرار "Naratologieالسّــــرديةّ "ومنــــه ســــنجد البنيويـّـــة 1»الأنثربول
بنيويـــــة "مـــــع ريفـــــاتير، وليوســـــبيتزر، ومـــــاروزو، وبيـــــير غـــــيرو، و"Stylistiqueاالأســـــلوبيّة البنيويــّـــة"جينيـــــت، و

، المركز الثقافي العربي، معرفة الآخر مدخل إلى المناھج النقدیة الحدیثة: عوادي، سعید العانمي، معبد الله إبراھی)   1
.39ص، 2/1996ط



في مفهوم البنية والخطابولالفصل الأ

35

ــــة"مــــع جــــان كــــوهين ومولينــــو، وجوليــــا كريســــتيفا، ولوتمــــان، و"الشّــــعر أو "Dramaturgieالبنيويــــة الدّراماتوجيّ
مـــع غريمـــاس، "البنيويـــة الســـيميوطيقية"مـــع كريســـتيان ميتـــز، و"البنيويـــة الســـيميائية"المســـرحية مـــع هيليـــو، و

مــع جــاك لاكــان، وشــارل مــورون، والبنيويــة " البنيويــة الســيكولوجيّة"وفيليــب هــامون، وجوزيــف كــورتيس، و
البنيويــــة "الأنثربولوجيــــة خاصــــة مــــع زعيمهــــا كلــــود ليفــــي ســــتراوش الفرنســــي، وفلاديمــــير بــــروب الروســــي، و

غــيرهم، مــع العلــم أنّ بعــض و ..مــع جــان بياجيــه، وميشــيل فوكــو، وجــاك دريــدا، ولــوي ألتوســير"الفلســفية
.هؤلائي المشتغلين على المنهج البنيوي، تقلّب في عدة اتجاهات بنيوية قبل أن يستقر على منهجٍ ثابت

وبعد تطوّر الفكر البنيوي، ظهر الانقسام بين زعمائه حـدّ التـبرأ مـن صـفة البنيـوي، حيـث لم تعـد 
مثـال فوكـو، يرفضـون بشـدّة نعـتهم بـالبنيويّين، أو أمثـال من الاتّسـاع بمكـان للتّعامـل مـع كُتَّـاب أ«:البنيوية

مـــا فـــوق "فظهـــرت مصـــطلحات جديـــدة مثـــل 1»دريـــدا الـــذين يُصـــرّحون بمـــوقفهم المتعـــارض مـــع البنيـــويين
.ختلافهم في نمط التّفكير البنيويوغيرها وذلك لا"البنيوية، وما بعد البنيوية

ـــا الباحـــث «:فهـــي،ثٍ أنّ البنيويـــة مـــنهج بحـــالعديـــد مـــن الدّارســـين،يـَــرى طريقَـــةٌ مُعيَّنـــةٌ يتنـَــاولُ 
المعُطيات التي تنتمي إلى حَقلٍ مُعينٍّ من حُقُول المعرفَِة، بحيث تخضع هذه المعُطيات، فيمـا يقـولُ البنيَويُّـون 

ذنا علـى ذلـك الحقـل المعـرفي، فلـو أخـتحديـد طبيعَـةمـنليِتمكّن من خلالهِا الـدّارسُ،2»إلى المعَايير العَقْليَّة
، ولــيس علـى وظيفــة Litérarinesترُكّـزُ علــى أدبيـّة الأدب«:الأدب، فســنجِدُهافي مجـالسـبيل المثـال البنيويـّـة

الأدب، أو معنى النّص، أي أنّ النّاقد البنيوي يهتمّ في المقام الأول، بتحديد الخصائص الـتي تجعـل الأدب 
دات والبُـنىَ الصَّغيرة بعَضهَا بـِبعض داخـل الـنَّص، في أدباً، ولكي يحُقّق ذلك عليه أن يَدرُس علاقات الوح

ويرُاعـــي .3»محُاولـَـةٍ للِوُصــول إلى تحَديـــدٍ للِنّظــام، أو البِنــَـاء الكُلـّـي الـــذي يجعَــلُ الـــنّص موضُــوعَ الدّراسَـــة أدََبـًـا
ــا ضــرورية، بــل هــي ركيــزة التّحليــل-تــرى يمُــنى العيــد-الــدّارس البنيــوي في ذلــكَ عــدّة مفــاهيم،  البنيــوي، أ

:ونلُخّصها كالآتي

، 2/ط، سوریة، التوّزیعودار الحوار للنشّر ، لحسن حمامة/تر، فلسفة البنیة وما بعدھا، ما فوق البنیویة: ریتشارد ، ھارلند)   1
.9ص2009

.   07ص، ویةّ وما بعدھاالبنی: جون، ستروك)  2
.159ص، 1998، دط، عالم المعرفة، من البنیویةّ إلى التفكیك، المریا المُحدّبة: عبد العزیز، حمّودة)  3
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:مفهو-أ
ـا ليسَـتْ مجَموعـة تلـكَ العنَاصِـر، ومـا  َّ ويتحدّد بالنّظر إلى البنيةِ ككل، وليسَ إلى العناصر المكوّنةَِ لهَـَا، لأ

ـــــةٌ  ـــــا حركََ ـــــا مـــــن عَلاَقـــــات تنُظِّمُهَ ـــــة العناصـــــر، . بينـَهَ ـــــة مـــــع بقِيّ ـــــه داخِـــــل البِني أمَّّـــــا العنصـــــر يكْتَسِـــــب قيمَتَ
.في اللّغة، فتتحدّد قيمَتُـهَا فيِ مَنظومة العَلاَقات)Signe(العلامَة

: )Sychronie(-ب

هو  زمَنُ حركة العناصر في ما بينها في البِنية، والتّزامنُ مرتبَِطٌ باستمرار البِنيـة، وثبـاتِ نَسَـقِها، أي 
.مُنُ يفرِضُ بنِيَةً مُكوّنةًَ مُنتَظِمَة الحركََة مُبـَلْورَةَ النَّسقبماَ هو بنِية لا بمِاَ سيصيرُ بنية، فالتّزا

:)Diachronie(مفهو-ج

ـدُّم  لاَ يفُهَم التّعاقُبُ إلاَّ من خِـلال التـّزامُن، لأَنّ التّعاقـُب مـن التـّزامُن، هـو  زمـن تخَلخـل البِنيـَة وَ
ـزَ العنصـر و هـو  بــذلك انفتـاح البنيـة عَلــى الـزّم " سوســير"ن، ثمّ لا تلَبـَث البِنيــَة أنْ تَسـتعيد نظاَمَهَـا، لــذا ركَّ

.على التّزامُن الذي فِيهِ تستقِر البِنية وتنَتظِم
):الآلیةّ(Inconsciousمفهو-د

هو  ـــرُ الحـــدَث بِعِلَّـــةِ وُجـــوده، أمََّـــا-مـــثلا–تيَِّـــة أي تَفســـير الحــَـدَث، فاللاَّ ـــرهُ علـــى تفُسِّ البنيويـّــة فتُفسِّ
يَويَِّــة، محَكــومٌ بِعَقْ  لاَنيِتـِـه مُســتَوى البِنيـَـة، باعتِبـَـارهِ موجــودٌ فيِ نَسَــقٍ مــن العَلاَقــات المنُتَظَمَــة والمسُــتَمِرَّة بـِـهِ البِنـْ

.Mecanisme(1(المسُتَقِلَّة عن وَعْي الإنسَان، إنَّـهَا الآليَِّة الدّاخِلِيَّة للِبِنيَة
ــه للنّصــوص ولا ينُظــرُ إلى تلــك نتلــك إذ أبــرز المفــاهيم الــتي يقــوم عليهــا المــنهج البنيــوي في مُقارَبتَ

الواحــدهــمَ لأَنَّ ف«:ا، ليهــا مُرتبَِطــة مــع بعضِــها بعضــإعلــى حِــدَة، بــل يجــبُ أن ينُظــرلاالنّصُــوص مجُــزأّةًَ كــ
ثمّ عـــنِ المـــنهج ة عـــن النّظـــرة البنيويـّــة، ومـــن المفََـــاهيمِ الأخـــرى بحِيـــثُ أنّ تَكـــوين فكـــر مِنهـــا، مُـــرتبَِطٌ بِفهـــم

ليصــير البحــثُ وِفــق هـــذه .2»منهـــاالبِنيـَـوِي، غــير ممُكــن إلاَّ بالرُّؤيــة إلى هـــذه الميــادين كُلِّهَــا، لا إِلى الواحِــد
ه وهكذا تحوّل المنهج المعرفي، مـن محاولـة معرفـة ماهيـّة الشّـيء علـى كيفيـّة تـرابط أجزائـِ«:المفاهيم بحثا بنيوياّ

45إلى42ص: في معرفة النصّ: یمُنى، العید: ینُظر)  1
. 45ص: نفسھ)  2
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وعمَلِهـا مجُتَمعـة، فكـان مـن نتـائِج هـذا التَّحـوُّل أن اختلفـت البنيويـّة عـن غيرهـا مـن النّظريـّات الـتي سـادت 
.1»م العالمَ واللغةلرّومانطِقيَّة، كما تغيرَّ مفهو قبلها، خاصّة نظريةّ المحُاكاة، والنّظريةّ التّعبيريةّ ا

:مفهوفي ـ 2

عرفة دلالة هذا المصطلح في التراث العربي القديم، هو نص القرآن إنّ أهم ما يساعدنا على م
ابن (الكريم أوّلاً، ثمّ ما يمكن أن تشير إليه المعاجم العربية من دلالات لهذا المصطلح، كالتي حدّدها

. ، وغيرهم)منظور، وابن جني والجوهري
( رةّ واحـدة في ســورة ، ومــ)ص(في القــرآن الكـريم، في موضــعين مـن سـورة) خطـاب ( وردت لفظـة 

ا   :، قال تعالى)النّبأ  ه خطَابـ فيتعـالىقولـهوفي،)37(آيـة.النّبـأرب السماوات والْأرَضِ وما بينهما الرحمنِٰ لَا يملكـُون منـ

،حيث دلّت هنا على معنى النفوذ و السلطة، )20(آية.صوشددنَا ملكَْه وآتَيناه الْحكْمةَ وفَصلَ الْخطَابِ):ص(سورة

ي              إِ :نفسـهاالسورةمنآخرموضعٍ وفي ي فـ ا وعزنـ دة فقَـَالَ أَكفْلْنيهـ ةٌ واحـ ي نَعجـ ةً ولـ عون نَعجـ ع وتسـ ي لـَه تسـ ن هـٰذاَ أخَـ
)37(،وبالمعنى نفسـه في سـورة هـود الآيـة(27)المؤمنونولَا تُخَاطبني في الَّذين ظَلَموا إنَِّهم مغْرقُون،(23)آية.صالْخطَابِ

آن الكـــريم، بأشـــكال مختلفـــة في القـــر ) ب.ط.خ(كمـــا وردت مـــادّة.وهـــو دلالتهـــا علـــى مجـــرّد الكـــلام فقـــط
المصـدربـهيخـتصّ المادّةهذهفيذلكعلىالدّلالةوالغرضوالشّأن« :والحديث الشريف، ومن معانيها

في القـــرآن الكـــريم في عـــدَة مواضـــع، ) الخَطْـــب(وقـــد وردت لفظـــة .2»الطــّـاءبســـكون)خطْـــبٌ (منهـــاالمشُـــتق
ـا قـَـالَ :حيــث جــاءت في قولــه تعــالى ــخطـْـبكنُ مـ ـه   إذِْ راودتُّـ ـن نَّفسْـ ـف عـ قـَــالَ :وفي قولــه تعــالى.(51)يوســفن يوسـ

(23)القصصقَالَتَا لَا نسَقي حتَّىٰ يصدر الرعاء وأَبونَا شيخ كَبِيرخطْبكُماما

وقد عرف مفهوم الخطاب تعريفات كثيرة، إن على المستوى المعجمي، أو على مسـتوى التفاسـير، 
(:تعريفــات تقــترب مــن بعضــها الــبعض مــن حيــث المفهــوم، فيــذهب بعــضُ المفُسّــرين في تفســير قولــه تعــالى

ُ من الكلامِ المُ « هو" الخطاب"إلى القول بأنّ ) فَصلَ الْخطَابِ لخّص، الذي يَـتَبيـَّنـُهُ مَـنْ يخُاطـَب بـه، ولاَ البينِّ

.33، ص2008، دط، دلیل الناقد الأدبي: البازعي سعدومیجان ، الرّویلي)  1
.  88، ص2000مفھوم الخطاب في فلسفة میشال فوكو، المجلس الأعلى للثقافة، دط، : بغورة، الزاوي)  2
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فالخطــاب 1»صَــارٌ مخُــلٌّ ولاَ إشْــبَاعٌ ممُــِل يلَتــبِس عليــهِ، ويجــُوز أن يـُـراد الخطــاب، القَصــد الــذِي لــيس فِيــه اخت
وهـو البـينِّ مـن الكـلاَمِ، الخـَالي) الخطـاب و الكـلام (هو الكلام، وبالتالي فهو يـربط بـين " الزّمخشري"عند 

.من كلِّ التباسٍ 
ــابِ( فيفســر" ابــن عــربي"أمّــا  المبُِينــة للأَحكــام، أَي الحِكمــة الفصــاحَة« بـــةالســابقفي الآيــة )الْخطَ

2»، هو المفَصُول المبُِين مِنَ الكَلاَم المتَُعلِّق بالأحكـام فَة والشَّريِعة، وَفصلُ الخِطابالنّظريَّة و العمَلِيِّة، والمعَرِ 

ر مفهــوم الخطــاب مُباشَــرةً، بــالمفهوم الشّــرعي للمعــنى، مــع الكــلام البــينّ المتعلّــق بالأحكــام فــابن عــربي يحصــ
.الشرعية

لِّ قادِراً على التّعبير عن كُـ« ، هو كون الإنسَانِ )الْخطَابِفصل :( في قوله تعالى" الفخر الراّزي" يرى

3»مَقَـام بحِيـث ينفَصِـل كُـلّ مَقَـام عـنءٍ، و بشـيبحِيـث لا يخَـتلِط شـيءٌ في الخيـَال، مَا يخَطرُ بالبال، ويخَطـر

، فيــذهب في "النيســابوري"أمّــا . أي حُســن البيــان مــع حســن الفصــل بــين مــا قــد يلتــبس عليــه مــن الخيــال
هَــا بأِقصــى الغَايــات، حــتىّ  « تفســير نفــس الآيــة، بــأنّ الخطــاب هــو القُــدرةُ علــى ضــبطِ المعََــاني، و التّعبــيرِ عنـْ

مًـــا كـــون كـــامِلاً مُكَمّــــ عمّــــا ذهبـــت هــــذه ) خطـــاب(ولا يبتعــــدُ الشّـــرح المعجمــــي للفظـــة.4»لاً، فَهمًـــا مُفَهَّ
التفاسير

1.2-:

الخِطاَبَ، والمخَُاطبََةُ، مُراَجَعَةُ الكَلاَمِ، وقد خَاطبَـَهُ « :في لسان العرب إلى أَنّ " ابن منظور"يذهب 
وذهـــب أبـــو إســـحاق إلى أَنّ الخطُبَـــةَ عنـــد « :، ويقـــول أيضـــا5»ا وهمُــَـا يَـتَخَاطبَــَـانِ بـــالكَلاَمِ مخُاَطبَـــةً، وخِطاَبــًـ

" ابن جِـنيّ فـ"،ويذهب غـيرهُ أيضـا إلى الـربط بـين الكـلام والخِطـاب6»العرب، الكلام المنثور المسَُجّع ونحوَه 

تع ودراسة، /الكشّاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل، تح: جار الله أبي القاسم محمود بن عمر، الزّمخشري)  1
.. 252، 251، ص5/، ج1998، 1/یكان، الرّیاض، طعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد مُعوّض، مكتبة العُب

التفّسیر على ھامش لبُاَب التَّأویل، في مَعَانيِ التنّزِیل، الخازن علاء الدّین، محمد بن إبراھیم : ابن عربي، مُحي الدّین)  2
. 31،ص4/ه، ج1317البغدادي، نظارة المعارف

.188، ص26/ج1981، 1/دار الفكر للطبّاعة والنشّر والتوّزیع، لبنان،طتفسیر مفاتیح الغیب، : الرّازي، محمد فخر الدّین)  3
تفسیر غرائب القرآن، ورغائب الفرقان، ضبطھ وخرّج آیاتھ : النیسابوري، نظام الدّین الحسن بن محمّد بن حُسین القمَّي)  4

.587،ص23. 17/،ج5/، مج1996، 1/الشیخ زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیةّ، لبنان، ط
. 1194ص1/مجموعة من الأساتذةن دار المعارف، القاھرة،ج/لسان العرب،تح: ابن منظور)  5
.1194ص:  نفسھ)6
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علـــى الجُمـــل، دون الآحـــاد، قــِـعســـتَقِل بنفسِـــه، مُفيـــد لِمعنَـــاه، وامُ كُـــلّ لَفـــظ« :عـــرّف الكـــلام بأنـّــهُ يُ ،مـــثلاً 
يُسمّيها أهل هـذه الصّـنَاعة، ا، والتيؤوسِهَا، المسُتغنِيَة عن غيرهِوالكلاَمُ أيضًا عبارَة عن الألفاظ القائمة بر 

لمعناهَـــا، دونمَـــا حاجـــة لغيرهـــا في الكـــلام يكـــون جمُــَـلا مُســـتوفيّةأي أنّ 1»تراكيبهـــا الجُمَـــل علـــى اخـــتلاف
اطبَـَـــه بــــالكَلام، مخُاطبَــــة، بالضَّــــمّ، وخَ ةبــــوَخَطبَــــت علــــى المنِــــبر خُط« ":الجــــوهريِ"قــــول اتِّضــــاحِ المعــــنى وي

ُ المسُــجع، ويـذهبهـي ا–كمـا أشــرنا –و الخَطاَبــَةُ 2»اوخِطاَبـ ) أسـاس البلاغــة(في"الزمخشــري"لكــلامُ البـينِّ
و المواجَهَــةُ بـالكلام، وخطــَبَ خَطــَبَ، خَاطبَـَهُ أَحْسَـنَ الخِطــَابِ، وهـ« :إلى توضـيح مفهـوم الخطــاب بقولـه 

يلـَةً  أمّـا الجرجـاني فيـذهب في تعريفِـه للكـلام، علـى .3»الخطيـبُ خُطبـَةً حَسـنةً، وخطـَبَ الخاَطِـبُ خُطبـةً جمَِ
الملاحَـظُ علـى هـذه التعريفـات المعجميَّـةِ أنَّـهَـا لاَ تبتعـدُ كثـيراً .4»المعنى المرُكّـب الـذِي في الإسـناد التَّـام «:أنهُّ 

ـــرين للِخِطــَـاب، بـــل يُلاَ عـــن تع الاتِّكـــاء علـــى التّفاسِـــير، « :حَـــظُ علـــى هـــذهِ التَّعريفَـــات جميعـــاريفـــات المفسِّ
بـَـينَ الخِطــاب والخَطاَبـــة، خَفَــيّ رَبــطٍ كمــا أَنّ المعَــاجِم تُشِــير إِلىضًــا،  وارتبــاطُ التَّفاسِــير بــالمعَنىَ المعُجَمِــي أي

.5»دُود آنذَاكدبيِّا واضِح الحَ ا أَ بوَصف الأَخِيرةَ جِنس
د العـرب، فقـالوا بضـرورةِ تطـوّرا ملحوظـًا في الـتراث اللُّغـوي والبَلاَغِـي عنـ" الخِطـاب"ثمّ عرف مفهوم

مـثلا، يـرى "فـأبو حامـد الغـزالي" المعـنى وإنتاجِـهِ، صياغَة، بل بأهميّة إشراكِه في)المخُاطب ( المتُلقّيمُراعاة
، بــالمتُكلِّم وبــأَنّ مــا عِلمــا ضــرورياّ بثَلاثــَة أمــور« :، وهــي)ي المتُلقّــ(روطٍ مهمــة في المخاطــبضــرورة تــوفّر شــ

وهـذا المفهـومٌ يقـترب منـه 6»ومةأن تكُون معل، فَهذه ثلاثةَ أمُور، لاَبدُّ هن كَلامِه، وبمرُادِه من كَلامسمَِعه م
.المفهوم الحديث للخِطاب

) ب.ط.خ(، مادة17، ص1/، مج1952، 1/محمد علي النجّار، دار الكتب المصریةّ، القاھرة،ط/الخصائص، تح: ابن جني)  1
حاح، تاج ال: بن حمّادالجَوھرَِي، إسماعیل)  2 ، بيروت–ار العلم للملايين د،أحمد عبد الغفور عطار/تحلغة وصحاح العربیةّ، الصِّ

)خ ط ب(، ص مادة/، مج4،1987/ط
) ب.ط.خ(ص  ،مادة .1998، 1/مُرید نعیم، وشوقي المعري، مكتبة لبنان، ناشرون ط/أساس البلاغةِ، تح: الزّمخشرِي)  3
.194، ص1978، 1/، بیروت،طالتعّریفات، مكتبة لبنان ناشرون: الجرجاني،)  4
تحلیل الخطاب في النقّد العربي الحدیث، دراسة مُقارِنة في النظّریةّ و المَنھج، أطروحة : محمود إبراھیم العَتوّم، مَھىَ)   5

.7ص2004سمیر قطُامِي، كُلیّة الدِّراسات العلیا، الجامعة الأردنیةّ، .دكتوراه في اللغة العربیة، إشراف د
. 229،ص1/،ج1997، 1/المُستصفى من علم الأصول، دار إحیاء التراث العربي، لبنان،ط: ي، أبو حامدالغزال)  6
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1»يُشكّل وِحـدة تواصُـلِيّة قائِمَـةَ الـذَّاتمكتوب،/كُلّ ملفُوظ« :ثين من يرَى الخطابحدَ ومن المُ 

نـه مأنّ هذا التعريـف يُسـتـَفَاد" وكّلأحمد المت"ا، يحقق وحدة تواصلية، يرى فالخطاب يكون ملفوظا ومكتُوب
:2مهمّةثلاثة أمور

.خطاب فالخطاب يَشمل الجملة/إبعاد الثنائيّة التقابلية، جملة: أولا
.اراً للخِطاَبيّةِ اعتماد التواصلّية معي: ثانيا
إقصــاء معيــار الحجــم مــن تحديــد الخطــاب، فــيمكن عــدّ نــصٍّ كامــل، أو جملــة، أو مُركــب، أو شــبه : ثالثــا

. جملة، خطاباً
م والرّســـالَة، وهـــو المواجَهـــة لاَ هـــو مُراجَعـــة الكـــلاَم، وهـــو الكـــلغـــةً،أنّ الخِطـــاب«:القـــولوخلاصَـــة

أن ينقلَهــا إلى المرُسَــل) اتــِب المـُـتكلّمُ أو الك( لُ ســر ات يرُيــد المبــالكلاَم، وهــو مَقطــَع كلاَمــيّ، يحمِــل معلومَــ
ك بيَنَهمــا، مُشــتر خــر، بنــاءً علــى نِظــام لغــويّ مُهــا الآهويفيكتــُب الأوّل رسَــالة). و القــارئ السّــامِعُ أ(إليــه،

بـــدوره بوُجـــود ثلاثـَــةيـــرتبَطالحـــوار، الـــذِي :، مُتَمَـــثّلا فيلـــذي تُوصِـــلنا إليـــه المعََـــاجِماوبـــذلكَ يكـــون المعَـــنى
3»المرُْسِلُ، المسُتَقبِلُ، الرِّسَالةُ " عناصِر

تّطوّر حـتى وَصَـل إلى مَرتبَـةمن القد مرّ بأدوار ومراحِل« :لخطابا أنّ مفهوم اويمكن القول عُموم
4»خَاصّة بِه في الثَّـقَافَةِ العربيّة لَح، بتشكيل نواة دَلاَليِّةالمصُطَ 

:كر الغربي الحدیثالففي الخطاب -2.2

بعد عرض مفهوم الخطاب في التراث اللّغوي العربي القديم، حريّ بنـا أن نعـرض للتأصـيل الأجنـبي 
وغــيرهم، فقــد عــرف هــذا المفهــوم معــاني  ) فوكــو، بنفنســت، شــارودو(للكلمــة في الفكــر الغــربي، عنــد أمثــال

. كثيرة، بتداخله مع مصطلحات عديدة

، 2010، 1/الخطاب وخصائص اللغّة العربیة، دراسةٌ في الوظیفة والبنِیةَ والنمّط، دار الأمان، الرّباط، ط: المُتوكِّل، أحمد)  1
.24ص 

. 24ص: نفسھ)  2
تارییخ موقع : مفھوم الخطاب كوسیلة اتصّالیةّ: الخوالده، محمد ناصر)  3

15/3/2013http://kenanaonline.com/users/MOMNASSER/posts/380864:التصفح
.5ص: ، دراسة مُقارِنة في النظّریةّ و المَنھجُ تحلیل الخطاب في النقّد العربي الحدیث: محمود إبراھیم العَتوّم، مَھىَ)  4
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، Discursusوأصلها الّلاتيـني هـو « :في اللغةِ الفرنسيّة) Discours(بية، كلمة العر )خطاب(يقابل معنى كلمة 
« :المـأخوذ عـن اللاّتينيـة) Discours(، إلاَّ أنّ مصـطلح1»و الـذي يعـني الجـَرْيُ هنـا وهنـاكDiscurureوفعلهـا

معـــنى لـــيس أصـــلا مباشـــرا لمـــا هـــو مصـــطلح عليـــه بالخطـــاب، إلا أن الجـــذر اللغـــوي اللاتيـــني أصـــبح يحمـــل
الخطاب أو ما اشتق منه من معان منذ القرن السابع عشر، فقد دلّ المصطلح على معنى طريق صدفي، ثم 

2».المحادثـة والتواصــل، كمـا دل علــى تشـكيل صــيغة معنويـة ســواء أكانـت شــفهية أم مكتوبـة عــن فكـرة مــا

عنصـري اللغــة والكــلام، إلى« :جــذورهُ عـودُ تشــرنا ـأومعلـوم أنّ أصــل مفهـوم الخطــاب ـ كمـا ســبق و أن 
فاللغـة عمومــا نظـام مــن الرمـوز يســتعملها الفـرد للتعبــير عـن أغراضــه، والكـلام إنجــاز لغـوي فــردي يتوجـه بــه 

إلاَّ أنّ مفهــوم الخطــاب مــن ".دي سوســير" وهــذا مــا قــال بــه3»المــتكلم إلى شــخص آخــر يـُـدعى المخاطــب
المستعصــية، نظـــرا للتطــور الـــذي حصــل في علـــم وتحديــده مـــن الأمــور « :حــديثا نســـبيامنظــور لســاني يعُـــدُّ 

فقد اختلط مفهـوم الخطـاب . اللسانيات، والتحولات السريعة التي عرفتها معظم النظريات التي تندرج تحته
ــــا ظلــــت تلازمــــه في المعــــنى، وترادفــــه في  ــــنص، لأ ــــبس بغــــيره مــــن المصــــطلحات، وبخاصــــة مصــــطلح ال والت

وبالتـــالي يثُـــير مصـــطلح .4»نقديـــة المعاصـــرة عـــرف ارتباكـــا كبـــيراالاســـتعمال، كمـــا أن توظيفـــه في البحـــوث ال
الكثير من اللبسِ، فهو يحتل مكانةً خارج الثنائيات المعروفة في الألسـنيّة، مـن مثـل « :الخطاب في الألسُنيَّة

لــذلك اختلــف تعريــف الخطــاب، بــاختلاف 5»ثنائيــّة اللغــة والكــلام، والنّظــام و العمليــّة، والكفــاءة والقــدرة
ـــه منهـــا فقـــد ا اقـــترح اللســـانيون منـــذ دي سوســـير مجموعـــة مـــن التعـــاريف للخطـــاب، « لزاويـــة الـــتي ينُظـــر ل

استفادت من الدراسة التأسيسية التي حدد فيها أرسطو مفهوم هذا المصطلح في كتابه فن الشعر، غـير أن 
الـــرؤى النقديـــة الـــتي تراكمهـــا يطـــرح اليـــوم صـــعوبة في إحصـــائها والـــربط بينهـــا، نظـــرا للخلفيـــات المنهجيـــة، و 

ا مــــن هنــــا تباينــــت التعريفــــات، فعــــرف مفهــــوم الخطــــاب عنــــد الغــــربيين، تــــداخلا .6»ينطلــــق منهــــا أصــــحا

.89،90مفھوم الخطاب في فلسفة میشال فوكو، ص: بغورة، الزاوي)  1
2   (Encyclopédia Universalis, Microsoft, France, 1995,(CD).« Discours Dictionnaireوینظر أیضا«

historique de la langue française, Dictionnaire Le Robert, Paris, 1992,P. 610.
.12ص2006تحلیل الخطاب الأدبي وقضایا النصّ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دط، دمشق، : شرشار، عبد القادر)  3
. 13ص: السابق)  4
.90مفھوم الخطاب في فلسفة میشال فوكو، ص: بغورة، الزاوي)   5
.13،14ي وقضایا النصّ، صتحلیل الخطاب الأدب: شرشار، عبد القادر)   6
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واختلفـت تعريفاتـه مـن مـنهج إلى آخـر، كمـا أشـرنا ..)الكلام، الملفـوظ، المنطـوق(مفاهيميا بيـّنًا، على غرار
وغيرها من تلك المناهج الحديثة الـتي تناولـت ) سّيميائيةكالأسلوبيّة، واللسانيّة، والشعريةّ، إلى البنيويةّ، وال(

.هذا المفهوم
« :حـــــــــــــــــاول" Benvenistبنفنيست" ، من وجهة نظر الألسنية مثلا، نجد)الخطاب(فبتأمُّلنا لهذا المصطلح

ة المنطوقيـّة، تجاوُز الإطار الشّكلي للألسُنيّة البنيويةّ، بطرحِه لمسائِل الوظيفة ودور الفاعل المتُكلّم في العمليـّ
النّظـــام الشــكلي القــائم علـــى : وخلـُـص إلى القــولِ بــأنّ الكلمـــة تُشــكّلُ نقُطــة فصـــلٍ في ميــدان اللغــة، وهمــا

العلامة والوحدة والنّظام التّواصلي، أو الخطـابي القـائم بـين الوحـدة والخطـاب، وهمـا يشـكلان نظـامَ الدّلالـة 
الملفــــوظ مَنظــُــوراً إليــــه مــــن وِجهــــةِ آليــــاتِ «:بكونــــهفي تعريفــــه للخطــــاب، "بنفنســــت"وذهــــب 1»في اللُّغــــة

وعمَليّاتِ اشتغالهِِ في التّواصلِ، وبمعنى آخـر هـو كـلُّ تلَفُّـظٍ يفـرضُ مُتَكَلِّمًـا، ومُسـتمِعًا، وعنـد الأول هـدف 
.2»التّأثير على الثاّنيِ بطريقةٍ مَا

يع حـدود موضـوع البحـث فهو مـن أوائـل اللسـانيين الـذين حـاولوا توسـ" Z.HARISهاريس.ز"أمّا 
ـال اللّسـاني، وعـرّف الخطـاب بأنـّه«:اللساني : بجعله يتعدّى الجملة إلى الخطـاب، وببقائـه ضـمن حـدود ا

مَلفــوظٌ طويــلٌ، أو هــو مُتتاليــةٌ مــن الجمــل تكــون مُنغلقَــةً، يمُكــن مــن خلالهــا مُعاينــة سلســلةٍ مــن العناصــر، 
أن «مانلاحظـه في هـذا الإطـار، .3»نـا نظـلُّ في مجـال لِسَـانيٍّ محَْـضٍ بواسطة المنهجيّة التّوزيعيّة، وبشـكلٍ يجعلُ 

هـاريس قــد نظـر إلى الخطــاب انطلاقـا مــن معيـار البســاطة و التعقيـد،كما نظــر إليـه أيضــا انطلاقـا مــن نمــط 
العلاقــة الــتي يقيمهــا مــع النحــو، حيــث عــده نموذجــا مــن النحو،لــذلك تكــون علاقتــه بــالنحو بمثابــة علاقــة 

نطلاقــا مــن توظيــف قــاد هــذا التصــور إلى نتيجتــين أساســيتين أولاهمــا تحديــد مفهــوم الخطــاب ا.لكــلالجــزء با
المتن حيث إن التحليل التوزيعي يحدد محيط وحدة الخطـاب انطلاقـا مـن تفكيـك الألفـاظ مفهومي المحيط و 

ـ. التي يتضمنها المتن وتحليلهـا إلى مـا يعـرف بالمكونـات المباشـرة  مـن ضـبط الاطـرادات هـذا التحديـدنُ يمكِّ

. 90ص: مفھوم الخطاب في فلسفة میشال فوكو: بغورة، الزاوي)   1
) الموقع...(الخطاب كوسیلة اتصالیةّ: الخوالده، محمد ناصر)  2
. 90،مفھوم الخطاب في فلسفة میشال فوكو: بغورة، الزاوي)  3
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و ثانيهمــا إدراج مفهــوم التحويــل بــين الخطاطــات التركيبيــة للجملــة في إطــار تحليــل . الصــورية المتعلقــة بــالمتن
1»الخطاب، و ذلك كتقنية مساعدة للإجراءات التوزيعية

ـل الإنسـان وكـلَّ مـا يحـيط بـه، فلـم يعـد الخطـَابُ  طريقـةً « :ثم أخد مفهوم الخطاب يتّسـع، حـتى شمَِ
للتّعبير، أو حديثاً مُتساوِقاً، أو مجموعة عمليات فكريةّ مُترابِطة، أو تحليلا لذواتٍ واعيةٍ تَـتَأمّل 

وتعــرف وتعُـــبرّ، إنمّـــا أصــبحَ إمْكانــًـا وشـــرْطَ وُجـــودٍ ونِظاَمًــا، أصـــبحَ حقـــلاً تتمفْصَــلُ فيـــه الـــذَّوات، ومجموعـــة 
مولوجي الـذي شـهده الخطـاب، يرجـع الفضـلُ فيـه إلى هذا التّحـول الإبسـتي2»علاقاتٍ تجد فيها مُرتكزاً له

فهو واحد من أهم المفكـرين الـذين، تعـاملوا مـع هـذا المفهـوم " ميشال فوكو"المفكر و الفيلسوف الفرنسي 
لوقت طويل، وبشكل واسعٍ ونظرَّ له، فأعطى لهـذا المصـطلح مفـاهيم جديـدة وشـاملة ودقيقـة، وقـدم عـدّة 

لك التعريفات، ينطلـق مـن كـونِ الخطـاب مُـرتبطٌ وثيـق الارتبـاط بالفلسـفةِ تعاريف للخطاب، وهو في كل ت
عمليّة عقليّة مُنظّمة تنظيمًـا منطقيـا، أو عمليـّة « :بكوْنهِ" فوكو"والمنَطِق، ومنه يتحدّد مفهومُ الخطاب عند

سلسِلةٍ من الألَْفـاظ والقضـاياَ، مُركّبة من سلسلةٍ من العمَليّات العقليّة الجزُئيِّة، أو تعبيرٌ عن الفكر بواسِطةَِ 
مجموعة من المنَطوقـات، بوصـفهَا تنتمـي « :الخطاب أيضًا بكونه"فوكو"ويعرّف 3»التي يرتبَِطُ بعضُهَا ببِعضٍ 

ايــَة، يمُكــن  ِ إلى ذات التّشــكيلةِ الخِطاَبيَّــة، فهــو لــيسَ وحــدة بلاغيّــة أو صــوريةّ قاَبلَِــةٌ لأَِن تتَكــرّر إلىَ مَــا لا 
بـل هـي عِبـَارَةٌ عـن عـددٍ محَصـورٍ مـن المنَطوقـات الـتيِ (...) على ظهُُورهِا واستِعمَالهِا خـلال التـّاريخالوُقوفُ 

فهــــو يرُكــــز في تفســــيرهِ للِخطــــاب علــــى أبسَــــطِ أجــــزاءِ الخطــــاب، وهــــو 4»تســـتَطِيعُ تحَديــــدَ شــــرطَ وُجُودِهــــا 
ـــــددٍ مـــــن فقـــــد اســـــتخدمت في مُناســـــبات عديـــــدةٍ لفـــــظَ مَنطـــــوق، إ« :المنطـــــوق، يقـــــول ـــــا لأُشـــــيرَ بـــــه لعِ مَّ

ويبــدو )مِثــل مَــا يتَجَــزَّأُ الجــُزءُ عــن الكُــل(أو لأميـّــزَهُ عــن تلــك المجَموعــات الــتيِ أسمِّيهَــا الخِطاَبــَات..المنطوُقــات
المنَطـوق لأوّلِ وهلــةٍ لعنصــرٍ أخـير، أو جــزءٌ لا يتجــزأّ، قابـل لأنّ يســتقِلَّ بذاتــِهِ، ويقُـيمَ علاقــاتٍ مــع عناصــرَ 

-8/ 4/ 2012- 3692: العدد-الحوار المتمدنالحد بین النص و الخطاب،  : العربي، ربیعة)  1
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=302581

) مقال(،مادة1771ص1،مج1986، 1/الموسوعة الفلسفیة العربیةّ، معھد الإنماء العربي، ط: حرب، علي)  2
تینیةّ، دار الكتاب اللُّبناني، ودار الكتاب : یلصلیبا، جم)  3 المُعجم الفلسفي بالألفاظ العربیةّ والفرنسیةّ والإنجلیزیةّ واللاَّ

. 204ص1/، ج1978، 1/المصري، القاھرة، ط
. 15تحلیل الخطاب في النقّد العربي الحدیث، ص: محمود إبراھیم العتوم، مھى)  4
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ة لـهُ أخرى مُشّـ بوصْـفِها شـيئًا قائمًـا « :في تحليلـه للخطـاب، شـديد العنايـةِ بالعبـارة" فوكـو"كمـا كـان 1»اِ
اَ لا بغيرهَِــا، و التّحليــل هُنــَا يــنصُّ علــى ضــروبِ  ِ بذاتـه، لا تحُيــلُ علــى شــيءٍ آخــر، إنمّـَـا كونَـهَــا تتَّصـفُ بــذا

ـَـا مــن عِبـَـارات أخــالــترّا وقـــد . 2»رى، وُصـــولا إلى تحديــد نظــام الخطـَـاب كُلـّـهبُط، بــين العبــارة ومــا يتّصِـــل 
واســـع، فتعـــرض مـــثلا للخطـــاب و السّـــلطة، أيـّــاه بشـــكلللخطـــاب في مؤلفاتـــه، مُتنـــاولا" فوكـــو"تعـــرّض 

ــاريخيكمــا تطــرّق للعلاقــة بــين الخِطابــالخطــاب و المعرفــة، وهــو أهــم مــا ، ات، وتنــاول الخطــاب في بعــده التّ
ولُوجِيـــا التّاريخيــّـة التّحليــل، وهـــو مـــا يجعــلُ مـــن الأنطبالتّأويـــل أومُقارنـــة« :طــابفي تحليلـــه للخ" وكـــوف"يمُيـّـز

الفَلسَفيّة، التي تُشكّل أيّ فلسَفة من الفَلسَفَات، ويعني بذلكَ أنّـهَـا فلَسَـفة وضُوعَاتسَفَة تتَكوّن من المفل
اَمخُتلـفِ موضـوعناقشَـةلـى اللغـة و الخِطـَاب، لمغويةّ، مادامَت اعتمدت عل ِ أن هـذه " فوكـو"بـل ويـرى 3»ا

وم مادامـــت قـــد ناقشـــت فلســـفة علـــ« :افي عـــدة مجـــالات فهــي أيضـــالأنطولوجيــا التاريخيـــة فلســـفة تتمظهـــر 
عرفـِة والعلـم، وفلسـفَة سياسـة، مادامـت قـد بالمرسَـات الخِطاَبيـّة، ذات العلاقـَةفة، ومخُتلف الممامشكلة المعَر 

خـــيرا علـــى القَـــانون أو الهياكــل، وهـــي أللتّمثيــل السّياســـي القــائِمبـــديلٍ مفهـــوم السّــلطة، كمفهـــومٍ طرَحــت
أو ةيــــــمــــــن النّاحِيــــــة الأَخلاقِ ، ســــــواءٌ ف تجََــــــارب الــــــذّاتلــــــدّد مخُت، مادامــــــت تحُــــــفلسَــــــفَة أخلاقِيّــــــة جمَاَليّــــــة

في تعريفِــه للِخطــاب، وتحليلــه، وأنّ جُهــوده هقفــز قفــزة نوعيّــة في دِراسَــت"كــوفو "لاحــظُ إذن أنّ الم.4»الجمَاليّــةِ 
.  هُ إليها أحدٌ قِيمَة وأهميّّة لم يسبِقتَمع، ذاتلِه للسُّلطةَ و اتمثُّ للخِطاَب وآليات

5»الواقعة اللّغوية « :الفيلسوف الفرنسي، فيرى أنّ الخطاب هو" PAUL RECOREبول ريكور"أمَّا 

ليأخــذ 6»قــة بــين الواقعــة و المعــنىَ العلاقــة الــتيِ تُشــكل الخطــاب بذاتـِـه وهــي العلا«:مــع الأخــذ بالحســبان
عة أو قضيّة أو خبر، أي من حيـث هو واقمن حيث« :ما أشمل، فيصير الخطابالخطاب بعد ذلك مفهو 

، هــو تَمــد علــى كُــلّ عيــنيّ مَلمُــوس، يعوظيفــة هويــّة، هــو شــيء مجُــرّدبِ إســناد مُتداخِلَــة ومُتفاعلــةةهــو وظِيفــ

. 78ص1986سالم یفوت، المركز الثقافي العربي، الدّار البیضاء، المغرب/، ترحفریات المعرفة: فوكو، میشال)  1
، 1/الثقافة العربیةّ و المَرجَعیاّت المُستعارة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، ط: إبراھیم، عبد الله)  2

. 104ص1999
.364مفھوم الخطاب في فلسفة میشال فوكو، ص: بغورة، الزاوي)  3
. 364ص: نفسھ)  4
. 34ص2006، 2/سعید الغانمِي، المركز الثقافي العربي، الدّار البیضاء، ط/نظریةّ التأویل، تر: ریكور، بول)  5
. 34ص: نفسُھُ )  6
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ا أي أنّ شـيئ:بمثابـَة حَـدَث« :هُ وبالتّالي فالخِطاب يعتَبرِ نفس1»عنى في الجُملَةالمو حدَة الجدليّة بين الواقِعَةالوِ 
، نفْســها بمجُــرّد مَــا نأَخــذ ظرَيــّة، نظريــّة الخِطــاب كَحَــدَثهــذه النّ عنــدما يــتَكلّم أحَــدنا، وتفــرِضمــا يحــدُث

ويـرى أنّ هـذا 2»لخطاب أو الإرساليّةبعين الاعتبار، العُبور من لِسَانيات الكَلاَم أو الرّمُوز، إلى لسَانيِات ا
ــــودُ مصْــــدَرُ تقسِــــيمِهِ، وتمييــــزهِِ إلى كــــلاَمٍ وخِطــــاب إلى)الخطــــاب(الحــــدث ــــوي "« :يعُ فردنــــان دوسوســــير، ول

، مــن هــذه الثنّائيّــة تَسْــتَنتِج "التّصــوّر والاســتِعمَال"والثــّاني بــين" اللّغــة والكــلاَم"، يمُيّــز الأول بــين"بلمســليف
اَ الإيبســتيمولوجيّة نظرَيَّــةُ الخِطــا ِ يتجــاوز الــنّص « :يــرى أنّ الخطــاب" ريكــور"ومنــه فــإنّ 3»ب كُــلَّ خلاَصَــا

من حيثُ هو واقعةٌ أو قضيّة أو خبر، أي من حيث هو وظيفة إسنادٍ مُتداخلة ومُتفاعلة بوظيفة، أي هو 
كذا يمُكن اختصـار الخطـاب في أنـّه يمُثّل الوحدة الجدليّة بينَ الواقعة و المعنى في الجُملة، وه(...)شيء مجُرّد

قـد تسـتغني عـن الفاعـل أو المبُتـدأ أو " BENEVSTبنفسْـت" ، فاللّغـة كمـا يقـول)predicate(إسـنادٌ أو محَمـول
هــي « :،)langue(فاللّغــةُ 4»المفَعــول وغــير ذلــك مــن مَقــولات اللّغــة، ولكنّهــا لــن تســتغني أبــدًا عــن المسُــند

هـذا باختصـار شـديد مفهـوم 5»تي ينُتِجُ المتَُحدّثُ إسْنَادًا إليهَا رسِِالةً مُعيّنـةً الشّفرة أو مجموع الشّفرات، ال
لـتي الخطاب، عند العرب، وعند بعض المفكرين الغربيين، لأنهّ من الصّعوبة بمكان أنّ نلُـِمَّ بكـل التعـاريف ا

ومـــن مُفكّـــرٍ إلى آخـــر، ــــ كمـــا أشـــرنا في البدايةــــ مـــن مـــنْهجٍ إلى آخـــر، قـُــدّمت للخِطـَــاب، فقـــد اختلفـــت
ثــرةُ تلــكَ التّعريفــات إنمــا فـاختلف تعريــف الخطــاب عنــد الألســنيين، والبنيــويّين، وفي الدِّراسَــات التّداوليــّة، وك

ــــة مختلِفــــة، ممِـّـــانتمَــــاء الخِطــــاب إلى «:تعكِــــس ــــه تَضَــــارب في تحَدِيــــدها حقــــولٍ مَعرفيّ هــــذا ، بــــل إنَّ نجــــمَ عن
ــه أيضــا ثــرة تلــكَ التّعريفــات ككمــا أن6»مَعــرفيّ واحــدٍ بــين المشــتغلين في حقــلالتّضَــارب، يمُكــن مُلاحظتَ

ومــا . وغيرهــا..لاَم،ت أخــرى، كــالنّص، واللُّغــة، والكــحالى تــَداخُل بــين الخطــاب ومُصــطلَا، أدّى إوتَضَــارُ

.34ص: السابق)  1
و البحوث الإنسانیة ، عین للدراسات 1/محمد برادة، حسان بورقیةّ، ط/من النصّ إلى الفعل، أبحاث التأّویل،تر: ریكور، بول)  2

. 79،ص2001و الاجتماعیةّ، مصر
. 79ص: نفسھ)  3
، 18ص1636،عدد2004تموز5نظریةّ التأویل لدى الفیلسوف بول ریكور، المستقبل،الإثنین: جودت زیادة، رضوان)  4

http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=np&Articleid=73141
. 25تأّویل، الخطاب وفائض المَعنى، صنظریةّ ال: ریكور، بول)  5
. 35ص33الحد بین النص و الخِطاب، مجلة علامات، عدد: العربي، ربیعة)  6
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ــ ، وظلَّتالخطابزاد من صُعوبةِ تحديد مفهومِهِ في الدّراسَات النّقديةِّ الحدِيثَة، وهي المشُكلَة التي لازمت
لاصِـقةً بـه إلى أيََّامِنـا هاتـه، رُغـم التّطـوُّرات الـتي طـرأت علـى القضـيّة المطَروحـة، « :كما يـرى سـعيد يقطـين

ةٍ ثانيـــةٍ، تظهـــر هـــذه اب مـــن جهـــةٍ، و الخِطــَـاب مـــن جِهـــه تحَليـــل الخطـــورغـــم التّقـــدّم الحاصـــل الـــذي حقَّقـــ
.1»ت عديدةٍ تدّعي كون الخطاب موضوعَها الرئّيس بامتياز التّطوّرات وهذا التّقدّم، في ظهورِ اختصاصا

3-:
:ـ1ـ 3

اهتمت الدّراسات الأدبيّة، قـديما وحـديثا بالخطـاب الأدبي ومميزاتـه الجماليـة، وخصائصـه الأسـلوليّة 
الأصالة والمعاصرة، أي بـين مُتمسّـكٍ بـالمنهج التراثـِي وتراوحت الدّراسات التي تناولت الخطاب الأدبي بين

ــــــا بضــــــرورة الالتــــــزام بالمنــــــاهِج الحديثــــــة، مــــــن أســــــلوبيّة ولسَــــــانيِّة وَبنِيويــّــــة  في تنــــــاولِ الخِطــــــاب، وبــــــين مُنادي
.وغيرهَِا في تناوُلِ الخطاَب و الوقوف على أدبيّته...وسيميَائيّة

لِ التّعريفــــات السّــــابقة الــــتي وضــــعها منظــــرون عــــرب بعــــد تعرفّنــــا علــــى مفهــــوم الخطــــاب مــــن خِــــلا
وغربيون، سنحاول من خِلال ما سـيأتي، التّعـرّف علـى مفهـوم الأدبيـة، أو مـا يُصـطلح عليـه في الدّراسـات 

فــالاختلاف بــين المصــطلحين لا ) شــعريةّ و أدبيّــة(، وأنــا هنــا لا أفــرق بــين المصــطلحين)بالشّــعرية(المعاصِــرة 
اول معرفة ما الخصائص التي تجعل من خطابٍ ما خطاباً أدبيّا؟ومنه سنح.يكاد يذكر

:ـ1. 1. 3

النّظريــات والمنََــاهج «:كمــا تعــدّدت الــرّؤى، والنّظريــات في تحديــد مفهــوم الخِطــاب، تعــدّدت أيضًــا
هَا هــو تنــوير هــدفائـِـه، وادّعــت جمِيعُهــا أنَّ عــبر التـّـاريخ، الــتي نظـّـرت لمفهــوم الأدبيـّـة، ووضــعت قواعــدَ إجر 

اَ قبَلِيًا سِياقملنّص الأدبي، وكان هذا التّأا هَا معرفِِيّة وتاريخيـّة، ثمَّ غرسـتاتٌ ل والنّظر من زوايا مخُتلفة، حدّدَ
فالخطاب تناولته عديد المناهج، وحاولت جاهدت وضع قواعـد 2»في تقليدٍ فكريٍِّ محُدّد ثقافِيا ومؤسّسيا 

.إضاءة النص الأدبي، كلّ حسب وجهة نظرهو إجراءات تساعد في

.  21ص1997، 1/تحلیل الخطاب الرّوائي، المركز الثقافي العربي، بیروت،الدّار البیضاء، ط: یقطین، سعید)  1
. 47الفكِرة البلاََغیةّ عند العرب، ومناَھِجُھا، ومَصَادِرُھا الكُبرى، صالبیانُ العربيّ، دراسة في تطوّر: طباَنة، بدََوي)  2
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1»نـصٌّ تغلّبـت فِيـه الوظيفـة الشّـعريةّ للكَـلاَم « :كونـُه" جاكبسـون"حسـب أبرز ما يميّز الخطاب

فالجانبُ الجمالي بمختلف عناصره في الخطاب، هو أول ما يشـدُّ القـارئ، علـى اعتبـار أنّ الجانـب الجمـالي 
لَـــى بالـــدَّلالات، تـــتمخّض« :بمـــثلا، فلغـــةُ الخطـــاكاللُّغـــةلـــهوّنــَـةاب تُشـــكّله عِـــدّة عناصـــر مكللخطـــ حُبـْ

ا عن تدَ  ُ ا مُقارَبة تخنيافي المعََ اخُل في العَلاَقات، وتحَوُّلاتقراءا َّ ، حيـث افـَة علـى شَـفا المعـنىطـُو بِره، وكأ
أو قـــد .جمـــالتعـــدد القـــراءة وفي ذلـــك التفـــاوت و 2»و الوُضـــوح تـــام والنّـــور، ويتَوافـــق الغُمـــوضالإِعيتَوافــَـق

ويماَتهِِ، أو يُشَكِّله عُنصُر آخر من عَنَاصِر الجَمَال في الخَطاَب الشِّعري مثَلاً، وهو الإيقاع بكل تنوّعاته، و
.غيرها من العناصر

ـــة، فهـــو مـــن المفـــاهيم الـــتي حَظِيـــت باهتِمـــام  ـــا يـــأتي الحـــديث عـــن مفهـــوم الأدب أو الأدبيّ مـــن هن
ــــواء، حيــــث حَظــــي مَفهــــوم اللُّغــــويين، و ا في نقــــدنا العــــربي القــــديم، ) الشــــعرية(لبلاغيّــــين العــــرب علــــى السَّ

ولم يكــن « :بالاهتمــام الكبــير، وقــد تنــاول النقــاد مفهــوم الأدبيـّـة مــن عــدّة زوايــا، عَقَدِيـّـة، لغُويـّـة، ومعرفيـّـة
علـى المعـارف المتَُّصـلَةِ مُصطلح ومَفهوم الأدب مقصودًا في موضوعٍ محُدّدٍ، أو مجالٍ مضبوط، بل كـانَ  دالا

كما أن رصد خصائص الخطاب التي تجعـل منـه أدبيـا، ظـل مُستعصـيا غـير 3»بالإنسانِ، ثقافِيا واجتِمَاعِيا 
، ولو أنّ  النّظـر للظـاهرة الأدبيـّة بشَـكلٍ عـامٍّ، ومـن وجهـة نظـرٍ )الشعريةّ(دقيق، وإن كان من أبرز ما يميّزه 

كـلُّ التحديـدات، الـتي رأت الأدب كمحاكـاة « :صيلاً مُتكامِلاً لهذا المفهـوم، لهـذا فـَإنَّ واحدةٍ، لا يقدّم تأ
، )وفَــراَيْ ويْلـك،( ، أو محُـَاولات التّوفِيـق)الرّومانسيّة الألمانيـّة (، أو الأدب كَنِظام )آرسطو،الكلاسيكية (

، مـن أشـكال يتَّسع له هذا المفهـوميمُكن أنيل برصد كُلّ ما عن مُلامسةِ التّحديدِ الكَفِ ظلَّت كُلّها بعيدة
لّ قاصـرةً في مَسـعَاها، مـا لم تحُـدّد في هذا التّحديد، أو ذاك، بل إنّ كل المحاولات ستَظَ وأنواع أدبيّة تغيب

ف الأدبيــّــة ا يمُكــــن أن نعُــــرِّ وعمومــــ.4»منــــه البَحــــث الــــذي تنطلَِــــق، وَمجــَــال موضــــوعها الــــذي تبحــــثُ فيــــه

. 11،ص2/، ج1997الأسلوبیةّ وتحلیل الخطاب، دار ھومة، الجزائر، دط،: السّد، نور الدّین)  1
. 180،ص1995القول الشّعري، منظورات مُعاصِرة، مَنشَأة المعارف، الأسكندریةّ، دط، : عید، رجاء)  2
، 1/أدبیةّ النصّ الصّوفي بین الإبلاغ النفّعي، والإبداع الفنِي، عالم الكتب الحدیث، أربد، الأردن ط: زاید، محمد)3

.53ص2011
-http://maamriالخطاب الأدبي وعلاقتھ بالحقول المعرفیة، مجلة الجابري: جمعاوي، عبد الكریم)  4

ilm2010.yoo7.com/t125-topic23/12/2014:تاریخ التصفح.
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 َّ والمخُتَلِف، بالمؤُْتلَِف من المبادئِ الجماليّة و الفكريَّة، تقودُ الكاتب في عَمَله الأَدبي، وتحُيطمجموعَة «:ابأ
مـن المبـادئ فأدبيّة الخطاب تتضافر على تحَقِيقهـا مجمُوعـة1»موجودٍ، أو ممُكن الوُجود فيِ أي جِنس أدبيّ 

عُـــــد الخِطـــــاب الأدبيِّ لم ي ـَيثُ طاب في تحقيق أدبيَّتِه، بحالجماليَّةِ والفِكريِةّ، وهي وحدهَا التي يرتكز عليها الخ
ــنيّّ ابنَِــاءهُ، إِنمّــبــل إنّ « :مُســتقلٍ مجُــرّد إبــداع ذاتيِ فــنيّ  ، يســمَحُ لــه بالانفتَــاحِ علــى يتَأسّــس داخِــل فضَــاء فَـ

غَـير قـَائم بذاتـه، وأنـّه لا دبيالنّص الألتَّفاعل، وَهَذا يفِيد أَنّ والتّداخُل واابُطها الترَّ نصوص متنوّعة، يحَكُم
وهــــذا مــــا اصــــطلُِح عليــــه 2»وص ســــابِقة، وأُخــــرى لاحقَــــةعلــــى نصُــــون إشَــــارة فَـنـِّيَــــة مفتوحَــــةيكُــــد أنيَـعْــــ
ورصــد « :قــِراءة الــنّص الأدبيِ هــرٌ مــن مظــاهر أدَبيِــّة الــنّص، بــل إنّ والتّنــاصّ بكــلّ تفريعاتــِه، مظ، )التّنــاص(بـــ

لنّصــوص، الواقِعــة في مجَالــِه مــن ايّة الــتيِ يقُِيمهــا مَــع غــيرهِالتـَّنَاصّــلال نَوعيّــة العَلاقــةمــن خِــمّ أدَبيَِّتــه، إنمّــا تَــت
" عنـترة"فقـد قـال 4»ا ءة تُشـكّل بنَِفسِـها خِطابـقـِراَ، وكُـلّ آخـركُلّ خِطاَب يُكَـرّر« :فإَنّ هُ ومن3»ي الجِوار 
).هل غادر الشعراء من مُترَدِّم(قديما

ــــة، وبعــــضُ مَظــَــاهِرِ تجَلِّيهــــا في الخطــــاب الأدبي، وإذا التعبعــــضنتلــــكَ إذ ريفــــات لِمَفهُــــوم الأدبيّ
مســـبوق بمفهـــوم الأدب و استقصـــينَا عـــن هـــذا المصـــطلح في تراثنـــا النقـــدي القـــديم، فســـنجد اهتمامًـــا غـــير

هــذا « :يه عِلمًــا فــيرى أنّ يتحــدّث في مقدّمتــِه عــن الأدب، ويُســمِّ مــثلا، " ابــن خلــدون"نجــدحيــث الأدبيــة،
م إذا أراد، أووضوع له ينظر في إثبات عوارضه، لا مالعِلم َّ الأدب هـو : حدّ هذا الفَـنّ قـالواوايفِيها، ثمَّ إ

سَان، أو العُلوم الشّرعِيّة، من اللّ عِلم بطرَف، يرُيدون عُلوممن كُلِّ العَرَب وأخبَارهِا، والأخذعَارحِفظ أش
ــا فقــط، وهــي القُــرآن والحــمُتُ حَيــث أشــعار العــرب دب حســب هــذا التَّعريــف، هــو حِفــظفــالأ5»ديثو

وأخبــــــارهم بالدّرجــــــةِ الأولىَ، ومِــــــن ثمُّ الإلمـَـــــامُ بمخُتلــَــــفِ العُلــُــــوم، وعلــــــى رأسِــــــهَا العلــــــوم الشّــــــرعيّة، وعُلــــــوم 
عنــدَ كلَفهــم العــرب، إلاَّ مــا ذهــبَ إليــهِ المتَــأخّرون، إذْ لاَ مَــدخَل لغِــيرِ ذلــك مــن العُلــوم، في كــلام«:اللّسَــانِ 

. 47أدبیةّ النصّ الصّوفي، ص: زاید، محمد)  1
التنّاص في الخطاب النقّدي والبلاغِي، دراسةٌ نظریةٌّ وتطبیقیةُّ، إفریقیا الشّرق، : بقَْشي، عبد القادر)  2

. 09،ص2007المغرب،دط،
.09ص: نفسُھ)  3
مفیل، . صو:نص التناصّیة لـــــ.التنّاصّیة، نصوص مُترجَمةمفھومات في بنیة النصّ، اللِّسانیةّ، الشّعریةّ، الأسلوبیةّ، )   4
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ــدِيع مــن التّوريــة في أشــعار  ــبصــنَاعة البَ ــة، فاحتَ ــلِهم بالاصــطِلاَحات العلميّ هــذا الفَــن صــاحبُ اجهم و ترسُّ
غـــير وقـــد تميــّـز العـــرب بِفنـــون قوليــّـة. 1»ا وم ليكـــون قاَئِمـــا علـــى فهمِهـــاصـــطِلاَحَات العُلـــحينئـــذ إلى مَعرفِـــة
ل مع إبـداعِها مُنـذ أوان مبكّـر، مـن تـاريخِ عن فنونِ القو ديثتوازى الح« :ة والترّسّل، وقدالشّعر، كالخَطاب

ة وغيـاب التّعليـل، والبُعـد عـن هَا طابِع الانطباعية و الجزُئيّ ثِ عن بنِيَةِ الأدَبيّة عند العرَبِ، وغلبت عليالبَح
لى لمفهوم الأدبيـة وقد كانت البدايات الأو .2»النّص والاعتبار بالأعراف الاجتِمَاعيّة، دون الأعراف الفنـّيّة 

أو ما يُصطلَحُ عليه الآن بالشّعريةّ في التّفكير النّقدي العربي القديم، منذ بـدء الحـديث عـن النّقـد الشّـفوي 
في العصــر الجــاهلي وصــدر الإســلام، ممــن اهــتمّ بروايــة الشّــعر وأخبــار شُــعرائهِ، مــروراً بمــا ألِّــفَ مــن مؤلفّــات 

وبخاصّـة في العصـرين الأمَـوي والعبّاسـي مـن علمَـاء اهتمّـوا بالشّـعر .ذلكنقديةّ، تناوَلَت الشّعر خاصّة بعد
...وروايته، على غرار ما ألفّه الجاحظُ، وابن قتُيبة، وابن طباطبا وغيرهم

وقــد اعتمــدَ أولئــك العلمــاء في تحديــدهم لجــودة الشّــعر علــى مَعَــايير مُعيـَّنَــة، كمعيــار اللغــة فالشّــاعر 
لضّــرورة عنــدهم أفصــحُ مــن شــاعر مُتـَـأخّرٍ بعلـّـة فصــاحة ذلــك العهــد، ويمنحــه ذلـــك المتقــدّم تاريخيــا هــو با

السّــبق، كمــا أن القبيلــة الــتي ينتمــي إليهــا الشَّــاعر، أيضــا تحــدث الفــارق، خاصــة إذا كانــت القبيلــة عربيـّـة 
.معروفة بكثرة شعرائها، كقبيلة هذيل، وعذرة مثلاً 

، يخلـق  الفـارق بـين مَـن يكثـر ويقُصـر القـول في غـرضٍ كما أنّ القول في مختلف الأغراض الشعريةّ
ديـد شـعريةّ مُعينٍّ وهكذا، هذه هـي أهـمّ المعـايير الـتي كـان يعتمـد عليهَـا الفكـر النّقـدي العـربي القـديم في تحَ 

عـــض ذلـــك في بع الـــنّص علـــى المتلقّـــي، ويظهـــروقـــ« :فيهـــا بعـــض عناصـــر الأدبيــّـة مِثـــلالشّـــاعر، ولا نعَـــدِم
الأســلوبيّة بيه، بعــضُ الظــواهركالتّشــ، عُنصــر المعــنى ووســائل بيانــِهوة والعذوبــةكالرِّقــة والحَــلاالمصُــطلَحات،

والحـَـلاوة فالرقّــة3»علينــا أنّ نقــول، وعَلـَـيكم أن تتــأوّلوا : ا قــول الفَــرزدقللمعــايير اللُّغويــّة، ويُترجمُِهــالخارقــة 
لفــاظ، إضــافةً للتّشــبيه وكــل مــا يُشــكّل خرقــًا أســلوبيا في والعذوبــَةُ مــن عناصــرِ الأدبيّــة الأكثــر الالتياطــًا بالأ

. 533ص: السابق)  1
.51أدبیةّ النصّ الصوفي، ص: زاید، محمّد)   2
، 1987، 2/مفھوم الأدبیةّ في الترّاث النقّدي إلى نھایة القرن الرابع، منشورات عیون، الدّار البیضاء، ط: قالزّیدي، توفی)  3
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إلاَّ أنّ الآراء المتُعلّقـــة بقضـــيّة اللّفـــظ و المعَـــنىَ في الـــترّاث النّقـــدي و البلاغِـــي . الـــنّص، يعُـــدّ ظـــاهرة جماليـّــة
ة تفـوقُ لغُـات ربيـّأنّ اللّغةَ الع« :في هذه القضيّة، يرى" الجاحظ"العربي، لاقتْ اهْتمامًا واسِعًا، حيث نجد 

ا، وأنّ العــربَ معــدنُ الفصَــاحةِ التَّامَــة، وأنّ الفَصَـاحة ليســت في مجُــرّد الإفهــام، فقــد يــتمُّ الإفهــام الأمـمِ كُلِّهــ
بكلاَمٍ غير فصيحٍ، وإنمّاَ هي الإفهام على مجَـرى كـلامِ الفُصـحاء مـن العـرب، ومعـنىَ ذلـك أنّ الفصـاحَة في 

لجاَحِظ ـ واللَّفظ مقصور خاصّ، ا ـ كما يرى امُشترك عامّ بين الأمم كُلّهأنّ المعنى، وبما في المعَنىاللَّفظِ لاَ 
ا هي في اللَّفظفي افإِنّ الشّعريةَ ليست .1»لمعنى، وإنمَّ

لابـن "شكّلت آراءُ الجاَحظ المتناثرة في مؤلفّاته الموسوعيّة، ومقدّمة كتـاب الشّـعر و الشّـعراء« :فقد
اث، كـان أبـرز مظهـر مـن مظـَاهر ا للكشف عـن جوانـِب مفهـوم الأدبيـّة في الـترّ ا وإجرائيّ ، مِهادا نظريّ "تيبةق

عنىَ، وهي إحدى القضاياَ الإشْكَاليّة، اللَّفظِ والما، هو مسألةيتجلّيهَا في النّص الأدبي، تمّ تأصيلُه فكرياً وفنّ 
الأخـــرَى، حيـــث اللُّغَويـــون عَـــارفأثيرهَـــا إلى مَنظومـــة المتـــدّ تصـــر علـــى مجـــال البحـــث الأدبي، بـــل املم تقت

ــَـائيّ لهـــذه ، لم تســـتطِ المنَاطِقـــةُ، وإســـهاماتٌ مُتعـــدّدةوالنّحـــاة والأصـــوليون والمفسّـــرون و  ِ ع أن تخَـــرجُ بتصـــوّر 
ــ عــنىَ، مفــاهيم فرعيّــة، كالبيَــان والبَلاغــة عــن إشــكال اللَّفــظ والمَ رتبطــَة بفلســفة اللّغــة، وتفــرعّا مُ العلاَقــة، لأّ

.2»يعدِ ة والبوالفصَاح
ن ذلـكَ الكـم الهاَئـِل ا مُسـتفِيدين مـوقد حاول علمـاء اللّغـة والبلاغـةِ، شـرح تلـكَ الأفكـار وتطويرهِـ

البرُهـان في وُجـوه (بـه الشّـهيركتا"ابـن وهـب"فات التي عَرفِها ذلك العصر، فعلى سبيل المثـال ألَّـف من المؤُلّ 
ـــدّ ) البَيـــان ـــةأوَّ « ":بـــدوي طبَانـــة"حســـبَ والـــذي يعُ دب وألوانــِـه، وفنونـــه، ففِيـــه دِراسَـــة لـــلأَ ل دِراســـة علمِيّ

دل، وأدب الحــَــدِيث، وفيــــهِ دراسَــــة لخصــــائص العبَــــارَة والترّسّــــل، وأدب الجــَــللمَنظـُـــوم و المنَثــــور، وللخَطاَبــــة
غـَـة، والفصــل فُ والمبُالغــز، والحــذاللّ ي، والاســتِعَارة، والأمثــال وشــبيه، واللَّحــن، والرّمــز والــوح، كالتَّ الأدبيِـّـة
ـَا ممُتـَازا فاَئقِـا هـي(...)والوصل صـحّة : التّقديم والتَّأخير،والاختراع وكلامُه في الشِّـعر والعَوامـل الـتي يكـون 

.34ص1979،  2/الشّعریةّ العربیةّ، دار الآداب، بیروت، ط: آدونیس)  1
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وقــد عَمِــل 1»فصِــيلالتَّ الــة اللّفــظِ، واعتِــدال الــوزن، وإصَــابة التَّشــبيه، وجَــودَةالــنّظمِ، وجَزَ المقابلَــة، وحســن
" أبـو العبـاس ثعلـب"من علماء العرب، على زياَدة تأصـيل مفهـوم الأدبيـّة، ومـنهم بعد ذلك مجموعَةٌ كبيرةَ

نقــــــد (في كتابــِــــه" قدامــــــةُ بــــــن جعفــــــر"، و)البــــــديع ( في كتابــــــه" ابــــــن المعُتــــــز"، و)قواعــــــد الشّــــــعر(في كتابــِــــهِ 
كـابن "ريّين مـنهم، استمرَّ هذا التّوجُه في البَحْثِ عن أدبيّة الشّعر لَدَى النّقاد النّظـ« :وغيرهم، وقد)الشعر

نمــوذجَهتِمــام علَــى محَُاولَــة صــيَاغةالا، وانصــبّ "القَاضــي الجرجــانيِ "، و"كالآمِــدِي"أو الإجــرائينّ " طباطبــا
وقـد كـان جُـلّ اهتمـامهم وتركيـزهم 2»عَمُـود الشِّـعر كُـون قانوُنـا ومِعيـارا دَعَـوهافترِاضي ثابت لفَِن الشّعر، ي

ه إلى فنـــونِ القـــول الأخـــرى إلى أنالـــنّص، منصـــبا علـــى الشّـــعر، ولم يتَجَـــاوزو في تحدِيـــدِ عناصـــر الأدبيّـــة في 
، وخُصوصـــا في مَعـــنى "للعســـكري"اعتين ع بـــين الشّـــعر و النَّثـــر، كالصِّـــنالجَمـــ« :حاولـــت مؤَلَّفـــات أخـــرى

النّثـري نىفي شِـرح العلاقـةِ بـين المعـ" ابـن طباطبـا"ينِ كلِيهمـا، كـذلِك فعـل ه، وهـي تشـمل النـّوعالبلاغةِ لديـ
وهــو مــا ..وغــيرهم" حــازم"و) المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشّــاعر(في" ابــن الأثــير"والــنَّظم الشّــعري، و
فقـد 3»النَّثـر /الشّـعر: علـى ثُـنَائيـّةدبيـّة، داخِـل إشـكاليَّة تقـومنـوع مـن الـوَعي بـالأنواع الأيدلّ على حُضـور

ودرســوه كالشّــعر، لكــن بشــروط النّثــر الخاصّــة، وإن كــان لقــي النّثــر إذن، اهتمــام النّقــاد عصــرئذ وعــالجوه 
.النصيب الأوفر من الاهتمام، قد حضي به الشّعر طبعا

ا مــن الاهتمــام بالــدّرس القــرآنيِ، علــى غــرار مــا قدّمَــه لأدبيــة اهتمامــا واسِــعا، انطلاقــلاقــَى مفهــوم ا
عبـد القـاهر "ا على يـد رآنيّة أقصَى عُمقِها ودقتِّهقالدّراسات البلغت« :وقد" نيِ والزَّمخشَريالفرَّاء والباقِلاَّ "

، ومـــا جـــاء بعـــد هـــذه المصُـــنّفات مُعـــوّلٌ عليهَـــا في )أســـرار البلاغـــة، ودلائـــل الإعجـــاز( بكتابيْـــهِ " الجرجـــانيِ 
.4»أصولِ العلمِ وفرُوعِه 

أنـّه أَعطـى إلاَّ _ وإن كان موضوعُهما الرئّيس هو القرآن _في كتابيه السابقين "الجرُجاني"حاول 
مــن خِلاَلــِه علــى إِعجَــاز القــرآن، فقــد بحــث الجرُجــاني زيــادة لقضــيّة الإعجــاز، عر اهتِمامــا كبــيرا، ليِــُدلِّلالشّــ

راسة في تطوّر الفكِرة البلاََغیةّ عند العرب، ومناَھِجُھا، ومَصَادِرُھا الكُبرى، مكتبة الآنجلو البیانُ العربيّ، د: طباَنة، بدََوي)  1
. 94، 78، ص1962، 3/المصریةّ، ط
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ـــة الكـــلام الفـــنيّ، ومنـــه فـــإنّ أد ـــهِ هـــيبيّ ، تلـــك "كـــلامالتفرقـــة بـــين مســـتويات ال:"القَضـــيّة الرئّيســـيّة في كِتَابيْ
وى ، وبينَهمَــا مُســت)القــرآنيِ (م العــادي، إلى مُســتوى الكــلامِ المعُجِــزِ مــن مُســتوى الكــلاالمسُــتويات الــتي تبــدأ

.1»الكَلام الأدبي، الذي وقف الجرجانيِ أمامهُ طويلا لتَِحدِيدِ خصائصِه
ال، مجالجُهود نقدية عربيّ  لا يمكن ) الشّعريةّ/ ة الأدبيّ (ة كثيرة بذُلت منذ القديم، في بحث هذا ا

ــا جميعــ تقريــبُ « :، هــوفي ترُاثنِــا النّقــدي القــديميــةُ مــن تســليطِ الضّــوء علــى مَفهــوم الأدبيّــةوالغاا،الإلمـَـام 
وليِّ، مـن أجـل إقاَمـة معرفـَة شمـُإطار فكريِّ مَعرِفيِّ الرُّواد، في د العظيمَة التي بذلهَا هؤلاءالجُهو التّمثُل لطبيعَة

، أو "لجاَحِظا"صِناعَة البَلاغَة، أو بيان"حازم القرطاجَنيّ "ولشّعريةّ،قوانين ا"ابيِ الفَار "مضبوطةَ، كمَا سماّهَا 
تمَّ ا الاخـتِلاف تنـوُّع وغِـنى، إذمخُتلِفـا، وفيِ هـذكانَ الهـَدف واحِـدا، والسّـبيل،"الجرُجَانيعبد القَاهر"نظمُ 

ــة ــة بصــورة طَــار الكِتابـَـفي إصــائص الــتي تجَعــل خِطابــا ينــدَرج، أي الخوضــعُ الأُســس لِمَفهــوم الأدبيّ ة الأدبيّ
تلــكَ إذن هــي بعــض 2»جمَــَال عــربيّ إســلاَمِيّ خــالِصضــعُ الأسُــس في نفــس الآن لعِِلــما تمَّ وَ خاصّــة، كمــ

ــال، والــتي ســاهمتْ بشــكلٍ أو بــآخر في بلــورة مفهــوم الشّــعريةّ في الــدّرس  الجُهــود العربيــة المبذولــة في هــذا ا
.النّقدي العربي القديم
فــلا نَكــاد نعثــُر علــى تَطــوّر ذي اصِــر،طلَح في نقــدنا الحــديث و المعمثَّــل هــذا المصُــا نتأمّــا إذا رُحنــ

من عَكس، تعرّض للِتّقويض والهدَم، بل على الالذي يليق بعبقريتِّه« :هتِمامالاد ذلِكلم يشهَ بال، حيث
قـدي ولم يحَدُث الاهتِمَام بـالموَروث النّ 3»خِلاَل الطَّعنِ في جوهَرهِ وهو اللُّغة، ومحُاولة التّعلّق بالثَّقافةِ الغربيّة 

مخُتلـف عيـّة علميَّـة في أوروبـا، شملَـتنو رين، إلاّ بعـدَما حـدَثت قفـزَةنقُادِنـا المعاصـوالبَلاغي العربيِ من قِبـَل
عِلــم العشــرين، مــن فتوحَــات في السّــاحةُ الثقّافيّــة الغربيــّة، في بدايــةِ القــرنِ « :تّوجُّهــات، وبخاصّــة مــا عَرفتْــهال

دَفَعـــت دفَّـــة(...) اء الاتّصـــالطِـــق والأدب والعُلــُـوم الموُازيــَـةِ، كعلـــمِ الـــنّفس والأنثربولوجيـــا وفيزيــَـاللِّســـان والمن
قديمـَــة، وجَعَلــت منهَـــا محُرِّكـــا العريات المخُتلِفَـــة، دفعَـــة قويـّـة، حيـــث تمََّ إحيــاء البَلاغَـــةالبَحــث في مجَــَـال الشّــ

یدة في نظَریةٍّ قدیمَة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط، في الشِّعریةّ العربیةّ، قرِاءةٌ جدِ : الكُبیسي، طراد)  1
. 57ص2004
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إلى مـا توصّـلت إليـه بلاغَتنُـا ونقـدُنا نا المحُـدثون والمعُاصـرون،حينها تنبّه نقُاد. 1»صِرَة غةِ المعُادينامِيّا للِبَلا
افة الغربيّة، في بِداية القرنالثَّقن، في الوَقت الذِي توصّلت إليهقرو من أبحَاث في هذا المجََال مُنذان القديم

اث العربي بمثابةِ « :العشرين فقط، أنَّ مَا البَديهيّات، والقضايا الإشكاليّة المفَـروغِ مِنهَـا، فصـارَ صارَ في الترُّ
، ونظريةّ الدّليل عنـد "بدوسوسير"، وكرَّةً أخرَى "بتشومسكي"ومرةًّ " بجون ميري"شَبِيها مرَّة " عبدُ القاهرُ "

ظريـّةِ ، ونظريـّة المقَاصِـد أسـبق مـن ن"بـورس"أسـبق مـن نظريـّة الـدّليل عنـد" الغـزالي"الأصوليّين وعلى رأسـهم 
، والأنظِمَــــة العَلاَميَّــــة عنــــد "القَاضــــي عبــــد الجبَّــــار"عنــــد لســــفَة اللّغــــةالمقصــــديةّ في الخِطــــاب التـّـــداولي، وف

ــيميُوطيقيّة، وتأويليــّةأقــدم الأبحَــ" الجــَاحظ" مي، أعمــق وأدَقّ مــن تأَويليّــةالخِطــَاب في الفِكــرِ الإســلاَ اث السِّ
.2»وعبَثِ التَّفكيك " غادامِير"

أدبيـّــة (نُـقّادنـَــا، بعديـــد المفـــاهيم النقديـــة الحديثـــة، ومنهَـــا الشّـــعريةّ العربيـّــة،أوبـَــدَأ اهتِمـــاممـــن هنـــا
. ، لكنَّ فهمَهم للشّعريةّ، جاء مُتذبدباً لم يستقرْ على رأيٍ واضِحٍ و شَامِلٍ )الخطاب

ـــشَاسِـــعا بـــين مَـــا كَتَبـــه الغنــًـا فســـنَجد بو « :ة الغربيّـــة مـــثلافعنـــدما نقـــرأ الشّـــعريّ  رومـــان "ون، أمثـــالربيُ
ــعريةّ، وفي قضَــاي" ونياكوبســ في " كمــال أبوديــب"حُــه في الشّــعريةّ، وبــين مــا يطر " روفتزفيتــان تــودو "ا الشِّ

ـــــيس"الشّـــــعريةّ، و ـــــر في الشّـــــعريةّ" آدون ـــــةِ عَ ـــــة وآخـــــرون، مـــــن ناحي إشْـــــكالية الشّـــــعريةّ، مَفهومهـــــا ضِ العربيّ
.3»ا ومُقترحات مُعالجتَه

رومـــان "الغـــرب، تقـــديمَ تعريـــفٍ شَـــامِلٍ ودقيـــقٍ لمصـــطلح الشّـــعريةّ، علـــى غـــرارحـــاولَ المفُكّـــرون في
يمُكــن تحديــدهَا باعتبارهَِــا ذلــك الفَــرع مــن اللِّسَــانيِات الــذي يُـعَــالِج « :الــذي يــرى أنّ الشّــعريةّ" ياكوبســون

ا معالوظِيفَ  ِ ـتمّ الشّـعريَّةالوظاَئف الأُخة الشّعريةّ في عَلاقا ـ بـالمعنىَ الواسـع للكَلِمـة ـ بالوظيفـةِ رَى للُّغـة، وَ
ــعر فحســب، حيــثالشّــعر  ــيميَّة، لاَ في الشِّ ــا لّ لأخــرى لِ ان هــذه الوظيفَــة علــى الوَظــائفُ ــتمّ ِ َ غــة، وإنمّــا 

ــــعريةّتعُطِــــي الأأيضــــا خــــارجَ الشّــــعر، حيــــث 4»ولَويـّـــة لهــــذِه الوظيفــــة أو تلِــــك علــــى حِســــاب الوظيفــــة الشِّ

. 61ص: أدبیةّ النصّ الصّوفي: زاید، محمد)1
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تة حَسبَهفالشّعريّ  " تـودوروف"وزيـادة علـى ذلـك، فقـد أدرج.ها، في الشّعر وخارجَهُ مّ باللّغَة وجمَيع وَظاَئفِ، 
ضمن اللغةِ كلَّ مَا يهتمُّ بالخطـاب في شـتىَّ أنـواعِ المعََـارِفِ، فلسـفة، سياسـة، ديـن، وحـتىّ المنَطـوق اليـوميّ، 

.1والسينيما، والمسرح، والأدب طبعًا، من حيثُ هو خِطاَب مُتميـِّزٌ 
وبالعودة إلى كثرة تلـك التعريفـات الـتي عرفهـا مصـطلح شـعريةّ في النقـد الحـديث و المعاصـر، يمكـن 

إلاّ أنّ النـاظر في هـذه الكثـرة، لا «أن  نرجِعها إلى محاولة كـلِّ مُنظـّر تعريفهـا مـن جِهـة العلـم الـذي يمارسُـه 
قـع الحـديث عنهـا في سـياق الشـعريةّ بوصـفها يجد للشعرية العربيّة مكانـاً يحتفـي بخصوصـيتها، إذْ غالبـا مـا ي

طاءً نظريا، حاملا مخاطر لم ينتهِ إليها الدّارسون، مماّ أوقع الدّرس النقدي في عموميـّةٍ وانعـدامِ دقـّةٍ أفضـيا غ
2»ا إلى مهاوي التخليط والدّعاوى العريضة المشكوك في مصداقيتها

لأخـير الـذي عـرَف تفريعـات كثـيرة ، هـذا الشّـعريةّالأدبيـّة و مفهـوم اوللتداخل الحاصل بـين مفهـوم
، أَي أنَّ اللِّسَـانيّين ك إلى تأويلـِه بطريقَـة خاطِئـَةى ذلـالمصطلح في لغتِه الأم، فقـد أدّ مِ هذا بسبب سوء فَه

اختلفـوا ولم يتّفقـوا علـى تسـميته تسـميةً واحـدة، مـن «والنقاد العـرب في محـاولتهم نقـل المفهـوم إلى العربيـة، 
ــة"أو " الإنشــائيّة"أنّ بعضــهم سمّــاه ذلــك  ، وهنــاك مــن أطلــق عليــه "الشــعريةّ"والــبعض الآخــر سمــّاه " الأدبيّ

، فمزّق هذه الاختلافات جوانب العلم، وأضاع الغاية المرجوة منه، فاختلف القراّء في "الشّاعريةّ"مصطلح 
ومحمــد الأســعد وغــيرهم مـــن في تنظــير أدونــيس، وكمــال أبوديــب «:، وبالتــالي، فــالمتفحّص3»فهــم كهــذا

ـا تخضـع لمقـولات فكريـة واتجاهـات ذات  ّ م، لأ الدّارسين أو النقاد، يجـد ضـبابية الرؤيـة واضـحة في مقـولا
أحكــام قبليـّـة أكثــر مــن خضــوعها الواجــب لمعطيــات الــنص، فلــيس هنــاك اســتقراء علمــيٌّ لماهيـّـة الشــعرية 

.4»ف انتقـائي لمقـولات جـاهزة عـن مفهومـات الشـعريةالعربيّة في النص الشعري العـربي، بـل تطبيـق متعسّـ

في تعريفــه " كمــال أبــو ديــب" جملــة التعريفــات الــتي اقتربــت مــن مفهــوم الشــعرية، مــا ذهــب إليــهومــن 
هـللشــعريَّة، حيــث كــالوزن لا جــدوى مــن تحديــد الشــعريات علــى أســاس الظــاهرة المفــردة،«:يــرى أنـّ

.10شعریةّ الحداثةِ،ص: ینُظر إبراھیم، عبد العزیز)  1
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اـ والقافية والإيقـاع الـدّاخلي، أو الصـورة أو الرؤيـا أو الانفعـال أو الموقـف الفكـري أو العقَـدِي، لأنّ أي
ـرّد عـاجزة عـن مـنح اللغـة طبيعـةً دون أخـرى، ولا يـؤَدّي مثـل  من هذه العناصر في وجودها النظـري ا

ـــةٍ كلِّيـّـةٍ  عريةّ عنـــده، لا 1»هــذا الـــدّور إلاّ حــين ينـــدرجُ ضــمن شـــبكة العلاقـــات المتشــكّلة في بنيَ ، فالشّـــ
لــق مــن جزئيـّـة صــغيرة مــن جزئيــات الــنّص الأدبي، بــل تتنــاول الــنّص كــاملا متكــاملا، مرتكــزة علــى تنط

ا لا تعـني شـيئا ّـ ـة، لأ مـن هـذا . شبكة العلاقات التي تبنيه، بعيدا عـن الدراسـة المعزولـة للظـواهر الأدبيّ
أنْ تتكـــوّن أو يمكـــن المبـــدأ الجـــوهري، لا يمكـــن أن تُوصـــف الشـــعريات عنـــد كمـــال أبي ديـــب إلاّ حـــين

ا تجسّد في النّص لشعريات عنده خصّيصة علائقيّة أيتتشكّل في بنية كلّية، ومن ثمةّ فاتتبلور، أي ّ أ
ــا، بــل في تموضــع «فالشــعرية عنــد أبي ديــب، ،شــبكة مــن العلاقــات ليســت خصيصــة في الأشــياء ذا

تخدام الكلمات بأوضـاعها اس«:ومن ثمّ فهو لا يذهب مع فكرة،. »الأشياء في فضاء من العلاقات
ــا لا تنــتج الشــعرية، بــل ينتجهــا الخــروج بالكلمــات عــن طبيعتهــا الراســخة إلى  القاموســية المتجمــدة لأ

طبيعة خلاقّة، تحدث الفجوة أو ما يصطلح عليه بمسافة التوتر، عموما لا يمكننـا . "2»طبيعة جديدة
ـ أنّ أبــا ديــب، واحــد مــن الــذين فعَّ أعتقــد لكنــني كــلَّ مــا قيــل في موضــوع الشــعرية، هنـَـا،أن نقــدّم  وا لـُ

مســافة : الفجــوة(بوصــفها وظيفــة مــن وظــائف العــربيمصــطلح الشــعرية في ســاحة الاشــتغال النقــدي
علَيهما، على بل إنّ الرّؤيا الغربيّة تُسيطركانا الأقرب إلى الرّؤيا الغربيّة،" فآدونيس وأبوديب".3)الوتر

.الأقرب من الشّعريةّ العربيّةن يكون أ" آدونيس"الرّغم من محَُاولة
:ـ2ـ3

ظلَّ الخطاب الصّـوفي منـذ القـرن الثـّاني الهجـري يمُـارسُ حُضـورَه بتواضُـعٍ وبمختـَلـَف أشـكال الإبـْداع 
ارســة الفَــنيّ، إلاّ أنــّه لم يتســنَّ لــه الظّهــور بالشّــكل الــذي ظهــر بــه الخطــاب الأدبي بوجــهٍ عــامٍّ بــالرّغم مــن ممَُ 

مــن ثقّافــة العربيـّـة الإســلاميّة، حيــث أمــدُّوها بمعــينفعــلَ الكِتَابــة، وســاهموا بــدورهِم في إغنـَـاءِ ال« :الصّــوفية

. 195، 194ص: السابق)  1
.135صرحمان غركان، مقومات عمود الشعر الأسلوبیةّ في النظّریةّ والتطّبیق،)  2
.135، ص 1987، 1دیب، في الشعریةّ، مؤسسة الأبحاث العربيّ، بیروت، طكمال أبو: ینظر )  3



في مفهوم البنية والخطابولالفصل الأ

56

إلاّ أنّ هذا الخطاب ظل وإلى وقـت غـير بعيـدٍ، بعيـدًا عـن 1»المعَانيِ الرُّوحيّة، ومَشَاهِدَ من الجَمَالِ و الفَن 
علـى التّجربـة الصّـوفيّة، بمـا لدراسـة الصـوفيّة المحضـة، مُركّـزةودة لم تتعـدّ ااهتمام الدّارسين، والدّراسات الموج

.فيها من أحوالٍ ومقامات، وتربية السلوك وغيرها
محــي الــدّين ابــن عــربي، والحــلاج، وابــن الفــارض، والبســطامي، "في حــين أنّ في إبــداع المتُصــوّفَة مــن أمثــال

علــى الســواء ذلــك )الشــعري و النّثــري(يســتوقفنا في إبــداعهموالجيلــي وغــيرهم مــن كبــار المتصــوفة، الــذين لا
م، وعلــى مــرِّ العُصــور، أ« :الجانــب الــدّيني الرّوحــي فحســب، بــل إن للصــوفيين ِ دبٌ علــى اخــتلاف طبَقــا

في التّجديـد ض الأدب، ومنزلـَة عاليـَةفي كُـلّ أغـراالنّثر والشّعر، وباَع طويلفيإسلاميّ رفيع، ومجال واسِع
ث، في أسـاليبِه ب ومجـال واسِـع للـدّرس و البَحـفهو خطـابٌ خِصـ2»الأدب، وأخيِلتِه و أسَاليبهانيِ في مَعَ 

ــــــل في، وعــــــدم البحــــــث فيــــــه قــــــديماً ســــــبب إهمــَــــالِ الأدب الصــــــو " زكــــــي مبــــــارك"ودقــــــائقِ خصائصِــــــه، ويعُلّ
ـقـد أقبلـوا علـى الصُّـور الحانوااء، وأنّ الأدبـاءَ كـازوا جانبِا من صُحبة الأدُبـكانوا قد انحَ الصّوفيّة«:بأِنّ  يّة، سِّ

ا عــن المجََــال فظنَــّوا أدب الصُّــوفيّة بعيــد،ر أحــوالَ الأَرواح و القُلــوبالــذي يُصــوِّ إقبــَالا شــغلَهم عــن الأدب
الأدب والبَلاغــة في ســة و العِتَــاب، ولــو أمعــنَ نُـقّــادالــذي تَسَــابَـقُوا فيــه، مجَــال التّشــبيب و الوَصــف و الحمَا

ــرأوا فيــه كلِمــاتٍ مُتخــيرّة تَصــلُحُ نمــاذِج آداب الصّــوفيّ  َــازات، ولَ ة، لاتخّــذوا منــه شــواهدَ في التّشــبيهات و ا
مـــن الرّمزيــّـة والأدب « :والمـُــتمعّن في الأدب الصـــوفي مـــثلا، فســـيجد للصّـــوفيين3»لإِصـــابةَِ المعـــنىَ والغـــرض 

نيِ و الأخيلـــةِ ممَِّـــا لا تَصـــل إليهـــا روائـــع عـــاالرّمــزي مـــا لـــيس لغـــيرهم، رمزيـّــة في المـــذهب، وفي الأســلوبِ و المَ 
والخيــال، ومــذهَبُهم هــو ار فيهــا الفَهــم والعقــل والــوهمو التّمثيــل و التّشــبيب، وممَّــا يحَــالاســتِعارة و الكِنَايــة

ومُتعدِّدة المناهج الكتابة الصوفيّة عندهم متنوِّعةفجاءت .4»م مقام اللُّغةالغموضُ، ولهم اصطلاحات تقو 
الشّـيخ الأكـبر "في مؤلفّـاتحـدٍ هـو الكتـاب والسّـنة، والنـّاظرارب، وإن كانـت تسـتلهمُ مـن معـين واو المشَ 

كمـا أن مثَلاً، فسيجدهَا تبُين بشكلٍ واضِحٍ عـن حركيـّة فعـلِ الكِتَابـةِ عنـد المتُصـوّفة،  "محُي الدّين بن عربي
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تاَريخِهــا الطّويــل، فإنتَاجــه المعــرفيِ وفيّة عــبررئيســيّة في مســار الحركَــة الصّــمحطـّـة« :نفسُــه، يعُــدّ " ابــن عــربي"
الإبـــداع الفـــنيّ العَـــوالمِ الصّـــوفِيَّة و تَشَـــعّبها، وَقِيـــاس دَرَجـــةوَعـــيوالأدبيّ صـــالح نموذَجـــا لقِيـــاس مَـــدى سِـــعَة

م وتجََار ها الصّ طتَسِ التّعبير التيِ أبان بواالمتَمثلّة في أشكال ِ م الرّوحيّة وفيّة عن تصوّرا فتعدّدت أشكال 1»ِ
وغــيرهِ مـــن الصّـــوفيّة، وهـــي الأشـــكال نفسَــها الـــتي اعتمَـــدَها روّادُ الشّـــعريةِّ العربيــّـة " ابـــن عـــربي"التّعبــير عنـــد 

ــارحَِة والسّــرديةّ و الكتَابـَـة العموديــة ، فمــارسَ الصّــوفيَّةُ فِعــل الكِتابــَةِ بكــلِّ أشــكالهِاَ، المعُجميـّـة والكتَابــةَ الشَّ
ا بــين تلــك الكتابــات،على نحــوِ مــكثــيرا، وهنــاك نــوع آخــر مخُــتلطا الصُّــوفيّةتي راهــن علَيهــلشّــعريةّ وهــي الــا

ــعر مَقــام إشَــارة، حَيــث لا يــُدرك وقــد جعــل شــعر « .:مــثلا"الفتوحــات المكّيــة"نجــده في  اء التّصــوف مــن الشِّ
َ عـــنىَ الم م الـــتي تنـــدرجهـــا مـــن اصـــطلاحَاوالمكَُاشَـــفَة والتّقلـــب وغير اهـــدَةإلاَّ بالتّمَـــاهي وا ضـــمن أحـــوالهِم ِ

ــَـا ترحَـــلُ إليـــه م، فهـــو لاَ يأتيـــكَ وإنمّ ِ ـــا ـــذا يـــرى كثـــيرٌ مـــن كبـــار المتصـــوفة و الدّارســـين، أن أدب 2»ومَقامَ ل
م مطَّلــع علــى أدواتــه، مــن هنــا نجــد  الصّــوفيّة لا ينفــتح عليــه إلا صــوفي متمــرس مــثلهم،أو دارسٌ مهــتم بــأد

فمـنهم مـن عمـد إلى شَـحنِ النّصـوص الشّـعريةّ « :حيـث أسـلوب التّعبـيرالمتصوّفة قـد انقسـموا قسـمين مـن
اَ، مثلما هي الحال مع  ِ ابـن "و"الحلاج"المصِري و" ذي النّون"بالمعُتقدات والتّصوّرات الدّينيّة وقصدها لذا

كشــفُ تُولـّد أسـئِلة تَ ، ومـنهم مـنْ خَلَبـَه أسـلوب التّعبيرالصّـوفي ووجـدَ فيــه مُتنـَفّسًـا يعكـس رُؤيـَةً غنِيَّـةً "عـربي
جمَاَليّة مَا، نحو ما لنَظريَّةع د بمعَايير محُدّدة أو تخَضواللُّغة والوُجود، دون أن تَـتـَقَيّ عن العالم الخفَي للإنسَان

م بـين الخفّـة والرشـاقة فتراوح3»، وبعض شُعراء الحداثة"عفيف الدّين التِّلِمساني"و"ابن الفارض"نحََا  أسلو
ومليئـًـا بالمعتقــدات والأفكــار الدّينيــة والصّــوفيّة عنــد الــبعض ،عنــد بعضــهمعوبة في التنــاولمــع بعــض الصّــ

ـام، فالخطـاب الصّـوفيّ إذًا شـكلٌ مـن أشـكال التّعبـير اللُّغـوي « :الأخر، فمالت لغـتهم إلى الغمـوض و الإ
اليـّة الـتيِ والجَمَ خصوصـيّاتهُ الفّنـّيـّةيـّة، لـَه الإبداع، كمـا أنَّـه ضـرب مـن الكِتَابـةعن تجارب عرفاَنيّة، وجدانيـّة

الفلسـفيّة، هاتـِه الأيديولوجيـّة، ومضـامينِهالدّينيـة، وتوجُّ انتمـاءه الأدبي بغـضّ النّظـَر عـن خَلفيّاتـِه..تتُبثُ لـه
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1»ابالخِطَ دبيّة للِخِطاب، أياّ كانَ نوعفالشّروط اللُّغويةّ والبلاغيّة والأسلوبيّة، هي التي تضمنُ الوظيفَة الأ

الفتنـة الجماليـّة، والفتنـة الجداليـّة كِلَيهمـا، حـتىّ مـلأََ التـّاريخ « :ومنه فإنّ الخطـاب الصّـوفي اسـتطاعَ أنّ يخَلـقَ 
رابيـّــا للفتنـَــة حيـــث صـــدرت عنـــهاة والإســـلاميّة، فكـــان مصـــدرا قويـّــالفكـــري والسّياســـي للحضـــارة العربيـّــ

هَــا، أعــني المعــنى الجمــالي والجــدالي  تنــوُّع الخطــاب الصّــوفي وتجاذبــه لمخُتلــف القضــايا دينيــّة مــا أنّ ك2»بمعنيـَيـْ
وسياســـيّة، راجِـــعٌ لخصـــوبة لغتـــه، وانفتاحِهـــا علـــى كـــل الموضـــوعات الـــتي شـــغلت فكـــر الإنســـان عصـــرئذ، 

يقـــومُ علـــى فهـــو خطـــاب جِـــداليِّ :تين أساســـيتينعلـــى خاصّـــيكخطـــاب سُـــلطة« :يقـــومفالخِطـــاب الصّـــوفي
ويعمـــلُ علـــى كَشـــفِ ...ةاء وعُلَمـــاء الكـــلاَم والبَاطِنيـّــهـــا الفُقَهـــيـّــة مُهيمِنـَــة، يمُثِّلة دينالاعـــتراض علـــى سُـــلطَ 

ا ومزالقِِها وحدُوده ِ صـوُّر جديـد للِتَّلقّـي، مُتميِّـز عـن تشـييد توهـو أيضـا خِطـاب تأسيسـيّ يتـولىّ ا، تناقُضا
ةٍ، مــن حيــث سَــعيهُ لتَحقِيــق هويــّة أصــنافِ التَّلقّــي الأخــرى، وأخــيرا فــإنّ الخطــاب الصّــوفيِ هــو خِطــَاب رَغبــ

ذلـك التّميّزــ  ب الصـوفي خطابـا متميـّزا، ومِفصـلتلك هي أهم الخصائص الـتي تجعـل مـن الخطـا3»جماَعيّة
أو نمَذَْجــة الواقـِـع تي يعــاد بفضــلها إنتــاج أو تمثيــلغــة، والــعــبرّ المتُصــوّفة باللّ « :، فقــدكمــا أشرناـــ هــو اللغــة

ـــا اللّ وا في أشـــكاوتوسّـــعالحـــدث، أيــّـا كـــان مصـــدره، و  وشـــكّلوا نسَـــقا خِطابيّـــا غـــة، ل التّعبـــير الـــتي سمَحـــت ِ
مـــن حِكـــم وأخبـــار، تنُظّمهـــا مجموعَـــةوقصـــص وأدعيـــة و و الظَّـــواهِر النّصّـــيّة، مـــن شـــعرنـــاتمخُتلِـــف المكوّ 

يرُ عـن تجـربُتَِهم في القوانين التي تحَكم العلاقات والتَّفاعلات فيمَا بينها، قصد بلوغ هـدفٍ مُعـينٍّ، هـو التّعبـ
فلمّــا كانــت التجربــة 4»الاتّصــال بــاالله، وهــي تجربُـَـةٌ مَعرفيـّـةٌ عاطِفيَّــةٌ، كمــا أنّـهَــا تجربُـَـةٌ في الكِتَابـَـة والإبــداع 

فكانـت التّجربـة « :الصّوفيّة، هي رحلَة بحثٍ عن الجمال المطُلق، الجمال الإلهي، احتاجت إلى لغةٍ خاصّة
وحــي، فيَنشــأ بــذلك دافـِـع عميــقتـُـوازي ذلــك الارتقــاء الرّ حِــر وتنُقّــب عــن كَلِمــاترى تبُالفنّيــة هــي الأخــ

مـن يّة، هذا الخلـق حتمـا لـن يكُـونز الخبرة الفن ـّعرفاَنيِ، هي خَلق فريد يميُّ لبحث عن لغة مَعرفيّة من طِرازل
يد لِمــا يغَمُــره، صُّــوفيِ عــن تجســا الة تجربُــَة حيَّــة يبحَــث فِيهـلَ ســابقَة فقــط، بــل هـو أيضــا محُصّــقـوانِين وتعــاليم

.02،ص2004،/الصوفیةّ من خطاب الفتن إلى فتنة الخطاب، مجلة حولیات التراث، ع: ح، نصیرةصوال)  1
. 02ص2791/الحطاب الصّوفي بین الفتنة والاغتراب، الحوار المُتمدّن، ع: المحجوبي، خالد إبراھیم)  2
. 68،69، ص1998، 10/علامات، عالتَّلقَيِ المُكاشف، شروطھُ وحدوده ابن عربي نموذجًا، مجلة: بالاشھب، محمد)  3
الحركیةّ التوّاصُلیةّ في الخطَاب الصّوفي، من القرن الثالث إلى القرن السّابع الھجریین، دراسة ـ منشورات : بلعّلىَ، آمنة)  4

. 21،ص2001اتحاد الكتاب العرب، دمشق
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ـــــاد والاتّصـــــال بـــــالوُجُود الأوّل دُه دون أن يرَسُـــــم مَلاَمِـــــحيحُـــــدّ لَكنَّـــــه ظـــــلّ  أي أنـّــــه لا يـُــــوليِ 1»ذلـــــكَ الاتحِّ
في « :فالتصــوفللمحاكـاة الاهتمـام الكبـير، فهـي حسـبَه تفُقـد ذلــك الموقـف والخلـق الفـنيّ بريقَـه الرّوحِـي،

ـــــل إبداعـــــه، هـــــو النِّســـــبة ا ـــــقِ الانتمـــــاء الكامِ ة في طري ـــــةِ الوجـــــدان المتَُصـــــيرِّ ـــــف المتَُسَـــــامِي لحركََ لحيََّـــــة، والتّولي
ففـــي الخطـــاب . 2»ا المتَُحقِّقـــة بـــالحَق لـــوين وتمكِـــين، أو إبـــداع للأنـــهِ، تَ ، والتّصـــوّف في كُلّـــ)الحَقِيقَـــة(للحـــق

واللُّغــة والتَّجربُــة، في تركيــب ل الفكــريتــداخى حركيـّـة الــذّات الصُّــوفيّة، حيــثمنحَــ« :ى لنــاالصّــوفيِ يتجلـَـ
ــخ الصّــوفيّة مبــدَأ التّنــوعّ والتّعــدّد الــذي تمَ ورةِ إمُتشــعّب، يــؤدِّي بالضــر  نَحُــه لى اخــتلافِ القِــراءات، فقــد رسَّ

كونهُ خطابٌ غير مباشر، فهـو «:ومن خصائص الخطاب الصوفي أيضا3»ويات اللُّغة في بنَاء الدّلالةمُست
هذا التَّعارُض، الـذي يفَـترَض رُ على ضوءِ عارضُ الخطاب المبُاشِر ويُـفَسّ اب الضمنيِ الذي يُ أقربُ إلى الخط

ــقــُدرة ايــَة، ويمَتلِــك كُــلّ خِطــَاب لمسُــتويات التَّأويــل إلى مافالخِطــَاب الضــمنيِّ توليــد...ةحدَســيّة بالمرجَعيّ لا
ا غـة المكُثفّـة المتعالية،تشـكل خرقـهـذه اللُّ 4»نتِجَـة لخِطابـِه إلى الجَمَاعة السُّوسـيُوثقافيّة المُ ضمنيِّ خلفِيَّة تحُيل

ـــعريةّ باعتبارهَـــا خرقًـــا في اللُّغـــة يثُـــير غرابـــة القـــارئ، فـــإنَّ اللُّغـــة«:في اللغـــة، وإذا كانـــت الصّـــوفيّة، اللغـــة الشِّ
.5»سَّواءارئ والمشَُاهد على الالقَ تثُير غرابةَا في الواقِع،باعتبارها خرقا في اللُّغة وخرق

وناً، خطابـًـا لم نواحيــه شــكلاً ومضــملجــدل مــن كــلّ ا لظــلّ الخطــاب الصــوفي خطابــا مُثــير ا يعمومــ
، فــاتن مكثــّف، غــامضأدبيِّ دّراســات المتواضِــعة الــتي تناولتَــه، فهــو خِطــابيعُلــن عــن نفســه بعــد، رغــم ال

، يمتلِكُ من سمِـات الإطـلاق والـلاَّ تحديـد، وهو بِفعل قَوانيِنِه، واستراتيجيات التَّواصل المعُقّد فيه« :مُتملّص
وبـدون )...(مَا يجعلُه بمثابةِ الآليّة الكاتمِة التيِ شكّلَ وضْعَها في التـَّلَقِي، آليات انفتاحِهِ، وهو وضْـعٌ تـأويلي

شَـارة، شكٍّ قد وضَعوا هذه الاستراتيجية ضمنَ تصوُّرهِم لقُـرَّاء نُصوصِـهم، عبـَّـرُوا عـنهم بالخاَصَّـة أوأهـل الإ

.www.kuwaitmag.com: 02، مجلةّ الكویت،صشعریةّ الخطاب الصّوفيِ، بین جدلیةّ المُبدع والمُتلقيّ: أخضري، عیسى)  1

وفي، دار الھدى للثقافة والنشّر، ط: الجنابي، میثم)  2 .206، ص2001، 1/حكمةُ الرّوح الصُّ
. 126،125أدبیة النصّ الصّوفي، ص: زاید، محمد)  3
، 40/مجلةّ فكر ونقد،ع، )مبحث في لغة الإشارة الصّوفیةّ ( الخِطاب وخطابُ الحقیقة: الطّریبق أحمد، أحمد)  4

. 62،61،ص1999
منشورات كلیّة الأداب و العلوم ) الرّمز الخمري عند ابن الفارض نموذجا ( شعریةّ الخطاب الصّوفي: یعیش، مُحمد)  5

.92، ص2003الإنسانیةّ، سیباما، فاس
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م، وهـو القَـارئ بـالقوّة  ِ م لفَِهـمِ إشـارا أي القَـارئ العـالمي الـذي لا 1»أوذلك القـارئ الـذي تُسـعِفُه عِبـَارا
في وجـه فـك قـافيِ أو غيرهـا ممَِّـا يقـف عائقـاعائق زماني أو مكـانيِ أو ثيقفُ أمامَهُ أثناء قراءة الخطاب أيُّ 

.شفرة ذلك الخطاب
ف مُصـطلَح البِنيـَة، فَكُـلّ يـفي تَعر ف تخَتَلـلمة والغَربيَِّـةالمصََادِر العربيِّ أخيرا أنّ ما يمكن أن نستنتجه 

طِلاَحِي،مـر نفَسـه فيِ التّعريِـف الاصـلأَ او ،شـييد، والترَّكيـب بِشَـكل مَـااء والتّ يف صبَّت فيِ مفهُومِ البِنـالتَّعارِ 
فَصَـارت تَرتكِـز، علـى مُقَـوِّمَينِْ أَساسِـيَّين، همُـا كيـب،نـَاء والترَّ لبِ اإلا أَنّ المفهُوم يَـتّخدُ شَكلاً أَوسع مِـن مجُـَرّد

.امالكيفِيّة والنّظ
بِفضــلِ جُهُــودِه اللّغَويَّــة الجَدِيــدَة، الــتيِ فَجّــرت " دي سوســير"وي الشّــهِيرالفضــل فيِ ظهُــور البنيَويــّة يعَــود للِّغــ

بـق أَسِـيرة لعِِلـم اللّغـة، تَ وي علـى تلِـك الأبحـاث القَيّمـة، لَكنّهـا لمَ ، وارتكـز المـَنهج البِنيـالعامّةمجََالَ الألَسُنيّة
ا يلهـــلِ ، بــَـل اســـتَخدَمتهَا فيِ تحَ غـــةَ تعـــزلِ اللّ وم، وَمـــع ذلـــك لملــُـبــَـل تَشـــعّبت وصَـــارَت بنِيَويَّـــات فيِ مخُتلـــف الع

.للِظَّواهِر
مَيــادِين همها وطبَّقهــا فيِ مختلَــف، اســتَلاتــِه المعَرفِِيّــةبيِ بمِختلَــف تَـوَجُّهاتــه وَتيِّارَ د الغــر شَــهِد نقَــدنا العــربي، المــ

.فَهم لهِذا الوافِد الجَديدراءات، لِسوء ف من تَعسُّف أَحيانا فيِ الإجيالمعَرفِة، لا يخلُوا هَذا التَّوظِ 
علــــى الــــرّغم مــــن الإنجــــازات البــــاهرة الــــتي حقّقتهــــا البنيويــــة، علــــى مســــتوى اللغــــة خاصّــــة، وعــــدّة 

ا أثارت جدلا كبيراأخرى،مُستويات ّ ا ، بين مؤيدّ ومعارض في دراسـتِهفي أوساط الباحثين و النّقادإلاّ أَ
ـا لـلأَدب رَ ة اللُّغويـّة خاصَّـة، هـي في نظللبِنية كائنة ما كانت، وأبرزُ تلك الاعتراضات التي وُجّهت للبنيويـّ ِ

عترضـون يـرون ، فالم"رولان بـارت"ل كما يرىفحسب، أو مجموعة من الجمَ ) بنَاء لغَوي ( بأنهّ جسد لغويّ 
الأدب هــو اللُّغــة، فــالحجر ني بحَِــال أَنّ اللّغَــة مــادّة الأَدَب، لاَ يعَــكــون« :دب لــيس لغــة فقــط، وأَنّ بــِأَنّ الأ

2»حَجَــريِنعُـرِّف التِّمثـال بأِنَـّه جسـدمجُـرَّد حَجَـر، ومِـن العَبـث أنهـو مَـادّةُ التِّمثـال، لكـن التِّمثـال لـيسَ 

يمُــنى "وعلــى أيّ حــالٍ، وبــرغمِ كُــلّ مــا قِيــل حــول هــذا المــنهج، وبــرغمِ طابعــه السّــريع والعــام علــى حــدّ قــول

.  21،20الحركة التوّاصُلیةّ في الخطاب الصّوفي، ص: بلعّلى، آمنة)  1
. 192ص1986،لبنان1/في نظریةّ الأدب، دار الحداثة للِطباعة و النشّر والتوّزیع،ط: شكري عزیزالماضي، )  2
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ـــه«:لمـــنهج البِنْيـــويإلاَّ أنَّ ا" العيـــد ـــا مـــن خَصَـــائِص الشّـــكل و أثبـــتَ قُدرَتَ ـــا لم يكـــن معروفً علـــى كَشـــفِ مَ
مــا هــو علمــي، وإلى مــا هــو مَنطــق، كمــا أثبــتَ هــذا الظــّاهر، واســتطاعَ أن يَصِــلَ إلى العَــام والمشُــترك، وإلى

المنَهج خِصبَهُ، فاعتمده الباحثون في دراسة الأساطير، وفي دراسة العقليات البِدائيِّة، كما في ميادين عِدّةٍ، 
.الذي أثبت فيه وجوده، وقدم رُؤيةَ جديدة لدراسة النّص الأدبي1»مِنهَا ميدان النّقد الأدبي 

ـــة القَدِيمـــة والحَدِيثـــة، إلاّ أنّ مَفها فيِ اعريِـــف الخطـــاب كَثـــير تَلـــف تَ يخَ لمَ  ه فيِ الفكـــر ومَـــلمصـــادر العربيِّ
.آخَرفَشيئا مِن مُفَكّر إلىا يلا، ثمُّ أَخذ يَـتّسِع شيئف قلَِ الغَربيِ الحَديث اختَل

.ن زاَويةَ معَيّنةكّر مِ مفَ كُلّ كَثِيرة، حَيث تنَاولها تَعاريِفرف مَفهُوم الأدبيِّة أيَضا عَ كم
.دبيِّة فيِ الخَطابالأَ تَعدّدَت عَنَاصِر

يــع عناصــر الأَدبيـّة، فَهــو مجَــَال وَاسِــع وَخصــب ، تتــَوفّر فِيــهالخطـاب الصّــوفي ، تمَامَـا كمــا الخطــاب الأدبي، جمَِ
.بيِ للدّرس الأد

. 48ص:في معرفة النصّ: العید، یمُنى)  1



نيالفصل الثا
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التصوف الفلسفي الإسلامي والمصدر الیوناني-
التصوف الفلسفي الإسلامي والمصدر الھندي-
التصوف الفلسفي الإسلامي والمصدر الفارسي-
فلسفي الإسلامي والمصدر الیھوديالتصوف ال-
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ه مُكتَمِـــل في القَـــرن الثـّــانيِ شِـــبْ كل، بِشَـــدل، مُنـــذ ظهُـــوره للِوجُـــودا للِجـــلّ التّصَـــوّف فِكـــرا مثـِــير ظـَــ
. ضــمونه، وحَــول مُعتنقيــه، وموقــف الشّــريعة منهمــامَ لحــِبر قــَديما وَحَــديثا حَــولاجــرَة، وَأَسَــال الكَثــير مــنلهل

ـــد التّصـــوّ  هـــا محـــن كَثـــيرةَ، كـــان أَخطر ه، لِ تَـعَـــرّض وأَصـــحاب، قــَـدى امتِـــداد تاَريخـــه الحاَفِـــل، وَعَلـــفلــِـذَلك نجَِ
ــــجنُ وَالنـَّفْــــيُ، وَلَعَــــ ي ج المصــــلوب، والسّــــهرَوردلاّ أبي منصُــــور الحــــ"ل فيِ سِــــيرةَ وَأَشَــــدَّهَا عَــــدَاءً القَتْــــلُ، والسِّ

طـُرقإلىهم ذَلـك، فَألجْـَأهواجههـا التّصَـوّف ورجِالـتيِ لـا،مَدى المعَارضَة القَاسِيةى، دَليِل حَيّ عَل"لالمقتُو 
راة والاختبـَاء، بـَل أَلجْـَأَهم أَو المـُدا_ إن صَحّ هـذَا التَّوصِـيف_ ، أبَرزهَا لاختفاء في اللّغة ةلِلاختفَاء مُتنوّع

.ائهِأَو ادّعنونالجمَا تَـعَرّضوا إلِيهِ من عُنف إلى
سَتحاوِل الدّراَسـةالتّاليِ ا، وبما كتِب حَولهَمةِ يفِهِم للِتّصَوّف والزّهد، لكثر تَعر ون فيِ اخْتـَلَف المؤُرّخ

ــــك التّعريِ ــــةً الخــُــرُوجَ أَن تســــتَوقِفَنا عِنــــد أَهَــــمّ تلِ ــــف شَــــامِل وَمخُتَصَــــرفَــــات محَُاوِلَ ــــدلهَــــبتِعريِ ا، ثمُّ الوُقــــوف عن
.امالفَلسَفي، والفُروق بيَنَهو صطلََحَي التّصَوّف السّنيّ مُ 

مصــدره، بــَل مَصــدَر التّصــوّف بِشــكل عــامّ، حَيــث حَــاولي، و ير حَــول التّصــوّف الفَلســفثــِقِيــل الك
) ن قَصــــــد أَو غَــــــير قَصــــــدعــــــ(ىر لامِيّ إلى ثقافــــــات وديانــــــات أخــــــالإســــــرقين، رَدّ التّصــــــوّفشــــــسْتمُ عِــــــدّة

دّراَســة الوقــوف عِنــد تــِـك الوَمِنــه سَـــتحاولاليـَهُوديـّـة،يـّـة، والفَارسِِـــيّة، وحــتىّ انِ يّة، والهنِديـّـة، واليونانِ كالنّصــر 
.رو مجرّدُ تأَثير وتأثّ ا؟ أَو هليها؟ أَو هو مُشتقّ مِنهإِ المصََادِر لِمعرفَة أصلِها، وهل التّصوّف فِعلا يرَجع

التصّوّفمفھوم-1

الــتي كرّرهــا مُعظــم كتــب التصــوفعُــرّف التّصــوف تعريفــات كثــيرة، لغويـّـة واصــطلاحية، تُ 
ــــا -حســــب اعتقــــادي–والــــتي عليهــــااطلّعــــت ّ ا تّفــــقلم يأ علــــى تعريــــف واحــــدٍ  دقيــــق أصــــحا
جعـــل الصـــوفيين أنفســـهم والبـــاحثين عمومـــا، يختلفـــون أيضـــا في تحديـــد المعـــنى الـــدقيق ما، لمفهومـــه

لكلمة صوفي، وهـذا راجـع بطبيعـة الحـال، لكثـرة تلـك التعريفـات الـتي تناولـت مصـطلح التصـوف، 
حــاول الأســتاذ نيكلســون أن يجمــع مــا يربــو عــن مائــة تعريــف للتصــوف، «:دوصــوفي وتنوعهــا، فقــ

ورجــا مــن ذلــك أن تدلــه التعــاريف بعــد ترتيبهـــا الــزمني، علــى تطــورات التصــوف الإســلامي، فلـــم 
: يأت عمله بنتيجة قيمة، وقد أحـسَّ هـو نفسـه بعقـم الاتجـاه الـذي اتجهـه، فعـاد وصـرَّح فيمـا بعـد
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فية، الــتي وردت في الكتــب العربيـة والفارســية، وإن كانــت ذات فائــدة بـأن التعــاريف المتعــددة للصـو 
ا غير ممكن تحديدها ا تَعرض الصّوفية على أ . 1»تاريخية، فإن أهميتها الرئيسية في أ

ــا-جــاءت تعــاريفهملــذلك  مختلفــة ومخالفــة للواقــع، وهــذا حــال المتصــوفة حــين -علــى كثر
إلا أن يحــاولوا التعبــير عمــا أحســته نفوســهم، « :يســتطيعونيعَرِضُــون للتصــوف بــالتعريف، وهــم لا

ولن يكون مفهوم يَضُمّ كل خافية من الشـعور الـديني، المسـتكن لكـل فـرد، وقـد عـبر الصـوفية عـن 
م، وأبـــانوُا بـــأنَّ التَّجربُـــة  هـــذه الصـــعوبة، في وضـــع حـــدٍّ لمـــا يشـــعرون بـــه في مواجيـــدهم، ومشـــاهدا

ــوفية، باِعْتِبارَهــا ثمــر  ة دفعيــة مباشــرة، بغــير وســائط مــن مقــدمات، وقضــايا وبــراهين أو تجريــب، الصُّ
.2»فهو إدراكٌ ذاتيٌّ لا يمكن تَـعْمِيمُه 

القاســم القشــيري، وهــو أحــد كبــار الصــوفية، في تعريفــه لمفهــوم صــوفي وصــوفية وأبــيــذهبُ 
ل رجـل صـوفي، وللجماعـة صـوفية، ومـن يتوصـل لـذلك يقُـا:يقـال« :مذاهب شتى، يقول في ذلـك

متصــــوف، وللجماعــــة المتصــــوفة، ولــــيس يشــــهد لهــــذا الاســــم مــــن حيــــث العَربيــــة قيــــاس ولا : لــــهُ 
إنـه مـن الصـوف، لهـذا يقـال تصـوف، إذا : فأمَّـا قـولُ مـن قـَالَ . اشتقاق، والأظهر فيه أنـه كَاللَّقـب

س لبس الصـوف،كما يقـال تقمَّـصَ، إذا لـبس القمـيصَ، فـذلك وجـهٌ، ولكـنَّ القـومَ لم يختصـوا بلـب
بون إلى صُــفَّةِ مسْــجِد رَسُــولقـَـال إِنَّـهُــم مَنسُــو اء، وَمــنمــن الصــفومــن قـَـال إِنَّــه مشــتَق! لصــوفا

ــفَّة لا تجَــيء عَلــى نحــو الصّــوفي، و االله ــفاء، فاشــتقمَــن قَــال إنَّــ، فالنِّســبة إلى الصُّ اق ه مُشــتق مــن الصَّ
ــفَاء، بعَِيــدٌ في مقتضــى اللغــة، وَقَــولُ مــن قــا ــوفي مِــنَ الصَّ م في الصُّ َّ ل إنــه مشــتق مــن الصَّــف، فَكَــأ

م فــالمعنى صــحيح، ولكِــنَّ اللُّغَــة لا تقتصــي هــذه النســبة، ثم إنَّ هَــذِه الطَّائفِــة،  الصــف الأول بقلــو
فــالملاحظ أن القشــيري، 3»أَشْــهَرُ مِــنْ أنْ يحُتَــاجَ في تعييــنهم، إلى قيــاسِ لفــظٍ واسْــتِحقاقِ اشــتِقَاق 

ـــــفَاء يـــــرد جميـــــع الآراء القائلـــــة  ـــــوفِ، أو الصَّ ـــــوفي إلى الصُّ ـــــفْ، ليُِؤكّـــــد أنّ هـــــذه بنســـــبة الصُّ أو الصَّ
. اسمن أن تحَتاج إِلى اقتِبرالطائفةَ، أَشه

.131ص،نشأة الفلسفة الصوفیة وتطورھا: عرفان عبد الحمید ،فتاح)   1
.132ص: نفسھ)  2
.312،ص1990/ 1الرسالة القشیریة،دار الكتب العلمیة،ط: القشیري، أبو القاسم عبد الكریم بن ھوازن)  3
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ــا ــرَ يُـرَجّ « :كُــلُّ تلــك الآراء الــتي عرضــها القشــيري، ولم يأخــذ  اجُ في اللّمــع، فقــد حُهــا السِّ
 ّ ـَا سَـبُوا إِلى نـَوعٍ مِـن أنـواع العلوم،والأَحْـوال ايُـنْ بوا إِلى ظاَهر اللّبـَاس ولمَم نُسِ ذهبَ إلى أ لـتيِّ هُـم ِ
دِيقين، وَشِـــعَارُ المتنســـكين، يَـــاء علـَـيهم السّـــلام والصّــبس الصُّــوف كَـــان دَأب الأنَنّ لــَـبمُترَسمّــون، لأَ 

ـــراج ذلـــك، بــِـأنَّ القُـــرْآن نَســـب أتبْـــاع المســـيح، إِلى لــَـبسِ البَيـــاض في قولـــه قــَـالَ ذْ وَإِ وقـــد علّـــل السِّ

.1»فنُسِبُوا إلى ذلك ولم ينُسَبُوا إلى نوع من العلوم، والأعمال والأحوال ]112:المائدة[الحَوَاريُِّونَ 
، أو الصُّـفَّة أو بنسـبة الصّـوفِيّة إلى الصُّـوفاء، مَـع الـرَّأي القَائـِلويذهب الكثـير مـن العلَمـ

ــم لم يَـلْبَسُـوا لحُِظـُوظ الــنَّفسِ ومِـنْ لبَْسِـهم وَزَيِّ «":الكلابــاذي:"الصَّـف، يَـقُـول َّ هــم سمُُّـوا صُـوفية، لأَِ
ــه، وحَسُــنَ مَنظــَره، وَإنمّــ ــعْر، والغَلــيظ مــنمَــا لاَنَ مَسُّ ا لبََسُــوا لِســتر العَــورة، فـَتَجَــزُّوا باِلخَشــن مــن الشَّ

ــوفِ  ــوف، والاك.2»الصُّ ــاءفلَبْسُــهم الصُّ ــعْر، دَ باِلخَشِــن مِــنتِفَ ــل عَلــى تمَ الشَّ ــكِهم وَزُهــدِهليِ م في سُّ
، ويأَكـــل مِـــن الشّـــجرةِ، رعِيسَـــى عَليـــه السّـــلام، يلَـــبَس الشّـــعكـــان:قـــاَل الحَسَـــن البَصـــريِّ «:نياالـــدّ 

ـــوَيبَِيـــتُ حَ  ـــثي ـــو موســـىأمَْسَـــى، وقَ ـــبيّ :ال أب ـــيَ كـــان النّ ــَـأتيِ و بَس الصّـــل ف، ويرَكَـــب الحِمَـــار وي
3»وفا كَـان لبَِاسـهم إِلاّ الصّـا، مـدركـت سَـبعِين بـَدْريّ لَقـد أَ :قاَل الحَسن البَصـريّ .ضّعِيفالمَدْعاة

م،صّـــحَابةَ رِضـــوان االله عَلـــيهالذَلـــك أنّ لــَـبس الصّـــوف، كَـــان مـــن صِـــفَات الأنَبِْيَـــاء، وبعـــضيعَـــني 
ــفةِ، الــذّين كــانوُا علــى عَهــد رَســول االلهو كَــأح«:كُلّهــا كانــَت-أي الصّــوفِيّة-مفَــأَحواله ال أهــلِ الصُّ
  م ّ فَـــلازم هَـــؤُلاَء مَســـجد 4»م وا مِـــن دِيـــارهِم وأمَـــوالهِ رجِـــبـــاء فُـقَـــراء مُهـــاجرين، أُخوا غُرَ كـــان، فـــإ

ون يتَصـــدّقُون عَلَـــيهِم، بمِـــا يقُِـــيم أوََدَهُـــم ويقُـــوّيهِمالمسُـــلِمُ طعـــوا فِيـــه للِعِبَـــادة، وكَـــان، وانْـقَ رَسُـــول االله
ـــفَّ ذَلــِـك شَـــابهَ الصّـــوفيّة أهَـــلفيِ علـــى العِبـــادة، و  ـــم قَـــومذَلـــك أ«:مبوا إلِــَـيهســـة، وَنُ الصُّ قــَـد تَركُـــوا ّ

ـــدّنيا، فخرجـــوا عـــن الأوطَـــان، وهَجَـــروا الأَخـــدَان، وَسَـــاح ـــادوا فيِ ال ـــبِلاَد وأَجَـــاعوا الأكبَ ـــرَوا ال ، وأعَْ

.14ص ، )دراسة في فن الشعر الصوفي (شعر عمر بن الفارض : ، عاطف جودتنصر)   1
.12ص/ 2001، بیروت ، دار الكتب العلمیةالتعرف لمذھب أھل التصوف: الكلاباذي)   2
.14ص:نفسھ)   3
.12ص: نفسھ)   4



فيهوأثر الفلسفات الأجنبيّة التصوّفمفهوم نيالفصل الثا

66

فلخــروجهم . جَوعَــة، وسَــدِّ رَةوز تَركُــه، مِــن سِــتر عــو يجَــلانيا إلاّ مــا ذوا مِــن الــدّ خــالأَجسَــاد، ولم يأَ
.1»احِين اء، ولِكثرَة أسفَارهِم، سمُّوا سيّ وا غُرَبَ الأوطاَن، سمُّ عَن

ــــ ــــرَّأيأمّ ــــلا ال ــــة إِلىيّ وفِ بنِســــبة الصّــــالقَائ ّ ــــفّ، أي أ ــــام الأوّ م الصَّ ــَــين يـَـــديفي المقَ االلهِ ل ب
م، وأَخلاقِهـم وسُـلسُـبحَانه وتَعـالى م تفِـاع همَِمِهــفبَِار «: االلهِ عوكِهم مَــ، فــَذلِك انطِلاقـا مِـن مُعــامَلاِ

.لاستَحقّوا أن يَكُونوا في الصّفّ الأَوّ 2»هيَدَيينفهِم بِسَرائرِهم بَ وُقُو إلِيَه وَإِقـْبَالهِم عَليه، و 
اهر،إلاّ أننّـــا نلَمَـــس فِيهـــا بعَـــضفِهـــا في الظــّـة هَـــذِه التَّعريفَـــات واختِلار وعَلـــى الـــرَّغم مـــن كَثـــ

ــانيِ مُتّ ة في الظــّاهِر، فَــإنّ المعــغَــايرَ لألَفَــاظ مُتا«كَانــَتفَــإِنالاتِّـفَــاقِ فيِ المعَــنى ّ ا إِن أُخِــذت فِقــة، لأَِ
أو صُـفّية، يةصَّـفِّ أو الصُّـفَّةِ، كانـت صَـفّ الصَـفَويَّةً، وَإِن أُضِـيفت إِلىوَة كَانـَت من الصَّفاء وَالصَّـف

ــيم الــوَاو عَلــى الفَــاءِ في لفــدِ وَيجَُــوز أن يَكــون تَقــ ــا في لفــظوفِيّة، وَ ظِ الصُّ ــفَّ زيِادَ ــفِّيَّةِ وَالصُّ ةِ، إنمّــَا  الصَّ
ة مِــن بَــار تـَقَام اللَّفــظ، وَصَــحّت العمِــنَ الصُّــوفِ اسْــلسُــن، وَإِن جُعِــل مَأخَــذهالأَ كَانــت مِــن تــَدَاوُل

3»حَيث اللّغَة

تّصــوّف، يــق وَشَــامل لمفهــوم الدَقِ تَعريــفل دُون الوصــول إِلىتحَُــو ولَعــلّ هَــذه الصُّــعوبةَ، الــتي
ـــاريِخ الحَركَـــة الصّـــوفِيّةهَـــا إلى مَردّ  ـــم تمَنَـــع مـــن احتكـــاك التّ ، لأَحـــدَاثافسِـــها، الحاَفلـــة بنَ تَ صـــوّف فلَ

لم العَــربي والإســلاَمي، إِثــر فيِ العَــالســفَات، الــتيِ كَانـَـت راَئِجــةوالفَ ن الأَفكَــارمــمي، بِغــيرهِ لاَ الإِســ
ـا المتَصَـوّفة جَدِيـدب عَلـى ثقَافـات ومُعتَقـداتالعَـر لاَعولة الإِسـلاَميّة، وَاطـّعة الدّ اتّسَاعِ رقُ ة تـَأثرّ ِ

هَـــا، حُطاَمِ ن تلِـــك المفَـــاهِيم، فنَزعَـــة الزُّهـــد فيِ الـــدّنيَا وَنبَـــذمـــا تَـبـَـــنىّ بعَضُـــهم الكثـِــيرخَاصّـــة، وربمّـــ
فيِ فَة الإِسْـكَنْدَرانيّين، و سَـفلَة الهنُـُود زُهـد، وكـذَلِك فيي فلَسَـفَ فَفـ«:المـَذَاهِبمَوجُودَة في كَثـِير مِـن

عَـــن بعضِــــها، وَشَـــارَك سَــــائرها في ه خَـــذ بعَـــض مَبَادئــِــه وَمَنَاهجـــا أَ ورُبمّــــ(...) ة والإِســـلاَم،المسِـــيحيّ 
.4»هه وَمَنَاهِجبعَض مَبَادِئ

.12ص، عرف لمذھب أھل التصوفالت: الكلاباذي )  1
.10ص: نفسھ)  2
.10ص:نفسُھ)  3
.45ص،الناّشر ترادكسیم ،یوسف فرحات،تح: موسوعة الفلسفة الإسلامیةّ وأعلامھا)  4
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ــــا ابــــنُ خَلــــدون، فيَعــــرِّف ــــير تَّصــــوف بِشــــكل لاَ يخَتلِــــف كالأمَّ ــــابِقةثِ ــــيرَى ، ا عــــن المفَــــاهيم السَّ أنّ فـَ
ة، والانقِطــَاع إِلىَ االله والانقِطــَاع عَــن زخــرُف الــدّنيَا وزيِنتهــا، بَــادالعُكُــوف علــى الع« :والتّصَــوّف هــ

للعبـَـادَة، ةالخلُــو رَاد عــن الخلَــق فيفِــلـَـذّة ومَــال وجَــاه، وَالان، مِــن مــا يقُبـِـل عَليــه الجمهُــوريوَالزُّهــد ف
ـا فَشــا الإِ لَف، فلَالسّــذَلـِك عَامّــا في الصَّـحابة و انكـو  قبـَال علـى الــدّنيَا في القَـرن الثــّانيِ ومـا بعَــدَه، مَّ

نيَا،اس إلى مخُاَلطةالنَّ وَجَنح حَسـبَ -فَةصّـوِّ فالمت.1»ةاختَصّ المقبلـُون علـى العبـَادَة باسـمِ صُـوفِيّ الـدُّ
م وانقطـاعهم للعبـادة حـهُم الذِّين يَـتَمي ـّ-بن خَلدونا ين انشـغل زُونَ عـن بقيـة الخلـق بكثـرة خلـوا

ـ322ت(الكَتَّــــــانيوَقــــــد اختَصَـــــــر أبَـُـــــوبَكر، اس بمتــــــع الحيـــــــاة الــــــدنياالنــــــ فيِ مفهُــــــوم التَّصَـــــــوّف) ھ
ـــارَة الأَخـــير الحــَـ، و ]شَـــاهَدةالتَّصَـــوُّف صَـــفَاء وم[«:قَولــِـه ، ، علـــى مـــا فِيهـــا مـــن إِيجَـــازةقّ أنّ هَـــذِه العِبَ
ـــا تَعريفـــا شَـــامِلاتُـقَـــدِّ  ـــارهلِ م لنَ ـــه وسِـــيلَتهبً مـــذلتّصَـــوُّف، باعتبَ ـــا ها فيِ المعرفـــة لَ وَينَتَهـــي إِلى غَايـــة، أمّ

ــــفَاء، وَأمّــــا الغَايــَــةفَهِــــالوَسِــــيلة ــــؤَدّ فَهِــــي المُ ي الصَّ بِ بِقهــــر لــــتَصــــفِية القَ إِلىي شَــــاهَدة، فاَلوَسِــــيلة تُـ
ــة الهــ ــهوَات، ومُغالبَ تحصِــيل صِــفات رفِــة االله بِ مَعهِــي الوُصــول إِلى: الغَايــَة، وَ وى، وهــي الطرّيقَــةالشَّ

.2»لى االلهلى الوُصول إي إِ وى الرّوحيّة، التيّ تُؤدّ القِ الكمَال، و 
يـف يُـلَخّـص لنَـا بِشـيء مـن ر رَده الكتـّانيِ، أقَـرَب تَعو ي أذالتَّعريِـف الأَخِـير الـاوَيبَدو أنّ هَـذ

.، ووسِيلته والغَاية مِنهفالدّقّة مَفهوم التّصوّ 
:فلسفيالالتصّوف والتصوف السنيبین -2

ا لــَـدى التّصَـــوُّف، كـــان مُرتَكِـــزا علـــى أَسَاسَـــينِْ، همُـــا الكِتَـــاب والسّـــنَّة، اعتِقـــادا راَسِـــخا ظَهَـــر عِنـــدم
ما لَن يَظِلّ بعَدَه أبََدقَول رَسُول االلهفيِ وائِل، الأَ فِيَّةو الصُّ  ، لبَـُوس التّصـوّف« :ا، فَـلـَبِسَ ، أَنّ مَن تمَسَّك ِ

عــلا إنسَــانيِّا، إلى جَانــِب  فِ ، و شــكَّل ظــَاهِرة متَميّــزةوَ (...) ظَمــه باللّغَــة العَرَبيِّــةمُعانصَــاغ، و لإســلاَمِيّ ارالفِكــ
تَمع الإسلاَمِي إبّ أنَُ ة ذَوقِيَّة حَدسِيَّة، عِندربَُ كَونه، تجَ  ت، مايزيِـد امتـَدتيِ ه الـتـِوخِلافان دَولتَـهاس عَايَشُوا ا

ث والرَّابــع تحَــَوّلا الثَّالـلــك وابتــدَاء مِـن القــرنَـينْ بعَـد ذف التَّصـوّف الإســلاَميّ عــر ليَِ .3»ى ألَــف عَـام وَنَـيِّــفلـَعَ 

.467، ص5/1984، طبیروت، دار القلم، المقدمة: ، عبد الرّحمان بن خلدون)1
.140ص، یة وتطورھانشأة الفلسفة الصوف: عرفان عبد الحمید ،فتاح)2
. 07، ص1999، 1/موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، مكتبة لبنان، ناشرون، ط: العجم، رفیق)3
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اجم والطَّبَقــات التـّــرَ بَــادة، وقــَد حَفَلــت كُتــبا للِعفــَة، بعَــد أَن كَــان طرَيقــعر أَصــبَح طرَيقــا للِم«:حَيــثاخَطــير 
ي، للِطُّوسِي، والتّعرُّف للِكَلاَبـَاذِ شَيرْيِةّ، واللُّمَعلقُ اسالَةفِيّة الذين عَاشوا فيِ هذينِ القرنَين، كالرّ و الصّ بأقَوال

وَمنــه ظَهــر نَوعــان مــن.1»ريكِير التّصــوّف النّظــا لــى بــو ا عَ هــا، وَهــي أقَــوال تُظهرنــغَير و والطبَقــات للِسّــلّمي
الكِتــَابينتَصَـوّفهم وبـَينعتـدِلون فيِ آرائِهـم، يرَبطـون بـَمُ فِيّةو ويمُثَلّـه صـ« :وّف السّـنيالتّصَـالتَّصـوّف، أوَّلـه

ان بعَضـهم مـن عُلَمائهـا كَ ، وَ دَائِما بمِيِزان الشّريِعَةفَـهُمشِئتَ قلُت، يزَنِون تَصوّ نّة بِصُورة واضِحة، وَإنوالسُّ 
.2»لاَقِي لى تَصوّفِهِم الطاَبِع الأخعَ وفِين، وَيغَلِبرُ المع

ع التَّوسّـيتَطوّر شـيئا فَشَـيئا، فبَعـدثمّ أخذنشأة إسلاميَّة خَالِصة،-إذن–التَّصوّفكانت نَشأت
ة بفضـلِ الفُتُوحـات الإسـلاميّةهِ الجزيرَة العربيَّ خارجِ حُدُود شب_ كما أشرنا_ة لاَميَّ الذي عَرَفتهُ الدّولَة الإس

تِماعِيـّة ت دينيـّة، سياسـيَّة، اجنَـزَعَـااك بالحَضـارات الأخـرى، وقبـل ذَلـك تـَأثرّ التَّصـوف بِعـِدّةالاحتِكـكـان
اثيَّــارات الخاَرجيـّـة وأصــولهِ التـَّ عــن أثّـَـر« :ســلاَم المخُتَلفــة، كَمــا لم ينَقَطــع التَّصــوّفالإفي حَواضِــر ا، كــالترُّ

بَةرانيِ، وتأثّ الفلسفِي اليُون جة أنـّه تـَأثرّ بالفلسَـفات الأخـرَى  دَ كما يَذهب البَعض إِلى.3»..المسَِيحيّة المتُـَرَهِّ
ـــةيــّـةِ والإكالهنِد الثَّـــانيِ مـــن الـــدّاخلي والخــَـارجي، ظَهـــر النّـــوعا التَّـــأثيروغيرهـــا، وكنَتيجـــة لهِـــذ) ةالفارســـيَّ (يراَنيّ

يتّكِـأ كمـا رأينـا علـى ركيـزَتينالتّصـوّف السُّـنيّ فـَإذا كـاني،ح علَيه بالتَّصوّف الفَلسَـفالتَّصوّف الذِي اصطلُِ 
ب خَـاصّ تتـدَاخل خِطـَاإلى إنتـَاج« :فيـهِ رُوّادهي يعَمُـدُ ف الفلسَـفنّة، فـَإنَّ التّصـوّ والسُّ هَامّتين همُا الكِتاب

يرتَكِـز عَلـى أسَـاس فلَسـفِي، " وفيِ ثيُِوصـ"طاَبِع يَّة الفَلسَفيّة، خِطاَب لَهلِ لصُّوفِيَّة بأِنْظاَرهِم العَقهم افِيه أذواق
حَة بـِه، وَرَفـع حِجـاب الواضِـعرفِـَة الذّوقِيَّـةلتِحصـيل المَ اسِي هو إِدراَك الوُجـود الحـقّ الأسَ يمتَاز بالعُمق هدَفهُ
كَلاَمِيَّـة، مُنـذ تَشـكُّل عِلـموالات الفَلسَـفِيَّة، والفِقهِيـّةطِلاَحَ يقَـة كامِلـَة، مُوظِّفـا الاصـالحَقَ الحِسّ حَـتىّ تَظهـر

لهِـَـذا يعُتـَـبرَ .4»جــريِ الهِ السّــابِعالثاّلـِـث هِجــري، إلى نُضــجه وإشــعَاعِه في القــرنالقــرنالتّصــوّف في أَواخِــر
ف لمفهُـوم والجـوهر، عـن التّصـوّ اال التَّصـوُّف يختَلـف مـن حيـثأَشكآخر منشكل« :صوّف الفَلسَفِيالتَّ 

. 99، دت، ص3/مدخل إلى التصوف الإسلامین دار الثقافة للنشر والتوزیعن ط: التفتزاني، أبو الوفاء غنیمي)  1
. 99ص: نفسھ)  2
، 1982فھومٌ ولغة، مجلةّ الموقف الأدبي، منشوارات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، جمالیةّ التصّوف م: جمعة، حسین)  3
. 14، ص11/ع
، 1/التصّوف الأندلسي أسسھ النظّریة واھم مدارسھ، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، ط: الإدریسي، محمد العدلوني)  4

.. 16، ص2005
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ـــنيِّ الـــذِي ظَهَـــرَ عِنـــدَ المـَــدَارِسِ المعتَدِلـَــة، الـــتيِ اعتَمَـــدتْ القُـــرآنَ والسّـــنّة النّبويَّـــة مصـــدَرَين مـــن مصـــادِرِ  السُّ
ي إلاّ أنّ التّصــوّف الفَلســف.1»م سَــة أبوُحامـد الغــَزاَليِ وغــيرهِرَ القُشــيريَّة، والجنُيْدِيـّـة، ومدســةدر التَّصـوف، كالمَ 

ة ر الأزمِنـة، مَـوادّ ذوقِيـّرو وصـل إلى حَـدّ المبالَغـة والإفـراَط، ثمّ غَدّتـه بمـُحـتىّ « :اى ذَلِك الزّهد شيئا فَشَيئتخَطّ 
ا ن مَصَـادِر عِـدَّة، وَأضَـافوهمـوالتـَقَطَت الصُّـوفِيَّة أعمَـالاالتَّصوف،قعَةوِجدَانيِّة، واتّسَعت من جَرَّاء ذَلِك رُ 

ن مــلّ عصــر، وَوَصــفه كُــلّ شَــيخفي كُــوتبَــدَّل تَعريفُــه، وتحَديــدهبب، غــيرَ مفهُومُــه لهِــذا السّــإلىَ التَّصــوّف، فتَ
.2»مَشايخ الصّوفيّة بنَِحو

التّصــوّف الفَلسَــفِي في الإســلام«:صّــوف الفَلسَــفِي بقولــهفهــوم التّ في تعريفــه لِمَ " التّفتــزاني" ذهــبَ 
الطــّـابِع عَـــن التَصـــوف السّـــنيّ، والمقصُـــود بالتّصـــوف الفلســـفِي، التَّصـــوف الـــذِي فيتَصَـــوّف آخـــر، يختَلـــف

ا لسـفيّ عَنهـا مُصـطلَحا فَ عبـيرلعقلِيـّة، مُسَـتخدِمين في التّ م ابه إلى مَزج أذَواقهم الصّوفِيّة بأنظـارهأصحايعَمَد
، ةيـّــنيـّــة، والفارسِِـــيّة، والهندايـَــة، مِثـــل اليُونبِ زجَ باِلفَلسَـــفات الأجنتـَـــمدُّوه مـــن مَصَـــادر مُتَعـــدّدة، وقـَــد اماســـت
ا، ويـرَى مُؤَرّخـ. 3»و لغـَة اصـطِلاحِيّة خَاصّـة، ذُ سِيحيّة، وهو تَصَوّف غـامِضوالم وا لا يفَهَمُهـا إلا أصـحا
ـــابفي القَـــ« :هـــرصـــوف أنّ هَـــذا الاتجََـــاه ظَ التَّ  وفيِ يين، خُصوصـــا مَـــع ظهُـــور الصّـــرِ الهِجـــعرنَين السّـــادِس والسَّ

مِي، شَـرْقاً لاَ الإسـلسَـفي في ربُـوع العَـالمَ التّصوُّف الفَ وقد شَاع.4»ه 638ي الدِّين بن عَربيِ المتَوفيّ العَظِيم محُ 
الفَلسَـفَات الـتي اسـتَمدّ منهـا و ت والأفكَـاره مـن الثَّقافـاير ف الفَلسَفي، قـد امتـزج بِغـالتَّصوّ وغَربا، وإن كان

ـــــي أَصَـــــالتَه لأنّ « :إلا أنّ ذَلــِـــك ـــــل هَـــــذِه الثَّقافـــــصـــــوفِيَ لاَ ينَفِ ـــــات،تَه تمُثَِ ى وحَـــــافَظوا في نفـــــس الوَقـــــت عل
يـّةنَبِ الأجئَمة بـَين المـذَاهِبلافَسِّر لنَا جُهُودهم في الما ي ـُاعْتِبارهم مُسلِمِين، وَهذم، بستِقلاَليِتهم في مذهَبِها

هُم والإسْـــلاَمِ  نَمَـــا يـَــذهَبُ آخَـــرُون، إِلىَ أَنَّ المصَـــادِرَ غَـــيرِ الإسْـــلاَمِيَّةِ الـــتيِ اســـتَمَدَّ مِنهَـــا التّصـــوف 5»عَـــنـْ بَـيـْ
ة فَة اليُونانيِــــــســــــهَــــــا الفَلهمّ ا وأيرة جِــــــدّا، لَكــــــن أشــــــهرهثــــــكَ عَــــــدُّهَا، فَهِــــــيلامي لا يمُكــــــنســــــلفَلســــــفي الإا
ياَنة المسَِيحيّة، يعَني،)ةالأفَْلاَطوُنيَِّ ( ا ديني ا في التَصوّف الإسلامي، أحدُهمأثََّـرَ هُنَاك تَـيّاريِنِ رَئيسِيينأَنّ والدِّ

19، ص2002صوف الفلسفي، دراسة سیكومیتافیزیقیةّ، دط،مدخل إلى التَّ : یاسین، إبراھیم إبراھیم)  1
التصّوف في القرنین الثاني والثَّالث الھجریین، وموقف الفقھاء الأربعة منھ، أطروحة دكتوراه، كلیّة : ترَاسون، أبوالخیر)  2

.86، ص2002الدعوة وأصول الدّین، جامعة أمّ القرى، إشراف عبد العزیز بن عبد اللطیف المرشدي،
. 185،119مدخل إلى التصّوف الإسلامي،ص: ینُظر، التفتزاني، ابو الوفاء الغنیمي)  3
.19مدخل إلى التَّصوف الفلسفي، دراسة سیكومیتافیزیقیةّ، ص: یاسین، إبراھیم إبراھیم)4
. 187مدخل إلى التصوف الإسلامي، ص: التفّتزاني)  5
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وهَـذا لا يعـني أنّ التـّيـّارات .1ةخَر عَقلِي فلَسفي ممُـَثّلا في الأفلاطونيـّة المحُدَثـ، والاممُثّلا في المسَِيحيّة المحَُرفّة
ســلامي، فكيــف تَســربّت تلــكف الإا تـَـأثِير واضِــح في التّصــوّ كــن لهَــيأو دِينيـّـة، لميـّـة كانـَـتلِ الأخــرَى عَق

الفلسفاتِ إلىَ التَّصوُّف الإسْلاَمِي؟
:الأجنبیةّبالفلسفاتالفلسفي الإسلامِيالتَّصوفتأثرمظاھر-3

المرَاَكـــــز الفِكريــّـــة ي، فــَـــإنّ ة الفَـــــتح الإســـــلاَمِي الخــَـــارجفَـــــت حَركَـــــعِنـــــدما تَوق ـّ« ":لاَمَـــــانس"ل و يقَـــــ
ة يّ هـــذِه البِيئـــة النّصـــران، إنّ لأراضـــي، في ســـوريةّ والعِـــراقالاحتكَـــاك الكُلّـــي في المحـــيطباالإســـلامِيّة، بــَـدَأت
عَـــامّ، وقـــد عـــرف التّصـــوّف وعة، والفلســـفة الشّـــرقيّة بنـــيــّـت لهَـــم الفَلســـفة الإغريِقفكَشـــتيِ اليَهوديــّـة، هِـــي الـــ

تَصـوّفة المسـلِمين بـالطقّوسِ المفَزيِـادة علـى تـَأثرّ.2»..ةالمانَويّ الجَدِيدة، وحتىّ ة طوُنيِّ مِي المواضِيع الأفلالاَ الإس
بالمسِـيحيّة يبَـدَأ مِـن لباسِـهم همسـيحيّين، وتـأثرّ م بالمة اليونانيـّة لاحتِكَـاكهفيّة، تَسَـربّت إلـَيهِم الفَلسـسِيحالم

مّـوا بغَـدَاد، دَورا في تـَرك أَ ب مَسِـيحيّو بيزَنطـة الـذِينقَد لَعـِو « :عِيسى عليهِ السّلاما بالمسَِيحللِصُّوف تَشبّه
ين، كـانوا مـنَ العَـرَب المسـيحيّ اسِـنة والمنـَاذرة، الـذِينسذلِك الغوا، وكَـاليونانيّة حيث مـا حلـّمأثرَ من ثقافته

.3»يد وأعراَف دِينِيَّة خَاصَّةالا لهَم من عَادات وتقبم
ـــــــــد كَـــــــــان لِمَ  ـــــــــك، دوريحييّ المســـــــــلَقَ ـــــــــل ذَل ـــــــــير في الممَاشـــــــــرقِ قبَ ـــــــــكبِ ـــــــــم « :ك الإســـــــــلاميّةلِ وهُ

ــري(واليَعاقِبــة) لكلــدانا(ةالنّســاطِر  ــيعهم مِــن) ناالسِّ الشّــام والعــراقشــادوا فيالعُنصُــر الآراَمِــي،والموارنِــَة، وجمَِ
ع ابـــالرّ القَـــرنذ أواخِـــريانيّة مُنـــر اليونانيــّـة، باللّغـــة السّـــراقيـــة تنشـــر الثقّافـــةسأديـــارا ومناســـك، وأنشـــأوا مَـــدار 

بَين المسـلمين، ومـن ثمَّ رَةس المسيحيّة، كانت مُنتشو والتّعاليِم، والطقّ« :المسيحيّ فالدّينن،إِذ.4»الهِجْريِ 
، صــوّفةتَ ات الما في كِتَابــقِصــص والرِّوايــات الــتي نجَــدُهالعَلــى ذَلــك مــن تلِــكأدَلّ رَفوهــا ووقَفــوا عَليهــا، ولاعَ 

ــيد المسَِــيحلىَ إث عَــن الزُّهــاد المسِــيحيّين وتُشــيروكُلّهــا تتحــدَّ  صــوّفة المســلمين تَ عــل الما جَ ومــ.5»تَعــاليِم السَّ
في رَب النـّاس إلى المسـلمينارَى أقـندَما أشَار إلى أنّ النّص، عِ أكثَر، هُو القُرآن الكَريمسِيحيَّةبون مِن الميقَترِ 

. 63، 1983ي الطّریق و الرجال، مكتبة سعید رأفت، عین شمس، دط، التصّوف الإسلام: ینُظر، عون، فیصل بدیر)  1
. 165النصّرانیة ونشأة التصّوف، دط، دت، ص: علي، جاسم سكبان)  2
. 101، ص1990فلسفة التصّوف السّبعیني، منشورات وزارة الثقّافة، دمشق، دط: شرف، محمد یاسر)  3
. 101ص: نفسھ)4
.64ف الإسلامي الطّریق و الرجال، صالتصّو: عون، فیصل بدیر)5
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ـــــــــالىَ  :قولــِـــــــهِ تَـعَ                           
                     
                        

      وهـذا « :الدّيانةَ المسيحيّة في نشـأة التّصـوّف الإسـلاميرت وقَد أثَّ .83،82المائدة آية

ــاهين في المســائِلينشَــابه الكَبــير للِغايــة بــالتَّ واضِــح  كــلّ الوضــوح، مــن لخاَصّــة بالتَّصــوّف، مــن حُــبّ االاتجِّ
فقــر، والبُعــد عَــن الاهتمــام، الوحُــبّ لقَلــب، ومُعَاينــة اللهلوتَصــفيَة للــنّفس وتَطهِــيراة، وزُهــد وشَــوق ومُعَانــ

نيا وغـــير ذَلـــكا اهتِمامـــا رَئيســـيّ  إِلى القَـــول، بـــأنّ التّصـــوّفبعَضُـــهم بـــل إِلى درَجـــة أن يــَـذهب1»بِشـــؤن الـــدُّ
يانـــةفي الحَقَـــ« :هتُوجـــد أصـــول ـــيس مـــن الضّـــ(...) ا،هنفَســـائق العَمِيقـــة للدِّ همّـــة، أن نَظـــنّ أنّ كـــلّ المةرور لَ
يانات أخ " نيكولسـون"وَيـرى .2»ت مـن مَنبـع واحـدبَ هـا شـر ى، فَكُلّ الأفكَـار، مِـن دِياَنـة أخـر ه ذَت هَذالدِّ

ـااأمّــل الموجُـودة في الإســلام، تَـتّفـق مَــع الفكـر المسِــيحي، ومِنـهوالتّ أنّ أصـول الزّهـد فَكَثــير « :ســتمَدَّت قوّ
وفِيّة، والرّهابنِــــة صــــفي أقــــدم التـَــــراَجم البَس تــــمُقللِمَسِــــيح،يــــل، ومِــــن الأقــــوال المنسُــــوبةمــــن نُصــــوص الإنجِ 

المتنقّلـين، وقـد رأينـا ينوالتّسدِيد لزِهّاد المسـلمالمعلّمِين، يوُلُون النّصحالمسيحِيّون كثيرا ما يظهَرون في مَقَام
رِ الصّـــوم عَـــن الكـــلام والـــذكّمَســـيحيّ الأصـــلِ، ونـــذور_ وفيِ الـــذِي جَـــاء منـــه الصـــ_ الصّـــوفِ أنّ ثـَــوب

ــُـالزّهـــد الأخـــرى، لَعلّهـــا أناضَـــات وَريَِ  Fazuler"، كمَـــا يـَــذهب إلى ذَلـــك3»هَـــذا الأصـــل نفَســـهلىردّ إت

Rahman" ّك كَثــيرا مــن الأفكَــار، قـَـد اأَنّ هنــ« :لأخــرَى حَيــث يـَـرىاصــوّف الإســلاَمي بالتَّيــاراتر التَّ في تــاث
ـــيعة، وهُـــمالتّـــأ، ولَكـــنّ يّة، مِـــن مخُتلَـــف المصَـــادرلاَمِ دخلـــت الصّـــوفيّة الإســـ ثير الرَّئيســـي عليهَـــا هـــو مـــن الشِّ

ــا، « :حيّة واضِــحا أَكثــرسِــيوقَــد كَــان تــأثِير الم. 4»، تــأثرّوا بالنّصــراَنيّةهمأنَفســ مِــن خــلال أَحْبارهِــا، ورُهبَا
ـــرق، وصُـــوفيٌِّ، والتَّصـــوّ ، زُهـــدِيٌّ ، ذُو وَجهَـــينEuchitae)*المصَُـــلِّينَ (الخــَـوارجِ مـــن أمَثــَـال فِرقـــةهَـــا وفِرق ي ف الشَّ

. 66ص:السابق)1
2  (Ali shah, Nour ali, tabandah majzoub; la voie soufi, p04
فرقة مسیحیة غالیة، من الھراطقة، یقوم مذھبھا على أنّ الصلاة المتصّلة، یمكن أن تجتثَْ أصلَ الخطِیئة وتبلغ : المصلون*

والتحّققّ، وقد قاموا بنشر مذھبھم، ابتداءً من النصّف الثانيِ للقرن الرابع المیلادي، حتى القرن بالإنسان حدَّ الكمال الرّوحي
.21، 20ھامش ص: الصوفیة في الإسلام. (السادس، بل إن تأثیرھم لیمتدّ على ما بعد ذلك

. 19،  ص2002، 2/، طنورالدین شریبة، الشركة الدولیة للطباعة/الصوفیة في الإسلام، تر: نیكلسون، رینولد)  3
. 03النصّرانیة ونشأة التصّوف، ص: علي، جاسم صكبان)  4
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، واصـطنع لغـة"أفَلـوطين"ا، فَقـد تَشـرّب منـذُ بعَيـد أفَكَـاريـّالمسِيحي كَـان علـى أيّ وَجـهٍ، يحَـوي عُنصـرا وثنَ
ــــةرَسَــــةلمدا ــــة الحَدِيثَ ــــا، فيِ أَ صّــــل البَحــــث الحَــــدِيث لاحِقــــ، وسيُف1»الأفلاطوُنيِّ ةِ فيِ ثــَــر الفَلسَــــفة الأفلاَطونيِ

.التَّصَوُّف الإسْلاَمِي
_ سـلاَمِي، ويقَـدّمونصـوُّف الإبـالأثرَِ المسَِـيحِي فيِ التّ كَبيرةٌَ منَ المسُْتشـرقِِينَ، القَـائلِِينَ نَاكَ طاَئفَِةٌ هُ 

مـــن_ تقريِبًـــا  ـــد كُـــلا ـَــذَا الـــرَّأي، نجَِ ِ ، VON-KREMERفــُـون كِريمـَــر« :العِلَـــلَ نفَسَـــهَا، ومِـــنَ الـــذِينَ يأَخُـــذُونَ 
، ASINP-ALATYOS، وآسِــــــــــــــين بَلاَثيِــُــــــــــــوسNICHOLSONونيِكُولْسُــــــــــــــون، GOLD-ZIHORوجُولــَــــــــــــدزيهَر 

.OLEARY«2وأولِيرِي
" ابــــــن تيَمِيَّــــــة"ي بالمسِــــــيحيَّة، الشّـــــيخ لاَمِ أثرّ التَّصــــــوّف الإســـــتـــــلين بِ ائِ ومِـــــن أشــــــهَر المسُـــــلِمين القــــــ

أنّ قَومـا يفُضّـلُون لبِـاس هُ ه بلَغـأنََّـ: مَّـد ابـن سِـيريِنعـن محُ يخ الأصـبهَانيِ، بإِسـنادِهو الشّـوقَد رَوَى أب«:يقَول
ـم مُتَشَـبّهون بالمسَـيح:خـيرّون الصُّـوف، يقَولـونَ ا يَـتَ إنّ قَومـ:الصُّوفِ، فَقال َّ بـن مَـريمَ، وَهـدي نبَِيّنـا أَحَـبُّ اإ

3»ا لقُطن وَغَيره، أَو كلاَما نحَوا مِن هذا،يلَبَسالنَبيُِّ إليَنَا، وكان

أنّ هنَــاك مَــن يــَرى غَــير مِي، إِلاّ صــراَنيِّة في التَّصــوّف الإســلاأثرَ النّ ئلِين بــود الكَثــير مــن القَــاجــمَــع و 
مَــدى التـّنَــاقض الموجــود في ىوَيقَفــون علــضَــة،نَشَــأ نَشــأة إســلاَمِيّة محَ لاَمِي ذَلــك، ورأوا أنّ التّصــوّف الإســ

َّ يفكَ قِين فيِ هذا الشّأن، وَ تَشرِ أقوال أولئَك المس عبد( ة و أخرى، ومنهم الشّيخمَرّ ينهم بون آراءَ م يغيرّ أ
ـــــيمِ محَمـــــود ـــــذِين كَتبـــــعَصّـــــت ـَة المسْتَشـــــرقِين الملـــــاوَ الـــــذِي رأَى في محَُ ) الحلَِ وا في التَّصـــــوّف بِين، وغـــــيرهِم مِـــــن ال

، إلخ"..يوُنـانيِ "أو" هِنـدِي"، مصـدَر أَجنـَبيِّ بحَـتيّة الصّوفِيّة في الإسـلام، إلىوحالحيَاة الرّ « :سلامي، رَدّ الإ
ينوَحـــتىَّ آراء المعتَـــدل. 4»ات االله وســـلامه علَيـــهو لقُـــرآن أو حَيـــاة الرَّســـول صَـــلا اعـــدّة مَصـــادر، منهـــأو إلى

إنمّـَا كَـانَ أنَّ العَامِـلَ الأَوَّلَ في نَشْـأةِ التَّصـوّف،« :ر المنُصِـفِينَ للِتَّصـوف، ويَــرَوننهم، الذين يَظهَرون بمِظَهـمِ 
انـت الثقّافـةك، ثمّ لىلأُو امـا اسـتَمدّ التَّصـوف بـُذُوره، ومِنهُ صـلواتُ االله وَسَـلاَمه عَليـهل الرَّسُـو القُرآن وحَياة

.32الصوفیة في الإسلام،  ص: نیكلسون، رینولد)  1
. 27مدخل على التصّوف الإسلامي، ص: التفّتزاني)  2
. 15الصّوفیةّ والفقراء، ص: ابن تیمیة، أحمد تقي الدّین)  3
. 94، دت، ص2/لتصوف المنقذ من الظلاَل، دار المعارف، طقضیة ا: محمود، عبد الحلیم)  4
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ر، وَهِـي الـتيِ فِيـهِ، وجَعلَتـه يتَطـّوّ الـتيِ أثََّـرتهِـي" مَسِـيحيّة"أو " فارسِـيّة"أو " ةيوُنانيِّ " أو" هندِيَّة" ة نَبِيّ الأج
تلِــكَ الآراء خَاطِئـَـة،لمَ كُــلّ يــرَى أنّ .1»ن رُوح الإســلام وطبِيعتـِـهعَــه بعَِيــدأنَـّـواأمَّدتــهُ مِــن الآراَء، بمِــا زَعَمــ

:فرقين، يعَتَقد أنّ التَّصوّ ستَشئلا بأِنّ بعَض أولئِك المقاَلإسلامِي فيِ نَشأتهِ، ويُضيفتنُصف التّصوّف ا
ــ، مَــأمَــذهَب دَخِيــل فيِ الإســلاَم« أفَلاَطونيَِّــة"، وإمّــا مــن "مِــيركََس"أي الشّــام، وهــو رَ ةخُوذ إمّــا مِــن رَهَابنِ
.2»"جُونس"، وهو رأَي"فِيْدَا الهنُود"ن وإِمّا م" دِشْتِيَّةِ الفُرسزَرَ " الجَدِيدة، وَإمَّا من" وناَناليُ 

درجَـــةِ أحَـــدُهم الآخَـــرَ وَالـــذَّهاب إلىَ ضِـــهِم بعَضـــا، ومناقَشَـــةفيِ الـــرّدّ علـــى بعَويأَخُـــذ المسُتَشـــرقُِون
ــــهتســــفِي ــــن« :ه رأَيــــه وهَدمِ ــــههُ بــــل إنّ الشّــــخص الواحِــــد مِ ــــراَت حَيَات ــــاختِلاف فَـتـَ ــــف ب ــــيرِّ رأَيــَــه فَـيَختلِ ، م يغُ

ـَــا هُـــو مـــأخُوذ مِـــن أَصـــل، يــَـذهَب في أَوّل حَياتــِـهمَـــثَلا" ثوُلــَـك"رقِ فالمسُْتشـــ إِلى أنّ التّصـــوُّف الإســـلاَمي إنمَّ
يمُْكِنُ مِن الأقوَال المتُطرِّفةيهى أنّ التّصوُّف وكُلّ ما ف، ويرَ المقابِلك إِلى الطَّريِقلِ اجُوسِيّ، ثمُّ يعَدِل عن ذمَ 

ى مــــن مُغَالَطـَـــات بعَــــضِ المسُتشــــرقِِين برَ وَتلِكُــــم مُغالَطـَـــة كُــــ3»وَسِــــيرتَهلالرَّسُــــو الرُّجُــــوع بـِـــه إِلى تَعــــاليِم
. م، والإسلامُ برَيءٌ من ذَلِكَ كُلِّ مافِيهِ تَعصب أو تطرّفٌ إلىَ الإسْلاَ ةِ عصّبِين، في نِسبالمتُ

ـَذونقر تَشـتبَه أولئك المسما كَ عبد الحلَِيم محمود أنّ كلّ يَـرَى الشّيخ خـبط ا الشَّـأنِ، وكُـلّ ذَلـِكَ التَّ ِ
ـَـذلَــع« :للِمَوضــوع، كَمــا تــَدلّ ئَــةدُلّ علــى نَظــرَِِم الخاَطراَر، يــوالتَّنــاقُض والــلاَّ إســتِق ا ى أنّ وَضْــع المشــكِلة ِ

ـــبب والعلَّـــة، لَقَـــد وقـــفاكلَة، مَفهُـــومالمشُـــ، وهَـــذا الخَطــَـأ فيِ وَضْـــعسِـــهالوَضْـــعِ، إنمّـَــا هُـــو خَطــَـأ مِـــن أسَا لسَّ
وَالتَّطـَوّر والتَّقلِيـد، رأثّ ا التَّـقافـَة الكَسـبيّة، والثَّقافـة الكَسـبِيّة يتَـأتّى فِيهـالثَّ من التَّصوّف مَوقفهم منونالكاتبِ

ته من البيئَة الخارجيَّة، يَـتَلوّن وَيَـتَشَكّل ثَـقَافَ اعِر أو المفِكّر على وَجه العُموم، الذِي يستَمِدّ لشَّ أو افاَلكَاتِب
ف أمَّـا التَّصـوّ . 4»جيَّة إِذَن أثَرَ للبيئَة الخاَر الخاَرجِِيَّة، وَنتَِاجِها يَـتَشَربّه من بيِئَته، وَبمِ يقَرأَ، وبمِا يَدُور حَولها بمِ 

ـَذافَ وَليَس التّصَوُّف ثقَ« :يّةالخاَرجِِ هو شُعُور دَاخلِيّ ذَاتيِّ، لا عَلاقة لَه بالعَواملفَ ، هبَ حَس ا ة كسـبِيّة تتَـأثرّ ِ

. 94ص:قضیة التصوف المنقذ من الظلاَل: محمود، عبد الحلیم)  1
.94ص:نفسھ)  2
. 95،94ص: نفسھ)  3
. 98،97ص:نفسھ)  4
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ا ذوقالاتجَِّ  اهَـدة والاشـتِيَاقِ ياَضَـشاهِد يصل الإنسَان إليهِما، عَن طرَيِق الخلـوَة والرّ وَمَ اه أو ذَاك، وإنمَّ ة وا
َ كوتَز  .1»الشُّعور الصُّوفيِ تَـعَالى وهَذا هو جَوهَرااللهق وتصفِيَة القلبِ لِذكرلاَ ذِيب الأخيَة النّفس وَ

ه بَ شَــول قطعــا بتــأثرّ التّصــوف بالمسِــيحيّة، وإن كَــان هُنـَـاكهب ولاَ يَـقُــيـَـذهب التّفتـَـزانيِ هــذا المـَـذو 
أنّ ين مــن زُهــد وتَصَــوّف، إلاّ المسَِــيحِيّ ، وبــَين مــا يُـقَابلِهــا عنــدوالتّصــوف الإســلاَمِيينبــين الزّهــد« :واضِــح

ه لاَ نـّولَك2»لإسـلاَمِي مـن مَصـدَر مَسـيحيّ هـد أو التَّصـوف اينَهَض دَليِلا على أنّ الزّ لاَ وَجه الشّبَه وحده
ج لاَّ الحـَمـا نجَـد عِنـد« :علـَى غِـراَرينمـن المتَصـوّفَة المتَفلسِـفر ببِعض الطقّـوس المسَِـيحيَّةتأَثّ ينُكر وُجُود مَن

هُـوت والنَّاسُـوت ومـا إلِيَـواللاحات مَسِـيحِيَّة، كالكلِمَـةاصـطِ الذِي اسـتخدَم في تَصَـوّفِه ذا لمه، ولَكـن هَـلاَّ
هــاد قَــد اســتقرّ في القَــرنَين الزُّ بعــد أن كَــان زُهــد) ث الهجــريِأوَاخِــر القــرن الثَّالــِ(ر،يظهــر إلاَّ في وَقــت مُتَــأخّ 

ا ف بعَــــد ذَلــــك مَوقِفــــا وَسَــــطيقَِــــلكنَّــــه.3»لاَحِــــق ة لِكــــلّ تَصــــوُّفمــــصْــــبح دَعَاوأينالأوَّل والثَّــــانيِ الهِجــــري
ـــدا ـــزاَنيِ رتضَـــيناه، عنـــدَما يؤُكِّ ـــوفية في العِلـــمبـــأَنّ « :التَّفتـَ م المَـــذَاهب الصُّ ِ ـــرَدّ إلى، وَريِاَضَـــا مَصـــدَر عَمليَّـــة تُـ

مـن المـُؤَثرِاَت اراَت، تَسَـرّب إلِيَهـا شَـيءالحَضَـالأمَـم واحتِكـاككـم التِقـاءتِ وبحُِ ي، إلاَّ أنَّه بمِـُرور الوقـلاَمِ إِس
وا عَـــــنِ يَّة أخَـــــذوا أَوَّل مـــــا أَخَـــــذوفِ المسُتَشـــــرقِين خَطــَـــأ أنّ الصّـــــغَـــــير المسِـــــيحيَّة، فَظـــــنّ بعَـــــضالمسَِـــــيحيَّة أو 

ف قًـا بالتَّصـو والذي اصْـطلِح علَيـه لاَحه اتِ بِدَايف في إذَا سَلّمنا بأِنّ التّصَوّ ،وهو تخَريِج مَقبُول.4»يحِيَّةالمس
ــنّة، كُـلّ أفكــا، كــان يَســتَقي مـنالسُّـنيّ  ن مــن غَـير المعقُــول أن يَظــلّ ة، لَكــره الرّوحِيَّــة، والتـّعَبّديـّالكِتــاب والسُّ

ات الـتيِ كَـم التّغـيرّ بـالنّظر إِلىات، تَطـرأَ عليـه إضـافأنالقـرنِ الثَّـانيِ هِجـريِ، دُونمُنـذالتَّصـوّف علـَى حَالـِه
ـــة الإســـلاميَّة النّاشِـــئة، أبرَزُهـــا احتِكَـــاك العَـــرب المســـلِمِين غـَــيرهم مـــن الأعَـــاجِم، بِفِعـــلبِ طَـــرأَت علـــى الدَّول

.اتوحَات الإسلاَمِيَّة، وهَكذالفُ 
ـــ ــأن،، رأَي مُنصــف أيضــا فيِ هَــذ)TRIMINGHAMتريمينجهــام، (ولـِـ التَّصــوّف أمَــر« :يــَرى أَنّ ا الشَّ

نفسِهِ، ولاَ يـَدِينُ إِلاَّ بالقَلِيـل لِمُعطيَـات الثَّـقَافـَات الأَجْنَبِيَّـة، وَعَلـَى الـرَّغم ظَهرَ ونماَ ضمنَ الإسْلاَمِ ي،طبَيعِ 

. 99ص: السابق) 1
. 29مدخل إلى التصّوف الإسلامي، ص: التفّتزاني)  2
. 29ص: نفسھ)  3
. 30،29ص: نفسھ)  4
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سِـيحيَّة الشَّـرقِيَّة يَّـة والمَ الصُّـوفِيَّة والفِكر _ هدِيـّة الزُّ يَّة صَادِرَة عَن الحيََاةرِ وع التَّصوّف لإِشْعَاعات فكمن خُضُ 
امــا صُــوفِيّا مُتقَنــا، نَشــأ ظَ تَمــايزا، ومــن ثمَّ فَــإنّ نا مُ تــاج كــان نَسِــيجا إســلامِيّا، يتَبــع طِــرازا إســلامِيّ النِّ أنّ فَــ_ 

ب يَّـة المحدَثـة، أَو المـذَاهونِ كتـهُ الأفلاَطرَ ثـَر الـذِي ت ـَالأومَهمـا كـان(...) ل الإسلاَمدَاخوتبَلوَر فيِ صُورَة ذَاتيِّة
كمَـا _ وُّف التّصـة، فإَنَّنـا وبحـَق نعَتـَبربِيَّ نَ ذَلك من الثَّقافات الأجتَّصوّف المسَِيحِي، أو غَيرَ الغنُُوصِيَّة، أو ال

.1»لاَم والسِّر الجَوهَريِ الحَقِيقي للِقُرآن العَقيدَة الرُّوحِيّة للإس_ اعتَبرَه أَهله
في " نيِكُولسـون"خَر، وانتـَهَـى فيِ الآأثَّروصُّل إلى مَن فيِ التّ سْتشرقِين من يَـرَى صُعوبةَالموهنَاك مِن

بـَدلا مِـن « :سُّؤال الصَّعب، ورأَىا الالوَقت فيِ الإجَابةَ عن هَذرف الجهد وإضاعَةصآخر أبحاثهِ إلىَ عَدم
لــتيِ ة انــَدرُس العَوامِــل المخُتلِفــا أنعَبثــا فيِ البَحــث عَــن مَصــدَر واحِــد للتّصــوّف يجَــدُر بنِــأن نضــيّع الوَقَــت

، مِــل فيِ موضِــعه اللاّئــِق بــهه العَوَافيِ، وَأن نَضَــع كُــلاّ مِــن هَــذهَب الصُّــو تَشــكِيل المــذىسَــاعَدَتْ مجُتَمِعــة عَلــ
هَا من أثَرَ ع ما يّز بِقَدرِ المسُتَطنمَُ درس الصِّلة بينَها، ثمُّ وَنَ  2»ا كَان لِكلٍّ مِنـْ

1.3-:

سَـــفات الأجنبيـّــة في التّصـــوّف الإســـلاَمِي الفَلْسَـــفِي، ومَوقـــفِ رْنا مُقَـــدَّما إلى مَظـَــاهِر تـَــأثير الفَلأَشَـــ
رَةِ تـــأثر التصــوف الفلســـفي الإســـلاَمِي ، والـــذي تَــــراَوَح بــين مُؤيِّـــد لــِـذَلك ورافـِـض لفكـــالمخُتَصِّــينَ مـــن ذَلـِـكَ 

هَب مــع الــرَّأي التفتــزاني، ومنــهُ فاَلبَحــث يــَذســطاً كالشــيخبالتـّيَّــارات الأُخــرَى، وَ مِــنهم مَــن وقــف مَوقِفًــا و 
ون إفراَطٍ ولاَ دكن منها لبالتـّيَّارت الأخرَى، واقتِبَاسهالأخير، الذي لاَ ينفِي احتكاك التصوف الإسلامي

ه فِكريـًا وجُغرافِيـا مـن تفريطٍ ولاَ مُغَالاَة، ومنْ هَذَا الرَّأي سنحاولُ أوَّلاَ التعـرُّف علـى المصَـدرِ المسَِـيحي لقُِربـِ
.المنَُاخ العربيِ الإسْلاَمِي

الذِي نَشَأ عند« :ةنالرَّهبَ ي من المسَِيحيَّة، هو نِظامفِ سلف الفَ ثَر ما تأثّـرَ بِه التّصوّ أكوَلَعلّ 
الكَنائِس ينوَبَ ة، بَين المدَارِس اللاّهوتيِّ اتذِي تَعرّضوا لَه، والصّراَعالحيّين خَاصّة بعَد الاضّطهادالمسَِي

نيَا واعتزاَلالبَدَ وهو نِظاَم يقَوم علَى احتقَار قامَة في مَناطِق ناَئية، المُ يَةنِ اس في الأديرة والأبالنَّ ن وهَجْر الدُّ

1 (Borckhardt.t: an introduction sufi doctrine. Lhore.p05.
. 49نشأة الفلسفة الصوفیة وتطوّرھا، ص: فتاّح، عرفان عبد الحمید)  2
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والرّهبَانيّة، كما هو.1»لبِاس وطعَاميَا مننَصِيب الإنسَان في الدّنمنن الزَّواج والرِّضا بالقلِيلعَ والامتِنَاع
:ادِه مصداقا لقَِوله تعالىى عِبعَة، لم يفَرِضها االله علا مُبتَدَ في الإسلاَمِ مرفُوضة، لأَّ عرُفمَ   

                         
                 27آية: الحديد.

ــالقَــرنِ مــنابــِدءالإسْــلاَمِي،الفَلسَــفِيالتَّصَــوُّففيِ أَكْثَـــرَ،واضِــحًاالمسَِــيحيَّةِ أثََـــرُ كَــانَ وَقــَد وهــوادِس،السَّ
.السَّواءىعلالعَرَبيِ والمشَرقِالإسْلاَمِيالغربِ فيسَفِي،الفَلالتَّصَوُّففِيهازدَهَرالذِيالقَرن

رتبَِطوالمــي،المسَِــيحلِ الأصــذِيوفيِ الصّــفَــانالعر فيِ ،ةوفِيّ الصّــمُتـَفَلسِــفةبــِهتحَــدَّثامــأخطــَرومــن
الخاَلقَِـةالحِكمَـةطـَابِعبتَِبْيـيناخَاصّـ(...) عِيسَـىفييوِ الأنُثـبالجاَنـِبنعَتـُوهامـ« :الصّـوفِيَّةعِنـدالمرأةزبِرم
ــَتَشــكيللَــىععرّفوَبــالتّ العــدراء،مَــريمَ في ــائيَِتِينيَضــمّ اعيّ ربُ الــذكَّرامــخِلاَلهمــنيَـتَضَــايَف،مُتـَقَــابلَِتينثُـنَ

لَقدو ،)ىعِيس،مَريم(،)حَوَّاء،آدَم(منتَـتَشكَّلانان،ثّـنَائيَتالوهَاتان،2»وانفعَاللٍ فِعوَضعفيِ ثَى،والأن
امـــىعلـــامســتَنِدثــَـوِيالأنالطـّـابِعاهـــذتحَليـــلفيالقَــول« ":عـــربيبــنالـــدّينمحُـــي" الأكــبرَ الشّـــيخأفَـَـاض

،)وعِيسـىحَـوَّاء،(وبـين،)ومـريمآدم(بـَينالجَمـعلىإضَـىأفاممِـّ،انفِعَـالمنللأنوثةَاوم،فِعلمنكورَةللذُّ 
حــوَّاء( وبــينَ ،)ومــريمآدم(بــينَ الممَُاثَـلـَـةِ أوالمـُـنعَكِس،التّضَــايُفعَلـَـىالقَــائِمِ التَّشــكِيلاهَــذمــناوانطلاقــ
ــا،)وعيســى ــائِمِ التَّشــكِيلِ هَــذَامــنوانطِلاَقً ــةأوالمـُـنعَكِس،التّضــايُفعَلَــىالقَ ،)وآدَمعِيسَــى(بــَينَ الممَُاثَـلَ

:قَـوْلهِِ فيالقُرآنُ ذكََرَهَاالتيِ وهِي        ـ.59آيـة: عمـرانآل ّ طرَيِـقِ مـنابأ

تمَاَثـُل،الكَريمِـةالآيـَةهِ إليـتُشِـيريالـذوالتّمَاثـُل.3»وَّاءكحـىفَعِيسـ،المعـنىطرَيِـقمِنوَأمَّاب،فَحسالظَّاهر
)كَعِيسَىفَآدَمُ (قِ،لالخَ في          59آية:عمرانآل

ا،خَلقِهمفيِ رَباّنيِّةمُعجزَةاوكان،أبدُونمِنخُلِقافَكلاهمُ ،خَلْقهفيآدَميُشبه،ىفَعِيس
بعَضوَيَذهَب،ذَلِكبعَدانبَيّ بعُِثاوكلاهمُ ،قالخلَْ سائرِاِ خُلِقالتيِ الكيفِيَّةنعفةلِ تَ مخُ بِكيفيّة

. 25، ص1992، 1/التصّوف عَقیدة وسلوكا، مكتبة الزّھراء، القاھرة، ط: الفاَوي، أحمد عبد الفتاّح)  1
. 442، ص1978، 1/لرّمز الشعري عند الصّوفیة، دارُ الأندلس، دار الكندي، طا: نصر، عاطف جودة)  2
. 443ص:نفسھ)  3
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آدَمبَينيالعدَدلالتّماثهَامِن،صُوروعدَّةي،نَواحعدَّةفيِ مَوجودوآدَمىعِيسبَينالتَّمَاثلأَنّ ،البَاحِثِين
.الكريمالقرآنفيى،وعِيس

(...) العامّةالولايةَوخَتَم،الملكدَورةخَتموفِيَّة،الصّ منيننّ انِ رفَ العرتَصَوّ فيِ ىعِيسكاناولمّ « 
الانْتِهَاء،ونقُطةالبِدءنقطةَ،الدّائرِةطتَانقُيتلَتقأَن_ التّاريخلحَِركَةالعِرْفاَنيالتَّصوُّربحَِسب_ لابدُّ كان

مِنثَىأنوُجِدَتافَكم،حَوَّاءمَنزلَِةىعِيسوَتَـنـَزَّلَ آدَم،منزلَِةمَريمنزَّلَتفتَمَريمَ،عَنىعِيسالحَقّ فَأَوجَد
أبََوينيمَ ومَر آدَموكان،أَخَويْنوحَوَّاءىعيسفكان،بدأبهِامبمِثِلااللهفَختَمثَى،أنمنذكَروُجِد،ذكَر
) ىالأنثَ (مريمَ هُ ولدت) الذَّكر(ىعيسوأنّ ،)الذكر(آدَممنلِقتخ) الأنثَى(حَوَّاءأنّ معلُوماوهذ.1»الهم

ومريمَ وآدَم،كحَوّاءىعِيسقُ خَلفكان،روحِهنمافِيهمااللهنفخابعَدَمأيالخلق،فيذاكَ مثلوهذا
خَتم(قَضِيّةإلىضِييفُ،المسِيحيَّةصشَخولَ حرفاَنيِ العرالتّصَوّ اوهَذوفيِ،الصّ انالعِرففيِ الهَمُأبَوين
هَذَاىعلغِيوينَبرِ،الأمنفَسفيِ رَسُولوَنَبيِّ ة،المحَمَّديّ الأمَّةفيِ وَليِّ حالمسِيأَنّ « :عَرَبيِ ابنرَىي،)الولايةَ

عَليهلمحُمّداتاَبعالإسلامِيّةالأمَّةفيِ اوَليِّ ويحُشَر،لهتاَبعُونوأصحَابهانبيّ لارسُو يحُشَرحَشْرَيْنِ،لهأنَّ 
اوأمّ ،والنُّبوّةالولايةَبَينلهَااللهفجَمع،وَليِّ آخِرإلى،آدمدهعَ نمالأَوليَِاءسَائرِىعلامُقدّمالسَّلاَم،
.2»الرتّبَةفيِ ىعِيسدُونهو،خاصّ مٌ خَتافلَهالمخصُوصَةالمحمّدِيةّالولايةَ

ينبَ جَدلاأثَارَت،)الخاَصّةوالولاَِيةَ،العَامّةالولايةَ(عَليهاصْطلُِحامأوالولايةَرَةفِكأثاَرت
حُلول،الحلُولفكرَةوهِيالمسِيحيَّةكَارالأفمنخرَىأفِكرَةالصّوفِيَّةتنَاولاكم،الشّيعَةوغُلاَةالصّوفِيَّة

هُوت هُوتاهمُ سِيح،الملِشَخصِيَّةينهَ وجبوُجودالمسَِيحِيَّةتَعتقدإِذ« :وتالنّاسفيِ اللاَّ فيِ حَلّ الذِياللاَّ
يينَتماممِّ الدّاخِلِيّةوطبِيعته،إنسَانصُورَةالخارجِيّةصورَتهاإلهَيِّ اإنسَانبِذلِكعِيسَىفَأصبَحالنّاسُوت

هُوتالنّاسُوتمنكَّبمُر ،واحِدَةطبِيعةوصَارتَاا،امتَزجَتطبِيعَتينمِنوفهلإلَه،ل *.3»واللاَّ

. 443ص: الرّمز الشعري عند الصّوفیة: نصر، عاطف جودة)  1
.445ص: نفسھ)  2
.26التصّوف عقیدة وسلوُكًا، ص: الفاَوي، عبد الفتاّح أحمد)  3
المرجع (كار من أضافاَت النَّصارَى عَلى المَسیحیةّ، ولیست مَاجَاء بھِ المَسیح علیھ السلامإلى أنَّ ھذه الأفھنا ینبغي أن نشُیر*

.) 26نفسھ، ھامش ص
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اد،الحلُُولفكرتيإلىَ الحديثايَسُوقنومنه مَعرضفي" بدََويالرَّحمانعبد" يفُرِّقحَيثوالاتحِّ
:لُولالحُ أنّ ىيرَ ،الحلُولوبَينهُ بيَنوالفرق) الاتحّاد(مفهُومنعحَديثه

بحَِيثجِسمِيناتحَِّادهوالأَوَّلجَرَياَنيِ،وحُلُولسَرَياَنيِ،حُلُول: مينِ قِسإلىوينَقَسمشَيئينِ ييقَتَض« 
،حَالاالسَّاريِىفَـيُسَمّ الوَرْدِ،فيِ الوَرْدِ مَاءكَحُلول،الآخَرالإشارَةينْ عَ ادِهمأَحَ إلىالإشَارةتَكون

،فِيهِ وَالمسَْريِ الماَءِ مِثْلُ للآخَرِ طرََفاًالشَّيئـَينِْ أَحَدُ يَكُونَ أَنْ عَلَىعِبَارةٌَ فَـهُوَ : الجَرَياَنيِ الحلُُولُ أمََّامحََلا
جمنصوربنمفيدأبوُ(الإسْلاَمِيالتّصوّففيِ ) بالحلُُول(القَائلِِينهرشأَ ومن. 1»للِكَأسِ  :الذِي) الحَلاَّ

خَرَجتالتيِ فَةالمتَطرّ الغَاليَِّةالأفكَارأبرَزصاحِبالبَعضاعتَبرَهاولذ،بالحلُولالقَولإلىَ الفَناءبهِأدَّى« 
ّ ،الحَلاّجمعوايتَسامحَ لمَ ،شطحِهفيِ طاَمِيالبَسمعواتَسامحَ نملأنّ ،حَياتهَهاثمَنَوَدَفَع،بغَدَادمن ملأ
جيكُنولم.2»بِذَلِكالتّصريِحفيِ أتهُوجُر المسلِمينعَقيدَةىعلالسّافِرهخُرُوجرأَوا حَقِيقةفيِ الحَلاَّ

التيِ السّبئيّةفِرقَة،الغَاليةالشِّيعَةظهُورةبِدايَ فيذَلكلىإسبـَقَهُ بلول،الحلُبِفكرَةناَدَىمَنأَوَّلَ « :الأمْرِ 
ّ القَولإلى« :الشِّيعةةغُلاهَبُ ويَذ.3»"..فِيهالإلَهحو رُ بحِلُولاإلهَ صَاراعلَيّ بأِنّ : "قاَلت يؤُمِنونمبأ
أنْواربذَلكموَه،الأئَِمَّةيباَقِ إِلىثمُّ فاَلحُسَينْ فاَلحَسَن،،عَلِيّ إلى،بيِ النَّ منانتَقلَت،القُدسبِرُوح
.4»اضِهعَ أبمنوَأبْـعَاضٌ ،تَـعَالىااللهنورمن

ىعلالإسلاَميوُافقلاَ « :اتَشويِهالشِّيعَةاوزاَدَه) المسَِيحِيالأصل(شَأ،المنمنخَاطِئةفِكرَةوَهِي
أنكَراولهِذَا،مِنهُمكُلّ طبَِيعَةيمُيَّزسلاَموالإ،الخاَلقفيِ وقِ المخَلاستِغراِقأَو،المخَلوقفيِ الخاَلِقحُلُول

بعَدرَ وَأنَك،االلهىعلينالمسلِمعِندتَستَحِيلوتحََيّزحَركََة..منتُـؤَدِيهاوم،الحلُولفِكرَةالمسَِيحيَّةلىع
5»ابِعَينِهالفِكرَةتلِك،الحلُُوليَِّةالصُّوفِيّةىعل

فيِ الحاَلحُلولأي،واحِدَةاذَاتالذَاتَـينِْ تَصْييرُ مَبدَإىعليقَوم،ارأَيَناكمالحلُولوَمَبدَأ
:قَولهالحلُولفِكرَةفيِ الحَلاَجشَطَحاتهَرأشنوم،)الإناَءفيِ الماَء(ل،حَ المَ 

. 15شطحات الصّوفیة، أبویزید البسطامِي، وكالة المطبوعات، الكویت، دت، دط، ص: بدَوي، عبد الرحمان)  1
.125السّنيِ والتصّوف الفلسفي، إشاراتٌ ودلالات، دط، دت، صالتوّحید بین التصّوف: العجمي، أبو الیزید أبو زید)  2
. 199، دت، ص2/ابن تیمیة والتصّوف، دار الدّعوة، الإسكندریةّن ط: حلمي، مصطفى)  3
. 199ص: نفسھ)  4
. 55، ص1/، دت، ج9/نشأة الفكر الفلسفي في الإسلاَم، ط: النشّار، علي سامِي)  5
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حَـــــــــــــيْ شَـــــــــــــيْئٍ كُـــــــــــــلِّ وَهْـــــــــــــمِ عَلَـــــــــــــىيخَْفَـــــــــــــىحَــــــــــــــــــــــــــــــتىَّ يــَــــــــــــــــــــــــــــدُقُّ سِــــــــــــــــــــــــــــــرَيْ ياَسِــــــــــــــــــــــــــــــرَّ 

شـــــــــــــــــــــــــــــيءْ بِكُـــــــــــــــــــــــــــــلِّ شِـــــــــــــــــــــــــــــيْئٍ لِكُـــــــــــــــــــــــــــــلِّ لَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىتجََ باَطِنـًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوَظـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهِراً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَاريِإِنَّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ اعْتِ ـــــــــــــــــــــــــــرْطُ شَـــــــــــــــــــــــــــكيوعِظــَـــــــــــــــــــــــــمُ جَهْــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ إليَْ ـــــــــــــــــــــــــــيوَفُـ عَ

إِليَْ إِذًااعْتـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَاريِفَمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاغَــــــــــــــــــــــــــيرِْيلَسْــــــــــــــــــــــــــتَ الكُــــــــــــــــــــــــــلِّ ياَجمُْلَــــــــــــــــــــــــــةَ 

ج« :أنّ والظاّهر اكَم،عَنهصدَرتلكولذَ اء،الفَنحَالهِمعليغَلبممِنّكانطامِي،كالبَسالحَلاَّ
جالحأنّ إلاّ الظاّهِر،مُسْتَشْنـَعَةشَطَحَاتطاَمِي،البَسىعلصَدَرت عَنتَعبيرهفيعَامّ بِوجهكانلاَّ
جنَطَقَ وَقَد.1»طاَمِيالبَسمِناوعُمقدِقَّةأكثرَ،أحوَاله ىعلتَدُلّ عِبَاراتبعِدّة،فنَائهِحَالفيِ الحَلاَّ
:قَولهفيِ بِوُضُوحالحلُُولمَعنىتبُينِّ الشَّهِيرةَأبيَاتهُولَعَلّ ،)الحقُ أناَ(لهِكَقو ،الحلُُول

بــَـــــــــــــــــــــــدَناَحَلَلْنَـــــــــــــــــــــــــارُوحَـــــــــــــــــــــــــانِ نحَْـــــــــــــــــــــــــنُ أنـــــــــــــاأَهْـــــــــــــوَىوَمَـــــــــــــنْ أَهْـــــــــــــوَىمَـــــــــــــنْ أنَــَـــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذَا 2أبْصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْتَـنَاأبْصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْتَهُ وإِذَ أبَْصَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْتَهُ أبْصَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْتَنيِ فَ

:أوقَولهُ 
ــَــــــــــينَ أنــــــــــــتَ  ــــــــــــبِ ب ــــــــــــغَافِ القَلْ ــــــــــــريِوَالشِّ ــــــــــــــلَ تجَْ ــــــــــــــدُّمُوعِ جَــــــــــــــرْيِ مِثْ ــــــــــــــانيِ مــــــــــــــنْ ال أَجْفَ

ــــــــــــــــــــلُّ  3الأبـْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَانِ فيِ الأرْوَاحِ كَحُلـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولِ فُـــــــــــــــــــــؤَادِيجَــــــــــــــــــــوفَ الضَّــــــــــــــــــــمِيرَ وَتحَِ

جأنّ يَاتالأبههَذمنوالظاّهِر الطبَِيعةفيِ لهَيَِّة،الإالطَّبيعَةحُلُولبِهويعني،الحلُُولبلَِفظيُصَرحّ« :الحَلاَّ
هُوتحُلُول،عِندَهاصطلاحيّ آخَربتَِعبيرأوة،يّ البَشرِ  ىمُصطفكَامِل"وَيُشِير.4»النّاسُوتفيِ اللاَّ
جأنّ إلى" بيِ الشَّي التيِ العِبارَةوهي،الكثِيرميتَوَهّ اكَم،"الحَقّ اأن"المشَهورَةعِبَارَتهىعليؤُاخَذلم« :الحلاَّ

جعَناصُدورهبِسَبب،بالقَتللهَتنَبّأالبـَغْدَادِيالجنُـَيْدإنّ : لقِي من،حَاكَمَةالمُ سِيَاقمِنويبَدبَل،الحَلاَّ
التيِ هِيالواقِع،فيِ وَسِيَاسيَّةالظَّاهِر،فيِ يَّةفِقهرَىأُخأشيَاءأنّ ا،لهَ والتَّصوُّفالتَّاريِخكُتُبتَصويِر

.126التصّوف الإسلامي ، صمدخل إلى : التفّتزانيِ)  1
52ص: الحلاجدیوان )  2
53ص: نفسھ)  3
. 127مدخل إلى التصّوف الفلسفي، ص: التفتزاني)  4
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جابحَِيَاةأَودَت كَامِلَةٌ نَظريِةّاكنّهلَ و ا،شَطحسَتليَ« :اَّ أ) الحقّ اأنَ(عِبارَةفي"نيِكُلسون"رَىوي.1»لحَلاَّ
َاهَدةبالرِّياَضة،نفَسَهىصَفّ إذَاالمتَألَِّهالرَّجُلأَنّ اقِوامه،صوفِيّةبِصِفةمُتّصِفَةات،الإلهَيِّ فيِ  ،والزُّهدوا

حُلُولأنّ ..ىوَيرَ (...) هِ صُورَتىعلآدَمخَلَقااللهنّ لأَ ،فِيهااللهاطبََعهالتيِ الإلهَيَِّةةالصُّورَ حَقِيقةوَجَد
ج محُيعِندتَطوَّرهأنَّ ويُـقَرّر،المسُلمِينمنيقُبَللاالحلُُولهَذَابأِنّ يعَترفلَكنَّه،مجَازيّ حُلُولالحَلاَّ
.2»الوُجودفيِ مُتَكامِلَةنَظرَيةّفَصَارالجيِلِيوعندعرَبيِ،بنالدّين

جحُلولكونفينفسههبالمذَالتّفتزانيِ ويَذهَب عِبارةَذَلكويؤَيدّ« :مجازيِهُوبلحَقِيقي،غيرالحَلاَّ
انالإنسَ أَنّ عِندهيعَنيقَداوهَذ) بِهلَتاتَّصولاعَنهةيَّ رِ البَشانفَصَلتما(وَهي،عَنه" يالسُّلّم"اينَقُله
االلهُ يتجَلّ ولَكِن،عَنهمُنفَصلغَيربااللهمُتَّصِلفَهوي،الإِلهَ التَّجَلّيموضِعهوصُورَتهىعلااللهخَلقَهالذِي

جا،حَقِيقيّ ةريّ بالبشَ اتّصَالايعَنيليس،فِيهصُورَتهحَيثمنهظهُُور أولعبدِ،ل صَراَحةايُشعرناهنوالحَلاَّ
3»والرّبالعبدبَينبالفَرقايُشعرنُاوَإنمّ ا،حَقِيقيّ إذَنبالحلُُولقَولهُفَـلَيسالرَّب،و العَبدبَينبالفَرق

الاهتِمَامتأَخذلمَ الَكِنَّهسَفِي،الفَللاَمِيالإسالتَّصَوُّففيِ رَىأخمسِيحيَّةراَتث ـّمُؤ وَهنَاكاهَذ
جأَي_،عندَهقِيقِيالحالحلُُولمَذهَبأَنّ ىعليُـؤكَد" تيمِيَّةَ ابن"نَّ لكالحلُُول،أَخَذهالذِي _ الحَلاَّ
،بعده" عَرَبيلابن) "الوُجودوِحْدَة(هبمَذإرهَاصَاتيمُثَّلوكان« ):الطَّوَاسِين(ابهكِتَ فيِ اواضِحنجَِده

. 4»موزالرُّ مناأثَوابايلُبسُهالتيِ الحلُُولكارُ وأفَ،الغَامضَةالإصلاَحَاتفِيهزُ تَبر إذ

جقُولي ـَ أو،الآناأنأَنيِ لاَتحَسِبالظاّناأيُّهياَ« :الحلُُولهَبمَذعَنامُعَبرِّ الطَّواسِينفيالحلاَّ
حَاليِ،هُواوَهَذ،المتُجَلِّدالعَارِفأنََّنيإِلاَّ ،كُنتأوَأكُونأواأنَنيِ أنَّ تَظنَُّنلارَبِّ اي،كَانأويَكُون

.5»وهُ اأنلَست،لَهكُنتإن،نزَيِهغَير
2.3- 

. 63شرح دیوان الحلاّج، ص: الشّیبي، كامل مصطفى)  1
. 129التوّحید بین التصّوف السني والتصّوف الفلسفي، إشارات ودلالات، ص: العجمي، أبوالیزید أبوزید)  2
. 128مدخل إلى التصوف الإسلامي، ص: التفتزاني)  3
.26الفاوي، عبد الفتاح أحمد،  التصّوف عقیدا وسلوكًا، ص)  4
. 203ابن تیمیة والتصوف، ص: حلمي، مصطفى)  5
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وهـي فيِ جَوهرهِـا مُعَارضَـةمِيتَافِيزيِقَـاه القُرآنيَِّـة،الإسـلاَم قـد قـَدّم« :أَنّ إلىقبل ذَلك تجدُر الإشَارَة
ا ة مُلحِـدة، لم تَعـرِف أبَـَدشـاؤمِيّا يعُـبر عـن حَيـَاة أمُّـتَ االفَلسَـفة اليُونانيـّة نَـغَمـتالفَلسفة اليونانيـّة، كانـلرُِوح

ة وأعلَنـت الـرُّوح اليُونانيـّالمتَـِين،إلى مَركبـه" أفَلاطـون"ان ى لِسوإن كَانت قَد تَشَوّقت عل) (...نغمَة الوَحي
ــ َ ــاءا إيما ــاء الفَــرد فَـنَ ــودأبــَدالكامِــل بِفَنَ ــالياّ، وبخِلُ ــتَعــرِفم نَّــوع خُلــودا سَــرمدياّ، فلَ ــة البَعــث وبالتّ الي لمقِصَّ

.1»..الخاَلِقتَعرِف قصَّة
ضَة عِلميَّة باَهالذِي" هَارن الرَّشيدالمأمُون بن"د في عَصر نجَ كلِذل ة، حَيـث حَـرَص هَـذا الأخـيررَ عرَف 

ى عـدَم تَرجمَـة الفَلسَـفة لـعصقـت نفَسِـه شَـدِيد الحـِر الوَ غة العَربيّة، وكان فياللّ إلىمعلى تَرجمَة مخُتلَف العلُو 
.داما فِيها مِن شِرك وإلحلِ ين، إلى اللّغَة العَربيَّةالإغْريِقِيَ حرَ اليُونانيِّة والمس

ــــــوم الفَلســــــفةدّ المتصــــــوّفة المســــــلمون مــــــن هَــــــذا شــــــوَأكثــَــــر مــــــ ــــــة، ومــــــا أخــــــذ به العُلُ ــــــاليوناَنيّ بّهم لُ
لـنّفس، وأنـّه كانـت لهَـا حيـاة في افِيّة بنظريِـّة أفلاطـونأطُرُوحات أفَلاطوُن وأرسِطو، وَتأَثَّر بعَض الصّـو «:هو

لـِيص نفسِـه مـن قُـيـُود بَدِنـه تخَ كـيم الفَاضِـل هـو مـن اسـتَطاعا، والحى البَدن، وأنّ البَدن سِـجن لهَـلسابِقة ع
أكَثــر مِنــه في والجانـِـب المعــرِفيِ طِي، تَّــأثير الأفلاَطـُـونيِ والآرسِــالفَكَــان جَانـِـب. 2»الشَّــهَوات وَسِــجنه بِقَهــر

.الزُّهدِيالجاَنِب
سفَة اليُونانيّة الـتي انتَقلـت إلىدَ المسَيحيّة هِي الفلصوف الفَلسفِي الإسلامي بعالتَّ ر ما تأثرّ بِهأكثَ 

بالفَلسَـفةة واطِّـلاَع كَبـيرينى دِراَيسَتها، علا، وقَساو اهبر ريق المسِيحيَّة التي كانطن المسلِمِين عالمتُصوّفِة
، ومِـــن يــِـرَة المسِـــيحيّة في الشّـــامالأدِ وم اليونانيِــّـة، وافــِـدة مـــنالعُلـــأن طغــَـت مَوجَـــت« :ن وَبعَـــدكِـــاليُونانيِـّـة، ل

ابئِة فيِ الجزيــــرَة، عَكَـــــف، والصّــــيـّـــي حَــــرَّاننِ ومــــن وَث" سْــــتَانِ خُوزِ "الفَارسِِــــيَّة في " جِنــــدي سَــــابوُر" مَدْرَسَــــةِ 
ــذوهَا الحَصــر لهَــا فيِ الفلســفَة والطــّبّ وسَــائرِِ العُلــومراَســة كُتــب لا ى دِ المســلِمون علــ ــة الأخــرى، واتخَّ يونانيِّ

م الجا قاَمَــأسَاســ يــَرى أَنّ احتِكَــاك العَــربِ " أولــِيرِي" رقِ لكــنّ المستَشــ. 3»دِيــدَة فيِ البَحــثِ ت علَيــه اتجّاهــا

. 102، ص1/، دت، ج9/نشأة الفكر الفلَسفي في الإسلام، دار المعارف، ط: النشّار، علي سامِي)  1
.102ص: نفسھ)  2
.101ص: فلسفة التصوف السّبعیني: شرف، محمد یاسر)  3
، لكنھا والأفلاطونیینطونأفلابناء على تعالیم،مدرسة فلسفیة تشكلت في القرن الثالث للمیلاد: النظّرَیَّة الأفْلاَطوُنیَّة الحَدِیثة*

ن ومع أن الأفلاطونیّ . طون الأصلیةتحوي الكثیر من التفسیرات التي تجعل الكثیر من الباحثین یرونھا مختلفة عن فلسفة أفلا
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عَـن سَـبَقه أثَـر غَـير مُبَاشـر«:العربيِـّة حَيـثلىانيَِّـة إبل نقَل الفَلسَـفَة اليونمَاقَ ونانيِ عامَّة يعُود إِلىاليبالفِكر
ــــرياَنيِّة والفَارِ تــــطرَيِــــق اللّغ ــــة المحدَثــَــة، كانــــتلاَ يَّة، لأَنّ المــــؤثرِات الأفســــينْ السِّ عمَــــل عَمَلهــــا بالفِعــــل فيِ تَ طونيِّ

.1»السّوريِّين والفُرس في عَصرِ مَاقبَل الإسلام
ا ونَصِــــيبين، فيِ الرَّهــــنَّصَــــارى السُــــرياَن الموَجُــــودينال« :افَقــــد نَـقَلهــــالحدِيثــَــةةنيِــّــو لاطأمََــــا نظرَيـّـــة الأف

ان إبـّـ)نيِ الجَدِيــدو فلاطــالفيثــاغوريِ الجَدِيـد، والأ(بينذهفي نقَـل المــحَــرَّاني سَــابور، كمــا سـاهَم صَــابئِةوجِنـد
مِـن «:وادّ دِراَسـة مُسـتفِيظة، واسـتمونانيِـّةفة اليرَب الفَلسَـالعـوقـَد دَرَس.2»..الثاّني والراّبـع الهِجـريَِينينْ القرن

وطِين، ب أفَلـلَيهم مَذه، الذِين غلَب عةطونيّة الحَديثلال شراّح الأفَلاوا الشّيء الكَثير، من خطفلَسَفَة أرَس
ــافيِ بــِة الحدِيثــة واسِــعا وخاصّــةونيَِّــفلاَطالأَ ا سَــاعد علــى نَشــر آراَءوفُورفُورْيــُوس، ممِــّ اللَّتــينم، ومِصــرلاد الشَّ

.3»التَّصوّف من مَراكزينزَين هامّ كَ كَانتَا مَر 
طونيِـّة لاالأفة، من عِدّة جَوانب خاصّةفِي من الفَلسَفَة اليُونانيّ سَ اد التَّصوف الإسلاَمِي الفَلوقَد أفََ 

كلِمَـة « :gonosisنوصِيَّة ، والغ)نُوصبالغُ (المعَرِفيِ، أو مايُصطلَح عَليه أيضا ) فيِ الثِّـيُوصُو (ا الحَدِيثَة فيِ جَانبِه
لاحِيّا، هُــو التَّوصّــل بنِـوع مــنَ الكشــفِ إلىَ اصْـطِ أَخَــذَت مَعــنىتَطــوّرَت حَـتىّ اة، لكِنّهــفـمَعنَاهــا المعَرِ ةيوُنانيِـّ

لى الاستِدلال أَو البرَهَنـَةإلِقَاء، فَلاتستَنِد إقَى فِيهذَوُّقا مُباشِرا، بأِن تلُارِف تَ العُليَا، وهُو تذَوّق المعَالمعَارف
ــد أنّ العِلــم.4»العَقلِيَّــة م، والــتَّعلُّ لاَ يحَصُــل مــن الاســتِدلاَل–بـَهُمحســ-نــدَ متصــوِّفَة الإســلاَمعِ كَــذلِك نجَِ

ــهَوات، فَمــتىد وكَــبــِد، عــن التّعبُّــد والتَّهجّــاهِــد، بــل مــن المسَــاجِد والمععَاولاَ مِــن المــدَارِس والم أَخلَــص بح الشَّ

وأنھم یدافعون عن أفكار أفلاطون، فإن الكثیرین منھم یعتبرون ھذه الفلسفة محاولة لجمع ،حدثین یعتبرون أنفسھم أفلاطونیینالم
.یةوالأرسطالأفلاطونیةالمدرستین الیونانیتین الأساسیتین أي

أمونیوس الذي یقول أنھ تلقى التعالیم الأفلاطونیة منPlotinusأفلوطینالشكل الأساسي لھذه المدرسة تم وضعھ على یدي
، أحد تلامذة أفلوطین، بتجمیع Porphyryفرفریوسلاحقاً سیقوم.الإسكندریة، أحد أھم فلاسفةAmmonius Saccasساكاس

ولولا ھذا . ؛ لأن كل جزء من ھذه الأجزاء یتألف من تسع مقالاتEnneadsالتاسوعاتتعالیم الأخیر في ستة أجزاء تدعى
http://ar.wikipedia.org/wikiالمحدثة- الأفلاَطونیة.  انت في طي النسیاین وكالعمل لضاعت تعالیم أفلوط

. 33مدخل إلى التصّوف الإسلامي، ص: التفتزاني)  1
، 1979الشعر الصوفي، حتى أفول مدرسة بغداد وظھور الغزالي، دار الرشید للنشر، بغداد، دط، : العوّادي، عدنان حسین)  2

. 51ص
.  101ص: سفة التصوف السّبعینيفل: شرف، محمد یاسر)  3
الفلسفة الصوفیة في الإسلام، مصادرھا ونظریاّتھُا، ومكانھا من الدّین والحیاة، دار الفكر العربي، : محمود، عبد القادر)  4

. 04القاھرة، ص)1967-1966(،1/ط
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ذهَب أحـــدُ كبــَـار فلاَســـفَة ويــَـ.1»العِلـــمَ فيِ قلَبــِـه إلقَـــاءقَـــى االلهه وصـــدَق فيِ أقَوالــِـه، ألَالــِـالإنسَـــان اللهِ فيِ أَعم
رَض حَديثـِـه عـــن طـُــرقِ تَـلَقـــي فيِ مَعـــ" ةالكشْـــف عـــن مَنـَـاهِج الأدِلــّـ"بـــه فيِ كِتَا" ابـــن رُشــد" الإســلام، وهـــو

وكّبـَـة مــن مُقَــدّمَات أر ميَّــةالنَّظــر ليَسَــت طرُقُــا نظرَ قُهم فيِ مّــا الصّــوفِيَّة فَطـُـر أَ « :ة عنــد المتَصــوِّفَة بِقَولــهفـَـالمعَر 
ـــا يزَعمـــون ـــة بـــاالله وبِغَـــير أقيِسَـــة، وإنمَّ ها مـــنيـــدالـــنَّفس عِنـــد تجَر الموَجُـــودَات، شَـــيء يلُقَـــى فيمـــنهأَنَّ المعرفَ

":أفَـْلُوطِين السَّكَنْدَريِ"وهَذا ما نجَدُه في فلسَفَة2»بضِ الشّهوانيِّة، وإقبالهِا باِلفكرَة عَلى المطلُو العَوارِ 
وقــد كــان .3»فس وعَــن العَــالمَ المحســوسالــنَّ دَة، في حَــال الغَيْبَــة عَــنكَــة باِلمشَُــاهدرَ أنّ المعَرفَِــة مُ برَ تعتَــالــتي« 
:ي الصّوفِيَّة عَن المعرفَةسِفِ م مُتَفلما نجَِده من كلافيِ صوّف الإسلاَمِي، وَبخِاصّةا فيِ التّ ذِه الفكرَة أثَرَهله

اءِ فيِ القَلبِ قَ من نَظريَّة الإلهاَم والإلالتَّصوُّفانتَقلَت فِكرَة،)ـھ261(المتُـَوَفىّ " أبيِ يزَيِد البسْطاَمِيوعلى يَد« 
.4»إلىَ نَظريِةّ الاتحَِّاد الإنسَانيِ باالله، وَجَعْلِها حَقِيقة واحدَة

أدَلْبِـــيرت " المسُْتَشْـــرقِ فَلســـفَة اليُوناَنيــّـة، وهـــولاَمِي بالالِين بــِـربطِ التّصـــوُّف الإســـغَـــيــَـذهَب بعَـــض الم
ـــــيركََسْ  ـــــث"ADALBERT-MERXمِ ـــــم« :حَي ــَـــة وِحـــــدَة الوُجُـــــودأَنّ زَعَ ـــــنَظريِ ـــــتيِ هِ ي أَسَـــــاس التَّصـــــوف ، ال

ــا مُســ َّ دِيوُنيِســيُوس " إلىَ ة مــن الكِتابــَات المنسُــوبةَمَدّ تَ الإســلاَمِي وجَــوهَره، فيِ رأَيــه يوناَنيَّــة فيِ الصَّــميم، وأَ
، وقــَد  ة أو هِنديــّة، وهُــو الأقــرَبسِــيّ ا فاَر حــدَة الوُجُــود، أُصُــولهوِ ن كَــان هُنَــاك مــن يَـــرَى أنّ وَإ.5»"الآريوُبــَاغِي

ــم تـَـأثرّ « :واضِــحاطـُـون لمتـَفَلســفِين بأرسِــطو وأفلااكــان تــأثرّ صــوفِيّة الإســلاَم ّ أفلوطِين أيضــا مــن بــواإلاَّ أ
سِــيح بــن المَ عَبــد"لأنّ « :لأَرســطوُ خطئَــاالــذي ينُسَــب) الإيثيُولُوجِيَــا(مــن خِــلال كتَابــه.6»حَيــث لا يــَدرُون
ى دّمَـه إلى المسـلِمِين، علـ، ق"أتَُولُوجِيـَا أرَسِْـطوُطاَليِس"«:بــوفر ما تَرجم الكتَاب المعينَ ، ح"ناَعِمَة الحِمصي

تصـــوّفَة العـــرَب، مـــأخُوذينمُ ، وقــَـد كَـــان7»" أفَلــُـوطين"ت مـــن تاَسُـــوعَات فَـــانَّـــه مُقتَطرســـطو، علـــى أَ لأأنََّـــه
المحدَثـَة، وأكثـَر كُتبُِهـا الـتيِ كِتـَاب فيِ الأفلاَطوُنيَِّـةأَهَـمّ « :لسَفَة الأفَلاطونيَِّة، ويوُصَفُ هَذَا الكِتاب بأِنَّـهبالف

. 95تبة الھلاَل، بیروت، دط، دت، صمعالم الفلسفة الإسلامیةّ، نظرات في التصّوف والكرامات، مك: مغنیة، محمد جواد)  1
الكشف عن مناھج الأدلةّ في عَقاَئد الملة، مركز دراسات : ابن رشد، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد الأندلسي المالكي)2

.280، ص1998، 1/الوحدة العربیةّ، بیروت لبنان، ط
. 34،33مدخل إلى التصوف الإسلامي، ص: التفتزاني)3
. 96معالم الفلسفة الإسلامیةّ، ص: ة، محمد جوادمغنی)4
. 44نشأة الفلسفة الصوفیة وتطورھا، ص: فتاّح، عرفان عبد الحمید)5
. 55، ص1991، 6/أصول الفلسفة العربیةّ، دار المشرق، بیروت، ط: قمیر، یوحنَّا)  6
. 33مدخل إلى التصّوف الإسلامي، ص: التفتزاني)  7
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تَصُّـــف ، وكََـــانَ "أفَـْلـُــوطِينَ "تاَسُـــوعَاتِ تـُــب الثَّلاثـــة الأخِـــيرة مـــنمخُتَصَـــرَة للِكُ )ويعـــدّ ترجمـــة(ا،ظَهَـــرَت ذُيوعـــ
م 269السّكَندَريِ المصَـري تــــ" أفَلُوطِين"، والتي يعُدّ )يَّةِ المحُدَثةَالأفْلاَطوُنِ (لسفَةفَ وَتَقوم.1»ا أفَلوطِين فلسَفِيّ 

يع جِيهاتهِ، وعَناالمفلسَفَته، بأِنّ وَراَءوَتتَلخَّص« :مّ مُؤَسِّسيهاأَهَ أَحَد هَذَا دَّة موجُودا أَوَّلا وَاحِدا، من جمَِ
يـع الموجُـودَات، ثمُّ صـدَر عَـن جمَ عَقـل يحَـوي فيِ ذَاتـِه مُثـُلا القَهـرا العقـل الكلـّي، وهَـذرالواحِد صَـدَ الموجُود

يع الموجودَات، بِواسلِ الكُلِّي النَّفسُ الكُلِّ العق لموَجُودَةِ اس الجزُئيَِّة وفقًا للمُثلفُو طةَ الن ـّيَّة، وَعَنها صَدَرَت جمَِ
لامي، أو مـــا يُصـــطلََح عَليـــه بشـــكلٍ ف الإســـائعَـــة منتَشـــرَة فيِ التَّصـــوّ ذَ وَهَـــذِه الأفكَـــار.2»ي فيِ العَقـــل الكُلــّـ

حَاتطلَمُصـكثـِيرا مِـن« :لصّـوفِيَّةمـن ا، وقـَد اصـطنَع هـؤلاء المتـَفَلسـفَة)وُّف الإلهَـِي الفَلسَـفِيالتَّصـ(خَاصّ 
وتلِــك .3»...يي، العِلَّــة والمعلــول، الكلـّـالكُلِّــ، العقــلُ الأوَّل، العقــلةلوَاحــداالكلِمَــة: الفَلسَــفَة، مِثـْـلهــذِه 

ـــة ـــتيِ ت ـَالأالعَناصـــر الأربَـعَ ـــسَاسِـــيَة ال ـــةا اوم علَيهـــقُ ـــة الحَديثَ ي، لكُلـّــاأي الأوَّل الواحِـــد، والعَقـــل«:لأفلاَطوُنيَِ
يـــع الخصَـــائِص، ومِـــن هُنـــا كَـــان، مُ ات، متَشَـــابِكة مُتـَراَبِطـَــةوجُـــودَ ة، والموالـــنَّفس الكلِّيـَــ ترَاصّـــة تَشـــترَك فيِ جمَِ

ليَــه، مِــن أَنّ الموجُــودَاتإك مــا نُسِــبلــ، وَيؤُيِّــد ذَ يــُردِجــود، أرَاَدَ ذَلــِكَ أمَْ لمَ الوُ لُــوطِين مَسُــوقا إلى وِحــدَةأفَ
.4»لماَء ثمُّ يَـتَحوّل إليَهاكالبُخَار الذِي تحََوّل مِنالى الوُجُود الأوَّل، تمَاَمتتَحَوّل فيِ النِّهايةَ إةيَ ادِّ الم

العَــامّ ة الوُجُــود بــالمعنىا وِحــد، أمَّــفيِ الواحِــدرَةثــالكَ « :وطِين عَلــى أَنّ أفلــُوتَقــوم وِحــدَة الوجُــود عِنــد
نَـبْتَــدِىء مــن الوَاحِــد لكَــيرقِ هُــو نقُطــَة البِــدْء، هَــلاوالوَاحِــد فيِ الكَثــرَة، والفــ، بــالكثرَة فيِ الواحِــد: تـَقُــولف ـَ

ــَبِوُجــودِه فيِ الكَثــرَة، و نَـقُــول الوَاحِــد، أمَ تَكُــون نقُطــَة البِــدئ هِــي الكَثــرَة، الــتيِ فيِ تَكــون الكَثــرَةذا المعَــنىَ ِ
ــر مُصــطلََحفُ وَقَــد.5»؟يَكُــون الوَاحِــد في الكَثــرَةلوَاحــد، وفيِ هَــذه الحاَلــَةانرَتَفِــع مِنهــا إلى ) وِحــدَة الوُجــود(سِّ

ه وهِـــي نفَـــيُ التّعــــدُّد في وَهَضــــمَ وَاحِــــد، نَســـتَطِيع فَـهْمـــهنىَ إلى مَعـــ« :، وَيمُكــــن أن نرُجعَهـــايـــدَةدِ تَـفَاســـير عَ 
ل، ان أَحَــدهمُا واجِــب كَامــشــيئَ وجُــودَات، وَأنَّــه لا يوُجَــدوالمَ حقِيقَــة الوُجــودَاتينَ ق بـَـالفَــر الوُجــود، وعَــدَم

ا الوُجُـــود واحِـــد وهـــو وَاجِـــب إنمّـــ، و يرمِدّ وُجُـــوده مـــن الغَـــتَ وجُـــودَة للِغـــير، وآخَـــر ممُكِـــن نــَـاقِص، يَســـمَ وعِلَّـــة

. 33ص: السابق)  1
. 196معالم الفلسفة الإسلامیة، ص: مغنیة، محمد جواد )  2
. 34مدخل إلى التصّوف الإسلامي،  ص: التفتزاني)  3
. 197معالم الفلسفة الإسلامیةّ، ص: مغنیة، محمد جواد)  4
. 30الفلسفة الصوفیة في الإسلام، ص: محمود، عبد القادر)  5
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وِحـــدَة الوُجـــود، فيِ قبُالــَـة لّ شـــيء، وعلـــى هَــذا تَكُـــونكُـــ، وَالظــّـاهِر والبـــاطِن، هــوليِ الوُجُــود، والأبــَـدِيّ الأز 
.1»الوُجُودالقَول بتَِعدُّد

ينِ بـــن عـــربيِ تـــــ"ف الإســـلاَمِي، الشّـــيخ الأكـــبرفيِ التّصـــوُّ ) بِوحـــدة الوُجُـــود(لقــَـاو  ، "ه638محُـــيِ الـــدِّ
ظهــر فيِ صــورَتهِ المتكَاملـَـة إلاّ علــى يَدَيــه، وَإن، لمَ يَ أنّ القَــول بِوحــدَة الوجُــودى يَكَــاد الإجمـَـاع ينَعقــد عَلــوَ 

مَهّـــدَت لِظهُـــور مذهَبِـــه وَمَـــع ذَلـــك فَقـــد –طبَِيعـــيّ ا وَهـــذ–ة علـــى ابـــن عـــرَبيِ قَ أفكَـــار سَـــابكَانـــت هنَـــاك
:ود الأفلوطِينيّة، فإنهّدَة الوُجومِنه وانطِلاقا من وح. 2هُ وسِعَه أَن يَستَفِيد مِندَركُلّ مَصاستَمدّها مِن

لَقــة الــتي تَكُــون دَة المطحــد والكَثــرَةِ، إِلى حَــال الو دُّ أَن ترجِــع مِــن حَالــة التّبــ، علــى الــنّفس الإنســانيَّةبيجَــ« 
اء، تسَـمّيه الـدَّوائرِ الإسـلامِيّة الصّـوفيّة، عَمَـويُصبِح كُلّ شيء فيِ حَالـَة، فيِ حَال الفنَاء وَالمحَوا النَّفسفِيه

دّ تـَيجَ أَنفَـع الإنسَـان مِـن مَرتَـبـَة الفَنـَاء وَالمحـو، بعَـدت ـَفـَإذا ار (...) راَب الأسـوَدالغـحَال د از جِسـر القَلـق والـترَّ
ي كَمــا قــَال البَســطاَمه هُــو االله، أَو بأِنــه االلهأنـّـبَــة الصَّــعق، أَصــبَح وكَتر مَ ة الطّمَأنيِنــَة، بعَــد بَــمَرتوالخـَـوف، إلى

ج والح .3»لاَّ
مِي الفَلسَـــفِي، وقـَــد ركَّـــز لاَ اليونـــاني في التَّصـــوّف الإســـدَر مـــوجَز مختَصَـــر مـــن أثـــر المصَـــن ذَلـــك إِذ

، وَمجَاهـدَة الــنَّفس، ثمُّ ودمــن وِحـدَة الوُجــ« :ا تأمّلنــَا مـا تحَويـهذَ ، فـَإِ )ونيَِّـة المحدَثــَةطُ الأفلا(البَحـث علـى فكــرَة 
إن لمَ » تّصَـوّف الإسـلاَمي الطوُنيِـّة مـن أَهـمّ مَنـابِعا جلِيـّا أنّ هـذِه الأفلالنَـلمعرفِـَة القلبِيـّة، ظهَـراالكَشـف و 

لّ الــذين قَــالوا بِوحــدَة كُــي، وَ وفِيّة، أَصــحَاب التَّصــوُّف الفلســفى مَعَهــا مُعظَــم الصّــاطَ تَكُــن الأَهَــم، فَـقَــد تَعــ
.الوُجود

3.3  

" الوليِـد"في أيـّام . هاوفِ وا مَعَهـا، وأَولَعـوا بِسُـير تـَاجَ حَيـث« :ند منـذ الجاَهليـّةبالهِ اتصال العَربكان
ولم تقتَصِـر عَلاَقـة العـرَب .4»..الفَتح إلى كَابـُل وكَشـميرامتَدّ " أبيِ جعفَر المنَصور"في عَهدِ السِّنْدِ، و تمََّ فَـتْح

علـَى جارَة فَحسـب، فَزيِـادَةى التِّ اده شَرقا، لم يقَتَصر علدَ لاَمي لبِلاد السِّند، وامتالإسالمسُلِمين بعَد الفتح

. 233ص: السّابق)  1
. 236،235نشأة الفلسفة الصوفیة وتطورھا، ص: ان عبد الحمیدینُظر، فتاح، عرفَ )  2
.30الفلسفة الصوفیة في الإسلام، ص: محمود، عبد القادر)  3
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م، وي ـَ، ويَطلّعُــون عم إســلاَمهُموَ يعُلِّمــ« :ذِه الــبِلاَد، كَــانواحُكمهــم لهِــ ِ تَبــادَلون الآراء، وقـَـد عــنىلـَـى أديـَـا
عَائــد لبُِعـــد المسَـــافَة بـــين وذلــِـك.1»وا هُم مـــا تَعمَّقــوا ولا استَقصـــا ولكـــن ـّالعــرب بالهنِـــد، بجُِغرافِيتهـــا، وعُلومِهــ

:أنثلا، ما نجََم عَنهلفُرس مَ احتِكَاك كبير كالذِي حَدَث مَعيحَدُث اد شِبه الجزيِرةِ، لِذا لملاَ الهنِد، وب
.2»من عُلَمَائِهِمالقلِيلبعنا إلاَ من علُومِهم، ولا سمَِ فلَم يَصل إليَنا إلاَ طرََف،ات تآليِفهم عندنلَّ ق ـَ« 

آسِيا قبل دُخـول الإسـلام بيِ رس، وبِلاد غر فاَبِلاَد« :نديةّ طريقَها إلىالهِ موما لَقد عرَفت الثَّقافَةعُ 
ـــلطاَنم، أي قبَـــل فَـتْحهـــا علـــى يــَـدألـــف عـــاوِ إلىَ الهنِـــد بنَحـــ ، وكانـــت)م1030ه461محَمـــود الغزنــَـوي تــــ(السُّ

مــن أهــم مَراَكِــز التَّصــوّف البــوذِي، والكثــرِ مــن الفــتح الإســلامِي بِقُــرون، تعُــدّ الفَارسِــيَّة قبــل ) بَـلـَـخ(مَدينــةُ 
الإسـلاَم، ونَشـأ فيهـا عـدد  التّصـوف بعـدمجَالالمدَِينَة وسمعَتُها فيهذهالقدِيمةَ، وقد استمرّت شهرَةةِ الأديِرَ 

ي، خِـــــــ، وشـــــــقيق البَل)م778ه،162تــــــــ(إبـــــــراهيم بـــــــن أدهـــــــم : الصُّـــــــوفيّة، مثـــــــلكبـــــــير مـــــــن أهـــــــمّ أربـَــــــاب
3») م854ه،240تـ (، وأبوحامِد بن ضرويْه)م890ه،174تــ(

ربّ والنُّجـوم، أكثـَاب، والطِّـسَـلحة والعَقائـِد، كايَّـالهندِ لعرَب أكثَر مَاكان بـالعُلوماوقد كَان اهتِمَام
ة مـع البراَمكَـة منـذ القَـرن والفَلسَفَات الهنِديَّ بَدأ اهتِمَام العرب بالحكمَةكم الهنِديَّة، وقَدمَامِهم بالحِ من اهت

) الفَهرسِـت(تَابـِه في كِ ) النَّـدِيمِ ابن(يَّة من الكُتّاب العرَبالهنِدومَن اهتمّ بنَِقل تلِك الثَّـقَافات.الثَّانيِ الهِجريِ
وللشّهرسِتَانيِ أيضا فَصـل ). البُذِّ أو بوُذَا(في من المعُتَقدَات، وَلَه باَبأكثردُور العِبَادات والأصنَاماواصِف

.4همآراء الهنِد وفَرقِهم وعقَائدتحَدَّث فِيه عن
ا الهنِــدِي اطِّلاعــعلـى الفِكــراطَّلــَعو « :ةوَعـي وَدِرايــنالهنِدِيَّــة عَــالثَّـقَافــَات علـى أنّ أكثــَر مَــن تنـاوَل

ــرُونيِ "و ه مــن مُــؤلفِّي العَــرَب، هــغــيرِ لِ صَــحِيحا، اطِّلاعــا مــا أتُــِيحا وافِيــ ، تَعلّــم )1048؟ 973(" أبـُـو الرَّيحَْــان البـَيـْ
إلىيروُنيِ كِتَــابينْ بــنَـقَــل ال،ب وتحَــدّث إلى النــّاسالَع الكُتــافَر إلى بــِلاد الهنِــد، وَطــريِتيَّة، وسَــالبَــيروُنيِ السَّنسَــك

مـن في تحَقيـق مـا للِهنـد( عنـوانا بِ كتابـ)؟1030(سـنةفِيين هَـامَّينْ، وألَـف حـواليفلَسَـ، يمـثَّلاِن مَـذهَبَينعربيَّةال

. 38ص: أصول الفلسفة العربیةّ: قمیر، یوحناّ)  1
.38ص: نفسھ)  2
. 129، ص2008، 1/في التصّوف المقارن، دار الطّلیعة، بیروت،لبنان، طمُقاربات وبحوث : الكحلاوي، محمد)  3
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اثمَـَـــ، وهَــــذَا الكِتَــــاب)أو مَرذُولــَــةلِ مَقُولــَــة مَقبولــَــة في العَقــــ االله، الــــنَّفس، : انون باَبــــا، هَــــذِه أَهَــــمّ موضُــــوعَا
واج، والموَاريـث، كُتـب الهنِـد، والصَّـدقة، والـزَّ لأَعيـَاد، والصِّـيام، والحـَجّ ا، و لرُّسل، البراَهمِـة، القـرابيناسُخ، اتّنال

ينيَّة والعلم مـن أكثـر الكتـّابونيمـن هُنـا يعُـدّ البـَير .1»اب والنُّجـوم، الحسَـة، الفُصـول والشُّـهور والأيَّـاميَّ الدِّ
.قائد وفلَسفَات مُتنـَوّعَةوعَ بمِا فِيهَا من ثقَافاتلهنِداالمطَّلِعين على حضَارَة

تــأثرّ ة الهنِديَّـة، وَرَغـمفَ امتـَزَجـت بالـدِّين، هِـي الفَلســوَى الفَلسَـفَاتِ الــتيِ أقـ« :لملاَُحـظ أنَّـه مـن بــَينا
ا، وتأثرّهِالفَلسَفة  ِ تأَثرّ الهبالفَلسفَة اليوناَنيّة فإَنّ االيونانيّة ِ اهِهِما، فبينَماخا أعظَم رغميلينيَّة  ا  تِلاَف اتجِّ

ــامتزاَجــا شــعرياّ بالــدِّين، ممُتَزجَِــةبعَيــدَة عــن المـَـنهج العلمــيّ كَانــت الفَلسَــفة الهنِدِيَّــة إنّ الفلسَــفة اليونانيـّـة ، فَ
َازات الشِّعريةّلاج العلمِيّ، مَع الحقَائقنهَ تمَسَّكت بالم ة دِينِيَّـة بعَيـدة عـن المنطِـقالهندِيَّ فالفَلسَفَة.2»مَع ا

لميَّــة ومنهَجيّــة، لــِذَلك عفَلسَــفَة اليُونانيّــة الأكثَــرا بالرهــا فيِ بعَــض جوانبِِهــمــن تأثُّ والمــنهَج العِلمِــيّ، بــالرَّغم
م للعــالمَ كَانــ، ومِنــه)بِوحــدَة الوجُــود(يــّة الفَلسَــفَة الهنِدِ قاَلــَت ديّ مُشــتَقّ مــن شــيء واحِــد أبــَأنَّــه« :ت نظــرَ

كمَـا : قاَلـَت الفَلسَـفَة الهنِديـّة؟ ، فـَإذا تَسـاءَلنا كَيـف اشـتُق العـالمَ مِنـه*)بَــرَهمَْن(ى، يُسَـمّ التّغيـيرأزَليِّ لا يقبَل
الأزَليِ الأبَدِي، ثمُّ تَـعُـودذَلك تتَخلَّق الأشيَاء من، كالنَّار إلىَ آلاَفِ الأشكَالفيِ تشكَّل الحَدِيدَة المحُمَاةتَ 
و الأساس الـذِي قامَـت عَلَيـها هُ وهَذ.3»بُوت، أو الشَّرَر منَ النّاركَ ا ينبَعِث النّسِيج من العنكم...) (يهإلَ 

ـــرَت) وِحـــدَة الوُجُـــود(فكـــرة ـــةاالـــتي أثْـ ـــوفِيَّة عَامَّ ـــبرَاهمَْن(، لفَلســـفَات الصُّ وحـــدة (هـــذا في الفَلسَـــفَة الهنِديَّـــة) فَـ
لِفَــة، فكانــَت الآلهِـَـة، وكانــت تلَيــه وصــف، وقــد تجََلّــى بأشــكال مخلمطلَــق الــذي لاَ يجَـُـوز عَ اهــو« ):الوجــود

ــرْهمََن(العــوالمِ ومــا فِيهــا، الكَائنَــات كُلّهــا تجََــلّ  إن تَفقِــد أشــكالهَا تَـعُــد إلى المطُلَــق الــذِي لا شَــكل لــَه، ، و )لبِـَ
ا علـ ُ -SWAMI(سَـوامِي بيكَانَـنْـدَا "تَعبـِيرى حَـدّ شَـأ VIVEKANANDA (وعَات الخـزَف المختَلفَــة صـنُ مشـأن

في كتابــه المـَـذكور سَــلَفا، في " ونيِ البَــير "وقــد أفَــَاض. 4»ا تَّحِــد في طِينَــة جُبِلــت منهــا، وت ـَالــتىِ تَـتَميــّز بأِشــكالهِ 

. 39ص: مُقاربات وبحوث في التصّوف المقارن: الكحلاوي، محمد)  1
. 08الفلسفة الصوفیةّ في الإسلام، ص: محمود، عبد القادر)  2
.08ص:نفسھ)  3
وجل إلى الھند، ومنھم من ) (...) آدمُ (فمنھم من زعمَ أنَّھ ): برََاھمَن(وزِعَ في تنُُ « :قال المسعودي: برََاھْمَن* وانھّ رسول اللهِ عزَّ

. 43یوحناّ قمیر، ص) أصول الفلسفة العربیةّ(ینُظر ھامش» یقول أنھّ كان ملكا، وھذا أشھر
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مأودِ، في وحدة الوُج" البـَراَهمََة"مذهب " باَسيدِيوُ"فإَنّ (...) يذهَبُون في الموَجُود، إلى أنََّه شيء واحد« :َّ
نفَسَهُ أرضًا جَعَل*نَ بَشْ "أمّا عند التَّحقِيق فَجمِيع الأشيَاء إلهَيّة، لأنّ ": بَكِيتا"في الكتابِ المعَروفِ قوليَ 

ـيَهم، وجَعَلـَه نـَارا وريحِـغذِّ ن عَلَيهَا، وجَعَله مَاء ليليَِستـَقُوا الحيََوا يهم وينُشّـأَهُم، وَجَعَلـه قلَبـا لكُـلّ واحِـدا ليُِـنَمِّ
وتَـلَوّن، ماهو إِلاّ امتـدادوتعدّدلّ ما في الوُجُود من تَـنـّوعّإذَن فكُ .1»ا ح العِلم والذِّكر وضدَّيهِمومنَ مِنهُم،

:اتجلٍّ لَه أيضا، وإذَا بحثْنماهو إلاَّ ) بَشن، برَاهم، شِيفَا(الواحد، وتعدُّد الآلهِة) لبرَهمََن(
هُوت الهندِي فإَنَّنا نجَِده في  أساعن«  أحدَثهُا، وهي *)الفِيدَا، والبـَراَهماَ واليُوبنَشَاد، والفِيدَانتَا(كُتُبس اللاَّ

فِيها نزَعةىوُسَطاَء، كمَا نَـرَ الآلهِة، والآلهِاَت، والمتَبَاينة، نَـرَى فِيها تَعدّدتَشمَل جمَيعا على نَـزَعات مختَلِفَة
ظــَام اجتِمَــاعِي يســمَح بالعقَائــِد المختَلِفَــة، أكثــَرد، فهــي نالتَّوحيــد، ونزعــة الحلُــُول والتّناسُــخ، ووحــدة الوُجُــو 

ج ذا مدخلُه في وِحدَة الأدياَنلهِ عَقِيدة معيـّنَة، ولاشكّ أنّ منهَا دَعوة إلىَ  .2»عندَ الحَلاَّ
َّ ي في الهنِد، إلى كونردُّ هذَا التَّعدّد الدّيني العقدويمُكن ةً اجتماعيَّـمنذُ القِدم تعكس صـورة« :اأ

ــــة مخلُوطــــةمُع تلِفــــة، وهُنــــاك تجَتَمــــع خُلاَصــــةة وحضَــــاريَّة مخُ وسُــــلاَلات وعناصِــــر ثقَافِيّــــبأجنــــاسقّــــدة وغريبَ
أو الصِّــنف الأبــيض، مــع مَــا يميِــلازي، ثَّلاَث، القُوقــالــهــا السُّــلاَلات البِدَائيــّةمنهــا، و السُّــلاَلات البَشَــريةّ كُلّ 

.3»الأصفَر والحبَشِي، أو الصِّنف الأسود ليِ، أو الجنِسالأسود، والمنغُو إلىَ اللَّون الأشقر و منه
، أي تناسُــــخ الأرواح، يقــــول)ناسُــــخالتَّ (ومــــنَ المعُتقَــــدات الرَّاسِــــخة في العقِيــــدة الهنِديَّــــة هِــــي فكــــرة

ــــ ــَــدنفــــنىتَ هم أنّ الأرواح لاَ تمَــــوت ولاونظــــريّـتُ « :نيِ ير البَ ــــل مــــن ب لى دن، مــــن الأرذَل إإلى بــَــ، ولَكنّهــــا تنتَقِ
ــق شَــوقها، ويتَّحــد العَاقِــل والعَقــل والمعَقُــول، لتِترقَــّى الــنَّفس في الكَمَــال،الأفضَــل دون عكسِــه ، حــتىّ يتَحقَّ

، والھندي یتجّھ إلى ھذا أو ذاكَ )برھمن(وھذا الثَّالوث ھو اسمى تجلیّات ) برَاھم، بشن، وشیفاَ(ھيھو أحد الثاّلوث الإلَ : بشََن*
.( الواحد) لبرْھمن(من ھذا الثاّلوث على أنھّ إلھھ الخاص، أو یتجّھ إلى غیره من الآلھة لأنھّا تجلیّات ثانویةّ لھم، الكُل تجلٍ 

.)43أصول الفلسفة العربیة، ص: ھامش
.43ص: السابق)  1
ھو : كتابٌ آريٌّ مقدّس مكتوب باللغة السّنسكریتیةّ، ومعنى الفیدا: مدرسة ھندیةّ قدیمة، اشتق اسمھا من الفیدا، والفیدا: الفیِدانتا*

أناشید ھو تكمیل الفیدا، ویشتمل كتابُ الفیدا على أوراد تعبُّدیةّ، و: معرفةُ المجھول عن طریق الدّین، في حین أن معنى الفیدانتا
ویعُد مذھبھُا أكثر المذاھب تصویرًا للدّیانة البرَھمُیةّ، وما لبثَِ ) ق م5ق(دینیة، ورُقى سحریةّ، ویرجع تاریخ ھذه المدرسة إلى 

أن استحالَ مذھبُ ھذه المدرسة إلىَ فلسفةٍ نظریَّة في وحدة الوُجود، حیث تقرّر أن براھما في كل شيء، وكل شيء في 
. 30التفتزاني، ص.ل على التصّوف الإسلاميمدخ: ھامش.(براھما

.08الفلسفة الصوفیةّ في الإسلام، ص: محمود، عبد القادر)  2
. 13، ص1972، 1/الأدب الھندي المعاصر، دار العلم للطباعة، القاھرة، ط: الألَوائي، محي الدین)  3
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ـا _ حسـبهم _ فـالأرواح .1»النَّبـَات، ومَـرذُول الهـَوامّ فيواح الشّـرِّيرة تـتردََّدا، والأر ويصير واحد َّ لاَ تَفـنى، إ
دَرَجة الكمـال، آخر، حتىّ تَرتقِي إلىإلىَ سة، تَظَلّ تنَتقِل من بَدَنقَدَّ ا الرُّوح متي تبَِيد، بيَنمالالأبدَان هي
مــن مــا مــن مِلَّــة« :تــَات وَمــرذول الهـَـوامّ، يَـقُــول الشّهرســتَانيِ في النّبَاريّرَة لاَ تَفــنىَ، بــَل تحَــلّ الشّــحــتىَّ الأرواح

ــا تَـنَاسُــخِيَّةِ الهنِــدِ فَأشَــدُّ اعتِقَــادًا في ذِلــَك الملَِــلِ إلاَّ وللِتَّناسُــخِ فِيهَــا قَــدَمٌ راَسِــخٌ، ويــذْهبُ البــيرونيِ في .2»فَأمَّ
ـــدُ، ـــا الهنِ ـــةٌ، يخَـــتَصُّ ِ ـــزَةٌ فارقَِ ـــدِيهَا، وأنَّ التّناسُـــخَ مي ـــوسِ مُعتـَقَ ـــى نفُ ـــدَةِ مـــن سَـــطوَةٍ عَلَ ـــا لهِـــذه العَقِي تبَيـــينِ مَ

عارُ إيماَنِ المسُلِمِينَ، والتَّثْليـثُ عَلاَمَـةُ النَّصْـراَنيَِّة، والإسْـبَاتُ عَلاَمـةُ إنَّ الشّهادَةَ بِكَلِمَةِ الإخلاَصِ شِ «:يقول
لــة لقــدْ لَقِيــتْ هَــذِه النِّحْ .3»اليـَهُوديَّــةِ، كَــذَلِكَ التّناسُــخ عِلــمُ النِّحلــَةِ الهنِدِيَّــةِ، فَمَــن لمَ ينَتَحِلْــهُ لمَ يكــنْ مِــنهُم 

سَـــفات اليُوناَنيَِّـــة والماَنَويَّـــة، بـَــت دَورا خَطِـــيرا في الفَللَعِ « :الأخـــرَى، حَيـــثمـــن الفَلسَـــفَات ااهتِمَامـــا واسِـــع
ــانيَِّة، وفيِ لنَّصــر وا ــة قــال ِ ــاغور ثمُّ أخَــذَها عــن" فِيثَــاغورس"االتَّصــوُّف عَامَّ ــدُوقْلِيس"س فيثَ ، وأفلاطــُون"أمَبِ
ناسُـخ، ولمَ التَّ الرّوحِ في الجَسَـد بنَظرَيَّـةالمعلُومَات قبَل حُلُولر ثُل، ونظرَيَّتِه في تَذكَُّ ذي رَبَط رأيه في عالمَ المال

.4»يء، لاَ يمُكن أن يَكُون لآخَرلِشهَب إلى أنّ مَا كان وظيفَةطوُ، الذِي ذَ أرسيَـنـْقُضها إلاّ 
ا ابن عربي،) وحدة الوُجود(فإذا كانت فِكرة واضِحةٌ في التّصوف الفَلسَفِي الإسلامي، وقد قال 

ـــــإ ـــــفي التّصـــــوف الإســـــلامي، إلاّ لهَـــــا أثـــــروإن وُجـــــد) التّناسُـــــخ(نَّ فكـــــرة فَ ـــــاحثين عرب ا أنّ الكثـــــير مـــــن البَ
ــلــى التّفكــير الفلسَــفي الإســلاَما عمُسْتشــرقين، يقُلِّلــون مــن ســطوِ و  ، ة والصُّــوفي علَــى وجــه التّحديــدي عَامَّ

غَاليِــــةُ الشّــــيعة « :بالتّناسُــــخ في الإســــلام قــــالَ بــــهِ ويؤُكّــــد الشَهرســــتاني في المصَــــدر السّــــابق علــــى أنَّ القَــــولَ 
ــبئيَّة ــا : حــين قــالُوا* السَّ أحمــد بــن حــائط، وأبــو (لقــدْ تناسَــخَ الجــُزء الإلهَــِي في الأئِمــةِ بعَــد علــي، وقــد آمَــنَ ِ

.5») مسلم الخرُساني، والقَرامِطة، ومحمد بن زكريا الراّزي

إلى « ):HORTON، وهُـورتَن HART MANNارتمـان ه(بعـضُ المثستشـرقين، وعلـى رأسـهمويـذهبُ 
هُا في تَصَـوُّف مـنَ الرِّياَضَـات العَمَلِيَّـة إلىَ مَـصـوف الإسـلامِي، وضـروب مُعيّنـةردّ بعضِ نظريَّات التّ  ا يُشَـاِ

.16.24.27ص: تحقیق ما للھند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة: البیرونيِ)  1
أمیر علي مھناّ، علي حسن فاعور، دار /الملل والنحّل، تح: الشھرستاني، أبوالفتح محمد بن عبد الكریم بن أبي بكر أحمد)  2

. 606، ص2/، ج1993، 3/المعرفة، بیروت،لبنان، ط
.27ص: تحقیق ما للھند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة: البیرونيِ)  3
. 13الفلسفة الصوفیة في الإسلام، ص: القادرمحمود، عبد)  4
. 11،10، ص2/الملل والنحّل، ج: الشھرستاني)  5
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لإسـلامِي التّصـوف اج والبَسـطامِي، والجنُيـد، أنّ بعَدَ تحَليله لتصوُّف الحـَلاَّ « :ارتأى هُورتَنوقد.1»..ودالهنُ
في تصَــوّف رَ الهنِــدي هــو أظهــرُ مــا يَكــونالأثَـــشــبَعا بالأفكــار الهنديَّــة وأنّ مُ لثالــثِ الهِجــريِ كــانفي القــرنِ ا

ج ــوفية في الإســلا« :وقــد أشــار البــيروني، إلى أنّ .2»الحــَلاَّ ــالُوام، ذَهَبُــوا إلىَ التّناســخ حــينالصُّ نيا: قَ إنَّ الــدُّ
ي، ، كالسّـمَاء، والعـرش، والكُرسـفي الأمكنـَةوَهُم يجُِيزون حُلُول الحـقّ ى،قضيَ فسنفَسٌ نائِمَة، والأُخرَى ن

ـــرُ عـــن ذلــِـكَ بمصـــطلََحِ الظّهُـــور الكُلّـــي ـــوَّةَ النّسَـــبِ بــَـينَ *(...) وبعَضُـــهُم يجُِيـــزهُ في العَـــالمَِ ويعُبـِّ كمَـــا أكّـــدَ قَـ
.3»الأمْرِ عِندَ جمِيعِهم في الحلُُول والاتحََادِ الصّوفيَّةِ المسَيحية والإسلامِيَّة والهنِديَّة، لتَِقارُبِ 

فِي بالمصـدَر الهنِـدي، يعتَقِـد ي الفلسـاهرِ تأثرّ التّصـوف الإسـلاممن مظكمَا أنّ هُنَاك مظهر آخر
صـوف الإسـلامِي أخـذأنَّ التّ ، الـتيِ يفُـترَض*وهـو البُوذِيَّـةنّ التّصـوف الإسـلامِي اقتَبَسـه، أبعض الدّارسين

تا في رأي الـبَعض، فَها وإن وَهمـ« *):النِيرفاَنـَا(الهنُـودهـا عنـدَ نظريَّة الفَنَاء، ويقابلِنهَاع َ نـاك خـلاَف في تَشـا
فَنـَاء عـنِ دأ الة في الإسـلاَم وإن أَخَـذَت مَبـظريَّـن ناحية النّتيجة، فـإنّ النّ مم، لاّ من ناحيَة المبَدَأ ولكنرأيهِ 

ـلاّ ة إالنِيرفاَناَ البوذيـّ َّ ائرَةبـَة فنَـاء إلىَ بَـقَـاء، بيَنَمـلاَمِيَّة الغَالِ ا فيِ الـدّائرة الإسـأ البُوذيـّة الهنِديـّة، ذَوبـَان ا في الـدَّ
ي يـُـدين بــِه الصّــوفِيَّة، الــذ« :أنّ الفَنَــاء" لرّحمــان دمشــقيَّةعبــد ا"، ويــرَى البَاحــث. 4»في المطُلــَق وَتــَلاَش فِيــه

ومخُالَفَة الشَّهوة، وتَعذِيبالرِّياضة،، وهي طرَيقَة)الفَناء(ل هذا مَهِّدة لحصو بحتٌ، وحتىَّ الطَّريقَة المُ هِنديّ 
حون ويشـيروُن إلى رِّ يس بِسِـرّ، فالصّـوفِيَّة يُصـا لـَوهَـذ(...) سد وهي طرَيقَة هنديَّـة أخـذها الصّـوفيَّة عـنهمالجَ 

م، وي ـَعِبَادَة الهنُود وريِاَض ِ ا، ممِاّ يا 5»أخذَهُم عن هَذا المصَدَردؤكَِّ تَمثَّـلُون ِ

ا ء وتـلاَش في المطُلـَق، بيَنـَفنَـاالهنديَّـة، الـتيِ هِـي) يرفاَنـَاالنّ (عـن عند صُوفِيّة الإسلام، يختلـِفوالفَنَاء 
ــــ ــــاء في االله، بالاســــتِعلاءالقِوامُــــه« :الإســــلامِي الفَلسَــــفيفاء في التَّصــــوّ الفَنَ ــــفَات البَشَــــريَّة لتَزكيـَـــةبفَنَ الصِّ

. 30مدخل إلى التصّوف الإسلامي، ص: التفّتزاني)  1
. 30ص: نفسھ)  2
من الأساطیر إننّا في حقیقة الأمر لاَ نعرف شیئا عن بوذَا معرفة الیقین، لأنّ قصّتھ لاَ تتجاوز عن كونھ مجموعةٌ : بوذَا*

القدیمة، یتوارثھا البوذیُّون بینھم، خلفا عن سلفا بدون سندٍ أو شبھ سندٍ وكان معظمھا أقاصیص خُرافیةّ لاَ تمَتّ إلى التاّریخ 
اشتھُر في ما بعد ) م.ق623سدھارتا(طفل أطلق علیھ) مایا(من نبیلةٍ اسمھا) سودودانا جوتاما(ولد لأحد النبلاَء.الصحیح بصلة

،من البوذیةّ تاریخھا وعقائده وعلاقة الصوفیة بھا، نومسك عبد الله مصطفى، مكتبة أضواء 86،85ھامش ص) بوذَا(بلقب 
،1999، 1/السلف، الریاض، ط

22.29.65.19.32ص: تحقیق ما للھند من مقولة في العقل أو مرذولة: البیرونيینُظر)  3
. 17،16، صالفلسفة الصوفیة في الإسلام: محمود، عبد القادر)  4
. 47ه، ص1417، 1/صدّیقي، ھارون بن بشیر أحمد، مصادر التلّقي عند الصوفیةّ، دار الرّایة، الریاض ، ط)  5
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عقُبـه يَ ة، محَوا تاَمّا للشَّخصيّة الإنسَانيَِّة، بـل هـو فَـنـَاءكالنِّيرفْاَناَ الهنِديَّ وهو ليس: لهَيِّة في النَّفسلصِّفَات الإا
ـة، ولـَيّ و، فَـنَاء لِصِفَات البَشـرِ ه صَحْ بَـقَاء، أو محَوٌ يعَقُب ِ ف وقـد قـَدَّم أعـلام التَّصـو .1»ا يس فَـنـَاء البَشـريَّة ذَا

ــراج"، يقُــول )للِفنـَـاء(كثــيرةَي تَـعَــاريفالإســلامِ  فَنــاء والبـَقَــاء، اسمـَـان، وهمــا نعتــان لعِبــدال« ":الطُّوسِــيالسِّ
أوائلِـِه، فيِ وص، ومَعنى الفَناء والبـَقَاءدَرَجَة الخصُ حيدِه، من درَجَة العُموم إلىفي تَو واحِد، يتَعرَّض الارتقَاء

وفَـنـَاء رُؤيـا حركََـات العَبـد، ، كرالـذِّ ، وفَـنَاء الغَفلَة لبِقَـاءلبَِقاء الطَّاعَةاء المعصيَّةء العِلم، وفَـنَ افَـنَاء الجَهل لبَِق
ذهب عنـــه في المــــنـــاءُ في التصـــوف الإســـلامي مُغـــايِرفالف.2»الله تَعـــالى فيِ ســـابِق العِلـــمنَايـَــة البِـَقَـــاء رُؤيـَــا ع

:طامِي في هذا الشّأنه بقاء، وقد قال أبو يزيد البسالهندي، لأنَّه فناء يعقُب
ــــــــــــــــــــــــنيِ وَدُمــــــــــــــــــــــــتَ أنــــــــــــــــــــــــتَ أَشَـــــــــــــــــــــــــارَ سِـــــــــــــــــــــــــرِّي إليَْـــــــــــــــــــــــــكَ حَـــــــــــــــــــــــــتىَّ  ــــــــــــــــــــــــتُ عَ فَـنَي

ــــــــــــــــــــي وَرَسْــــــــــــــــــــمَ جِسْــــــــــــــــــــمِي سَــــــــــــــــــــــــألتَ عَــــــــــــــــــــــــنيِّ فَـقُلْــــــــــــــــــــــــتُ أنــــــــــــــــــــــــتَ محََــــــــــــــــــــوْتُ إسمِْ

3تَ فَحَيثمَــــــــــــــــــــــــــــا دُرتُ كُنــــــــــــــــــــــــــــتَ أنـْـــــــــــــــــــــــــــي ـِيْنـــــــــــفـَـــــــــــــــأنَتَ تَسْلـُـــــوا خَيـَـــــــــــــالَ عَ 

ـــــبِس مِنهـــــوالفَلسَـــــفاتظـــــاهِر كَثـــــيرةَ في العقائــِـــدمَ وهنـــــاك تَّصـــــوف الفَلسَـــــفِي ا الالهنديَّـــــة الـــــتي اقتُ
يعــالإســلاَمي، لا و ذكِــره ســابِقا، وقـَـد أفـَـاض أبــىوأبرَزُهــا مــا جَــاء البَحــث عَلــا،يمُكــن التَّوقــف عنــدَها جمَِ

ـــيرونيِ الحـــدِيث بِدِقَّـــةالرَّيحَـــان الإســـلاَمةتَصَـــوّفمح أنّ رجَّ المـــتـَقَـــدات والفَلسَـــفات الهنِديــّـة الـــتي مـــنعفيِ المالبَ
ـيّ والمَ لدّينيّة من الاعتِقَاد بااللهة الهنِدِيَّة االفَلسف«  :نيِ استَلهَموها، وقد وَصَف البيروُ  ة وجُـودات العَقليـّة والحسِّ

نيا، وكَ مـــن الجنَـّـة والنـّـاراح وتنَاسُــخها، ومَواضِــع الجــزاَءو ق الــنَّفس بالمــادَّة، والأر لـّـوتَع يفِيـّـة الخـَـلاَص مــن الـــدُّ
ائِع، وقـَـارَن بـَـين عَقائـِـد الهنِــد والإســلاَم والصّــوفِيّة، والفَلسَــفَة الشَّــر والنـّـوامِيس والرُّسُــل ونَســخالسُّــننِ ومَنبـَـع

ـــ ــَـة بـــينة، اليونانيِّ ــَـان مـــن جِهَـــة، وبـَــينالهنِـــاءحُكَمَـــوقـَــد اهـــتَمّ بالمقارَن وفِيَّة المسُـــلمِين مـــن جِهِـــةصُـــد واليون
. 4»أُخرَى

. 74،73، ص1985، 2/دار عالم الكتب، الریاض، ط: الصّوفیة، معتقدا ومسلكا: طعیمھ، صابر)  1
. 284اللمّع، ص: الطوّسي)  2
.75الدیوان، ص: البسطامي)  3
.37تحقیق ما للھند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، ص: البیروني)4
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ونيِ الحـَدِيث عَنـه، لتَباعُـدللِبـَير نيِ الحـَدِيث عَـن مِلـَل الهنِـد نحََلِهـا ممِـّا لم يَـتَسـنّ تاكما أفـَاض الشّهرسـ
لاسـتِهلاَك ا« :الجَمـع، حَيـثجمَـعح عليـه الصّـوفِيَّة بمِقََـامطلَِ قـِف هُـو مـا يصـا الموَ ، وهَـذ)البـُدِّ (مَن كَفكرَة الزَّ 

اَئيِّا شُعور العبيخَ بالكلِّيَة في االله، وحَيث ِ ، ينَسَـى نفسَـه، ومـا سِـوى االله، و ذَاتهِ، ويفَـنىَ في المشَـاهِددِ بتَفي 
في " سْــطامِيالبَ "وهَـذا مــا عـبرَّ عنــه.1»االله ن ترُيــد؟ لمَ يَكـن لــهُ جـواب غــير قــَولأيـْنَ؟ وأيــمــنولـَو قلُــت لـَه
.المثِاَل السّابِق

صـــوّف الإســـلامي يَـتَجلّـــى بِوضـــوح في ى التَّ أنَّ أثـــر التّصـــوّف الهنِـــدي عَلـــ، إلىونُشـــير في الأخِـــير
ُ « :العِبادَات، حيث نلاَحِظ ، يب الـنّفس وتحَمّـل المشَـاقفي تَعـذِ بين هَؤلاَئي، وأولئـك وخَاصَّـةاا كَبير تَشا

صـور وس في الخلَـَوات، ومُراَقبـَةوالجلُـُلأَهْـل والأولادوالهـرب مـن االشَّـهَواتتّجَوُّع وحبس النّفس، وإمَاتـةوال
ـــيخ وطــُـرق الـــذِّكر ةإلاَّ ا ثـــير مـــن العَـــادات والتـَّقَاليـــد والرُّســـوم، حيـــث لا يُــــرَى فِيهـــوكالشَّ تاَمّـــة لتِلـــكمشـــا

 ِ 2»ا المذَاهِب وأصحا

4.3- 

  ُّي، ن يَـعُــود إلى العَصــر الجــَاهِلى الدّارسِــو رون بعَيــدَة، فَهــو فيمــا يــَر ربيِ الفَارسِــي لقُــالتّواصُــل العــيمتَــد
ــالفُــرس إمــارَة الحــِيرةَ عَلــأسّــس« :)م240(حــواليِ ســنة َ ا أمــراء عرَبــا، وتــَأثرّ عَــربهَــلَّكُــوا عَلَير الفُــرات، ومى 

وقـد ظلَـّت الحـِيرةَ خَاضـعَة،"م587عُـدَي بـن زيـد"شّـاعِرن أجَـاد الفارسِـيّة كال، وَمِنهم مَ الحِيرةَِ بمِدينَة الفُرس
ـل الفَـتح3»م633سـنةَ " بن الوَليـدخالِد"ذ الفُرس حَتىّ فَـتَحها لنفُو  ، عـد ذَلـك كامِـل بـِلاَد الفُـرسبَ ، وقـد شمَِ

حَــة، ث بــين العــرب والفُــرس مــا حــدَث في أكثــر البلُــدان المفَتُو وَحَــد« :حتكَــاك الفُــرس بــالعرب وقــَوِيوزاد ا
ة، فكــان امتـِـزاَج في الــدَّم وا العربيَّــكثـَـر الفــرس أســلَمُوا وتَـعَلَّمــ، وأالبُـيـُـوت العَربيَّــةســيَّات، مَــلأنَ السّــباياَ الفَار 

م تِهم وخَيــــالهِ ومـــن روحَـــانيِّ الفُـــرسبيّ يحمـــل ألوانـــا مـــن حَضَــــارَةعـــر اعُـــل في العقَائـــد، وكـــان نتــــاجتَفوكـــان
لـّى بـهِ مـن أخـلاَق فاَضِـلَة، مـا تحََ ذوق، وفصـاحَة العـربيِّ، وكُـلّ و طِفَةمن عَااكما يحمِل ألوان4»وحكمَتِهم 

علــى الأدب والثَّقافَــة رفِــَة، كانــت لهَـُـم أيــَاد بيضــاءعمجََــالات المكثِــيرون في شــتىّ وقــَد نبَــغ مــن الفُــرس أَعــلاَم

. 197نشأة الفلسفة الصوفیةّ وتطورھا، ص: فتاح، عرفان عبد الحمید)  1
.99، ص1986، 1/التصوف المنشأ والمصادر، طبع قومي برس، لاھور، باكستان، ط: ظھیر، إحسان إلھي)  2
. 33العربیة صأصول الفلسفة : قمیر، یوحنا)  3
.33ص:نفسھ)  4
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ــار بــنُ بــرد، وأبي نــوَّاسَ ابــ( ة هنــا إلى، وَنكتَفــي بالإشَــارَ ة، وعلــُوم الــدّين والطبّيعَــةالعربيَّــ في ..) ن المقفــع، بشَّ
ـــــا(و. مجَـــــال الأدب ـــــن حيّ ـــــن ســـــينا، والغـــــزالي، وجـــــابر ب ـــــارابي، واب في مجـــــالات الفلســـــفة والتّصـــــوّف ) نالفَ

الـــتيِ تجََّلْـــت فيهَـــا إســـهَامَات مـــن أرحَـــب الميَـــادين« :يعُـــدّ التّصـــوفميـــدان والكيميَـــاء، وغـــيرهم كثـــير لكـــنّ 
ين الجـانبَِين سَـائِدا طِـوال العُصُـور في صـورَة التّبـَادل ر بوقد ظَلّ التَّأثير والتَّأثّ (...) اروع صوَرهِلإيراَنيِِّين في أَ ا

ِ دِهَار، بَ ة النَّشأة وفيِ فِترةَ الاز في فَـتـْرَ ، وقد تجَلّى هذا التَّبَادلحَيّ المسُتَمرّ في تَـيَّار .1»يَار ل في فِترةَ الا
الواضِــح في التَّصــوّف الفَارسِــي الــذِي كــان لــَه الأثــرف أن يَـتَجاهَــل جانبِــَهلتّصــوّ اولا يمُكــن لــدَارس

قاَصـدين " المعرفة"منَ وواضِح أنّ المصطلَح قَريب« ):العرفاَن(ثُون اسم مِي، الذِي أطلَق عَلَيه البَاحالإسلا
ــمَة الــتيِ تمُيِّــز التّصــوف في لإيــران أنــّهُ تصــوّف فكــري حــتىّ أنَّ  .2»ا نــه تصــوُّفا سُــلوكيّ ، أكثــَر مِ بــذلك أنَّ السِّ

) الصـــلة بـــين التصـــوف والتّشـــيع(في كتابـــه " كامـــل مصـــطفَى الشّـــيبي" البَـــاحثينَ وعلـــى رأسِـــهِم كثـــيرا مـــن
جابِرُ بن حيَّان، وأبوهاشم الكوفي، :"ى باسم الصّوفيِ فيِ الإسلام ثلاثة همأوَّل مَن تَسمّ « :يذهب إلى أنّ 
في دَم اتفـاق في أيِّهـم مـن تَسـمّى بـذل أوَّلا، إلاّ أنّ الأهـمّ مـن عَـهنـَاك شـيئوإن كـان .3»"وعبدك الصّوفيِ 

ــه هــو أنّ ثَلاَثــ التَّصــوّف فاَرســي فيمــا يقــول بعــضمــا يــَدلّ علــى أنّ بــاديء أمــرتَهم مــن الفُــرس،ذَلــك كُلّ
س التّصـــوف هُـــم ن أسّـــأَنَّ أوّل مـــ« :همممِـــن عاصـــر الصّـــوفيّة وغَـــير مـــن مؤلَّفـــات كثـــيرالدَّارسِـــين، والظَّـــاهر

عَلَى رأس طاَئفَة شيعيّةو وه"ه، مختصر عبد الكريم200عبدك تـ" النّشأة لرجلينِ منهم هماَالشّيعة، ومرجَع
ا للتَّصــــوّف توضِــــيح مـــدينقاصـــوإذ نُشـــير إلى ذلــِــك.4»ه150وفيِ تـــــيعي الصّــــالشّـــ" هَاشِـــم الكُــــوفيِ أبـــو "و

هـملأنّ كِبـَار متصـوِّفَة الإسـلامي علـى التّصـوف الإسـلام_ ير ا التعبـإن صـحّ هـذ_ الفَارسي من سُلطاَن
ح في التَّصــوّف الإســلاَمِي، منــذفَــارس، وقــد بــَدأ هــذا الأثــر الفَارسِــي يتّضــفيِ الأصــل ممَــّن أســلم مــن بــِلاد

بغـدَاد الشّام إلىانتقال الخلاَفَة من، وإزاّءوُجود الفَارسي في بِلاَد العربالعدَما قَوِيالقرن الثاّنيِ الهِجري ب
اورَة لإيراَن .العبَّاسيّة ا

. 03التصّوف عند الفرس، دار المعارف القاھرة، دط، دت، ص: شتا، إبراھیم الدّسوقي)  1
. 04ص: نفسھ)  2
. 413، ص1986، 3/الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة، مكتبة ابن تیمة، الكویت،ط: عبد الخالق، عبد الرحمان)  3
. 271، ص1982، 3/لصلة بین التصّوف والتشّیع، دار الأندلس ،بیروت طا: الشیبي، مصطفى كامل)  4
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نوص الهنِــدي، في ارســي كَــان قــد تَــأثر كثــيرا بــالغف الإيــراني الفَ كثــير مــن البَــاحثين أنّ التّصــوّ يؤكَّــد
سُــخ، التّنانــد، ونقَــل فيمــا نقَــل فلســفَةالهِ حــين نفُــي مــن فــارِس دخَــل" انيِ مَــ"أنّ « :نقطتـين هــامّتين، الأولى

في قبُيل الفتح الإسلامي للهِنـدا أثرُها الضَّخم في فاَرسنشأت من البرُهمُيَّة، كان لهَ التيِ أنّ البوذِيةّ: نيةالثَّا
، إلىَ لهنِديـّة المتُـَعَـدِّدة الآلهِـَةالعقَائـد االفَارسيّة، هي التيِ طـَوَّرتالزّرادِشتيّةأنّ ن الراّبع الهِجريِ، وأُضيفالقر 

" السّــهرَوَردِي"عنــد ه الضَّــخم فيِ أســاس الإشــراقِيَّةالظَّــلاَم، ممِـّـا كــان لـَـه أثـُـر النـّـور و شّــرِّ وإلـَـهوالالخــيرثنُائيَّــة
.1»ومدرسَتِه

ـــاك ـــن يعَـــزيوهنَ ســـفي الإســـلامي إلى مصـــدر واحِـــد، ألاَ وهـــو ارسِـــي في التَصـــوف الفلالأثـــر الفمَ
، باسم الصّوفيِ ولَقَبِه باَدِئ وا في التَّاريخ الإسلامِيالثلاَثة الذين اشتهر « :در الشّيعِي انطلاَقا مِن كونصالم

ـيعة الثَّلاَ شَـيّع، كمـا أنّ هَـؤلاءبالتّ هم من الشِّيعَة أو مُتّهمِينمنذي بِدء، كَان اثنَان ثـَة كـانوا مـن مـوطِن الشِّ
.2»أنذَاك

أدق عِي بشـــــكلصـــــدر الفَارسِـــــي أو الشّـــــيلاَمِي مـــــن المَ ت مصـــــادر اقتِبـــــاس التَّصـــــوف الإســـــتَعـــــدَّد
لمقَــدّس الــتي قاَدَهــا غُــلاَة ي انظرَيــّات حــقِّ الملــك الإلهَــ« :صــدَر الفَارسِــيوَّعــت، ومــن أشــهر نظرَيَّــات الموتن

ــيعَة ــا العيسَــلمعَصُــوم، ونظرَيــة الحقِيقَــةاسُــخ الجــُزء الإلهَــِي في الإمَــام، في حُلــُول وتنَاالشِّ َّ ويَّة أو المحَُمَّديــّة، وأ
.3»اعت المخلُوقاَت صُدُورا وفيَضتَفرَّ ، ومِنهأوّل تَعيين الله

مشــكلَة «:ة الفُــرس الكُــبرىَرَحُهـا الفكــر الصُّــوفيِ الفَارسِــي، وهِـي مُشــكلَ يا الــتيِ يطالقَضَــاومـن أكــبرَ 
هَــذِه أنّ " ي النّشــارســامِ "ويـرى.4»، والخـَـلاَص مـن هَــذا الصِّــراَعا، مُشــكَلَة أصـلِهِما وصِــراَعِهمرالخـَير والشّــ

َ من محُاوَلَة تفسير الشَّر في العَالم،من فِكرَة أخلاَقِيَّة بحَتَة«:نَشَأتالتّثنية ذا أدّى البَحث في الشَّـرّ إلى ، وَ
دامَى فَـهْــم صُــدُور الفِكــرتَين القُــولمَ يَســتَطع حُكمَــاء العَجَــمر،يقُــوم عَلَيهــا الخــير والشّــالأصــول الــتيِ تلَمُّــس

ا مــن إذً لــى مَكَــان، كَــان لاَبــُدّ يــّة الصّــانِع وطِيبَتــه إلى أعا ارتَفعُــوا بخِير همُا مَعــا، إنمّــدُ احِــد، يوُجــو عــن مَوجُــود

. 18،17الفلسفة الصوفیةّ في الإسلام، ص: محمود، عبد القادر)  1
. 138، ص1986، 1/التصّوف المَنشأ والمصادر، مطبعة قومي برس، لاھور، ط: ظھَِیر، إحسان إلھي)  2
. 20ص: السّابق)  3
. 34ل الفلسفة العربیَّة، أصو: قمَیر، یوحنا)  4
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راتــان القُوتـَـان فَـهُمــا النُّــو ا هَ أين، أو بــين القُــوَتِين، أمّــبــدَ ر، والعَــالمَ نـِـزاَع بــين المالشّــينُــتِجوَضِــع مَبــدَإ آخــر
تـَلَــف حُكمَــاء الفُــرس في اخ« :، عِــدَّة تَســاؤلاَت حَيــث)لاَموالظَّــالنّــور (ة، الثّـنَائيــهوتَطــرح هــذ1»م والظَّــلا

كَيــف حــدَث لظُّلمَــةُ محُدَثــَةٌ؟ ثمُّ واان؟ أم أنّ النُّــور قَــدِيما قَــدِيمَ مــن هــذين المبــدأين، هَــل همُــواحِــدفَهــم كُــلّ 
في هـــذا الموَضـــوع أَنّ " رسِـــتَانيِ الشّه"ويـــرَى .2»ص النُّـــور مـــن الظلّمَـــةيخُلِّـــالنُّـــور بالظلّمَـــة؟ ثمُّ كَيـــفامتـــزاج

ماالأصلَينْ هُم الذين أثَبَتوا هَذين" جُوسالمَ " ّ ان الخـَير والشّـرّ، والنّفـع والضَّـرّ، يقتسمَ «:النُّور والظُّلمة، وَأ
أحَـــدهما بيَـــان ســـبَب امتـــزاَج النُّـــور: لّهـــا تــَـدور علـــى قاَعـــدَتينوس كُ ومَسَـــائل المجَـــ(...) والفَسَـــادوالصّـــلاَح

ــلمَــة، والثَّانيــة ســبَب خَــلاَص النُّــور مــن الظُّلمَــةبالظُّ  وظَهــرَت .3»ا زاَج مَبــدَأ، والخــلاَص مَعــاذ، وجَعَلــوا الامتِ
ها وأَشـهَر ) ، الزَّرادِشْـتِيَّةُ كِيـُومَرْث، الزَّرْواتيَِّـة(ا مـن أشـهَره، نُسـبَت إليَهـا أصـل الوُجُـودسـيَّة كثـيرةأَسَاطير فاَر 

لـذي اعتنقَتـه فـَارس بعـد ذَلـك، اوهو الـدّين« ):الزّراَدِشْتيَّةب(ا بعد ما اصطلِح عليه فيم)راَدَشْتْ زَ (أسطوُرة 
في ، ولكنَّـه عُـرِف)الباريسـي(لـدّيناتىَ يَومنا هذا تحَـت اسـمحعَاصَر الإسلاَم، ثمُّ بقَِيا، و وَأثَّر في حَضَارَِ 

.4»اجُوسيَّة اسم الم، وعرَفَه المسلِمون ب)الزَّراَدشتِيَّة(التّاريخِ باسم 
بــبعض أفكــار التَّصــوّف الهنِــدِي -لَفناكمَــا أســ-التّصــوّف الفَارسِــي، قــد تــأثرّفـَـإنّ مَــا مــن شَــكّ 

لسَفة اليُوناَنيَّة، وخَاصّةالتَصوُّف الفَارسِي بالفَ كما تأثَّر" النّيرفاَنا"يَّة، البُوذواضِح، وبخِاَصّةو بشكل عمِيق
:التيِ ) الهرُمُسِيَّة(درَسَة أُخرى غَامضَة وهِيالفَارسِي بمَ ، كما تأثَّر العرفاَن)المحدَثةَالأفلاَطونيِّة (ةفِكرَ 
إلىَ شُعُوب البَحرانتَقلتة، ثمُّ لأسْكَندَريِّ ريِ الفِرعُونيِ في افِكر اليُونانيِ بالفِكر المصَالتِزاَجعن امنتَجت« 

إدريــس "رمُس أوالعَمَلِيَّــة والعُلــُوم الغَريبَــة، وَهُــســيّة في ميــدَان العُلــُومالهرُمتــَأثيرالمتُوسّــط وإيــران، وكَــان أغلَــب
الـــتيِ تعُـــدّ جِســـرا بـــين العـــالم ى النفســـيَّةليـــل الكيميـَــاء الإنســـانيّة والقِـــو دكـــان يُـعَـــدّ ســـلمينالمعنـــد" النـّــبي

.5»عقُول المحَسُوس والعَالمَ الم

.189نشأة الفكر الفلسفي في الإسلم، ص: النشّار، علي سامي)  1
. 190،189ص: نفسھ)  2
250ص2/الملل والنحّل، ج: الشِھرستاني)  3
. 191نشاة الفكر الفلسفي في الإسلام، ص: النشّار)  4
. 11التصّوف عند الفرس، ص: شتا، إبراھیم الدسوقي)  5
وتعَُدُّ ) زَرَادَاشت(نسُبت الدّیانة إلى مُؤسّسھا ) الأخمینیةـ والبارثیةّ، والسّاسانیةّ(كانت الدّین الرّسمي للإمبراطوریاتالزّرا*

سنة، ظھَرت في المنطقة الشّرقیة من 3500واحِدة من أقدمِ الدّیانات التَّوحیدیةّ في العالم، إذ ظھرت في بلاد فارس، قبل
015ar.wikipedea.org/wiمجمع الآلھة ابتبسیط) زرادشت(، عندما قام الفیلسوف ألإمبراطوریة الإخمینیة



فيهوأثر الفلسفات الأجنبيّة التصوّفمفهوم نيالفصل الثا

96

ــا وفَــدت علــى إيــرانارات الــتيِ والتـّيَّــتلــك هِــي أبــرز المـَـذَاهِب التَّصــوُف الإيــراَنيِ، ومــن ثمّ ، وتــأثَّر ِ
الزّراَدِشْــــتِيَّة (قبَــــل الإســــلاَم، هــــي كمــــا أشــــرناَز تلِــــك المـَـــذَاهِب الفَارســــيَّةمــــن أبــــرَ اســــا إســــلاَمِيّا، و ا لبَِ ألبَسَــــه
). والماَنَويةّ
رَادِشتیِـّــــ–1.4.3 :*ةالزَّ
 ــــقاععِلــــم عبَــــادة النّــــار، وقــَــد« :ييَّة، وهــــبالماَجوســــ_ لَفنا كمــــا أســــ_ ســــلِمينعِنــــد المعُرفِــــت تنَ

لملَّـة الماجُوسـيَّة، وللـدّينا لِ لى تقدِيسِها، فَأصبَحت وَسمْـا إعِبَادَة النّار أيضا، ودَع_ افيما يبدُو _ زَراَدَشت 
ت بيُــــوت النـّـــار فيِ أرجَـــــاء، وانتَشَــــر ة حــــين دَخــــل الإســــلاَم فــَـــارِسهَــــذِه العِبــَـــادلفَارســــيّ كُلِّــــه، ثمُّ بقَِيــــتا

1»الزّراَدِشتيّة مَعرفَِة تامّةت طقُُوس الماَجُوسيَّةاطوريَّة الإسلاميَّة، وعُرفِالإمبـَرَ 

سي مُنـذ القَـدِيم، وهـو مَسـألة الفَارِ بِه الوُجُودِي المشكِل نفسَه، الذِّي شغل الفِكرزرِاَدَشت في مذهوَيعَالِج
دَإ التّثنِيـَة، فَـرَدَّهمـا إِلىبـأيضـا بمَ " زراَدِشـت"؟ أخـذَ بدَإ واحِـد أو مَبـدَأينعن مَ هل يصدُران« ):الخير والشَّر(

ــزْدَانُ أو أَ (ا سَــبَق النُّــور والظُّلمَــة، وهمــا كَمــ: همُــا مَبــدَأ الوُجــود: أصــلَين مُتَضــادَّين روقــد امتــزجَ النُّــو ) هْــرَمَنْ يَـ
ات إذًا والكـائِن الإنسـانيِّ ودَ فـالموَج. الموَجُـودات كُلّهـادُورتِزاَج صُ عن هذا الامدَثفَح،والظُّلمَة لِسبب ما

، اجتِزَ ا الامقّف وُجود العَالم على هذتَـوَ مَة، أو مِن شرّ وخَير، وقَدوظلُها على الخُصوص، مَزيج من نوُرمن
2»أ العالمفلَو لم يحَدُث لَما نش

ــ« :نســانيِ ع الإِ لقُــوة واهتمَامهــا بــِالوَاقابتِمجِيــدزيــَادَة علــى اهتِمامهــا ادِشْــتِيَّةوقــَد اهتَمــت الزَّرَ  ّ ا تَـعَرّضَــتفإَِ
.3»قَوم أنَذاكالخلاقِيَّة نابعَة من تفكِيرأالإنسَانيِ، واهتَمّت بجَِوانِببشَكل ما بمِشُكلَة المصَير

أهـمّ كِتـَاب لـَه عَرفـَه«:هـو، و )الأبَسْـتَا(عَى تَـعَاليِمـه وأفكَـاره، ويـُدفِيـهكتَابا نشَر" زرِاَدَشت"لّف أَ 
م في ثمُّ يَـتَكلّ . فِعلوالالتَّقدير: المَ إلى قِسمَينالعوالكتَاب يقُسَّم) ندَفِسْتَاالزَّنْدُوسَتَا، أو الزَّ (هوشَرْح..العرب

. 193نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ص: النشار)  1
تیَِّة* ات: الزّرادِش مي للإمبراطوری دّین الرّس ت ال ة كان فة دینی ة، وفلس ة قدیم ة إرانی ي دیان انیةّ(ھ ة، والسّاس ـ والبارثیّ ) الأخمینیة

بت ال ھا نسُ ى مُؤسّس ة إل ت(دّیان ارس، ) زَرَادَاش لاد ف ي ب رت ف الم، إذ ظھ ي الع ة ف دّیانات التَّوحیدیّ دمِ ال ن أق دة م دُّ واحِ وتعَُ
وف 3500قبل ت(سنة، ظھَرت في المنطقة الشّرقیة من ألإمبراطوریة الإخمینیة، عندما قام الفیلس ة ) زرادش ع الآلھ یط مجم بتبس

ة كو ى مثنویّ دیم، إل ي الق ةالفارس یتامینو(نیّ ة) "الس ة التقّدّمی و"و" العقلی ر أمین ر"(أنك لام أو الش وى الظ دٍ ) ق ھ واح ت إل تح
/20/2/2015ar.wikipedea.org/wiki:تاریخ التصفح. زرادشتیة"الحكمة المضیئة)"أھورامزدا(ھو

.   192ص: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: النشار)  2
. 13ص: ف عند الفرسالتصو: شتا، إبراھیم الدّسوقي)3
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الثَّلاَثـة وب"القَـول، والعَمَـلالاعتِقَـاد، و " ثَلاَثـَة أقسَـامسّمها إلىيُـقَ ف، وهي حَركَات الإنسَان، و التّكلِيمَواردِ
ــريعَة، فــَاز الفَــوز ى لطاّعَــة وإذا جَــرى علــى مُقتَضــوانسَــان فيهــا خَــرجَ عــن الــدِّينا الإيــتِمّ التّكلِيــف، فــإذ الشَّ

ه عـالمـِيلاَد، والـذي تمَّ جمَْ إلى القـرن العاشِـر قبـل« ":تَاالأبسْـتَاقَ أو الأقَِسْـ"ويرُجع المؤُرّخون تـاريخ.1»الأكبر
ــوقــد.لمــيلاَدالقَــرن السَّــادِس افي ــه أصُــولا" دُيوُرانــت"د أكَّ أَنّ " راسَــل"د الهنِدِيَّــة، كمــا أكّــ" الفِيــدَا"في أنّ لَ

يعفة الدّينِيّة عند المتصوّ الفَلسَ  في هذا وذَاك توكِيد لارْتبِـاط ارسِيّة القدِيمةَ، و ا، هي مزيج من العقَائد الففَة جمَِ
ينيّة ي، فيِ الفَلسالفَارسِي الشَّرقِ دَر الهنِدِي وَقَـوّة المصَ .2»فَة الدِّ

ــــــا وصَــــــارت في مــــــا بعَــــــد دينــــــا " زَرادَشْــــــت"لسَــــــفات فَ أهــــــمّ آراء" الأبِسْــــــتَاقُ "ضـــــمَّ  ِ الــــــتيِ آمَــــــن 
حينًا لخير حِينا ونَوازعِ الشَّرّ ، وَتَغلُّب القُوَتَـينِْ في داخِل الإنسَاناالصِّرعَ بَين" الثّـنَويَّة"د كانَتولَق«:فاَرسِيّا
الممَلــؤ الــدِّينلتَّصــوّر الزَّرادِشْــتي لعِــالمَ امُتصــوِّفَة إيــراَن، كمــا كــانفِيهــامِــن أَهــمّ الجوانــِب الــتيِ خــاض، آخَــر

ا وأخــير (...) صّــوفيَّة رُمــوزهُمهَــا الا مــن الكُنــُوز الــتيِ اشــتقّ منكَنــز بــالقُوَة والملاََئكَــة، بالفِعــل، ةكَــورِ والملاَئنّ بــال
ياَنـَةالحاتيس آخِرا، فـَإنّ مُصـطلََ ولَ  د النَّـار، والخرََبـَات، كانـت، ومعبـَ، مِثـل المجَُـوس الكبـير"تيَّةالزَّراَدِشْـ"دِّ
.3»م ء الصّوفِيّة الفُرس رُمُوزهاعِيم الذِي اشتَقّ مِنه شُعر النَّ 

نّ ا لأنظــَــر ا،بـِــير ه لمَ يَكُـــن تــــأثَُّرا كَ لاَمِي بالفَلسَـــفَة أو الدّيانــــة الزَّراَدِشـــتيّة، لَكنــّــتـَــأثرّ التَصـــوّف الإســــ
ُوسِـــــي، الـــــذي يَـقُـــــوم علـــــهَ الإِســـــلاَم دِيـــــن تَوحِيـــــد عَكـــــس المـَــــذ حَـــــاوَل المؤرِّخُـــــون « :ة ومِنـــــهى الثَّـنَويَّـــــب ا

نطِق المذَهَب إلـَه في مَ أنّ التّوحِيد، فَذَهَبوا إلىا بحَدّ ملىبصِبغَة تَـتَّصل إتِيَّة ون أن يَسبِغُوا الزَّراَدِشلاَمِيّ الإس
بــدعَ االله النُّــور والظلّمَــة، ألــَه ولا ضِــدَّ ولا نــِدَّ، ثمُ وهُــو واحِــد، لا شَــريِك(...)ةمَــالنُّــور والظلّ: المبَْــدَأينِ أبــدعَ 

ـا تاَبِعَـة للِنـّور ،وُجُـود حَقِيقِـيّ، أمّـا وُجـود الظُّلمَـة فَـتَبَعـِيوُجود أدنىَ من وُجود النّور، إنّ وُجُود النُّور َّ أي أ
إلى أنّ هُنــاك شَــبه بــَين الزَّراَدشــتيّة وبــين « :رقِينتشــوقــد ذهَــب بعَــض البــاحِثين المس. 4»لإنسَــانتبَـع الظِّــلّ لِ 

ــدا إِلىو الإســلاَم، ولم ينتَبهــ ، كمــا فَـعَلــوا دَائِمــا، حَــتىّ مَــع وحِيــدوا المـَـذهَب فيِ صــورَة التّ صَــوَّر أَنّ المســلِمِين قَ

. 192نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ص: النشّار)1
.19الفلسفة الصوفیة في الإسلام، ص: محمود، عبد القادر)   2
. 15،14التصّوف عند الفرس، ص: شتاَ، إبراھیم الدّسوقي)  3
. 192، ص1/نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ج: النشّار)  4
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وقـد تـأثرّ .1»أكـبرَ حَـدّ مَـع المسـيحِيَّةالزَّرادِشتِيّة، صُورة مُتَناسِقة إلىوالحَقِيقَة أنّ " سُقراَطَ "فَلاَسِفة ما قبَل
الــتُّهم الــتي كانــت ينمِــن بــَا، أَنّ ومــن الجــدِير بالــذكّر هُنــ« :مِي بالزّراَدِشــتِيَّةلاصــوّف الإســبَـعْــض شــعراَء التّ 

ــد البَســطامي شَــ، وعــالمَ لإيمــان بالأصــلَين، وايج للماجوســيَّة، والإلحــادو توَجّــه للحــلاّج، الــترّ  طَحات أبيِ يزيِ
.2»ا زَرادشتِيّ ايَكاد يكُون عالَم

ف الإســــلاَمي والفارسِــــي قــَــائلا التصــــوّ لــــى التّــــأثير والتــّــأثرّ بــــينع" يمحُمّــــد مصــــطفَى حلمــــ"يؤكّــــد
ج، الكرخــــــي، البســــــطام"علــــــى يــــــد مِير الفــــــرس فيِ التّصــــــوّف الإســــــلاأثــــــمهمــــــا كَــــــان«:أنَّــــــه ي، والحَــــــلاَّ
ي، جـــلال الـــدّين الرّومـــ"تَصـــوُّف ر في الأثـــهته كَـــان لـــسَـــابـــن عـــربيِ في مَدرَ هم، فـَــإنّ وغـــير " سّـــهْرَوَرْدِي،وال

ى أعلــن علــ« :علَــى أنّ مَــن" انيِ التَّفتـَــزَ "د وَيُـؤكَّــ.3»التَّصــوُّف الإشــراَقِي ل كَــان لــَه الأثــَر في إِقاَمَــةبــَ" والعَطــّار
سُــوريِا أو مِصــر أو المغَــرب، عَاشُــوا فيِ ن الصُّــوفِيّة العَــرَب الــذِينمــلِيــلعَــدَد لـَـيس بالقَ ..صــوُّف،التَّ ازدِهَــار

ي، ومحُــي الــدِّين بــن عــربيِ، وعُمَــر بــن اراَنيِ، وذَا النُّــون المصَــر الــدَّ "رسَــبِيل المثــَال، لا الحَصــىنــَذكُر مــنهم عَلــ
ــكنالفَــ في التَّصــوُّف ،أَكــبرَ الأثــَر فيِ مــا بعَــدهلــ، بــل إنَّ بعَــض هَــؤلاء كَــان"يدَرِ ارض، وابــن عَطــاء االله السَّ

ـدان علـ" يخ التَّفتـزانيِ ي، والشّـمحمد مصـطفى حِلمـ"الباحثوإن كَان.4»عَرَبيِ الفَارسِِي، كابن ى الـدّور يؤُكِّ
" محمــود عبــد القَــادر"اذ الأســتالتّصــوّف الفارسِــي، إلاَّ أنّ بيِ فيلأثــَر الواضــح الــذي تَركــه ابــن عــر الفَعّــال وا

ج والسَة ابن عرَبي نفسَه مُتأثِّرةرَ مَد« :أنّ يرَى وَفيِ  5»أعجَمِيَّـة سَّـهرَوردي، وهمُـا مـن سُـلاَلاتبمدَرَسة الحَلاَّ
ــأثرّ لاالأحــوالكُــلّ  ــأثِّريُـعَــد نقِيصــ، فَــإنّ التَّــأثير والتّ في تر بــه، ومــن الفَلســفَات الــتي ظَهــة للمُتــأثرّ، أو المتَ

.في التّصوُف الإسْلاَمِي، الدّياَنة الماَنَويةّراَدِشْتيَّة، وكان لهَا اثرالزَّ التَّصوّف الفَارسِي بعَد
ـــــــــــــــة-2.4.3 :المَانوَیَّـ

ة تــَـرى كالزَّراَدشْـــتيّ ، فهـــي)الثنَويــّـة(ل الثَّـــانَوي،ى الأصـــئـــد الفَارســـيّة الـــتيِ تقُـــوم علـــالماَنَويَّـــة مـــن العَقَا
ا نـُـور والآخــر ظلُمَــة، كــلّ همُ أحـد: مَبــدأ العــالمَ كَونــانإنّ « ):مَــانيِ (قـَال) لظــَلاَمالنــّور وا(المَ لعــا الهِــذأصـلَين

.193ص: السابق)  1
.15التصّوف عند الفرس، ص: شتاَ، إبراھیم الدّسوقي)  2
.21الفلسفة الصوفیة في الإسلام، ص: محمود، عبد القادر)  3
. 27مدخل إلى التصَوف الإسلامي، ص: التفّتزَاني)  4
. 18ص: السّابق)  5
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نَان النّور، ولـَه دَد، وهُو الإلَه الحقّ، مَلِك جبالع، ليسنفصِل عن الآخَر، فالنُّور هو العظِيم الأوَّلما مُ منه
الحـُـبّ، والإيمـَـان، والوفـَـاء، :وحانيَّــة هِــيوخمَــس صِــفَاة ر . ، العَقــل، الغَيــب، والفِطنـَـةالعِلــم: خمَــس صِــفَات

ـــــفاة قَديمـَــــة. الحِكمَـــــة، و رؤَةوالمـُــــ ـــــأوعـــــالمَ الخـــــير، وعـــــالمَ .1»أزلَيَِّـــــة وهـــــذِه الصِّ ـــــه)أَهُوراَمـــــازْدَا(رّ الشَّ ، وهـــــو إلَ
ايــَة في النِّهالهزَيمِـَةسُـوقا إلىيَّة، مَ في الزَّراَدِشْـتِ نجَِـد إلـَه الشَّــرّ « :ت الـذِي، وفيِ الوَقــإلِـَه الشَّـرّ ) أَهرَمـانُ (ير،والخـَ

.2»يّان أبَدياّن مُتَساوياّن، أزلَِ المبدأينِ في المانَويةّأنّ بانعِدَام الرّذِيلة، نجَد
ـ(طِينع مُنـذ عَهـد القِـدّيس أوغِسـالصِّـرا كانـَت المانَويـّة مَثـَار« :دالشَّهرستاني لَقيَـقُول حـتىّ ،)م430ت

.3»)ـھ148تـ(ومَدرستِه) الصَّادِقجَعفَر(الإمَاممعالإسلاَمفيِ دلوالجَ الفِكرمجََالدَخلَت
ـــاسييشـــف« :كَـــانالـــذِي) مَـــانيِ (ىويــَـر  ـــدَىالفَلسَـــفيَة،النَّظرَيَّـــاتهُ أكَّدتـــامـــىيــَـر ة،بالمعَرفـــالنّ لَ

ةبالطَّهــار إلاّ يكـوننلـيقِـي،الحَقِ الضّـوءذَاتاء،السَّـمةكَــممَلنحَـوائِيالنِّهـالخـَلاَصأنّ فية،عَامـالصّـوفِيَّة
. 4»الجَسَدقيَدمِنالخاَلِصروالتّحَرّ ،الخاَلصَة

ــازتامــأبــرزومــن ــهامتَ ياَنــةعــنالماَنَويَّــةبِ فـَـةبالمعر الماَنَويَّــةاهتِمَــام« :خَــاصّ بشــكلالزَّراَدِشــتِيَّةالدِّ
،للعـوامّ عِبـادَة: العِبـَادَةمـننـوعَينبـَينتمَيـّز التيالدّياَناتأوائِلمنانَويَّةالمتكَاناكم(...)،)الغنُُوص(

ــمــنانَوعــادةالعِبــههَــذوكَانــتون،المخلِصــإِلاّ اعَلَيهــيقَــدِرلاالخــَواصّ وعِبــادَة،للخَــواصّ وَعِبــادَة وكلالسُّ
لاَمِي،الإســصــوُّفالتَّ مَيــادِينمــنارَحِبــامَيــدَانكَــانالــذيى،الطَّــو مِــنانَوعــمعِنــدهالصَّــومكــان.وفيِ الصّــ
صــوفِيَّةبعَــضكَــانوكــذلك.5»اللَّحــموأكــلوالتَّملُّــكالــزَّواجمــنالــدَينبــأمرممَنــوعِينهَــؤلاءكَــاناكَمــ
يتَـزوَّج،لاَ مَـنوفِيهم،الكَلاَمعَنيمتَنِعون،سنواتبلا،وأشهر اأيَّاممبأنفُسِهونويخَتَليَصُومون،لاَمِ الإس
ياَنــَــةفيوالزّهــــدبالرَّهبنَــــةبــــيركَ شــــبهذلــِــكوَفيِ  وإماتــَــتالــــنّفستَعــــذيبوَراَءمِــــنعَىتســــالــــتيالماَنَويــّــةالدِّ

كَـان(...)صُـوفييوريِاَضـوتَعبـّدِيّ دِيـنيّ سُـلوكىعلالقَائمَةفَةالمعَر طريِقعنالرُّوحتحَرير« :إلىالشَّهَوات
ةالظُّلمـضِـدّ ) الـرُّوح(هدَاخلـفيالـذِيالنُّورطرَيِقعنكافِحيُ أنوه) مَانيِ (عِنَد،الإنسَانحَيَاةمنالهدَف

. 195نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ص: النشّار)  1
.19لسفة الصوفیة في الإسلام، صالف: محمود، عبد القادر)  2
. 67،65الملل والنحّل، ص: الشّھرستاني)  3
.19الفلسفة الصوفیة في الإسلام، ص: محمود، عبد القادر)  4
. 16التصوف عند الفرس، ص: شتا، إبراھیم الدّسوقي)  5
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ـــلَطِيرُوحالإنســـانبـــأنّ إيـــراَنعَـــارِفيعِنـــدالفِكـــرة،هَـــذِهوترُجمِـــت" الجَسَـــدأوالمـــادَّة" بــَـدِنفيحُبِســـتةفَ
.1»والعِشقالسّلوكطرَيقعَنإلاّ وحالرّ تنَجوولاَ ،كَثِيف

ياَنــةرمَظـَـاهأبــرزنإذتلــكَ  فيالفارسِــيالتَّصــوفتــأثيرمَظـَـاهرنـُـبرزأننـَـاأرداإذاأمّــانَويـّـة،المالدِّ
الإسـلاَمِيفالتَّصـوّ فلَسـفَةفيؤثّـرَةالمـالفَارسِـيَّة،النّظريَِّـاتأبـرزمـنأنّ نجِدفِي،الفلسلاَمِيالإسالتّصوف

ـــوعقائــِـد«..):المعَصـــوموالإلــَـهة،المحُمَّديــّـوالحَقيقَـــةي،الإلهَـــالحــَـقّ ةنظرَيــّـ( ـــميعةالشِّ ِ لـــكِ المحـــقّ فيوغُلاَ
العقَائـدهـذِهشَـاعتولقَدقَدِيمةَارسِيَّةفلعِقَائدجَديدةاصُور تَكُونتَكادام،الإمفيااللهحُلُولوفي،الإلَه

ومِــنا،لهَــوتعصَّــبهــااعتـَنَقمَــنالشّــيعَةمــنووجــدت،القــدِيمالفُــرستُـــراَثمــنالمســلِمِينبــَينشَــاعامــفي
2»قصدغيرعنأوقَصدعناِ وَتأَثَّربُول،بالقاتَـلَقَّاهنمالصُّوفِيَّة

5.3-

م _ ، لكنّ اليـَهُودى يّ ، جَاء به نِبيّ االله مُوسسمَاَو اليهُوديةّ دِين ِ رفّوا تعاليِم تلِـك حَ _ وكعَادَ
.ةنالدّيا

وفي ، جزيِـــرَة العَـــرب، وفي العـــراَقهوُجِـــدوا في فِلســـطِين وفي شِـــب، فقـــد ود بـــالعرَب قَديمـَــةهـــاليَ ةعَلاَقـــ
ون، ووُجَــــدُوا حــــتى في الغَــــرب الإســــلامِي، فقــــد ســــلِمكــــان يحَكُمهــــا العــــرب المامالــــيَمن، وفي الأنــــدَلس أيــــ

م اللَّعنات .االيَهود في كلّ مَكان تقريب، لذا وُجدَ لنذ السّبي الأول إِلى التّنقوالنّكبات، ماضطر
جولــــد « :ــــذا الأثــــرفلسَــــفي الإســــلامِي، وأول مــــن قــــالفي التَصــــوّف الوقــــد كــــان لليَهوديــّــة أثــــر

لصُّـوفِيَّة المســلِمِين باليَهوديـة، ولا شَـكّ أنّ اليَهــود ر اودي، وهُـو حَامِــل رايـَة تـأثّ اليهُـ)GOLD-TSIHR(تسـيهر
ــيعِيّ ذييَدخُلــه هُــم اللّــلمم، أولاَ الإســسَــواء مِــنهم مَــن دخَــل منــذ عَهــد السّــبئيَّة الأولى، ، ن راَدُوا الغلُــوّ الشِّ

م في الوقـت نفسـه كَـانوا سـبَبا لَكَـنهو .3»راَئيلِيَّات سـمّيه بالإسـا نُ وا كثـيرا مِـن الأحادِيـث ممِـّوَضَـعُ وَهم الذِين
ديث،ذَلك  العِلـم الإسـلاَمِيّ الحـيـن، وهـو علـم مُصـطلَحأيِّ دفينَشْأة عِلم جدِيـد غـير موجُـودا في مُبَاشِر 

.الأصيل

. 16ص: السابق)  1
. 52، ص2012، 1/اللبناني، بیروت، طالحیاة الروحیة في الإسلام، دار الكتاب : حلمي، محمد مصطفى)  2
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م و ثُـــرَت مَعَــه افــترِ كَ و نة عُثمَــالاَفَــهُــود وكيــدُهم للإِســلاَم، في خالي ـَوكَثــُر ادِّعــاء ُ أكَــاذِيبِهم، في اءا
ــَـــدأ امَهَـــــة ســـــانحَِة فاهتَبـَلُوهـــــا بِكـــــلّ الفُرصَـــــ« :، وَوجَـــــدُواااللهأحَاديـــــث رَسُـــــول ـــــيل الكَبـــــيرارَة، وَب مـــــنَ لسَّ

ــَـــالإســـــرائيلِيات ـــــدخُل في داي ـــــث ذَات الأصـــــل أَي_ وُضِـــــعَت الإســـــراَئيلِيَات درَة الحـــــدِيث، وقـــــئ الأحَادِي
ثـَارت مُشـكلَة حِـينتَّجسِيم والتّشـبِيه، وذَلـِكالوَصايا، ثمَُّ قذِف بأِحاديثوالفي مجَال الإمَامَة_ ليـَهُودِي ا
اَت" مدَّة مِن التَّوراَة مُعظَمهـا، نَشـرَها اليـَهُـود الـذِين ، مُسَتَ ادِيث التَّشبِيه والتَّجسِيمأحَ ، و في القُرآن" المتَشاِ

مُ مِــن أغبِيــاء المحــ، أو تَ اعتَنقُــوا الإســلاَم ــذِ م وتَســبُّبِهوقَــد أشــرناَ مِــن ذِي قبــل. 1»دِّثين لاَمِ ِ ــَادَ م في إلى ريِ
أَحَاديـث « :ة عَن التَّشبيه و التّجسِيم، بل نَشَروا أيضااذِبَ ادِيث كيكتَفوا بنَشر أَحَ لمذلك الغلُوّ الشِّيعي، و 

ــاعة، والمهَــيعَــادعَــن الم لِهــم هــذا، الــذِي أراَدُوا انوُا بِعَموإن كــ.2»..لمنتَظــر والمسَِــيخ الــدَّجّالدِي اوأَشــراَط السَّ
، وَذَلك بِظهُور ونون ولا يرُيدن حيث لا يَدرُ لاَم مِ الإس_ كما أسلفنَا _ خَدَموا لاَم، فقَد ضرب الإسهب

.جدِيدٍ هو عِلمُ الحدِيثعِلم إسلامِيّ 
لمَ اليـَهُوديـّة« :أنّ ة، حَـتىّ خاصّـإلى أنّ اليهُود لم يتَميّزوا بعقيدَة أَوبفلسَفَةالدِّراسات،تُشير بعَض

مِيتـافِيزيِقي، يمُكـن عَرضُـهفِي أوب فلَسـتَّـوراَة بـُذُور مَـذهَ في العقلِيَّة، كَما أنهّ لـَيسإلىَ فلَسَفَةتَدعُْ مِن قبل
اَ كَانت اليَهن خِ م لِي، وَلاَ خُلو مِن النَّظِر العقتبحَ إعلاَنا عَن مَذهَب دِينيّ قَدَّسة،بها المة وكُتُ وديّ لاَلهِا، إنمَّ

ذَمِ بلَّ ة اللَّه، وَيتَطفَ ذا المذَهَب الذِي يتَضمّن معر هَ شَكّ أنّ  المعَرفِة، لـدَى غَـيرهِِم مـن هن اليهُود التّبشِير ِ
أي  _ م لمَ يوُجَد فيِ كُتبِه« :أنَهّاهُود وأقدَمِهم، مُعترَفِي الي ـَكَبِير مُستشرقِ" ونكمُ "ذهَب يَ ثحَي.3»الأمُم

ـــدها لــَـدَى الهنُـــودلات الميِتَافِيزيِقيَّـــة،ه التَّـــأمّ أيّ أثــَـر لهِـَــذ_ ود تــُـب اليَهـــكُ  يَكـــن لهَـُــم ، أو اليُونــَـان، ولمََ الـــتيِ نجَِ
تلِـــكَ الأَحَاديـــث، إلى مَصـــدَرنيِ الشَّهرســـتَاذهَبويـَــ.4»قُـــه علـــى هَـــذِه الكلِمَـــةي نطُلالـــذِ بـــالمعَنىفلَسَـــفَة
ــم وَجَــدوا التَّــوراَةأمَّ التّشــبِيه« :فَـقَــال اَت، مِثــلى مِــن الممَــلأْ فلأَّ ا، والمشَــافهَة، والــتَّكلم جَهــر الصُّــورةتَشَــاِ

فَحـاولوا بعـد ذلـك.5»اقراَرا، وجَـواز الرّؤيـا فَوقـتِ انتقـالا، والاسْـتِواء علـى العَـرش اسـطـُور سـينَاءعِند والنـّزُول

. 70نشَأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ص: النشَّار)  1
. 70ص: نفسھ)  2
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. 70، ص1/الملل النِّحل، ج: الشھرستانيِ)  5



فيهوأثر الفلسفات الأجنبيّة التصوّفمفهوم نيالفصل الثا

102

رائيِليات في عِلــم الحــَدِيث، فإِنَّنــا الإســ«:فير، فــَإذا أمَْعَنــّا النَّظــه إلىَ رســوااللهِ اهِــدين تأَويــل ذَلــِك ونِســبَتجَ 
ـــــــرّبتّشـــــــبيه واالنجـــــــد أنّ مـــــــا وَضـــــــعُوه، كَـــــــان يمَـُــــــسّ  ـــــــاد مـــــــنَ مَ لتّجســـــــيم، حَـــــــتىّ قَـ ســـــــائل ونَظريـّــــــات الاتحِّ

ذلـِكَ واأَكّـدا،وباَطِنـاظـَاهر للتَّـوراةبـأنّ تقولوغَيرها* اليُوذَعَانيِّةوَلَمّا وَجَدُوا الفِرَق اليهُوديةّ(...)المسلِمين
علــى الطُّــور فلَسَــفة خَلــعسَــىمو حَيــث أثــَارت قِصّــة« :مــر هُنــاقــّف الأولم يتَو .1»الصّــوفيِ جالمـَـنهأسَـاسفيِ 

ــــار المقَُدّســــة، والشّــــجَرة المقُدّســــة، وطــُــ ــــين، والنّ ــــامالنّعلَ ــــيم االله، ومَقَ ــــراَنيِ ( وَى الكَــــون، وتكلِ ــــنْ تَـ ــــح)لَ ، وَذَب
ــّـــات العِلـــــم اللَّـــــصّـــــةُ موسَـــــى مـــــع الخِضـــــر أَســـــراَرقِ إسماعِيـــــل، كمَـــــا أثــَـــارت ـــــدُناّ (دُنيّ وَنظرَيِ وعَلَّمنـــــاه مـــــن ل

.ذلِكَ من الترّاث العِبريكُلّ .2»)اعِلم
ل، تفُيـد مَعـنى القُبـول أوالتـَّقَبـّة عِبريـّة كَلِمَـوهِـي« ):القَبَّـالاَه(هُـودي باسـمي الي ـَيعُرفُ التّصوف العبرِ 
اث عِبَارة، أيأوما يتـَلَقّاه المرء عن السَّلف مجَموعة ضـخمَة مـن التَّفسـيراتعن التَّقاليِد والترّاث، وهَذا الترُّ

ينيّــة، الــتيِ تعُــرفوالتّــ ــفَويةّأويلات البَاطِنيَّــة للِنُّصــوص الدِّ ــفويةّ مــنوهــذه الشّــريعة.3»باســم الشّــريعَة الشَّ الشَّ
طرفّـَة تُسـاوي بـين الخـَالِق مُترة حلوليَّـةفِكـوَّق عليهـا، فَهـيفَـتُضَـاهي الشّـريعة المكتوبـَة، وتت« :تهـاقيمَ حيث

.4»كَثافَة في التّلمُودازدادو مّقوالتـّيَار الحلوليِّ تَع،ومخَلوقاتهِ
يـّارِ لذِي يطُلِقه اليهُود على تا، وهو الاسم)قُ، أي الموَرُوثُ القَبْلُ والسّابِ (« :اأيض) القَبَّلاه(وَتَعنيِ 

عــضابِطــة، والـتي تَصِـل في بَ المترَ يرفكــار المنفصِـلة غـمـنَ الأَ لـَدَيهم، وَتتضــمّن مجَموعَـة) فالعِرفاَنيَّـة والتّصـوّ (
ون في تَفسـيرِ المضََـامِين لـك الأفكَـارِ، كـانوا يختَلفـؤمِنِين بتِِ غمِ من أنّ المـكامل، فبالرّ التّعارض الالأَحيَان حَدّ 

م ينظ)القَبَّالا(التهالتي تنَاو الفَلسَفِيَّة َّ ا نوع منافي إِطَ " القَبّالا"رون إلى، إِلاّ أ َّ أمُّلاَتالتَّـرهِا العَامّ، على أ
ضــة والخفَِيَّــة، المتعلِّقــة التَّعــاليِم الغَام« :ا المصــطلح، وصــار يعَــنيِ تلِــكتطــَوّر هَــذثمُّ .5»ة فيِ اليـَهُودِيــّة فِيّ الصّــو 

.23الفلسفة الصوفیة في الإسلام، ص:محمود، عبد القادر)  1
وقد حث على الزھد وكثرة الصلاة ،ونھى ) یھوذا ( نسبة إلى یوذعان ، وھو رجل من ھمدان ، ذكر أن اسمھ كان : الیوذعانیة*

ي التشبیھ ، وخالفھم فان یزعم أن للتوراة ظاھرا وباطنا، تنزیلا وتأویلا، وخالف بتأویلاتھ الیھود عامةعن اللحوم والأنبذة ، وك
..ر الثواب والعقاب علیھ وشدد في ذلك، وقدّ ة للعبدثبت أن العقل حقیقأومال إلى القدر و

http://bafree.net/alhisn/showthread.php?t=138536د55و11،سا2015مارس21یوم
. 22ص: الفلسفة الصوفیة في الإسلام: محمود، عبد القادر)  2
. 39، ص2/، مج2006، 3/یھود والیھودیة والصھیونیة، دار الشّرق، القاھرة، طموسوعة ال: المسیري، عبد الوھاب)  3
. 39ص:نفسھ)  4
. 61التصّوف الإسرائیلي، دط، دت، ص: الطّحاوي، حمدي رشاد)  5
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the hiddenأو المسَـــتُورَه قَبــّـالاه، بالحكمَـــة الخفَِيــّـةال"ه بـــالخلَق، وقــَـد كانــَـت تعُـــرَفقتــِـبِطبَيعَـــة الإلـــه وَعَلا

wisdom 1»ترُاث العَهد الجَديد، وهي تُشبه ما جاء في

القُـدس يـُوحي بـه رُوح" كَـان « :ائـهعُلمَ د، ويعَـدُّون كـلاَماليـَهُو ود هو الكِتَاب المقدَّس عندوالتّلم
ة اليَهوديَّة حول الموَاضَيعالقَوانِين الفِقهيّ حكام الشّرعيَّة، أو مجَموعةللأَ ، والتَّلمود مُصنِّف)هَقُدُسروحُ " (

ـــــفويّ لـــــف للِتَّعلـــــيم القَـــــائِم عمُـــــرادِ ، وهُـــــو)هَجْـــــدَاه(والوعظِيَّـــــة ) هَلْخَـــــاهْ (القَانوُنيَّـــــة  ـــــريعَة الشَّ ة ى أسَـــــاس الشَّ
ما بـين« :وتَعاليمِها، فَظَهرن شتَات مابقَِي من التّوراةعفي حَقيقَة الأمر، هو عبَارةوالتّلمودُ .2»السّمَاعيّة

ــار القــرْنِ الأوَّلِ والثَّــانيِ للِمــيلاَد، وهُــوَ  ــفَويَّةِ المتُـَوَارَثــَةِ عــن الأحبَ ــوراةِ الشَّ ــاليمِ التّ ــارةٌ عــن جمَــعٍ مَكتُــوبٍ لتـَعَ عِبَ
.3»" يَهوذَا النَّاسِي" لمودَ هوَ والكُهَّانِ، ويُـقَالُ أنَّ أوّلَ مَن جمعَ التَّ 

لــعُ التّلمــود القَدَاسَــةَ ، ويخَ )التـّـوراة(هــو تفسِــيرُ الحاَخَامَــات للشّــريعة المكتُوبــة« :_ كمــا أشــرنا _ والتّلمــود 
على نفَسِـه مـن مُنطلـَقِ أنّ الشّـريعة الشّـفويةّ، لاَ تَقِـلُّ في مَنزلِتَِهـا عـنِ الشّـريعَة المكَتوبـَة، باعتِبـَارِ أَنّ كَلِمـات 

ـــا مـــن عنـــدِ االلهِ، بــَـل يـــدَّعِي حَاخَامَـــات ِ ، هـــوَ المصَـــدَرُ ، أنَّ موسَـــى)rabbis(عُلَمـــاءِ التلمـــود، مـــوحَى 
ــفوي، تعُــدُّ إله« :، لــِذَلكَ فــَإنَّ 4»لُ لهِــذَا الكتَــابِ الأوَّ  يَّــة عنــدَ اليـَهُــود سُــلطةََ التّلمــود كمسْــتَودع للقَــانوُن الشَّ

.5»غيرَ مُتغيـّرَة لمحَافظينَ، وإلزامِيَّة ثاَبثةاالأورثوُدكس
أحــد ركــائز الــدّين، إذْ «:يَهــودِي، حيــث يعُــدّ في الكَيَــان التّصــوّف اليَهــودي مكانــة مرموقــَةيحتَــلُّ ال

ــــبرِ  ــــة اير مــــن المفُكّــــرين والمنُظِّــــرينه كثــــيعتَ ــــوراةِ واللُّغَ ــــةَ بعــــدَ التّ لعِبريــّــة، كَأســــاس للــــدّين اليَهــــود، الرَّكيــــزة الثَّالثَ
.6»يداليـَهُو 

ا ا هنــلَــة الاكتِمَــال والنُّضــج، وتَـهُمّنــمَرحَ صــوف اليـَهُــودِي بِعِــدّة مَراحِــل، مــن النّشــأة إلىالتّ وقــد مَــرّ 
ـــة الوَاقِعـــة بـــين« :ةالمرَحلَـــة العربيَّـــة الإســـلاَميّ  حيـــث) ســـابع والسّـــادس عشـــر المـــيلاديالقـــرن ال(وهـــي المرحَلَ

.39موسوعة الیھود والیھودیة والصھیونیة، ص: المسیري، عبد الوھاب)   1
.  21، ص2006س، دار قتٌیبة، دمشق، دط، التلمود كتابُ الیھود المقدّ : أیبش، أحمد)  2
. 11، ص2/التلّمودُ تعالیمُھ ومبادؤهُ، دارُ النقّاش للطِّباعة والنشّرِ والتوّزیع، بیروت، ط: خان، ظفَر الإسلام)  3
. 05، ص2006ة، دبيالتلّمود وأثره في صیاغةِ الشّخصیةّ الیھَودیةّ، مجلةّ كلیّة الدّراسات الإسلامیّ : عبدالله، عودة عبد عودة)  4

. 29التلّمودُ تعالیمُھ ومبادؤهُ، ص: خان، ظفَر الإسلام)  5
.05التصّوف الإسرائیلي، ص: الطّحاوي، حمدي رشاد)   6
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لاميّة، بالتـّيَــارات الإســت تيَّــارات اجتِهَاديــّة، شــبيهَةوالأنــدلس والقَــاهِرَة، وبَـــرَز نتـَعَشَــت اليَهوديــّة في بغَــدَادا
قبَة تأَثرّت اليـَهُوديةّ كثـيرا ، وفيِ هذه الحِ للتَّلمود، المتَأثرّين بالمعتزلة في بغَدادالراّفضين)القَرَّائين(مثل مذهب

في " مُوسـى بـن ميمـون"برىَ مـن أمثـَالِ سلاَمي، حيث برَزَت أسمـاء كـالإ) فيِ العرفاَني التّصوّ (بالتَّيار الرُّوحانيِ 
.1»ةِ بعُدُهَا الرُّوحَانيِ الإشراَقِي الذي أَضَافَ للِيـَهُوديَّ ) القَبَّالا(الأندلس، وكذلكَ ظهُور

الأكَثـــر عُمقـــا، ويتَعلَّـــق الأمـــر« :أو التّصـــوف اليَهـــودي، بمَِصـــادر اليَهوديَّـــة) القَبَّـــالاه(تـــاثرّت وقـــد
" الموســـــار"و" الثِيولوجيـــــا"و" الهالاخَـــــاه" ، واش، والتّلمـــــود وتَفســـــيرها مـــــن حَـــــو بـــــالتَّوراةِ، ومـــــا وضِـــــع حَولهَـــــ

، لمَ يَكـن إلاَّ عَـامِلا واحِـدا ضـمنَ اسَـاهمَة هـذه العناصِـر جمَيعـمُ ، إلاّ أنََّنا نـَرى أنّ "*كاداهلها ا"و" المدراش"و
.2»ى عَوامِل ثقَافيَّة أخر 

جــة للنّكبــات الــتيِ ألمــت بــِه منــذومَشَــوَّش، نتيمضــطرب، وتاريخــُه غــامضلــُوم أنّ اليَهــود شَــعبمع
مَكــان غَــيره، لِســبَب أو لآخَــر، وجعلــتْهم إلى وغَــادَروه بعــد مُــدّةكــان إلاّ وا في مفجــر التّــاريخ، فلــم يســتقرّ 

يْشَ الكريمَ، بين جنباتِ ، في ترِحالٍ دائمٍ يلتَمِسونَ الأمنَ والعمُشرّدين في أصقاع الأرض« :باتالنّكتلِك
ك بثقافـَة تلـك الشّـعُوب تِكامعَهم والاحوذلك ما أتاح لهَم العيش.3»وب المسُتَقرَّة في المنَطِقَةوالشّعُ الأمَم

م وعـــ م و ولغَُـــاِ ِ ـــتَـقَاليِـــدهم وديـــنهم، وقـــد كَـــانادا الحضَـــارة ذلــِـكفي طلَيعـــة« :ا عظِيمـــا، وكـــانتــَـأثُّرثهم ِ
عَانيَّة، والبَابلِيَّة، و  م، هالـتيِ عَاشُـوا في كَنَفِهَـا أزْهَـى عُصـورِ الفَارسـيَّة، والمسَـيحيّة، والإسـلاَميَّةالفِرعُونيّة، والكنـْ

ينيّــ م الدِّ ــا بِشــكل كبــير، في مخُتلــف شُــؤِ ــأثَّروا  ــأثَّ حَيــث،ســيما في مجَــال التَّصــوُّفة، ولاوتَ ر المتَصــوِّفون تَ
ف التَّصـــوّ فين اليَهـــود جَنحـــوا بنِـَقَـــاءتَصَـــوِّ ارهِ المســـتنِيرة، غـــير أنّ الم، وأفكـــبـــالفكر الصُّـــوفيّ الإســـلاَمِيّ اليَهـــود

وا  طبَعهم، فقد وظَّفوهذا.4»تَحقِيق أغراَضِهم المنُحرفَِةا لِ اطِنيَّة حُلوليَّة، ووظَّفوها بَ ار الإسلامِي، وَتبـَنُوا أفَكَ 
االله ةفـَوَحي لهَم فَقط، وأنّ مَعر النُوا بأِنّ آمَ « :االله، فقد، حتىّ مَعرفَِةلِمَصلحتِهملّ شيء، وَبِكُلّ عُنصريَّةكُ 

.08ص:السابق)  1
. 18ص: التصّوف الإسرائیلي: الطّحاوي، حمدي رشاد)  2
. 02ص: نفسھ)  3
. 02ص: نفسھ)  4
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ــشَــعَر " عَبيــد بَـنـُـو إســرائيل"وغَــيرهُم مــن الأمَــم ، "بنَــو إســرائيل"قصــورَة عَلــيهِم فقَــط هــم مَ  ّ م ليَســوا فيِ وا أ
.1»ر عَقلِيّ أو فكر فلَسفِيّ نَظَ حَاجَة أبَدا إلى
م المنحرفَِةحقِيقكما وظَّفوا لت الإسـرائيليَّة، ووظفّـوا كُـلّ والأرضفِكـرَة حُلـول االله واتحّـَاده بالشّـعب« :مآرِِ

راة تفســيرا باَطنيــّا، كَــرّسالتــّو الــذي فسّــر*) الزُّهــار(كِتــَابا فياســتَلهَموها، وصَــاغُوهة الــتيالتّوراتيَِّــالنّصــوص
.2»ه، وتبُاركِه، وتبُاركِ أرضه، وتسكُنفِيه لنِبُؤة الشَّعب المخُتار، الذِي تحَلّ فِيه رُوح االله

ــز ــر مــا تميَّ الــتيِ ورَدت في التَّــوراة، ) وغــوسللُّ نظرَيَّــة ا(الكَلِمــة، أو ه التَّصــوُّف اليَهــودي، فِكــرَةبــأكثَ
اَ روِاقيـّــة يوُناَنيـّــان، ثمُّ فيِ المسَـــيحيّة، وامسُـــليمَ وَحِكمَـــة ِ اللّوغــــوس، االله، : ة، ومِـــن ثمّ مــــا الصِّـــلة بـَــينتــِــدادا

حَـتىّ « :غـوسواللّ االلهبـينأن يخَلـِط" فليـون"، بـَل يَضـطرّ 3هاليهودِي اتِّـبَاع*) فلْيون(ل الكَونُ؟ هذَا ما حَاوَ 
ن الأشيَاء، ورَبطها باالله، وهو ينَعَت اللُّوغوس بأنهّ تكَوُّ وظِيفَة الكَلِمَة، من حَيثيُـبـَينَّ يكون في وسعه أن
الكَلِمَـة، ابـن " يَسُـوع"ا في هي نفـس الصّـورَة الـتي نجَِـد، وهِـنَّه ليس فاَنيا كالمخلُوقاتا أليس أزَلَيِّا كاالله، كم

اليهـودي و ، بـين التّصـوفدَّث عن تأثير وتأَثرّ واضِحيننتحيمُكن أن.4»والمخلوقاَتلَة بين االله ، الصّ االله
لــذلكَ « :هُم،لامي إلى مــا يخَـدِم أغراضـصـوّف الإسـانحَرفـُوا بالتّ _ كمـا أشــرنا _ اليهـود أنّ الإسـلاَمي، إلاّ 

ـــاحثين اليَهـــود للمَ يبت لتّصـــوّف الإســـلامي، لأَنّ مين لِ ســـلِ صـــوف اليَهـــودي، عـــن تعريِـــف الملتَّ عـــد تعريـــف البَ
قبل كُـلّ المـؤثِّـراَت القويـّة ي، لتِستَ ة لِمُجتمع النُّذرة الإسلاَمتِيَّ حبِفضل مَتَانةَ البنُيَة التّ أتاليهوديةّ كانت تَـهَيّ 

. 71سفي في الإسلام، صنشأة الفكر الفل: النشّار)  1
. 02التصوف الإسرائیلي، ص: الطحاوي، حمدي رشاد)  2
وھار* اليھو أھم كتب التراث(الضیاءأوالإشراقتعني،عبریةكلمة)الزوھار(كتاب :الزُّ وب ،الكاب وفي مكت ق ص و تعلی وھ

ل لامبالآرامیة على المعنى الباطني للعھد القدیم، ویعود تاریخھ الافتراضي، حسب بعض الروایات، إلى ما قب یحیةالإس .والمس
ون )القرن الثاني(الحاخام شمعون بن یوحاي ،ینُسَب الكتاب إلى أحد معلمي المشناه ى دي لی ال إن موس ، وإلى زملائھ، ولكن یقُ

امي ھو مؤلفھ الحق) مكتشف الكتاب في القرن الثالث عشر( ین ع من . 1285و1280یقي أو مؤلف أھم أجزائھ، وأنھ كتبھ ب یتض
ق . الزوھار الأساسي، وكتاب الزوھار نفسھ، ثم كتاب الزوھار الجدید: الزوھار ثلاثة أقسام ھي كل تعلی ومعظم الزوھار یأخذ ش

ي . ، كما یضم مجموعة من الأفكار عن الإلھ وقوى الشر والكونالكتاب المقدَّسأو شرح على نصوص من یة الت القضایا الرئیس
ة، وروح الإ ماء الإلھی رار الأس ھ، وأس ھ لمخلوقات یرھا، یعالجھا الكتاب طبیعة الإلھ وكیف یكشف عن نفس ا ومص ان وطبیعتھ نس

لاص یَّح والخ وراة، والماش ة الت ر، وأھمی ر والش اب. والخی ار-كت اریخ /https://ar.wikipedia.org/wikiالزوھ ت
.18/5/2015:التصفح

.25،24الفلسفة الصوفیة في الإسلام، ص: ینُظر محمود، عبد القادر)  3

، المعروف أيضا باسم فيلو السكندري هو فيلسوف يهودي، عاش في الأسكندرية، وولد في الفترة الهليستية، )م50--ق م 20(فيلو :فلَيُونيلو أو ف*

.الفلسفة اليهودية واليونانيةلمواءمةم فيلو الرمز استخد
. 26ص: نفسھ)  4
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تَمَـع، لان م وّف إسـلاَميَّة، والتَّصـقِبـل الـبَعض أهـمّ مسَـاهمََةمِـن يما التّصـوّف الـذِي اعتـُبرِ سِـدَاخل هَذا ا
ء التَّصــــوّف الإســــلاَمِي ه عَــــن نقــــاف حُلــُــوليِ غُنُوصِــــي، وابتِعَــــادتَصَــــوّ بــــل تحََوّلــــه في مــــا بعَــــد إلىي قَ اليـَهُــــود
.1»يالتّوحيد

ــد و  ظريَّــات الــتي أشَــرنا إلِيَهــا،  النَّ لامي الفَلسَــفي، تــَأثرّ بتِِلــكالتّصــوف الإســنّ أمِــن ناَحِيَــة أخــرى نجَِ
، عـن طرَيـق السّـبئيّة« :الصّـور إِلى المجَـال الإِسـلاميتلِـكوغَيرها، وقـد انتَقلـتلولاللُّوغوس، والحكَفِكرة

اسـم الحَقيقَـة المحمَّديـّة، ة بانتَقلت سَاحة النَّظريـّات الفَلسـفِيّة لـَدى الصّـوفيّ يعِي، ثمّ ائِل للِخلُو الشّ الرُّوادُ الأو 
عَن طرَيقِ عصُوم، ثمُّ الأقطاَب الذينالمئِمة، عن طرَيقلهَي فيِ الأالإمّدي وحُلُول أو تناسخ الجزءوالنّور المح

اهِي، ص المتـَنَــــاهي مــــن حَالــــة التّنــــتخَلُّــــ، بمعناهــــا الــــدِّيني، أيsalvationلاَصارهم يَكُــــون التَّحــــرّر أو الخــــأنــْــو 
متـَنَــاهوُصــول إلى حــاللل ص ففكــرَة الخــلا.2»بفكــرَة الخــَلاَص مــن الخطِيئــةعَــبرَّ عَنــه في المسِــيحيَّةي، مــا ياللاَّ

ـــة، ولا يحَصُـــلسِـــة في المى واضِـــحَ تَـتَجلّـــ ـــك يحيَّة واليَهوديــّـة والأفلوطِينيّ « :هعِنـــدهم إلاّ بتِوجّـــ) الخـــلاَص(ذلِ
و الخــلاَص إلاّ بإزالــة حُجُــبر أنى أنَّــه لا يمُكنــه التّحَــرّ عــن يغُــنيِ نفَســه فيِ االله، بمِ ، بــأالإنسَــان بالتَّشــبّه بــاالله

.3»نِيّةةِ والأيْ الإِنِّـيَّ 
ــالبســط« :مي، فيتمظهّــر عِنــدالصّــوفيِ الإســلاَ أمّــا الخــلاص في العرفَــان ــهود امِي بالاتحِّ ج بالشُّ اد وعِنــد الحــَلاَّ

اد والحول، أوالحلُ .4»ابن عربي من وحدَة الوجودِ في مَدرَسةلولوما تَفرعّ عن الاتحِّ
مَـدى تـَأثُّر الـدَّوائر « :يـُدركدَري، يَهـودي السّـكنلسـوف الصّـوفيِ الالفي" فِليُون"ه كتَباوالمتَأمّل في م

والــــدَّوائرِ فيِ الأفلُوطِينيَّــــة المحدَثــَــةر الشّــــرقِي، الــــذِي كــــان لــــه الأثــــيالإســــلاَم بالمصَــــدَر اليـَهُــــودة فيالصّــــوفِيّ 
ائِ  .5»لاَمِي رَةِ الإسلاَميّة والفِكر الإسالمسَيحيَّة، وبالتّاليِ فيِ الدَّ

.02التصوف الإسرائیلي، ص: الطحاوي، حمدي رشاد)   1
. 26الفلسفة الصوفیةّ في الإسلام، ص: محمود، عبد القادر)  2
. 26ص: نفسھ)  3
. 26ص: نفسھ)  4
. 27،26ص: نفسھ)  5
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لاَمِي، ف الفَلسَــفِي الإســي فيِ التَصــوّ المصَــدر اليـَهُــودول ذَلــِك الأثــر الــذي تَـركََــهول حَــالحــَدِيث يطــ
ج عَلـَــى وَجـــومَظـَــاهِرهِ الـــتيِ تجََلَّـــت أكثـَــر في شـــعرِ  ه الخُصـــوص، وَمَـــدَى تـــأثير التّصـــوّف البســـطامي والحـَــلاَّ

.     وديةّلإسلامِي في القَبّالاه اليَها
والــتيِ ذَهبَــت . الزّهــد، بطــرحِ عَديــد التّعــاريِفبهــوم التّصــوّف وعلاقَـتُــهمَفوخلاّصــةُ القــول هنــا، أنّ 

فا، مع الإشَـارةتصَوُّ ا فَشَيئا حَتىّ صَارشيئأنّ بِداية التَّصوّف الإسلامي، كَان زُهدا، ثمُّ تَطوَّرمُعظمها إلى
ــــننَشــــأة التَّصــــوّف، ثم الإشــــارَة إلىهَمت في الظُّــــروف الأُولى الــــتيِ أَســــإلى اط الالتِقَــــاء والاخــــتِلاَف بــــينقَ

لّ عَـــن الـــدّنيا والتّقشّـــف في كـــا إلى البُعـــديتّفِقـــان في دعوَِِمـــ) صـــوُّفالزُّهـــد والتَّ (اللَّفظتِـــين، في كَوِِمـــا أي
نيا طاعة وتلِفان في كَون التَّصوّف، ه، ويخصنوف الحياة ، وليس خوفا مِن عَذَابه، كمـا هُـو اللهفِرار مِن الدُّ

مَة، فالأن في الزُّهدالشَّ  .عَن الزّهدتّصوّف مَرتَـبَة مُتـَقَدِّ
د أيضـــا أنّ هُنـــاك تَعـــاريفووجَـــوالاصـــطلاَحة مَفهـــوم التَّصـــوُّف في اللُّغـــكَمـــا تَطـــرَّق البَحـــث إلى

أَصــلتـَّعَــاريِف تَـتّفــق علــى ال، ولا تَكــاد هَــذِه)الصُّــوفي(، وكــذاة ولغَُويــّة لمفَهــوم التّصــوُّفكثــيرة، اصــطلاَحيّ 
وهـو " ي القشَـيرِ "ول الشّـيخ دَرَجَة أن يَـقُـقا، جَامِعا مَانعِا لَه، إلىا دقيومه، ولا تَكاد تقُدّم تعريفلمفهواحِد

ــاسالعَرَبيَّــةحَيــثمــنلــهلَــيسالاســماهَــذأنّ :في التّصــوُّفمَــن هُــو زاَد مــن صُــعوبةَ اومــ،اشــتِقاقأوقِيَ
يف وَمَفـاهيم للتَّصـوّف، لا تعَـار قدِّمـه أحَـد شـيُوخ التّصُّـوف مـنا يُ أَنّ مـدَّد للتَّصوّف، هو محُ وَضْع تعريف

م يلَبســـون الخشِـــن مِـــن ل) الصُّـــوف(عظمَهـــم نَسَـــب الصّـــوفيِّ إلىمُ ه مـــن يـــأتيِ بعـــدَه، إِلاّ أنّ بـِــيأخـــذ كـــوِ
.مأنَفسهةوفيَّ ق عَلِيه المؤرّخُون، والصّ الذي اتَّـفَ وَلَعلّ هذَا الأمرَ الوَحيد،اللِّبَاس

لا ينة، كَمَصـدريِن أَسَاسَـوالسُّـنّ ومَـه الـذي يعَتَمـد الكِتـابهأقسَـام التّصـوّف، وعَـرّف مَفينّ كما بَــ
.اذا النَّوع تَصوّفا سُنـِّيّ هَ ثاَلث لهَمُا، وسمُّي

صــادرلــه، أَضــاف إليِهمــا مَ يدَرين مــن مَصــادِر التَّلقــكَمَصــنَّةادة علــى الكِتــاب والسّــي زيـَـوالتّصَــوّف الــذ
إلخ واقتَبَس مـن فلَسَـفتِها، وَمِـن ..، والهنِدي والفَارسي واليـَهُوديانيِ كالمصَدَر المسِيحي واليُونرَى،ة أخأجنَبيّ 

.افي قضَايا مُعَيـّنَة، سمُّي لِذَلك تَصَوّفا فلسَفِيّ اأفكَار بعَضِه
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لاَمِي، ا، بأصَـــالة التَّصـــوّف الإســـأخِـــير نَقـــول أوَّلا و التَّـــأثرّ، ف ـَ، بالتَّـــأثير و ذهَب مَـــع الآراء القَائلِــَـةا نــَـنـــا هُنـــنَّ لك
همَّهـا الفُتـُوح ونَـتَائِجـه، مِـن ا، أَ أسـبَاب ذكَرناَهـا في حِينِهـدَّةلنَّبويةّ، وطبِيعـِيّ وَلعِـة استِلهامِه الكِتاب والسُّنّ لا

يـدة علـى العَـربيِّ، كُـلّ ذَلـكوعَادَات وَتَقاليِد جَدِ ، بثَِقافات ولغُات وأفكارتِكَاكوالاح،اختِلاط للأجنَاس
ــا و يــدَة، والــتيالجَدتلــك البِيئــَات الثَّقافِيَّــةي بِ تــَأثرّ التّصــوّف الإســلاَمفيِ كَبــِيرةَأَســهَم، وبدَرَجــة ر أثَــّاحتــكّ ِ

ا، ولا نَـقُول مـع بعَـض القَـائلِِين ريـبذا، مُشـيرين مـن قَ كَـذا و ي كَـأنّ أصـل التَّصـوّف الإسـلاَمبـِفِيها وتأثرّ ِ
.المصََادر الأجنَبِيّة عَنهأو بعَيد إلىَ تلك

وَّل مــا اســـتَمدّوا، آرائهـــم فيِ أَ لصّـــوفِيَّةااســتَمدّ « :_ قــول التّفتـَـــزاَنيِ كمـــا ي_ نَّةفَمِــن القُـــرآن والسّــ
م العَمَلِيَّ الأخلاَق والسُّلوك، و  ِ ، ثمَّ 1»وفِيَّة صّـيـق هَـدَفهم مـن الحيـَاة التحَقِ ة التيِ اصـطنََعوها مـن أجـلريِاَضَا

التّصـوّف الفَلسَـفي، دُون أن الفلسَفات والأفكار، التي اقتَبَس مِنها أصـحَابلكفي الدَّرجَة الثَّانيِة، تتأتيِ 
شــهُور بـــ الم" محُمــد بــن إبــراهيم " وهــو ،فيِ المحَضــور مــن الــدَّين، حَســب أحَــد الفَلاســفَة المشَــهوريِنوا يَـقَعــ

ــامم، ال التّصـوُّف، وَينَفــي عَـنهن أهــفِع عـاذِي راَحَ يـُـدالـ) ينَ صـدر المتُــَألهِِّ ( هم لهَــم بـالكُفر أو الشّــركبعَضِـِّ
ــاد« :عنــد قــولهِم ِ أطــَلحلُــول، وَوحــدَة الوجــود، و وابالاتحِّ هَــذِه التّهمَــة، وقــَال فيِ مــا ن م مــال الكــلاَم فيِ تــَبرأَ

ويقــول عَــنهم كلامــا .2»هــو قاَصــر النّظــَر والفهــميهِم شــيئا مِنــه، فَ إلــَحاشَــاهم مِــن ذَلــِك ومــن نَســب: قــَال
ــريقَــمنطِقيــّا، في ط ، بــل نفَاهــا عــنهُم، وذَلــكا مــن الأفكَــارد وغيرهِــاة فَهمِهــم للفنَــاء، ووجــدَة الوُجــود والاتحِّ

ا م وحمَلِه على ميل كَلامهِ تأو فَمَهما أمكَن« ):بُهاتبالشُّ الحُدُود تُدْرأَ:(ائِل بأِنّ القَ تّفِق مَع مَبدَإ الشَّريعَةي ـَ
.3»مع الدِّين فَـهُو المتُّبَعيَـتَنافى

لى دَرَجَـــة يــَـرون فِيهـــا ة، إمَوقـــف آخـــر مـــن تلِـــك النَّظريــّـات الفلسَـــفيّ لىويــَـذهَب بـــاحِثون آخَـــرون إ
ظـُـر هِـي تَفســيراَت جزئيَّـة تنا يقــة مَوضـوعِيّة، بَـقَـدر مــور عـن حَقِ عيـدة في الصُّــدات، بَ جمُلـَة هـذه النَّظريـّـ«:أنّ 

امِـل واحِـد فَحَسـب، عَـن رَى، أو بِعَ ل رَبطِهـا بجِِهَـة دُون أخـخِـلالرّوحيَّة فيِ الإسـلاَم، مِـناإلىَ مجُمَل الحَركَة
ـــة والمتَمَثِّلـــة فيِ الحـــالذَاتيَِّـــة للِغـــير اهتِمَـــام بالـــدّوافِع ـــائِع التَّاريخِيَّـــةوادِ حركََ تَمـــ،ث والوَقَ ع الـــتي تَعاقَـبَـــت مـــع ا

. 38مدخل إلى التَّصوف الإسلامي، ص: التفّتزانيِ)  1
. 234معالم الفلسفة افسلامیةّ، ص: مغنیة، محمد جواد)  2
. 235ص: نفسھ)  3
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ك، ويرُجِـــع الـــبَعض في ذَلــِـمـــافيِ الفُتُوحـــات مـــن أهمِّيَّـــةشَـــرناَ إِلىأوقـــد 1»ه الـــذَاتيِ ي، نتَِيجَـــة تَطــَـوُّر الإسْـــلاَمِ 
ـــبِينارقِِينلأمـــر إلى بعَـــض المسُتشـــا االآخَـــر هـــذ ي لاَمِ مِهم للِـــترّاث العـــربيِ الإســـوا فيِ تَقـــيِ ممَّـــن انطلَقـــ« :لمتَُعصِّ

ن مـتـّامّ لِمـا فيِ هَـذِه الأمَّـةاليَّة، وتَـقُوم علـى التّنكُّـروعتنكَّب أَصلا للِمَوضة، تَ ئَ عُمُوما، مِن نقُطةَ بِدْء خَاط
ــاســتِخفَاف لِمُقَوِّم ــا الفلحَضــريّ ا اا ِ ر الــذّاتي المـَـورُوث و هَمــت العُنصــر العَــربيِ بالقُصــوات ـّ(...) كريَِّــةة، ومنجَزا

لمسُتَشـــرقِِين اولاَ نَســـتَثنيِ مـــن أولئــِـك2»ين الإنتــَـاج الأصـــيلينــَـه وبــَـبَ ة، والغريـــزة في العـــرَبيِ، ممِـّــا يحــُـولبــالفِطر 
ا، نهم، ظلَـّـوا شــرَفاَء لخِدمَــة قلَمِهــم، والثَّقافــة الــتي تعلَّموهــا وَشــرَبوا مــن مَعنهــمِــصِّــبِين سِــوى قلَّــة قلَِيلـَـةعالمت

). اسينيونلويس مَ (ي والفَرَنس) نيكِلسون(الإنجلِيزي ق المستشر :ر علَى سَبِيل المثالونذكُ 

. 44نشاة الفلسفة الصّوفیةّ وتطوّرھا، ص: فتاّح، عرفان عبد الحمید)  1
. 44ص: السابق)  2
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وَسَـنحاولُ هُنـا التـَّركْيـز ويـَة والاصْـطِلاَحِيَّة، م الخِطاَب ودَلاَلاتـه اللُّغهُو عِند مَفنَا،توَقّفنَا فيِ بِداية بحَث
.قِّيمذهَبِهِ في الحيَاة للِمتل، و جلِ إيصَال مَعارفهلأَ اشَاعرنوظفّهفقط ، الذِييِّ عَلى الخِطاب الشِّعر 

العِرفانيَِّـة، تنَوَّعَـت بـَين قَصـيد ائِدأنََّه يَضمُّ بين دَفَّتيه كَمـا هَـائِلاً مـنَ القصـتجَد، وَ لِديوانلتصفحيوَبعَد 
.مَا نَصِيب الأَسدكَان لهَ )ل والموَُشَّحالزَج(نَّ هذَيْن الأَخِيريَْنِ ، إلاَّ أَ وَمُوشَّح وَزَجل

يوان، عَــنْ ) عَلــي ســامِي النّشَــار(تحََــدَّثَ  وجــد الــتيِ ، و المخطوطــةالشــعريةّالشّشــترِيغــزارة إنتــاج محَُقَّــق الــدِّ
ر، فالشّـــاعمـــن الدقـــة والترتيـــب والتنســـيقه الصُّـــورةفيِ هَــذتخَـــرجا، حَـــتىَّ يهنيفة فيِ جمَعهـــا وَتَصـــكَبــِـيرَ صُــعوبةَ

الــتي ســهّلت لــه ع لتنقُّلاتــه الكَثــيرةراجِــتَعلِيمــه أَوَّلا، كَمــا هُــوك راجــعٌ إلىذَلــر، ولعــلر فيِ قــَول الشــعثِــمك
أَو بِشَـكل مُباشـر،تكاكـه بِكبـار المتصوِّفة، واح، والشّـاذليَّةالمدَْينَِيـة، كتعرُّف على عِـدَّة طـُرق صـوفِيَّةالفرصةَ 

النـَّفْسِـي ضـطِراَبِ الاأمّـا الأمـر الثالـث فنعـزوه إلى ذلـك،ثانيـالَّـدُّنيِ غَيرِ مُبَاشِرٍ، والكَرعِْ مِنْ مَعِينِ عِلمْهِم ال
ثَـبَــا ــنيِّ فيِ آخِــرِ حَيَاتــِهِ، هَــذَا اللاَّ ، ثمَُّ الفَلْسَــفِي، ثمَُ رَجْعَتِــه إلىَ التّصَــوُّف السُّ ــنيِّ تْ المكََــانيِ بــَينَ التَصــوُّف السُّ

.الزَّخم الهائِل من الشِّعراهذانا انْفجر عَنكبرُ اوالنّفسي، كوَّنوالزماني 
ر، والوُقـُوف عَلـى خَصائصـها ا الشَّـاعِ ة الـتيِ عـبرَّ مِـن خلالهِـريِمّ تلِك القَوالب الشِّعأَهَ سَيقف البَحْث عِندو 

 ِ .الشّشترَي، ومن ثمََّ خَصائِصها عِندا العَامّةوَممُيَِّزا
1-:

ه عـبرَّ الشُّشـتري عـن تجَربتـة، فقـدعـا فيِ القَوالـب الشّـعريّ وُّ يـوان الشّشـترَِي، سَـيُلاَحِظ، تنَدِ فيِ إنّ المتامِّـل
والزَّجَلِ، كأيّ شاعر تَقلِيديّ، كَما عَبرَّ من خِلال الموَشَحا  وأَجَادهة من خِلال القصيدة العموديّ ة، الشّعريِّ 
عَــــبر مــــن خلالــــه وَبمِخُتلــــفه قَصَــــب السّــــبق، فَكــــان أنفِيــــازَ رنا فيِ فــَــنّ الزَجــــل الــــذي حــــتميَــّــز شَــــاعِ وقــَــد

تَمـعاغايـَة فيِ البَسـاطة، مخُاطبـمخُتلف القضَاياَ الصـوفِيّة المعُقّـدةِ بأسـلوباللَّهَجَات، عَن مخُتلـَف شَـرائِح ا
الموُشّــحات، وفيِ فيِ دِيوانــه، ثمّ فاحتلّــتِ الأزجــال المرتبَــة الأولى.امّــةأخطــر علــى الع" ابــن تيميَّــة"عَــدّهحَــتىّ 

.ث عن تلِك القَوالب مفصّلادِيأتيِ الح، وسيَ العموديةالأخير القصيدة 
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:القصیدة العمودیةّ الصوفیة-1.1

ور الأفَكَـار، والأخيلـَة والصّـثـرٌّ مـنه لكل شَـاعِر، فَهـو مَعـينمِنالتّقليدي مَسار لابدّ العرَبيِ الشّعر
اللّغــات جمَيعــا اســتِمرَريِةّ وَحَيــاة، ومِــنْ ثمَّ فهــوفيِ قِيلــتالــتيالشّــعرهــو أَطــول فنُــون « :والــتيِ لاَ تنَضــب

طـاع، عَلـى مِسـاحة عَريضـة مـنَ قشر قَرنـا مَوصُـولَة دُون انعه عَاش نحَوا من ثمَانيةنّ ا قاَبليّة للتّطوّر، لأهأَكثر 
البَحــر ر، مِثــل إســبانيِا، وَجُــز بيِ العَــر سَــر عَنــه اللّسَــان انحهُ، وبعَضُــها الآخَــريحَتَضــنالعضــها لاَ يــَز الأرض، ب

وبــِرغم كــلّ النَّكبــات .1»..دَ بخُــارَى وسمََرْقنَـفيِ نّهــر، الســتان، وَمَنـاطق مــا وَراءغَنالأبـيض المتوسّــط، وإيــران وأفَ
ـــع–فهـــي مَادّتـــه -ة،العَربيـــغـــةَ طالــَـت اللّ الـــتي دّد العَطـــاء، مُتَجـــروافِـــ« :صَـــامدا ولاَ يــَـزالربيالعـــرظــَـلّ الشِّ

يتّســع–هــو حــادِث بالفعــل اوكمــ–، وَهُــو والحـَـال كَــذلك الأوزانالأشــكال، مُتطــوّر المضََــامِين، مُتعــدّد
.2»جَدِيد في نِطاق تَطَوّرهكلّ ل

مَكانـــة * تحَتـــل فيِ دِيوانـــه، وإن لمَ العموديـــةيدة القَصـــعـــبرّ الشّشـــتري عـــن أفكَـــارهِ مـــن خِـــلالوقـــد
الــدّيوان لا تتَعــدّى ثلاثــا وثلاثــينَ يــّة فينّ عــددَ القصــائِد العَمُودأفَقــد مَــرّ بنــا مُتقدّمــة مــن حَيــث الترتيــبُ، 

يوان، لَكـات، وَقَد احتَلت خمسين صفحةمَقطوُعَ ، فِيهَا ثمَاَن)33(قَصِيدَة ن هَـذا لا يعُطينـا انطباعـا من الـدِّ
حات في دِيوانـه، نجَـد أنّ شّـلأزجـال والمو باةوازنـمُ صَـحِيح أنَـّه، العمُوديـّة مَـثلايدةونـه لاَ يجيـد القصـكا  سَلبيّ 

ا مـــنَ نِـــه أيضـــكّ حات، مَـــع تموشّـــوّ كَعبِـــه فيِ الأزجَـــال والملـــقلَيـــل، مـــا يــَـدلّ عَلـــى عُ العموديـــةعـــدد القَصـــائد 
رِ الشّــعرِ ي فيهــا كِبــار الشّــعراَء عَلــى مختلَــف عصــو اكد للشّشــترَي قَصــائد يحــنجَــ، حَيــثالعموديــةالقصــيدة 

ديم السّابق على عَصره، واسْتَفاد القَ تَقوا من الترّاثسْ الذِين اين، يّ سء الأندَلامن الشّعر « :إذَنو، فَهاهيةالزّ 
كمــا اســتَفاد مــن النّهضــة الشّــعريةّ فيِ ،  والأمــويّين، والعبّاســيّينين، عَراء الجـَـاهليّ عري مــن الشّــالشّــفيِ تَكوينــه

.3»بِلاد الأندلس

، 1/المغرب والأندلس، آفاق إسلاَمیةّ وحضارة إنسانیَّةن ومباحث أدبیةّ، دارالكتاب المصري، القاھرة، ط: الشّكعة، مصطفى)  1
84،83، ص1987

. 84ص: نفسُھ)  2
.27ان أبي الحسن الشّشتري، صأبو الفیُوض سعید، دیو-الإدریسي، محمد العدلونِي)  3
صفحة 57في ،قصیدة تقلیدیة31في الدیوان الذي حققّھ العدلوني الأدریسي و سعید ابو الفیوض أوردا *
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لمَ يعَد مَقصُـورا « :أَغراضه ورا وتجدِيدا فيِ شَتىّ وّ قلة عملاقة، وتطعرف نُ ي الشّعر الأندَلسِي الذف
لجديدة التي وفـد بعَضـها ارفه من قبَل، وَإنمّا قَد اتّسع لبَعض الاتجّاهاتالمحُافِظ الذِي عَ الاتجّاهعَلى ذَلِك

د ، قـظ المعَـروف مِـن قبَـلالمحُـافِ اهلـذلك يلاحَـظ أنّ الاتجّـ،بعَضـها الآخـرُ مـن الأنـدلسمن المشرق وانبَثـق
اعِيَّة التيِ أَحَاطَتْ ة الأندَلسيّين تبَعا لِظروفهم السّياسيّة، والاجتماعالجَ ما قَد جَدّ فيِ حَي، فَ اتّسعت مَيادينه

ــم في ي ك سَــاعد الشّثشــتر كــلّ ذلــ.1»تلــك الفــترة، وقــد كانــت نتيجــة ذلــك كلــّه نمــوّا للشّــعر وازدهــارا لــهِ
شّــعر الخمــري الأمــوي والعبّاسِــين ى بال، واقتــدالعموديــةلقصــيدة العربيِّــة ة ابطريقــ« :لشّــعريةّربتَــه اتجَ ليســتهلّ 

الخمَريِ، لكبـار شـعرائه، مِـن عرتلمح في شعره آثاَر الشّ ذواقه الصّوفيّة، لذلكأللتّعبير عن آراَئه ومواجده و 
.2»وِي العَفِيف لأمبالنّسبَة للغزل اأن، وكَذَلك الشّ "وأبيِ نَـوّاسالأخطَل،"أمثاَل

هَــانىِء، ابــن عبــد ربــّه، وابــن:"ثــَالن أمثلّــه كبــار الشّــعراء، مــمَ س فَقــداه المحَــافِظ فيِ الأنــدلتجّــأمَّــا الا
« :ن الشُّشـترَِيهم، وقـد كَانـت لأبيِ الحَسـير وغـ" بن خَفَاجَة، وابن سَهل، وادون، والمعتَمد بن عَبّادزَينواب

، سـواء بـالأوزاَن الخفيفـة، بيِ أَهـمّ بحـور الشّـعر العـر ،، ووظّف لذلكالعموديةقُدرة كبيرة على نظم القصيدة
3»الكامِل، والطّويل، والبسيطحر، كالبَ لبحورِ ذَات النّفس الطّويلى اأَو بالاعتماد عل

ا، ورقــّة عانيهــا، وتلــك البســاطة فيِ متمَيَّــزت القصــيدة العَموديــّة عنــد الشّشــتري باِلبســاطة فيِ أســلو
عَلــى لغــة بَســيطة، هــي لغــة العــوامّ، أي دن نَظــم الزّجــل الــذِي يعَتمــه مــإكثــار أغلَــب الظــّنّ، إلىفيِ ائــدةعَ 

صائِصــه انتقــاء الألَفــاظ الــذِي مِــن خَ اره الصّــوفِيّة، والموشّــحكَــيــتمكّن مــن إيصــال أفتىّ الــدّارجِ، حَــاللّســان
في القَصــيدة العَموديــّة ة، إذا تلِــك البَســاطنـّـه يغــنىّ ميــل الخفَيــف والرَّشــيق لأالجَ العذبــَة البســيطة، والأســلوب

ــننُكِــر فيِ هــذَا الملاَ و . اببَ ذه الأســراجِــع لهــ لىَ إيرتقــي بنِظمــه-كــأيّ شــاعر–ام ضُــعف بعَــض قَصــائده قَ
تلِــكَ البَســاطة" ن الخطيــبابــ"رَجــة الابتِــذال، وَينَتقــددَ لىيَسِــفّ أحيانــا أخــرى إِ ، وَ أعلــى درجــات الإبــدَاع

. 127، ص1997، 12/الأدب الأندلسي، من الفتح إلى سقوط الخلافة، دار المعارف، ط: ھیكل، أحمد)  1
.27عید، دیوان أبي الحسن الشّشتري، صأبو الفیُوض س-الإدریسي، محمد العدلونِي)   2
. 27ص: نفسھُ )  3
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ــ(معــرض حديثــه عــن ، فيِ عرهشِــوجــودة فيِ المَ  ــا مــن بــَاب اللّسَــان :الحيــث قــ) لشّشــتري الشّــهِيرةَة انونيِّ ّ بأ
 ّ ا الأدمن حَ تخَلو من ضُعْف، وَشُذُودلااخاملة، أي أَ .1بيِ يث لغُتها وأسلو

تَطـوير هِينهـا، بـل سـعى إلىرَ نَّه لم يبَقأكّنه مِن القصيدة العَموديةّ، إلاَّ تمَ وَمَع إجادَة الشّثشترَِي و 
ره لِــذلك النّظــام، وَقــد ســودي، بــَل تجَوزهــا مــن خــلال كالــنَّص العَمُــالخطــاب الشّــعري الصّــوفيِ مــن خِــلال

لال اســتخدامه لأشــهَر بحــورِ مِــن خــالخلَيليــّة الصّــوفيّة عنــد الشّشــتري، عَلــى مُســتوى الــوزنة تمَيَـَّــزَت القصــيد
الــنَّص عــبرّ بصـدق عَــن مضــمُونويتــهبوَممِـّـا يتناســب مِنهــا مَـع عَواطفــه، وتجر الشّـعر العــربيِ وأكثرهــا توظيفـا،

وهـذا التنـوعّ فيِ الإيقـاع ،يرهـا وهـي حـواليِ عشـرة بحـورالعَام، كَبَحر الطّويلِ والرَّمل والبَسِـيط، والكَامِـلِ، وغ
وتشبيهاته، وكَم الرّموز الـتيِ عاريِةّصُوره الاستفيِ سي للشّاعر، كما تمَيّزفيل على تَقلّب الجو النّ لِ الخارجي د

ا القَصِيدة العموديةّ لواهِر البَلاغيّة التيِ حَفالظّ ، وأساليب الحَذف والتّقديم والتّأخير وغيرها مِناوظفّه ت ِ
فَـنـّيــّة، تنَسِـجها أصــابعقليــّا ينَصـبّ فيِ لوحـاتا عتوليـد« :ره العمــودِيشِـعيّة عنـد الشّشــتري، فجـاءوفِ الصّـ

.2»اتِ الشَّاعِرة المتَميّزةا قَسَمَاتُ الذّ ي فِيهجات كبيرةَ تخَتفدَرَ رَة، لتَِقفزَ بالصّنعةاهِ مَ 
صِــــيدةِ العَمُودِيــّــة، همُــَــا الحــــب والغَــــزل، شــــترِِي فيِ القَ ثاَرَهــــا الشّ الــــتيِ أمــــن أَهَــــمّ الموَضــــوعاتولعــــل 

إلَ شــعر: فيِ الغَــزل أوّلاه شــعر « ):ان العطَّــارســليمَ (م سّــومَوضــوع الغَــزَل عَالجَــه فيِ مُعظــم مَقطوعاتــه، ويقُ
مـــن فَهمِنـــا أَنّ الشّـــاعر عرِ، يـَــأتيِ شـــلتّفسِـــيرُ الصّـــوفيِ لهِـــذا الافاليِ وبالتـّــ(...) ح فِيـــه التّصـــوّفمَـــغـــزليِّ لاَ نلَ

ويمُكـن أن نمثـّل .3»وَهلـَةالإلهَـِيّ مِـن أَوّلِ بُوبَ إلىَ شِعْر نلَمح فِيه المح: امحَبوبه هو االله، وثاَنيِ، وَأنّ مُتَصوّف
:امن قَصِيدة يقَول فِيهبمقَطَعللِنَّوع الأوَّل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤَادِي بــِـــــــــــــــــــــــالفِكْرِ فــِـــــــــــــــــــــــيكُم أَطِيـــــــــــــــــــــــــبياَحَاضِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً فيِ فُـ

ـــــــــــــــــــــــدِ إنْ لمَْ يَـــــــــــــــــــــــــــزُرْ شَــــــــــــــــــــــــــخْصُ عَيــــــــــــــــــــــــــنيِ  ـــــــــــــــــــــــبُ عِن ـــــــــــــــــــــــوبيفالقَلْ ينَ

ـــــــــــــــــــــــــــــتُ لَكِـــــــــــــــــــــــــــــنَّ جِسْـــــــــــــــــــــــــــــمِي مـــــــــــــــــــــــــــنَ النُّحُـــــــــــــــــــــــــــولِ يــّـــــــــــــــــــــــــذُوبمَاغِبْ

عبد القادر أحمد عطا، دار الفكر العربي، دط، دت، /روضة التعّریف بالحب الشّریف، تح: ینُظر، ابن الخطیب، لسان الدّین)  1
. 509ص

. 15ربیةّ للنشّر والتوزیع، دط، دت، صالتصویر الشّعري، رؤیة نقدیةّ لبلاغَتنِا العربیةّ، الدار الع: قاسم، عدنان حسین)  2
. 322، ص1981،  1/الخیال والشّعر في تصوّف الأندلس، دار المعارف، ط: العطّار، سُلیمَان)  3
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ يجَِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــذُولٌ فَـلَ وَلاَ رَآنيِ رَقِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبدْنيِ عَ

جَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءَتْ إليََّ شَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُوبوَلــَـــــــــــــــــــــــــــــو دَرَى الـــــــــــــــــــــــــــــــدَّهْرُ عَـــــــــــــــــــــــــــــــنيِّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ غَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراَمٍ  يـــــــــــــــــــــــــــــبلمَْ يَـبْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَ غَيـْ 1فَسَــــــــــــــــــــــــــــلْهُ عَــــــــــــــــــــــــــــنيِّ يجُِ

ـا مـن شِـعرهى غَـير رُوح الصّـوفيِ، وَيـَر ايرهِ، لأننّا لاَنلَمس فِيهـغنّ هَذا النّصّ مَنحُول إِلىأَ " العطَّار"يَـرَى  ّ أَ
الشّــاعِر أفَكــاراً مَكــرُورَة، ويشِــير الــنّصّ فيِ مَعنــاه ابِشــكل لاَفــت، تَـنَــاول فِيهــي، والقَصِــيدة تَقليديَّــةالشُّشْــترَِ 

:وع الثَّانيِ قَولهالنّ ي وَالفكريِ، ومن أمَثِلةادّ ه علَى وُجُوده المر وَأثَ،الشّاعِر للِوُجُود المطلققِ عِشالعَامّ إلى
قًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأَ  ــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ رفِـْ ئ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اللاَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــذِي قـَـــــــــــــــــــــــــــــــدْ ذَابَ عِشْــــــــــــــــــــــــــــــــقًايُّـهَ بال

ــــــــــــــــــــــــــبَّ شَــــــــــــــــــــــــــوقاًدُّ العُتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ صَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالاَ يَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ  بــَــــــــــــــــــــــــلْ يزَيِــــــــــــــــــــــــــدُ الصِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً فاتَّئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ لــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئَلاَّ تَشْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَىإنَّ فيِ أذُْنَـيْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ وَقـْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للِشَــــــــــــــــــــــــــــــــــــيءِ يُـعْمِــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وَيُصُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُّ، قُـلْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ حَقَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحُبـُّنَ

ــــــــــــــــــــــــــــدْ كُلَّمَــــــــــــــــــــــــــــا  ــًــــــــــــــــــــــــــاحَــــــــــــــــــــــــــــلَّ قَ فَـفُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤَادِي حَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْقاًغَرْب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــزُولاً  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَى الهـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــوَى نُـ فِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ اللَّبِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ يَـرْقــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىلاَ تَـ

ــَــــــــــــــــــــــــا قُـلَيْــــــــــــــــــــــــــبِ  لبُِـرَيــْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِ الغــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورِ خَفْقًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكَــــــــــــــــــــــــــمْ تحُــــــــــــــــــــــــــاكِي ي

مِــــــــــــــــــــــــــنْ عَــــــــــــــــــــــــــذَابٍ فِيــــــــــــــــــــــــــهِ يَـلْقَــــــــــــــــــــــــــىكُــــــــــــــــــــــلُّ مَــــــــــــــــــــــا فيِ الحـُـــــــــــــــــــــبِّ عَــــــــــــــــــــــذْبٌ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةٌ  قَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىفـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافْنَ إنْ فاَلفَنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ حَيَ 2أرََدْتَ تَـبـْ

نــرى عَنَاصِــر الحــُبّ عنــده «:حيــثان والغَيبــة عــن الأشــياءبمفهــوم الفنــاء، والــذّو لىَ إيشــير الــنّص
ئــِـم، وفـــؤادهمـــذَوبـــان، وَعَـــذول، مَـــع رَقِيـــبر، مِـــن تتكـــرّ  بِيـــب، أَو يَشـــرق إذا ذَاب الحَ ضـــر فِيـــهيحَ ا هنـــا اللاَّ

.3»حُولِ نّ غَربا، واختَفى مِن الو حَلّ العَاشق أ

. 31ص: الششتري، أبو الحسن ، الدیوان)  1
. 55ص: نفسھ)  2
. 323الخیال والشعر في تصوف الأندلس، ص:العطّار، سلیمان)  3
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ــــار ــــا كغيرهــــا مــــن تلــــك ىا فلَســــفيّة صُــــوفِيّة أخــــر اي، قَضــــالعموديــــةقصَــــائِده الشُّشْــــترَِي فيِ كمــــا أثَ تــــأثر 
، كَــودة الوُجــود، الحــبّ الإلهَــِي، شــعر الخمــرة، الفلســفات الأجنبيــة الــتي دخلــت علــى التصــوف الإســلامي

...ا وغيره
:الموشّحتعریف -2.1

:لغةً -1.2.1

ــــة في تعريــــف مصــــطلح موشّــــح، ففــــي مــــادّة لا تختلــــف م في لســــان ) ح.ش.و(عــــاجم اللغــــة العربيّ
أحـــدُهما علـــى هَرُ، يخَُـــالَف بينهمـــا، ويعُطــَـففيهمـــا اللُّؤلـــؤ والجــَـو خيطــَـانِ يُــــنْظم« ::العـــرب، وِشَـــاحٌ تعـــني

.فالوشَاحُ مماّ تتزين به المرأة وتتجمّل1»الآخرِ 
كِرسَــانٌ :بالضّــم والكســر« :أو الوِشَــاحالوُشَــاحُ : نجــد أنّ " ل الــوأو فصــ"في ) القــاموس المحــيط(والوشَــاحُ في 

مـــن لُؤلــُـؤ وجَـــوهر منظومـــان يخُــَـالَفُ بينهمـــا، معطـــوف أحـــدُهما علـــى الآخـــر، وأديم عـــريضٌ يرُصّـــعُ بـــالجوهر 
للزينـة محلــّى فالوشـاح في التعـريفين الســابقين، هـو مـا تتّشـح بـه المـرأة.2»تشـدُّه المـرأة بـين عاتقَِيْهـا وكَشـحَيْها

باللؤلؤ والجوهر المنتظم والمخَالفُ بينه، المعطوف أحدهما على الآخر، وهذه الصـفة الأخـير هـي الـتي تتـوفر 
سمُّي «:"المحُبيّ "قّ اسم هذا اللون من النّظم، قالفمن الوشاح اشتُ ) الانتظام والمخالفة والعطف(في الموشّح

متّصلٌ بالمراوحـة في الموشّـح بـين مـا « :ا أنّ هذا الفهم أيضا كم3»موشحا لأنَّ خرجاتهِ وأغصَانهَ كالوشاح
بلــونٍ أو خــطّ يخُــالف ســائر لونــه، أو الثــّوب حــين " المعُلَّــمْ "إذ الموشّــح يعــني (...)سمُــّي الأقفــال والأغصــان

تكون فيه توشية أو زخرفةٌ، هذا هـو  الأشـبه لنشـأة هـذه التّسـمية، فقـد تصـوّر الأندلسـيون هـذا النـّوع مـن 
تنتظِمُه أفقيّا أوعموديا، فالأصل فيه وحداتٌ كبيرةٌ هـي ) أو سمِّها أغصانا(النّظم كرقعة الثّوب وفيه خطوط

فهــي قــد تولـّـدت ،فأصــبحتْ أشــطارا أصــغر مــن أشــطار القصــيدة،الأشــطار، وقــد جُزئّــتْ أجــزاءَ صــغيرة
لتســـمية، ويـــرى آخـــر أن قريـــب مـــن أصـــل ا-حســـب اعتقـــادي–وهـــذا التعريـــف 4»وتتابعـــتْ تتَـــابعُ الـــنّقش

؟دار صادر، دط، دت،...ال الدّین محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، مجأبو  الفضل جم) 1
:....ص)ح.ش.و(مادة

، مؤسّسة الرسالة، العرق سوسينعیممحمد /تح، المحیطالقاموس ، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي)  2
. 246ص8/2005ط
. 108ص، دت، دط، 1، جرن الحادي عشرفي أعیان القالأثرخلاصة ، المُحبيّ)  3
. 176:ص، 1/1997ط، عمان، دار الشروق، المرابطینوعصر الطوائف ، تاریخ الأدب الأندلسي، إحسان عباّس)  4
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اســم مفعــول يــدل علــى أنّ النّــاظم قــد وضــع منظومتــه علــى شــكل الوشــاح، و هــو  أيضــا اســم «:الموُشّــح 
وغيرهــا مــن التعريفــات الــتي لم تخــرج عــن المعــنى 1»مكــان و هــو  الجــزء مــن الجســم الــذي يلتصــق بــه الوشــاح

.نفسه تقريبا
2.2.1-:

كـــلامٌ منظـــومٌ علـــى وزنٍ « ::بقولـــه هـــو " ابـــن ســـناء الملـــك"فـــه أمـــا الموشّـــح في الاصـــطلاح، فيعرّ 
مخصــوصٍ، و هــو يتــألف في الأكثــر مــن ســتة أقفــال وخمســة أبيــاتٍ، ويقُــالُ لــه التّــامُ، وفي الأقــل مــن خمســة 

.2»أقفال وخمسة أبيات يقُالُ له الأقرع، فالتّامُ ما ابتُدئَ فيه بالأقفال، والأقرعُ ما ابتُدئَ فيه بالأبياتِ 
م «:دلس وكيفيـّة نظمهـم للموشّـح، يقـولفي معرض حديثـه عـن أهـل الأنـ" ابن خلدون"ويرى  ّ بـأ

ينظمونـه أسماطـا أسماطـا، وأغصــاناً أغصـانا، يُكثـرون منهــا ومـن أعاريضـها المختلفــة، ويُسـمّون المتعـدّد منهــا 
ــا متتاليــا فيمــا بعــد  ُ إلى آخــر قطعــة، وأكثــر مــا بيتـًـا واحــداً، ويلتزمــون عــدد قــوافي تلــك الأغصــان، وأو زا

ينتهـــي عنـــدهم إلى ســـبعة أبيـــات ويشـــتَمِل كـــلُ بيـــت علـــى أغصـــان عـــددها بحســـب الأغـــراض والمـــذاهب 
.3»وينسبون فيها ويمدحون كما يفُعلُ في القصائد

الموشّـح « :ويقدم سليمان العطار تعريفا شاملا، هو بمثابة شرح للتعريفين السابقين حيـث يـرى أنّ 
ائيّة مقطوعيّة؛ أي تتشكّل من مقطوعات مُستقلّة تتوالى واحدة وراءَ الأخرى رأسيّا، مـن قصيدة شعريةٌّ غن

أو ل القصــيدة إلى آخرهــا، وكــلُّ مقطوعــة تتشــكل مــن قســمين يختلفــان في نظــام القــوافي، وقــد يختلفــان في 
ـــا نظامـــان للقـــوافي داخـــلَ كُـــلِّ قســـمٍ، وقـــد يتّحـــدُ ا لقســـمان في البحـــر الـــوزن أيضـــا، فالمقطوعـــةُ الواحـــدةُ 

.4»العروضي، وقدْ يسْتقِلُّ كلُّ قسمٍ منها ببحرٍ 
التنويـع المنُـتظم بـين عنصـرين، أبيـات « :أنّ الموشّـح هـو "SAMUEL-STERNصـمويل سـتيرن"ويرى  

لــون مــن ألــوان «:، بــأنّ الموشّــح"مصــطفى عــوض الكــريم"ويضــيف 5»تختلـِفُ قوافيهــا، وأخــرى مُتّفقــة القافيــة

. 18:ص، 1/1959ط، بیروت، دار الثقافة، فن التوشیح، الكریممصطفى عوض )  1
، دمشق، دار الفكر، جودت الركابي/تح، دار الطّراز في عمل الموشّحات، القاسم ھبة الله بن جعفر بن سناء الملكأبو السعید )  2

32ص:3/1980ط
. 317:ص، دت، دط، عبد السلام الشّدادي/تح، المقدمة، خلدونعبد الرحمن بن )  3
. 14ص، دت، دط، الفجّالــة، دار الثقافة، دراسة في نشأة الموشحات الأندلسیةّ، سلیمان العطّار)  4
.26:، ص2/1996ط، القاھرة، مكتبة الآداب، عبد الحمید شیحة/تر، الموشّح الأندلسي، ستیرن.م.صمویل)  5



الشعري عند الششتريالصوفيالخطابثالثالالفصل 

118

قواعــد معيّنــة مــن حيــثُ التّقفِيــةُ، وبخروجــه أحيانــا علــى الأعــاريض الخليليـّـة، وبخِلـُـوّه أحيانــا الــنّظم بالتزامــه
أخــــرى مــــن الــــوزن الشّــــعري، وباســــتعماله اللّغــــة الدّارجــــة والعجميـّـــة في بعــــض أجزائــــهِ، وباتّصــــاله الوثيـــــق 

.1»بالغناء
بني على شكل الموشّح، ولعل الملاحَظُ من خلال التعريفات الاصطلاحيّة السابقة أن معظمها ينف

مـــن أبـــرز مـــا يميّـــز الموشّـــح بعـــد الخصـــائص الشـــكلية في طريقـــة بنائـــه، أنــّـه يختلـــف في نظمـــه عـــن القصـــيدة 
الخليليّة، فهو قد يخرجُ عن أعـاريض الخليـل، كمـا يسـتخدم اللغـة الدارجـة أو  الأعجميـة في بعـض أجزائـه، 

لا « :بقولـه "المحُـبيّ "القصـيدة الخليليـّة، وقـد ذهـب إلى ذلـك لذلك يفُرّق كثيرٌ مـن الدّارسـين بـين الموشّـح و 
ــا خارجــة مــن الشّــعر لأنــّه يطُلــقُ علــى أبيــات كــلٍّ مــن القصــيد والرّجــز والقــريض، ويخــتصّ بمــا  ريــبَ في كوِ

كمــا أنّ الموشّــح يخُــالف الشّــعر في أبــرز خصائصــه و هــو الــوزن، 2»قابـل الرّجــز، وإنمّــا هــي داخلــة في الــنّظم
ــه بكثــرة أو «:تــارةً -أي الموشّــح-فهــو  كمــا أنّ هــذا 3»زان الشّــعر، وتــارة يخُالفــهوتــارةً يوافــقُ أو زانــِه،يخُالفُِ

قِيلَ لناظمه وشَّاحٌ ولم يقُل له شاعِرٌ، كما قيـل لصـاحبِ « :التفريق يمكن أن يتّضحُ من التّسمية، فالموشّح
ـــم فرقّـــوا بــين الشّـــعر في صـــورته الزجــل زجّـــالٌ، وقِيـــل لصــاحب الرّجَـــزِ راجِـــزٌ، وهـــذا يــدلُّ  ّ العموديـــةعلـــى أ

من هنا لا يَصحّ أن نطُلقَ على هذا النّوع من النّظم اسم الشّعر أو القصيدة، لأنهّ يختلف عن .4»والموشّح
.الشّعر في كثيرٍ من خصائصه، ولا يصحّ معه سوى لفظُ موشّح

3.1-:

الموشّـح في تسـمية أجزائـه، فـإنّ الاتفـاق لتي وقع فيها دارسـوالاصطلاحيّة ابعيدا عن الاختلافات 
.شكل الموشح العامحولحاصلٌ 

لنســــتظهر بعـــد ذلـــك مكوّناتــــه، للموشـــح،، متحـــدّثا عـــنالســــابق"ابــــن ســـناء الملـــك"هنـــا بتعريـــف رُ كِّ ذَ نـُــ
ل وخمســةِ أبيــاتٍ الموشّــح كــلامٌ منظــومٌ علــى وزنٍ مخصــوصٍ، و هــو يتــألّفُ في الأكثــرِ مــن ســتّةِ أقفــا«:يقــول

. 17صن التوشیح، ف:مصطفى، عوض الكریم)  1
.108:ص، خلاصة الأثر في أعیان القرن الحادي عشر، المُحبيّ)  2
.108:ص:نفسھ)  3
مجلة الجامعة الإسلامیةّ للبحوث ، ندلسیةّ دراسة فنیّةّ عروضیةالموشّحات الأ، عبد الله محمد أحمد أحمد عبد الرحمن)  4

. 312:ص2013ینایر، 1ع21/مج، الإنسانیةّ
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ويقُال له التّامُ، وفي الأقل من خمسَةِ أقفالٍ وخمسةِ أبياتٍ ويقُالُ له الأقـرع، فالتـّامُ مـا ابتـُدئ فيـه بالأقفـال، 
أمـام شـكلينِ مـن الموشّـح، الأول يقُـال -حسـب هـذا التّعريـف–فـنحن .1»والأقرع ما ابتـُدئ فيـه بالأبيـات

ولا يوجــد غيرهمُــا، والاخــتلافُ البــينُّ مــن موشّــح إلى آخــر، يكمُــن في ) الأقــرع(، والثـّـاني يُســمّى )التـّـام(لــه
-من حيثُ عددُها فالتّامُّ مـا ابتـُدئ فيـه بالأقفـال، والأقـرع مـا ابتـدئ فيـه بالأبيـات) الأبيات(و) الأقفال(

موشّــح)=(بيــت وقفُــل(، أو بــين)موشــح تــام)=(قفــلٍ وبيــت(حــةً بــين راو فتتــوالى الموشّــحة م-كمــا مــرّ بنــا
).أقرع

عدد المقطوعات في الموشحة بخمس مُقطوعات علـى -كما أشرنا–يحدّد ابن سناء الملك وهكذا 
لا ينطبَِـــقُ علـــى كـــلِّ «:الأقـــل، وســـت علـــى الأكثـــر، لكـــن هنـــاك مـــن يـــرى أنّ هـــذا التحديـــد غـــيرُ دقيـــق و

دار (هــا المصُــنِّف في كتابــهالموشّــحات الأندلســيّة والمشَْــرقِيّة، بــل لا ينطبــقُ علــى كــلّ الموشّــحات الــتي اختار 
مـثلا، )عقـود اللآلـئ(حيـث توجـد في كتـاب.2»، وإنمّـا ذلـك علـى الأغلـبِ ممَّـا جمََعَـهُ ليِـُدعّمَ بـهِ رأيـَهُ )الطرّاز

ســــبْعِ «:، كمــــا وُجــــدت موشّــــحات تتكــــوّن مــــن"ابــــن ســــناء الملــــك"موشّــــحات تزيــــد وتقــــل عمّــــا حــــدّده 
رُبمّـــا مــن أكثــر، ولا ســيّما في المراحِــلِ المتُـَـأخّرَة مـــن مقطوعــات، وهنــاك موشّــحات مــن ثمــان مقطوعــات، و 

فلا حدود في الواقـع ) غناء النوبة(تاريخِ التّوشيح، وإذا عرفنا أن الموشّحة ترتبط بنظامٍ مُعينٍّ من الغناء هو 
ــداد عــددِ مقطوعــات الموشّــحةِ، وأحيانــا لا حاجــةَ لأكثــر مــن مقطوعــة، يقــومُ المغُنـّـون بتكراهــا بمُ  جــرّد لامتِ

لابـــن "موشّـــحاتٍ ) نفـــح الطيّـــب(في كتابـــه " المقّـــري"ردوقـــد أو .3»الانتهـــاء مـــن غنائهـــا لســـاعات وســـاعات
4.يصل عدد المقطوعات في بعضها إلى تسع مقطوعات" زمرك

ــذه التّســمية، لكونــِه صــعبفي تخمينــه لأصــل تســمية الموشّــح ا"ســليمان العطــّار"يــذهب  في الأقــرع 
الضرورة الموسـيقيّة والغنائيـّة، إذا ينبغـي أن يحـل «:اثنين لأصل هذه التّسمية، الأولغنائه، ويقُدّم احتمالين

محــل تكــرار المطلــع كلازمــة، قــرعٌ شــديدٌ علــى الطبّــل، أو علــى الأو تــار ليصــل اللحــن إلى قمّــة حدّتــه، أي 

. 32ص، دار الطّراز في عمل الموشّحات: ابن سناء الملك)  1
.07ص، الأزجالودراسات في فنيّ الموشّحات : أحمد، محمد عطا)  2
. 20ص، حات الأندلسیةّدراسة في نشأة الموشّ : سلیمان، العطّار)  3
. 20ھامش ص:المرجع نفسھ، ینظر)  4
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اء الموشــح فصــعوبةُ غنــ1»للعــود، أو الــدّق أو الضــرب المناســب علــى آلــة أخــرى"الــوتر الخــامس"باســتعمال 
ى في هــذه الحــال الأقفــال والأبيــات، فيُســتعاضُ فتتســاو ) المطلــع(الأقــرع ناجمِــةٌ مــن عــدَمِ وُجــود القُفــل الأول

عــن ذلــك القُفــل المحــذوفِ موســيقيا، بــالقرع الشّــديد علــى الطبّــلِ، أو بالشّــد علــى وتــر العــود الخــامس حــتى 
.يستوي اللّحن

أن المطَلع هو زينةُ الموشّح وعمودُه الفقـري، حيـث إنّ تكـرارهُ يحُـافظُ «":العطاّر"أمّا الاحتمال الثاني، فيرى
على وِحدَة النَّغم، وانضِبَاطِ الإيقاعِ، فهو على رأسِ الموُشّحِ، مثل الشّعْر على رأسِ الإنسَانِ، وخلـو الـرأّس 

.2»منه يجعلُ صاحِبَه أقرع
مّة، أكثرُ من نسبة الموشّحات القرْعَـاء نسبةَ الموشحات التّا« :أنّ -حسب الدّراسات-والملاحَظُ 

3»في ورودها

، وهمـــا مـــن أشـــهر "للأعمـــى التّطيلـــي"يقُـــدّم ابـــن ســـناء الملـــك كمثـــال للموشـــح التـــام والأقـــرع، موشّـــحتين 
:يقول الأعمى التطيلي.موشحاته وردتا في عدت مصادر، ذلك ليوضّح الفرق بينهما

سّــــــــــــــافِرٌ عَــــنْ بـَــــــــــــــــــدْرِ ــانٍ ضاحِــــــــــكٌ عَنْ جمُـَــــــــــــــ
)مطلع=()1(قفُل} 

وحَــــــوَاهُ  صَـــــــــــــــــــــــــــــــدْرِ ضَاقَ عَـــــنْهُ الزَّمَـــــــــــــــــــــــــــــــانُ 
جِدْ شَفَّنيِ مَا أآهٍ ممَِّـــــا أجِــــــــدْ 

)دور)=(1(بيت} بـَاطِشٌ مُتّئـِــــــــــدقـَــــامَ بيِ وَقَـعَدْ 
قاَل ليِ أيْنَ قَدْ كُلَّمَا قُـلْتُ قَدْ 
ــــــــــــرنَضِــــــــــــــــ*ذَا مِهَــــــــــــــــــــــزٍّ وَانْـثـَــــــــنى خَــــــــوْطُ بــــــــــــــــــــــان

)2(قفُل}=
للصَّبـَــــــــــــــــــــــــــــا والقَطــــــــــريـــــــــــــــــــــدَان* ـــــــــــــتْهُ ــــعَــــــــــــــــابَـثَ 

. 21ص: نفسھ)  1
. 21/22ص: دراسة في نشأة الموشّحات الأندلسیةّ: سلیمان، العطّار)  2
لاعبتھ: عابثتھ*
.شيفي معجم المعاني الجامع ھو سریرالطفل الذي یتحرك، والمقصود ھنا ھو حركة وانثناءات الخصر أثناء الم:مِھزَّ *
المكان أو موضع : ، والكَرْعُ دّ عنقھَ نحوه وتناولھ بفمھ مباشرة من موضعھ من غیر أن یشرب بكفیّْھ ولا بإناءمبمعنى: كَرَعَ *

. الشُّرب
.08ص2001، القاھرة، مكتبة الآداب، د ط، الأیوّبیةودیوان الموشّحات الفاطمیةّ : أحمد، محمد عطا)  3
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خذْ فُـؤَادِي عـن يـَـدليْس لي منك بـُد
)2(بيت}= يْـــــــــــــــــــــــــــرَ أنيَّ أجْهَدْ غَ لمَ تـَـــــدعْ لي جَلـَــــــدْ 

واشْـتِيــــــــــــــــــاقِي يشْهدْ عن شَهــدْ ـرعٌ مُك
ولـِــــــــــــــــــــذَلِك الثَّــــــــــــــــغــــــــــــــــــرمالبِِنتِ الــــــــــــــــــــــــــــدّنـَـــــــــــــــــــان

)3(قفُل}=
مِنْ حمُيـّـــــــــــــــــــــــــــــا الخمــــــــــــــــرأيَْنَ محُْــــــــــــــــــــــــــــيا الزَّمَــــــــــــــــــان
ليْتَ جُهدِي وفقهبي هو ى مُضمَرُ 

)3(بيت}= ــــــؤادِي أفقـــــــــــــــهففُـــــــــكُلّمـــــا يظْهَــــــــــــــرُ 
لا يـُــــــــــدأو ي عِشْقهذَلكَ المنــــــــــــــظرَُ 
فَـلـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكي دَريبأِبـــي كَيْفَ كَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

)4(قفُل}=
عُــــــــــــــــــــــــــذْرهُُ وعُــــــــــــــــــذْريــــــــــــــــتىَّ اسْتَبـَــــــــــــــــــــانراقَ ح

أو إلـــى أنْ أيساهَل إليـــــــــــكَ سَبيل
)4(بيت}= غيـــــــرَه أو تقـــــــــساذبْتُ إلاَّ قليــــــــــــــــــل

سَاءَ ظَنيّ بعَسَىأقولمَا عَسَى أَنْ 
وَأنـَـــــــــــــــــــــــــــــــــا أَشْتـَــــــــــــــــــــــــــــريوانقَضـــــــــــــى كُلُّ شَــــــــــــــــــــان

)5(قفُل}=
ــــــزَعِيْ أو صَــــــــــــبرْيجَـــــــــــــــــــخَــــالعًِـــــــــــــا مِنْ عِنـَـــــــــــــــــــــــــان

لَوتَـبَاهَى عَنيِّ ما على مَـــنْ يَـلـُـــــــوم
)5(بيت}= دِيْـنـُـــــــــهُ التَّجَـــنيهَلْ سِوَى حُبُّ ريمِْ 

و هو بيِْ يغُـــــــــنيّ أنَـَـــــــا فِيْــــــــــــــهِ أَهِـــــــــيْم
ليَْس عَلَيْــــــك سَتـَـــــــــــــــدرييْـتُك عَيـَــــــــــــــــــــــــــــــانقـَـــــــــــدْ رأَ

)خرجة()6(قفُل}
1وَسَتـَنْسَـــــــــــى ذكِْــــــــــــــــــــــريِسَيَطـُــــــــــولُ الــــــــــزَّمَــــــــــــــــــــــــــان

.16دت تونس ص، دط، مطبعة المنار، ھلال ناجي/تح، جیشُ التوّشیح:لسان الدّین، ابن الخطیب)  1
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) ، أمّا مثال الأقـرع)تامٌّ (يتكوّن من ستةِ أقفالٍ، وخمسة أبياتٍ، فهو موشّحٌ هأنّ هذا الموشّحعلىحظ فالملا
:أيضا" الأعْمَى التّطيلي"فقولُ 

أحلَى مِنْ جَنىَ النَحلسَطـْــــــــــــــــــــوَةُ الحـــــــــــــــــــــبِيْب
)1)(دور(بيت}= ــــــــــــــــــــع للِــــــــذُلأَنْ يخَضَـــــــوعـــلى الكَئِيْب اللَّبِيْب

مِنَ الحـِــــــــــــــدَقِ النَّجْــــــــلأنَـَــا فيِ حُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُوب
ـــــــــــــــــــــوَرَ فَـتَّــــــــــــــــــــــــــانبـِــــــــــــأَحْــــــــليْـــــسَ  لـِـــــــــــــــــــــــــي يـَــــــــــــــــــــــــــــــــدان

)1(قفُل}=
فَـقَـــــدْ أفَْسَــــــــــــدْتُ  دِيْـنـَــــــــــــهمَـــــــــــــنْ رأََى جُفُـــــــــــــــــــــــونـَــــــــــــــــــــــه

ك فـِـي الأنــــــــــسلِمِثلِ يبْتــــَــــــــغِي التَّــــــــجني
)2(بيت}= لتَِهتُ على الشَّمسلـَــــوقبَِلْتَ مِنـّــــــــي

هَلـُــــمَّ إلـــــىَ الأنـــــــــــــسيـَـــــا مُــــــــــنى التَمَنيّ 
وَخَـــــــــــــــــــــــــــــــدُّكَ بُسْتـَـــــــــــــــــــــانيِ نيأنَْتَ مَهْـــــــــــــــــــرَجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

)2(قفُل}=
يْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنه إنَّ النَّـــــــــــــــــــــــــاس يجَْنـُـــــــــــــــــــــونهَخَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط ياَسمَِ

)3(بيت}=أتَى الحــــــــــقُّ مُنْقاداخَــــــلِّ كُلَّ مينْ 

فيِ ذَا الخلَْقِ مَنْ سَادَامَنْ رأَى بعين
ويَـفْدِيهِ أنْ جــــــــــــــــــــاداكَــأَبيِ الحُُسَينْ 

ذِي امْتِنـَـــــــــــــــــــــــ لاَ بَلْ لُّ هَتَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانـــــانكُـــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ ِّ
)3(قفُل}=

جوادً فانْـثـَـــــــــــنى دُونـَـــــــــــــــــــــــــــهرامَ أَنْ يكُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونه
بخُِطةِّ ايْـثـَـــــــــــــــــــــارــــطّط الـــوزيرخَـــــ

)4(بيت}= إِلىَ غَيرِْ مِقْدَارْ فانْـتـَهَى السُّرور
إِلىَ أَسَـــدٍ ضَـاررُدَّتِ الأمُُـــــــــــــور

صَفُــــوح عَـــــــنِ الجـَـــــــــــــــــــــــــــــــانـانتــــــــــــــــابَتِ الجنِـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)4(قفُل}=

باِلـــــــــــــــــزُّرقِ المسَْنـُـــــــــــــــــــــــــونــــــــــهقـَـــــــــــــــدْ حمَـَــــــــــــــــــــى عَريِـْـــــــــــــــــــــــــــــــنه
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فيِ الغُربةَ حِرْمَانار المقَـــــــــــــامأظـْــــهَ 
)5(بيت}= إِسْراَراً وإِعْـــــــــــــلانافـَـــــــــــــــــــــــــــــأنَاَ أَلاَم

يُصَرِّحُ أحيـَــــــــــــــــاناًقلُتُ والكَلاَم
لَوكَــــــــــان مِنْ إِخْــــــــــــــــــــــــــوَانيِ ــــــــانـِــــــــــــــيفـُـــــــــــزْتُ بالأَمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)خرجة()5(قفُل}=
1ـنَهأَعْلـَــــــــى اللَّهُ تمَْكِيْــــــــــــــــــــــــــــــــصَــــــــــــــــــــــــــــاحِبُ المـَــــــــــــــــــــــــدِيْـنـَــــــــــة

نلاحـــظ في هـــذا الموشّـــح الأقـــرع، الـــذي ابتــُـدئ فيـــه بالبيـــت، قـــد تســـاوت فيـــه الأبيـــات والأقفـــال، 
).خمسة أقفال وخمسة أبيات(

، أن الاخـــتلافَ حاصـــلٌ في العناصـــر الـــتي تكـــوّنُ عـــن هـــذه المســـألةلقـــد أشـــرنا في بدايـــة حـــديثنا و 
صــادر قديمــة وحديثــة، بأسمــاء أخــرى مخُتلفــة، فقــد وردت في عــدة م)إلخ...القفــل، البيــت، الخرجــة(الموشّــح 

وســــنحاول أثنــــاء تعريفنــــا لهــــذه العناصــــر الــــتي يتركــــب منهــــا الموشّــــح، الانطــــلاق مــــن الاصــــطلاحات الــــتي 
من قنّن أُصولَ هذا الفن، ووضَعَ له القواعِد أوَّل «:، فهو)دار الطراز(في مُصنّفه" لكابن سناء الم"وضعها

صــطلحات بغيرهــا ممــا ورد في المصــادر القديمــة والحديثــة، لنعــرف الاخــتلاف، ثم نقابــل تلــك الم2»والأصــول
.في ذلك الاقتراب من التسمية القريبة لكل عنصر من العناصر التي يتركب منها الموشحمحَُاوِلِينَ 

هــي الـتي وقـع عليهــا الإجمـاع بــين ) الخرجـة(الاختلافـات حاصـلة في جميــع عناصـر الموشـح تقريبــا، ماعـدا ف
. ر الدارسين للموشحجمهو 

عــن أســباب مخالفتــه في تعريــف بعــض عناصــر الموشــح، لــبعض " مصــطفى عــوض الكــريم"يتحــدث 
م لم يجُمعوا"المصنفين القدامى كأمثال على تَسـميةِ أجـزاء «:ابن خلدون وابن سناء الملك وغيرهما، من كو

في "ابـــن خلـــدون"مـــا ذكـــره ويشـــير مـــثلا إلى 3»الموشّـــح، واســـتعملوا الاصـــطلاحات اســـتعمالات فضفاضـــة
لعناصـــر الموشّـــح وأجزائـــه، أنّ كلامـــه جـــاء بصـــورة مُبهمـــة غامضـــة، تحتـــاج إلى كثـــير مـــن الشـــرح )المقدّمـــة(

. 27/28ص:جیشُ التوّشیح:لسان الدّین، ابن الخطیب)  1
.8ص، الأزجالودراسات في فنيّ الموشّحات :أحمد، محمد عطا)  2
. 32ص، فن التوشیح:مصطفى، عوض الكریم)  3
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أن أهــل " ابــن خلــدون"والتّوضــيح، ولا بــأس أن نعيــد مــا جــاء في المقدمــة حــول هــذه النقطــة حيــث قــال 
.1»اناً، ويُكثرون منها ومن أعاريضها المختلفةأسماطاً أسماطاً وأغصاناً أغصَ «:الأندلس ينْظمون الموشّحات

أنّ في الموشّح نوعين من التّسمية هما «_سب رأي أحد الباحثينح_يفُهمُ من ظاهر هذا التعريف
ما الأقفـال والأبيـات، بـدليل قولـه ـم يُكثـرون منهـا"الأسماط والأغصان، ويريد  ّ (...) أي مـن الأغصـان"إ

ويشــتمل كــل بيــت علــى "لأغصــان هــي الأجــزاء الــتي تؤلــّف البيــت، بــدليل قولــهويَظهَــرُ مــن قولــه أيضــا أنّ ا
ومع ذلـك يبقـى هـذا الشـرح يشـوبه 2»، فالأسماط إذا هي الأقفال، والأغصان هي أجزاء الأبيات"أغصان

ابـن "ولم يتوقّف الأمر عنـد .شيءٌ من الغموض، على اعتبار أنّ هناك من الباحثين من يرى خلاف ذلك
يـذكر لنـا مُصـطلحا آخـر ) المسُـتطرف مـن كـل فـنٍّ مُسـتظرف(في كتابـه"الإبشـيهي"، بل نجد فقط" خلدون

وقد انتشر استعمال لفظة الأدوار في العصور المتأخّرة، في كثـيرٍ مـن «:3"البيت"، ويأتي مُقابل "الدّور"هو 
ا SAMUEL MIKLOSسـتيرن"ويُضـيفُ .4»الأغاني والأزجال، بمعنى أنّ الـدّور أصـبح وحـدةً فنـّيـّةً قائمـةً بـذا

STERN"كما في المختارات المغربيّة "الدّور"وفي عصور لاحقةٍ كان المصطلحُ المسُتخدمُ عامّة هو «:قائلا ،
، وهي مختارات تمُثّل التقاليـد "لشهاب الدّين"وفي سفينة الملك" العذارى المائسات"مثلا التي انتشرت باسم

.5»المشرقية
لابــن بســام، ولكنّهــا أيضــا، جــاءت ")الــذخيرة(لموشّــح في كتــاب كمــا وردت بعــض مصــطلحات ا

محمـد بـن محمـود القـبرّي "غامضةً دون شرح أو توضيح لمعناهـا، يقـول في معـرض حديثـه عـن مخـترع الموشّـح
يأخــذ اللّفــظ العــامّي والعجَمــي ويُســمّيه المركــز، ويضــع (...) كــان يضــعها عــل أشــطارِ الأشــعَار«":الضــرير

فمصــــطلحا التضــــمين والأغصــــان غــــيرُ واضــــحين ولا .6»دون تضــــمينٍ فيهــــا ولا أغصــــانعليــــه الموشّــــحةَ، 

. 317ص، المقدّمة:عبد الرحمن، ابن خلدون)  1
. 30/31ص، الموشحات إرث الأندلس الثمین:جمیل، سلطان) 2
. 29ص، الموشحات الأندلسیةّ، زكریا عناني محمد:ینُظر)  3
. 29ص:نفسھ)  4
. 28الموشّح الأندلسین ص: صمویل م، ستیرن)  5
دار الثقافة ، دط، 1مج/1ج، إحسان عباّس/تح، الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة: الحسن علي بن بسّام، أبو الشّنتریني)  6

.469ص، 1997بیروت لبنان
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ــا الأدوار والقفــلات ماعــدا الخرجــة الــتي يشــيرُ إليهــا «:محُــدّدين، وربمــا كمــا يقــول عــوض الكــريم أنــّه يقصــدُ 
.1»إشارةً واضحة بلفظةِ المركز

دار كورة في مُصـنّف مُهـم كــوشـح غـير مـذ ومـن جهـة أخـرى نجـد بعـض المصـطلحات الـتي تُكـوّن الم
فلــم يــرد مــثلا مصــطلح مطلــع، ومصــطلحا غصــن وسمــط، في حــين تســتعملها " الطــراز في عمــل الموشّــحات

.2»بدلهما معا لفظةَ جُزء" ابن سناء الملك"ويستعمل « :مصنفات قديمة أخرى كما مرّ بنا
لمضُــفر، ويــرى بعــض أو الموشّــح ا) التّضــفير(مُصــطلحا آخــر و هــو "فــوات الوفيــات"ورد في كتــاب

ا شـيءٌ مـن التحـوير«:الباحثين بينمـا 3»أن تكون هذه اللّفظـة الأخـيرة هـي بعينهـا التّضـمين بعـد أن أصـا
مــن تطــوّرٍ «:يرُجــع مُصــطلح التّضــفير إلى مــا تعــرّض لــه الموشّــح في المرحلــة الأندلســيّة" م ســتيرن.صــمويل "

مـا أوَّل زءٍ قافيتـُه، ويبـدوأنّ هـذا الموشّـح المضُـفّر، ورد أكثر تعقيدا، فقد انقسم الغصن إلى جُزأين، لكل جـ
أي أنّ الموشّح المضفّر ظهر كنتيجة لـذلك التّطـور الـذي حصـل خاصـة في آخـر 4»ورد في ديوان ابن عربي

.العهد الأندلسي، فصار الغصن في الموشّح جزأين مُستقلّين بقافيتهما
المـــــذهب، القُفـــــل، الـــــدّور، السّـــــمط، المركـــــز، المطلـــــع، البيـــــت، (إذا نحـــــن أمـــــام مصـــــطلحات كثـــــيرة

إلخ مصطلحات كثـيرة تناولهـا مؤرخـوا الأدب والمشـتغلون بالموشـح خاصـة، بطـرق فيهـا شـيءٌ مـن ...المضفر
أن يجُلُـــوا مـــا يحُـــيط «:لوااو الاخـــتلاف والتّـــداخل مـــن دارسٍ إلى آخـــر، علـــى مـــدى هـــذه العصـــور، وقـــد حـــ

عـدا » قدماء ومحُدثين اتفقوا بآخر أجـزاء الموشّـح وهـي الخرجـةبالمصطلحات القديمة من غموض، ولكنّهم 
.ذلك ظل الاختلاف والغموض قائما في توظيف تلك المصطلحات

أنّ الدراسـة فأشـير إلىقترب من المفهوم الأكثر دقـّة وتـداولا بـين البـاحثين، أأن _ هنا_ سأحاول
الدارســــين لفــــن الموشــــحات وبشــــاهدة كثــــير مــــن -حســــب رأي-"مصــــطفى عــــوض الكــــريم"الــــتي قــــدمها 

ـا دراسـة جـادّة و" شوقي ضيف"والأزجال وعلى رأسهم  بحْـثٌ علمـيٌّ نفـيس لا «:الـذي قـدّم لهـا وقـال بأ

.33ص، فن التوّشیح:مصطفى، عوض الكریم)  1
. 33ص:السابق)  2
.28ص، الموشّحات الأندلسیة:محمد، زكریا عناني)  3
.37ص،الموشّح الأندلسي: ، صمویل مستیرن)  4
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ومنــه رأيــت أن أتخّــذ هــذه الدّراســة  .1»أعــرفُ أحــدا ســبق مؤلِّفَــه إلى كتابــة مــا يمُاثلـَـه في موضــوعه الطرّيــف
حــتى نتبــين الفــرق "دار الطــراز"ف، بمــا ورد في كتــاب كمرتكــز أنطلــق منــه مقــابلا مــا جــاء فيهــا مــن تعــاري

.بينهما
1.3.1-:

، فقـــد اتفقـــت تســـمية بعـــضُ البـــاحثين علـــى )القفـــل(ل مـــا يقابلنـــا مـــن أجـــزاء الموشـــح التـــام إن أوّ 
) اللازمـة"(حفـني ناصـف"سمـّاه «:، واختلـف الـبعض الآخـر في تسـميته، فقـد)المطلـع أو المـذهب(مصطلح 

ولعلــه .2»)المطلــع أو المــذهب(سمــّاه " مصــطفى عــوض الكــريم"، و)لازمــة أو سمطــا(سمــّاه"حنــا الفــاخوري"و
لمـا يلتـزمُ فيـه «:أوسمُّي لازمة مـن بـاب التـزام الوشـاح بـه وتكـراره بعـد كـل بيـت، محافظـا علـى وزنـه وقافيتـه، 

.طلح سمطوقد يكون القُفلُ نفسه بديلا قديما لمص. 3»من الرّوي والوزن والعدد في جميع الأقفال
مَطلــعُ الموشّــح، ويُســمّى «:يقــول)مطلــع أو مــذهب(إلى تســميته" مصــطفى عــوض الكــريم"ويــذهب

موعةُ الأولى من الأقسمة، وأقلّها اثنان ولا يُشترطُ أن يكـون لكـل موشّـحٍ مطلـع، فـإن (...)مذهبُه، هو ا
والأقسـمة .4»لأيِّ موشَّـحٍ إلاَّ مطْلـَعٌ واحـدٌ وُجِد سمُّي الموشّحُ تامّا، وإلاَّ فهـو أقـرعٌ، ومـن البـدِيهي أنَـّه لـيس 

، وسمُــّي مطلعــا لأنــّه يــأتي في بدايــة الموشــح التــام، تُســتهل بــه الموشّــحة، فهــو )المطلــع(هنــا هــي أجــزاء القفــل
مــن مصــطلحات «:الموشّــحة كلهــا ولــيس المقطوعــة فحســب، ويبــدوجليا أن هــذا المصــطلح اســتُعيرَ )مطلــع(

.5»)مطلع(طلق على البيت الأول فيها ، حيثُ يُ العموديةالقصيدة 
ابـــن "في عـــدّة مضـــانٍ قديمـــة نـــذكر منهـــا مـــثلا، ديـــوان الصـــوفي الكبـــير) مطلـــع(كمـــا ورد مصـــطلح

مصــطلحين ) مطلــع)(قفُــل(كمــا ورد لمصــطلح .6فهــو يَســتخدم هــذا المصــطلح في بدايــة كــل موشّــح"عــربي
.أيضا ولهما المعنى نفسهوقد ورد ذلك في ديوان ابن عربي) المنقال(و)الرأّس(آخرين هما

.5ص، فن التوّشیح:مصطفى، عوض الكریم)  1
. 8/9صفي فنيّ الموشّحات والأزجال، تدراسا:أحمد، محمد عطا)  2
. 30ص، الموشحات إرث الأندلس الثمین:جمیل، سلطان)  3
.21ص، فن التوّشیح:مصطفى، عوض الكریم)  4
. 30ھامش ص، الموشّح الأندلسي:م.صمویل، ستیرن)  5
.464لبنان ص، بیروت، دت، دط، محمد قجة/دیوان تحال:محي الدّین، ینُظر ابن عربي )  6
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هي أجزاءٌ مؤلَّفهٌ، يلزمُِ أن يكونَ كُلّ «::فيُسمّيه قفُلاً، ويعُرّف الأقفال بقوله" ابن سناء الملك"أمّا 
ا وقوافِيها وعددِ أجزائِهَا .1»قفُلٍ منها مُتّفقًا مع بقيّتها، في وزِ

وأقــلّ مــا «:، وفي الموشّــح الأقــرع خمــسُ مــراّتمــرّ بنــا أنّ القُفــل يــتردّد في الموشّــح التّــام ســتُّ مــراّتٍ 
يتركّــب القُفــل مــن جــزأيَْن فصــاعِدًا، إلى ثمَاَنيــة أجــزاءٍ، وقــد يوجــد في النـّـادر مــا قفُلـُـهُ تِسْــعَةُ أجــزاء وعشــرة 

إلا أنهّ يوُجـد قفُـلٌ "ابن سناء الملك"وعلى الرغم من أنّ الأقفال المركبة لا تقل عن جزأين، حسب2»أجزاءٍ 
ابــن "في قــول الشّــاعر "للنــواجي) "عقــود اللآلــئ في الموشــحات والأزجــال(مــن جــزءٍ واحــد في كتــابمُركّــب
لمَ يحَـُــــــــــــــزْ عــــــــــــــــذلُكَ أذُني":          العطاّر

ظهرت صورَتهُ في«:ولربمّا ذلك راجِعٌ للتطور والتجديد الذي طرأ على الموشّحة، وبخاصة في المشرق، فقد 
والجـزء . 3»العصر المملوكي الثاّني وأخذت ملمَحا جديداً، وصوَراً جديدةً، وربمّا ساعدت البيئـةُ علـى ذلـك

هـو القَسـيم الواحـد «:-أي الغصـن-و هـو عنـده"عوض الكريم"عند ) الغصن(يقُابل" ابن سناء الملك"عند
وهـذا العـدد (...) تكـون أربعـةوقـد(...)من المطلع أو القفلة أو الخرجـة، وأقـل عـدد لأغصـان المطلـع اثنـان

ز الحـدّ حـتى أغـرب، وقـد جـاء ابـن و االوشّـاحين، ولكـن مـنهم مَـنْ تجـمن الأغصان هو الأكثر انتشارا عند
.4»نباتة بعشرة أغصان، كما جاء ابن سناء الملُك بعشرة أغصانٍ وأحدَ عشْرَةَ غُصنًا

رأينا أنـّه يمكـن أن يتـألف .5»كونُ إلاّ مُفردوالجزء من القُفلِ لا ي«:تأتي الأقفال على عدّة أو جُهٍ 
:السابقة، وقد يأتي القفل"ابن العطار"القفل من جزء واحد كما في موشحة

"صلاح الدّين الصّفدي"كما في قول : مُركبٌ من جزئين
6مَطمَـــــــــــــــــــــــــعفيِ تَلاَفِيه بِوعْــــــــــــــــــدٍ هَلَكَ الصّبُّ المـُـــــــــــــــعنىّ هَـــــــل لَك

.نلاحظ أنّ الجزأين مُتسأو يين، مخُتلفين في القافية
":ابن حبيب"المركب من جزأين غير متسأو يين، كقول 

. 33ص، دار الطراز في عمل الموشحات: ابن سناء الملك)  1
. 33ص:نفسُھ)  2
.14ص، الأزجالودراسات في فنيّ الموشّحات : أحمد، محمد عطا)   3
27.28.29ص.ص، فن التوّشیح:مصطفى، عوض الكریم)   4
. 34ص، دار الطراز في عمل الموشحات: ابن سناء الملك)  5
.101صلئ في الموشحات والأزجال، عقود اللآَّ :النواجِي)  6
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1تَصُـــــــــــــــــــــــــولسُيُوفُ اللَّحْـــــــــظِ مِنْـــــــهُ في الجَوارحِ

":أبو عيسى بن ليون"ول قصيرا، والثاني طويلا كقول وقد يأتي عكس ذلك، فيكون الجزء الأ
بَـينَْ الهو ى وبين التّنفِيدمَا حَــالُ العمِيد

:من السريع"العزاّزي"القُفل المرُكّب من ثلاثةِ أجزاء، كقول
لَةَ الوَصْلِ  2يْفَ خَلْعُ العِذَارعَلَّمتُمَانيِ كَ دُونَ اسْتِثـَــــــــــــــــــــاروكَأس العُقَـــــــــــارياليَـْ

نلاحــــظ أنّ الجــُــزأيَْن الأول والأخــــير مُتَســــأو يــــان، بينمــــا الجــــزء الثــــاني قصــــير، والأجــــزاء الثلاثــــةُ مُتّفقــــةً في 
أبي بكــــر يحــــي "وقــــد تــــأتي علــــى ثلاثــــة أجــــزاء، الأول والثــّــاني متســــأو يــــان والأخــــير قصــــير، كقــــول.القافيــــة

):الجزار الشاعر"(السرقسطي
3وَمَـــا جَنّبْ وَأتَى عَلَى مَوعِدٍ صــادِقــى طيَْفُ الطـّارقجَادَ بالمنُـ

:وقد تكون الأجزاء الثلاثةُ مُتسأو يةًَ، كقوله أيضًا
4بأِيدي السِّقــــامصار الجسم فيـّـــــــــــــــــاوَيْحَ المسُتـَهَـــــــــــــام

4السِّقــــام

.والقصر من شكل إلى آخروقد يخُالف الوشّاح في الأجزاء الثلاثة من حيث الطول
":أبي عيسى بن ليون"القُفل المركب من أربعة أجزاءٍ مُتسأو يةٍ، كقول الفاضل ذي الوزارتين، 

5ذَالـِــــيفـِـــي الهو ى تعِْــــــــعَاذِلـِــــــــــــي لاَ تُكْثـِــــــــــــــــــــــرقَدْ كَفَى عُذّالـِـــــــــــــــــيمَا بَدَا مِنْ حَاليِ 

).تُكثر(كما أن الأجزاء كلها متّفقة في القافية ما عدا الجزء الثالث
:الذي مرّ بنا، يتكون القفل فيها من أربعة أجزاء متساوية"الأعمى التطيلي"أو كقول 

ـــدْرِ سّــــــــــــــافِرٌ عَــــنْ بـَـــــــــــــــضاحِــــــــــكٌ عَنْ جمُـَــــــــــــــــانٍ 
وحَــــــوَاهُ  صَـــــــــــــــــــــــــــــــدْرِ ضَاقَ عَـــــنْهُ الزَّمَـــــــــــــــــــــــــــــــانُ 

.21موشح رقم.99ص:نفسُھ)  1
. 1موشّح رقم.53ص:السابق)  2
. 113موشّح رقم.152ص، جیش التوّشیح:لسان الدین، ابن الخطیب)  3
. 108موشح رقم.147ص:السّابق)  4
. 18موشح رقم.158ص:نفسُھ)  5
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نلاَحظ أنّ الجزء الأول والثالث متّفقان في القافية الداخلية، والجزء الثاني والرابع متفقان في القافية 
ن أربعــة أجــزاء، الأول والثالــث قصــيران، والثــّاني والراّبــع طــويلان، كقــول وقــد يــأتي القفــل مركبــا مــ.الخارجيــة

):السّريع(من" مُظفّر العيلاني"
ياَ سُحبُ تيِْجَانَ الرُّبىَ بالحلِــــــــــــــيِكَلِّلـِـــــــــــــــــــــــــــــــي
1الجـَـــــــــــــــــــــــــــدوَلِ سِــــــــــــــوَارَهَا مُنعَطَفَ وَاجْعَلــــــــــــــــــي

":ابن سناء الملك"وقد يأتي القُفلُ مركّبا من خمسةِ أجزاء كما في قول 
وقدْ شَريتٍُها كيْ يخُرجُِني عن الغَيّ شُعاعُها بكفي

2توقِفُنيِ في سُكْرهِ      تجذبُني بِعَطْفي

.الثنائي والثلاثي والربّاعي وغيرهاويأتي على أشكال متعدّدة، كما شاهدنا في الأقفال 
:أيضا"ابن سناء الملك"القفل المركب من ستة أجزاء، كما في قول 

حمُرة الـــــــــــــــــوردأعَارَها خَــــــــــــدُّ النّديمالراّحُ فيِ الزّجاجة
3مع شَذا النّدّ فَـهَيَّجت نَشْرَ العَبِيرواستوهبَ نَسِيمَهُ 

و «):العـروس(نموذجـا، ويُسـمّى الموشّـح "ابن سناء الملـك"لمرُكّب من سبعة أجزاءٍ، فلم يوردِ مِنه أمّا القُفل ا
ونـورد .4»هو موشّحٌ ملحونٌ، واللّحنُ لا يجوز استعماله في شيءٍ من ألفاظِ الموشّـح، إلاّ في الخرجـة خاصّـة

":ابن نباتة"هنا مثالا للقفل المرُكّب من سبعة أجزاء، في قول
بِسُــــوءِ حَـــــالهِوالصَّبُ فيِ عَـــــــذَابع فيِ انْسِكَابوالدّم

حتىَّ رَمَتْهُ يدُ الأَشْجانِ بالمحَِنِ مُتـَيَّمٌ ما دَرَى أنَّ الهوى خَطرَ
5وَجِسْمُهُ بدَقِيْـــــــــقِ السُّقْمِ لمَْ يَبنِِ فَـقَلْبُهُ طـَــائرٌِ مِن خَوفِهِ وَجِـــــــل

.الجزء الأول والثالث متّفِقَانِ في القافية الدّاخليّة، والثاّني والراّبع متّفقان في القافية الخارجيّةكما أنّ 

لئ في الموشحات :النواجِي)  1 .48:موشح رقم164ص،الأزجالوعقود اللآَّ
.07موشح رقم.128الطراز، صدار :ابن سناء الملك)  2
لئ في الموشحات :النواجِي)  3 .164ص، الأزجالوعقود اللآَّ
.35ص:السابق)  4
لئ في الموشحات :النواجِي)   5 .43:موشح رقم153ص، الأزجالوعقود اللآَّ
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بـابن (المعـروف " أبـو بكـر بـن عيسـى الـدّاني"أمّا القُفلُ المركبُ من ثمانيـة أجـزاء، فنجـد مثالـه في قـول الـوزير
:في قوله) اللُّبَانة

بالـــــــــحــبُمَنْ شُغِفَ عَى الدَّراريرَ عَلَى عُيـُــــــونِ العَينِْ 
1وكََـــــــــــــــــــرْبِ مِن أَسَـــــفِ والْتـَـــذَّ حَــــاليِهواسْتـَعْذَبَ العَذَابَ 

ولم .2»وقد ينـدر في بعـض الموشّـحات الشّـادّة الـتي يعُـوَّلُ عليهـا، أن تكـونَ أقفالهـا مخُتلِفَـةَ أعـدادَ الأجـزاء«:
لم أجـد للمغاربـةِ مِنـه مـا أثـِقُ بنَِسَـبِه فلَِهَـذا «::اذج للقفل ذي التسعة، والعشرة أجزاء لأنهُّ كمـا قـاليقُدّم نم

يتركّـبُ فيهـا " القاضـي الفاضـل"قد ألّف هو نفسـهُ موشّـحةً في مـدح «:في حين نجدُه.3»لمَ أذكر مثالا منه
دى عشــر جـزءاً، ومثـال العشـرة أجــزاء ولديـه أيضـا موشـحةٌ مُركــب قفلُهـا مـن أحـ4»القفـل مـن عشـرة أجــزاء

":ابن سناء الملك"قول 
بـَــــــــــــدْرٌ طـَــرقلَقد كملأو اللّعسمِنَ النـّــــــــفستلِكَ الخلُس
5أَهْل الصَّوابألَْبـَـــــــــــــــــابحَتىَّ سَرقتحَْتَ الغسَقْ مِثـْــلُ الفَلـَــــق

:البیت-2.3.1

هـي أجـزاء «:صر الثـاني مـن عناصـر بنـاء الموشّـح، يعُـرّف ابـن سـناء الملـك الأبيـات بقولـهو هو العن
ــا وعــدد  ــة، يلــزمُِ في كــلّ بيــتٍ منهــا أن يكــون متّفقــا مــع بقيّــة أبيــات الموشّــح، في وز بَ ــةٌ مُفــرَدَةٌ أو مُركَّ مؤلفَّ

فالبيـت يـأتي 6»مخُاَلفَِةً لقِوافيِ البيـت الآخـرأجزائها، لا في قوافيها، بل يحَْسُنُ أن تكونَ قَوافيِ كُلّ بيت مِنها
.مفردا أو مُركّبا مُتّفق الوزن وعدد الأجزاء مع ما يليه من الأبيات، ويحَسُن أن تختلفَ قوافيها

قد يكون مُفردا وقد يكون مُركّبا، والمرُكَّب لا يَتركّبُ إلاّ مـن فقـرتين أو «:من البيت) الغصن(كما أنّ الجزء
البيـت في الموشّـحة، يختلـف مفهومـه عـن البيـت في . 7»قَر، وقد يتركّبُ في الأقـل مـن أربـعِ فقـرمن ثلاثِ فِ 

القصيدة العموديةّ أو المسُمّطة، أو الأرجُوزة، أو المزُذوجة، فهو في القصيدة مصرعان، وفي الأرجوزة قَسـيمٌ 

.39ح رقمموشّ .59ص، جیش التوّشیح:لسان الدین، ابن الخطیب)  1
.35/36ص، الطرازدار :ابن سناء الملك)  2
.33ص:السابق)  3
.26صلموشّحات الأندلسیة، ھامش ا:محمد، زكریا عناني)  4
.8موشّح رقم.131ص:السّابق)  5
.33ص، الطرازدار :ابن سناء الملك)  6
. 34ص:نفسُھ)  7
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ة مع واحدةٍ من القوافيِ الـتي هـي عَمـود واحدٌ، وفي المزذوجة قسيمان، وفي المسُمّطة عددٌ من القوافيِ الفَرعيّ 
هـــــــو الـــــــدّور مـــــــع القفـــــــل الـــــــذي « :-كمـــــــا أشـــــــرنا في موضـــــــعٍ ســـــــابقٍ –أمّـــــــا البيـــــــت عنـــــــده 1القصـــــــيدة

يشــــتمل علــــى أسمــــاطٍ )الــــدور(والبيــــت"ابــــن ســــناء الملــــك"عنــــد ) بيــــت(يســــأو ي ) دور(ومصــــطلح.2»يليــــه
أقسِـــمةٌ تختلـــف عـــن قـــوافيِ المطلـــع والقفلـــة «:وأغصـــانٍ، والـــدور يـــأتي بعـــد المطلـــع في الموشّـــح التـــام، و هـــو 

والخرجــة، والحــدّ الأدنى لهــذه الأقســمة ثلاثــة وقــد تكــون أربعــة أو خمســة ولا تتجــاوز ذلــك إلاَّ نــادرا، ولكــن 
تُســمّى )الــدّور(وكــل قســيم مــن تلــك الأقســمة في .3»لــيس في شــروط الموشّــحة مــا تمنــع وصــولها لأي عــدد

ر لأنــّـه يـــدور فيـــأتي غـــيرهُ مكانـــهُ ممــّـا هـــو غـــير مُلتـــزم الـــرويّ في الصـــدر تســـميةُ البيـــت بالـــدّو «:ولعـــل.سمطــًـا
إلى المعنى اللّغوي في السّمْط، فهو القلادةُ أو الخيطُ فيـه «:أما الأصل في تسمية الأسماط فيرجع.4»والعجز

.5»لآلئ وأحجار كريمةٌ، أو خرز ثمين
إلى « ::ول أنــّه تعمّــد ذلــك مســتندا، فيقــ"لابــن ســناء الملُــك""عــوض الكــريم"أمّــا عــن ســبب مخالفــة

ــا نعــدّ البيــت وِحــدةً التوشــيح كمــا هــو في القصــائد  ــا نعتقِــدُ أنّ العموديــةأســباب كثــيرة منهــا أننّ ، ومنهــا أننّ
الأقفال أجزاءٌ متمّمة ومرتبَِطةٌَ أشدّ الارتباط بالأدوار، وأنّ تسـميتنا أبسـط وأوضـح، وقـد اختارهـا نفـرٌ ممَّـن 

وابــن ســناء الملُــك نفســه حــين يمثــّل لــلأدوار، وهــو يُســمّيها الأبيــات، لا يكتفــي بــإيراد عــالجوا الموشّــحات،
فلـم يـدقّق " ابـن سـناء الملُـك"أمّـا .6»الدّور وحده، بل يذكُره مع القفل الذي يلَِيه، وذلك هو البيتُ عنـدنا

عــوض "حــاوَلَ ، و كثــيرا في المصــطلحات، فقــد أبقــى علــى المصــطلح القــديم مــع محــأو لــة تحديــده في الموشــح
تدقيقـــه أكثـــره وتقنينـــه، وقــــد راعـــى في تلـــك التّســـميات الـــتي أطلقهــــا علـــى أجـــزاء الموشـــح، كمــــا " الكـــريم

:فتصير الموشحة مكوّنة من العناصر التالية7»المشهور المتداول من الآراء«:قال
)ل قفُل في الموشحةأو (و هو ) المذهب(المطلع 

. 26ص، فنّ التوّشیح:عوض الكریم مصطفى، ینُظر)  1
.26ص:سُھنف)  2
. 25ص:نفسھ)  3
. 30ص، الموشحات إرث الأندلس الثمین:جمیل، سلطان)  4
.32ص:نفسُھ)  5
. 32ص:السّابق)  6
.31ص، فنّ التوّشیح:عوض الكریم مصطفى)  7
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.القُفل
)اء الملكهو الجزء عند ابن سن(الغصن 

)هو البيت عند ابن سناء الملك(الدّور
.السّمْط
)هو الدّور مع القفل الذي يليه(البيت
)هي آخر قفل في الموشح ولا يمكن الاستغناء عنها أبدا( الخرجة

ويمكن أن نمثل لعناصر الموشح وأجزائه، بالنص الذي مرّ بنا سابقا و هو موشّح تام للأعمى التُّطيلي 
:التالي

سمط
غصن

:فكانت قوله..) ــــهِ أَهِـــــــــيْمأنَـَـــــــا فِيْــــــــــ: (أمّا الخرجة وقد مهّد لها بقوله
ليَْس عَلَيْــــــك سَتـَـــــــــــــــدريقـَـــــــــــدْ رأَيْـتُك عَيـَــــــــــــــــــــــــــــــان

)خرجة(قفُل}=
ــــــــــــــــــــــريِوَسَتـَنْسَـــــــــــى ذكِْ سَيَطـُــــــــــولُ الــــــــــزَّمَــــــــــــــــــــــــــان

الأعمـــى "فالـــدّور الأول في موشّـــح -كمـــا قـــال ابـــن ســـناء الملُـــك-مُفـــردةً أو مُركّبـــة) الأدوار(تـــأتي الأبيـــات
:هو قوله" التُّطيلي

ضاحِــــــــــكٌ عَنْ جمُـَــــــــــــــــانٍ 
ضَاقَ عَـــــنْهُ الزَّمَـــــــــــــــــــــــــــــــانُ 

سّــــــــــــــافِرٌ عَــــنْ بـَــــــــــــــــــدْرِ 
وحَــــــوَاهُ  صَـــــــــــــــــــــــــــــــدْرِ 

آهٍ ممَِّـــــا أجِــــــــدْ 
قـَــــامَ بيِ وَقَـعَدْ 
كُلَّمَا قُـلْتُ قَدْ 

وَانْـثـَــــــــنى خَــــــــوْطُ بــــــــــــــــــــــان
يـــــــــــــــــــــدَان* عَــــــــــــــــابَـثـْــــــــــــــــتْهُ 

جِدْ شَفَّنيِ مَا أ
بـَاطِشٌ مُتّئـِــــــــــد
قاَل ليِ أيْنَ قَدْ 

ذَا مِهَــــــــــــــــــــــزٍّ نَضِــــــــــــــــــــــــــــر
للصَّبـَــــــــــــــــــــــــــــا والقَطــــــــــر

دور
البيت

مطلع

قفل
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شَفَّنيِ مَا أجِدْ آهٍ ممَِّـــــا أجِــــــــدْ 
ئـِــــــــــدبـَاطِشٌ مُتّ قـَــــامَ بيِ وَقَـعَدْ 
قاَل ليِ أيْنَ قَدْ كُلَّمَا قُـلْتُ قَدْ 

كــلُّ سمــط منهــا يَضــمُّ فقــرتين، وقــد يــأتي الــدّورُ مُفــرداً كمــا في ) أسمــاط(و هــو دورٌ مُركّــبٌ مــن ثلاثــة أجــزاء
:، والتي مطلعها"الموشّحة التي أو ردها ابن سناء الملُك

أَهو ىً بيَِ مِنْـــــــــــــــــــكَ أمْ لَمَــــــــــــــــمُ ــــــــــــديياَ شَقِيقَ الرُّوحِي من جَسَــ
:أمّا دورها المكُوّن من ثلاثةِ أسماط مُفردة فهي قوله

ضعتُ بَـينَْ العذلِ والعقلِ 
وَأناَ وَحْـــدِي عَلَى خَبـَــــــــــــــــــل

1ـــــــــــــــــلمَا أرََى قَـلْـــــــــــــــبيِ بمِحُْتَمِ 

:وقد يأتي الدور ثلاثة أسماط مفردةٍ، على هذا النّحو
فَجَرّدَ مَا جَرّدأَحَاطَ بِهِ الإثمِْدْ أرََى لَكَ مُهنّد

)قفُل(2فَـيَا سَاحِرَ الجَفن     حُسَامُكَ قَطَّاع
":للّبانةابن ا"ما تركب دوره من ثلاثة أسماطٍ ونصف السمط، وفقرتين، مثاله في موشّح

صَـــــــــــــــــــــــوارمَِ الهنِْـــــــــــــــــــدمَنْ أو دعض الأجْفَــــــــــــــــــــــــــــانَ 
فيِ صَفْحَـــــــــــــةِ الخـَـــــــدِّ وَأنَْـبَتَ الــــــــــــــــــــــــــــــــــرّيحْـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ 
باِلـــــــــــدّمْعِ والسُّهـــــدقَضَــــى عَلَى الهيَْمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ 

3أَنيّ وللِْكِتْمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

":للأعمى التُّطيْلي"ما تركّب من فقرتين وأربعةَ أسماط، مثاله في موشّح 
إلاَّ غَـــــــــــــــــــزالاسِنَ الدّهــرمَا حوى محََ 

.71دار الطراز، ص:ابن سناء الملك)  1
.72ص:دار الطراز:ابن سناء الملك)  2
. 13، موشّح76ص:نفسُھ)  3
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عمٌّ وخَــالمُعْــــــــــرقَِ الجدّين من فهر
وللِنـّــــــــــــــــزاَلنِسبَةٌ للنايل الغمــــــــــــــــــــــــــر
1وللِجمـــالفـَـأنَـَـا أَهو اهُ للِفَخْــــــــــــــــر

:تين وخمسة أسماطٍ، ومثاله في موشّح لعبَادةَ القزاّزما تركّب دوره من فقر 
غـَــــــمهُنَّ الظِّبـَــاءُ الشُّمْــــــس قنَِيصُهُــــــنّ الضّيـْ
إِلاَّ القُلـُـــــــــــــوبُ الهيَُّـــــممَا إنْ لهَـَـــــــــا مِنْ كُنْـس
هَـــــا عُــــــــرس هَا مَـأتمَ والبُـعْـــالقُــــربُ مِنـْ ـــــدُ عنـْ
ـِــــــــنَّ المغُْــــــــــــــــــــــرَمْ تلِْكَ الشِّفَاهُ اللُّعّــــــس ِ يحْيَ 

2تَـرْنـُـوإِلىَ مَنْ يَسْـــقملهَـَـــا لحِـَــــاظٌ نُـعْــــــــــــــــــــــــسٌ 

:موشح لابن بقيما تركّب دوره من ثلاثة أسماطٍ وثلاثِ فِقَرٍ، مثاله في 
إلى العِبـَــــــــــــــــــــــــــــــــادبمِقُْلـَـــــــــــــتيَ سَـــاحِـــــــــــــــــرمَنْ لي به يرنـــُـــــــو
ادصَعْبُ القِيـَــــــــــــفَـيـَنْثـَـــــــــــــــنيِ ناَفـِــــــــــــــــــــــــــــــريَـنْأى به الحُسنُ 
3مَــــــــاءَ الثِّمَـــــــــــــــــــــادكَمَا احْتسَى الطاّئروَتـَــارَةً يدْنـُـــــــــــــــــــو

:ما تركّب دوره من أربَعِ فِقر وثلاثة أسماط، مثاله في موشَح لابن بقي أيضا
أَسَدُ غَيــــــــــــــلـــــــــــهُ تكنـّفَـــــــظَبيُْ الحِمَىبـِــــــــــــــــــأبـِـــــــــــي
سَلْسَبِيــــــــــــــــــــلقَـرْقَفــــــــــــــــــــــــــــــهرَشْفُ لَمَـىمَـــــــــــــــــذْهَبيِ 
4إِذْ يمَيِـــــــــــــــــــــلهبِعطـْــــــــــــــــــــــــفِ قَـلْــــبيِ بمِـَـــــــــــــــايَسْتَبـِــــــــــــــــــــي

. 14موشّح28.29ص:بقالسا)  1
. 15موشح.81ص: نفسھ)  2
. 17موشح.86ص:دار الطراز:ابن سناء الملك)  3
. 18موشح.88ص:نفسُھ)  4
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ابـن سـناء الملُـك بـإيراده، ولكـن لـيس فيِ أشـراطِ الموُشّـح مـا "وهذا العَدد من الفِقَر هو أكبرُ عدَدٍ اكتـَفَـى«
ولكن في حدود ما اطلعت عليه من مصادر تنأو لت هـذا 1»يمَنعُ وُصولَه إلى ضعفِ هذا العدد وما يزيد

.ح تفوق أدوارهُ الأربع فقراتالفن لم أقع على موشّ 
وإذا لم يكن هناك ما يَشترَط على الوشّاح تحديد فقرات الموشح بعدد معين، فإنـّه يُشـترط عليـه الالتـزام في 

تكـون قـوافيِ الأسمـاط البسـيطة مُتماثلِـة، كـذلك يُشـترطُ أن تكـونَ القَـوافيِ الدّاخِليَّـة «:قوافي الأسمـاط، فكمـا
بـــ وجـــب أن تكـــون قـــوافيِ )ه.د.ج.ب.أ(ة، فــَـإذا كانـــت قـــوافيِ السّـــمط الأول المرُكّـــب هـــي في الأسمْـــاط المرُكَّ

، وهكـذا حـتى ينتهـي الـدّور، كمـا يُشـترطُ أن تَكُـون في تَرتيبِهـا وعــدَدِها )ه.د.ج.ب.أ(السّـمط الـذي يلِيـه
، فتكــون قــوافيِ )وهــذا لــيس شــرطاً(متسـأو يــةً لقــوافيِ أسمــاط الــدّورِ الــذي يليــه، مــع اخـتلاف القــوافيِ نفســها

.2»مُكرّرة بعد أسماطِ الدّور)ل.ك.ي.ط.ح(الدّور الثَّاني
كمـــا نلاحـــظ في الأمثلـــة السّـــابقة أنّ فِقَـــر الأدوار قـــد تختلـــفُ طـــولاً وقِصَـــراً، بمعـــنى أنّ الوشّـــاح قـــد 

الأولى والثانيـة يخُالِفُ بين الفقرات المرُكّبة، فتكون الفقرة الأولى طويلة والثانية قصيرة أو العكس، أو تكون
دار الطــراز، جــيش (تمامــا كمــا يفعــل في القفــل، وتوجــد أمثلــة كثــيرة في .. طــويلتين والثالثــة قصــيرة وهكــذا، 

ـــاض، المعُجـــب وغيرهـــا مـــن تلـــك المصُـــنّفات الـــتي تناولـــت هـــذا الفـــن بشـــيء مـــن ....التّوشـــيح، أزهـــار الريّ
.التّفصيل

):المركز(الخرجة -3.3.1

، ولاه الوشّاحون عِنايـَة فائقـة، أوهو جُزءٌ مُهمّ ) رجةُ أو المركزالخ(ه الموُشّح هو آخر جُزءٍ يتكوّن من
نظــرا للخصــائص الــتي يجــب أن تتــوفّر فيــه، فهــي حجــرُ الأســاس الــذي يَـبْــنيِ عَليــه الوشّــاح موشّــحَهُ، فــإن  

اَ لا يَسْــتوفيِ المطَلــعُ لــيس ركُنــا أساســيّا في الموشّــحِ، إلاَّ أنّ الأقفــالَ والخرجَــةَ في غايــَ«:كــان ةِ الأهمِّيَّــةِ، وبــدوِ
فيصير موشحا أقرعا، لكن لا يمُكـن بـأي -كما مرّ بنا–إذ يمكن الاستغناء عن المطلع .3»الموشَّحُ أشراطهَُ 

.حالٍ من الأحوال الاستغناء عن الخرجةِ 

. 22ص، فن التوّشیح:مصطفى، عوض الكریم)  1
.30ص:نفسھ)  2
. 30ص:فن التوّشیح:مصطفى، عوض الكریم)  3
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ا كان ابن سناء الملُك، هو أولُ مَن فهِمَ أهمّ خصائص الخرجة  فهمًا ممُتازاً، ووضَ « عَ لهَاَ تفسيرا جيّداً، ربمَّ
يكونُ قد تابع فِيه بعض المصادر الأندلسيّة، وعلى الرّغم من أنّ تفسير ابن سـناء الملُـك لا يخلـُو تمامًـا مـن 
بعــض هِنَــات عارضَــةٍ، أو قَـعَتْــهُ قلَِــيلاً في حبائــِل المناقشــات العقيمــة، فإَنــّه يمُكــنُ أنْ يَصْــلُحَ أسَاسًــا لِدِراسَــةِ 

أنْ تكــونَ حِجَاجيَّــةً مــن قِبَــل السّــخْفِ، قُـزْمَانيّــة مــن «:في الخرجــةِ "ابــن ســناء الملــك"ويشــترطُ .1»ةِ الخرجَــ
ولعـل في كلامـه مـا يحتـاج إلى 2»قِبَل اللَّحنِ، حارةًّ محُرقَةً، حادَّةً مُنضِجَةً، مِـن ألفـاظِ العامَّـةِ ولغُـاتِ الدّاصّـة

شــاعر بغــداديّ هــو «:، إشــارة إلى)مانيــة مــن قبــل اللحــنحجاجيــة مــن قبــل الســخف، قز (شــرح، ففــي قولــه
ـــــوفي ســــنة"(ابــــن الحجــــاج" ـ391تـــ ــــھ في شــــعره مجُــــونٌ وإحمــــاض يربــُــو علــــى صــــنيع أيّ شــــاعرٍ عــــربيٍّ آخــــر، )ـ
كمــا قــد يتــوهَّمُ (الــذي يُشــيرُ إليــه ابــن ســناء الملُــك يعــني الميــلُ إلى الهــزل، ولا يــدلُّ علــى الثقَــلِ ) السّــخف(و

ـ555تــوفي ســنة "(ابــن قزُمــان"، وفي لفظــَةِ قزُمانيــّة، إشــارة إلى)اءفريــقٌ مــن القــرّ  ــھ الزّجــال الأندلســي المشْــهو ) ـ
ــون، وأن تُكتــَـبَ باللَّهجــةِ العامِّيَّــةِ، بــل أن تـــأتيَِ (...) فكــأنّ الشّــرط في الخرجــة.ر ةً عــن ا أن تكـــونَ مُعــبرِّ

ـــةِ الأفََّـــاقِين واللُّصـــوص وهمـــا أهـــمّ شـــرطين يجـــب أن يتـــوفّرا في .3»والرَّعـــاع) صـــةالدّا(أقـــربَ مـــا تَكـــونُ إلى لغُ
الخرجـــــة، فيجـــــب أن تكـــــون ملحونـــــة دارجـــــة أو أعجميـّــــة، وماجنـــــة، وبالتـــــالي يجـــــب أن تكـــــون الخرجـــــة 

مخُتـَرَعـــة، لأنّ الوشّـــاح يســـتمدّ ألفاظَهـــا مـــن البيئـــةِ الـــتي يعـــيش فيهـــا، وُتُســـتمَدّ مـــن ألســـنة العامّـــة «:العامّيـــة
ونَ ألفاظهُـــا ماجِنـــةً كاشِـــفَة، فتكـــون علـــى لسَـــانِ الفتـــاة فهـــي الـــتي تعُـــبرّ عـــن وَلَعِهـــا وأن تكـــ(...)والخاصّـــة

وشَـــغفِها بـــالفتىَ وتشـــتَكي إلى أمُّهـــا، وهـــذه الخرجـــة قريبـــةُ الشّـــبَه مـــن غـــزل الفتيـــات في شـــعر عمـــر بـــن أبي 
لفـتى وتطلبـه، عكـس الذي يجعل فيه الفتاة هي التي ترغب في ا) العكسي(فقد اشتهر بغزله الماجن4»ربيعة

ا ذلــك الشّـغف في حــوارٍ شــيّقٍ يُكثـر فيــه مــن قالــت، (مـا ألفتــه القصــيدة الغزليـة العربيــة، فيصــوغ علـى لســا
.فيجعل من نفسه هو محور القصيدة الغزليّة..)وقلت، وقلن

. 63ص، الموشّح الأندلسي:م.صمویل، ستیرن)  1
. 40ص، دار الطراز:ن سناء الملكاب)  2
. 32ص، الموشّحات الأندلسیةّ:محمد، زكریا عناني)  3
.18ص، دراسات في فنيّ الموشّحات والأزجال:أحمد، محمد عطا)  4



الشعري عند الششتريالصوفيالخطابثالثالالفصل 

137

ا تمتــاز بنــوعٍ مــن البســاطةِ، حــتىّ لتُشــبِهُ أن تكــونَ حــديثا عاديــّ«:كمــا نجــد عامّيــةَ بعــضِ الخرجــات 
.1»يوميّا، إذا قِيست بالموشّحةِ نفسِهَا

:في موشّحة مَطلُعها" صلاح الدّين الصفدي"ومن الخرجات العامّية مثلا قولُ 
مَا أَحْسَن الرَّيحَان فيِ الجلُْنَاروَمَـــــــــا استَدَارسال عَلى الخدَّيْن منهُ العذَار

..)قامت تنادي:(بقولهويقولُ في آخر دورٍ منها، وقد مَهّد للخرجةِ 
اَ ِ وَغَــــــادَةٍ تُسْــــبيِ بِشَـــــــــــــامَا
اَ ِ وَزَوجُهَــــا يـَــــــــدْريْ إِشَــــاراَ
ا ِ أنَْكَرَ يَومًا بَـعْضَ حَـــالاَ
اَ ِ قاَمَتْ تُـنَادِي بَـينَْ جاراَ

:ثم يأتي بالخرجة دراجةً كاشفة يقول
2وُطوُل عمرُ مثل تيِسْ مُسْتـَعَارقالْ هو يغَارمَا صَابْنيِ ذَا النَّهارتَـعَا ابْصرُ 

ون، قوله في موشّحة مَطْلعُها"صلاح الدين الصّفَدي"ومن الموشّحات التي مال فِيها  :إلى الفُحش وا
أرْتَشِي فـَـــاهُ وأرتَشِفُ باَتَ يَدْري وهو مُعتَنِقِي

):قَولهُا سحراً(دورٍ من الموُشَّحةِ، وقدْ ومَهَّد للخرْجَةِ فيه بقوله، إلى أن يقُولُ فيِ آخر 
وَمَهَـــاةٍ تُشْبـِــــــــــهُ القَمَــــــــــــــرَ 
جَفْنُـهَا للِنَّاسِ قَدْ سَحَر

لستُ أنَْسَى قَـوْلهاَ سَحَـــراً
:ثمّ يأتيِ بالخرجَة عامّيّةً شديدةِ الفُحشِ والمجُون، يقول

3وَلبَِاسِيْ جَـارْناَ خَطفَُودْ نَشَبَ خُلْخَاليِ فيِ حلْقِيقَ 

:، يقول في أوله"لأبي عبد االله محمد بن رافع رأسه"وَفيِ موشّحٍ آخر أقرع

.06ص، الزجل في الأندلس، انيھو عبد العزیز الأ)  1
.58ص، الأزجالوعقود الآلئ في الموشّحات :النوّاجِي)  2
. 87ص:السّابق)  3
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وَبالعَذْلقُل للِّذي راَمَ باِلعَتْبِ 
):أبدت تناشد في ذاكا(ويمُهّد للخَرْجة في آخر دورٍ بقوله

سَبـَـــاعقلـَــهَامحُيَّــــــاكــــــاوَرُبَّ خــــــــــــود 
لَهَافلَـــــوتفـــــوز بلُِقْيـَـــــــــــــــــاكَا شَفَا حَبـْ
لأمٍُّ لهَـَـــــــــــــــــــــــــاأبْدَتْ تُـنَاشِدُ في ذاكَا

:ثم يأتي بخرجة عامّية ماجِنةٍ في قوله
1خمَْر يا من الحاجب عشير شرىتَـرَى ياَ مم شوليس الجنَّة إلاَّ شوى

جـــيش (والملاحـــظ علـــى هـــذه الأمثلـــة للخرجـــات العامّيـــة، وغيرهـــا مـــن الخرجـــات الموجـــودة في موشّـــحات
ــاح قــد مهّــد لهــا في آخــر بيــت، أي في الــدّور الــذي ) التوشــيح، عقــود اللآلــئ، أو دار الطــراز مــثلا أنّ الوشَّ
ـــا، ويظهـــرُ في بعضـــها علـــى لســـان«:تليـــه الخرجـــة، وتـــأتي في أغلـــب الأحيـــان فتَـــاة أو امـــرأةٍ تتغـــزّلُ في محبُوِ

.2»الفُحش
ابــن ســناء "وفي المقُابــل هُنــاك موشّــحاتٌ كثــيرة، تــأتي خرجَتُهــا فصــيحة لا تتَطــابق مــع مــا اشــترطهَُ 

ـــذه الخرجــة المعُربـــة فصـــيحًا كُلُّـــه، تـــردّد "الملُــك في قبـــول تلـــك"ابــن ســـناء الملـــك"، وبالتـــالي يصـــير الموشّـــح 
فــإن كانــت «:-مُســتدركا–الموشــحات، لكنــه عــاد وأجازهــا بشــروط أيضــا، حيــث قــال عــن هــذه الخرجــة 

مُعرَبةَ الألفاظِ منسوجةً عَلَى منوال ما تَـقَدَّمها من الأبيات والأقفـال، خـرج الموشّـحُ في أن يكـون موشّـحًا، 
إذا مـن .3»سُـن أن تَكـون الخرجـة معربـَةيحَ الممـدوح في الخرجَـة، فإَنَّـه، وذكُـراللّهم إِلاَّ إن كـان موشّـح مـدح

شـــروط الخرجـــة المعربـــة، أن الموشـــح مـــدحيًا، وأن يـــذكرَ الوشّـــاح ممدوحـــه في تلـــك الخرجـــة، في هـــذه الحـــال
دون ة مُعربـةبخرجـة فصـيحة، أمّـا إذا جـاء الوشّـاحأن تكـون الخرجـيحَسُـن-حسب ابن سناء الملـك-فقط

خلاّبـَةً، بينهـا وبـين الصّـبابة تكـون ألفاظهـا غَزلِـَةً جِـدّاً، هـزَّازةً سَـحّارةً أن «:ذكر للمدوح فيها، فإنهّ اشـترطَ 

.77ص، جیش التوّشیح:الخطیبابن)  1
.20ص، دراسات في فنيّ الموشّحات والأزجال:أحمد، محمد عطا)  2
.40/41ص، دار الطراز:ابن سناء الملك)  3
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أي قليلــون هــم الوشّــاحون الــذين يســتطيعون الإتيــان بخرجــة مُعربــة بمثــل هــذه 1»قراَبــة، وهــذا مُعجِــز معْــوزِ
.معجز معوز-حسبه–المواصفات، فذلك 

الــذي "ابــن بقــي"موشّــح " ابــن ســناء الملــك"دوح يســوق لنــا ومــن أمثلــة الخرجــة المعُربــَة الــتي يــُذكر فيهــا الممــ
:يقولُ في خرجته

نْـيَاسَلِيْلُ الكِراَمِ إنمّاَ يحَْيَ  2وَمعْنىَ الأنَاموَاحِدُ الدُّ

:الذي مطلَعُه"التُّطيلي الضرير"وفي موشّح
على رواء البساتينحثّ الكُؤوس رويةّ

):قُل للرقِيبِ سأشدو(لهثمّ يمُهّد في الدور الأخير للخرجة بقو 
قَدْ ضِقْتُ ذرْعًا بكتْمِهلاَ أكْتُم الحبَّ بعَد
ـــــــــــــــــــــــــهلاَ رَقَّ لـــــــي مَنْ أود إنْ لمَْ أُصَرِّحْ باسمِْ
بـِـــــــــردّه أو برغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمهقُلْ للِرَّقِيْبِ سَأَشْدو

:أتي بالخرجة معرَبةً يذكُرُ فيها ممدوحه، يقولثم ي
فاجنح إلى حورشهَا العَينإذَا دخــــلَت الحـــــــــــــــــنيه
3عَبْــــــــــــــدَ المـَـــــــــــــــــلك ابن ذنِينواخْصُصْ بأَِدنىَ تحَيَّة

ترط بأن تكـونَ ألفاظهُـا غزلـةً جـدّاً، هـزاّزةً سـحارة، أمّا مثال الخرجة المعُربة التي لاَ يذُكرُ فيها الممدوح، واش
:والتي أو لهُا"ابن بقي"وغيرها من تلك الصفات، نجد موشّحة

مِزاَجُـــــــها في الكأسِ دمْعٌ هَتُونٌ مَــــاليِ شمَـُــــــــــــــــــول إِلاَّ شُجُـــــــــــون
:وخرجتها المشهو رة هي قولهُ
؟4ياَ قَـلْبَ بَـعْضِ النَّاسِ أمََا تلَِينْ ــــــــــويـْــلٌ وَلاَ مُعِيْـــــــــــــنليَْــــــلٌ طـَ

.41ص:السابق)  1
.41ص:نفسھ)  2
.22ص، جیش التوّشیح:الخطیبابن)  3
. 41ص:دار الطراز:ابن سناء الملك)  4
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صعوبةًَ لا يستَطيعُها إلاَّ المتُمرِّسُ المتُمكّن من فنّ -كما أشرنا–ويرى في هذا النّوعِ من الخرجات 
حات ســـــوى موشّـــــحين أو وهـــــذا مُعجِـــــز مُعـــــوزِ، ومـــــا يوجـــــد منـــــه في الموشّـــــ...«::التّوشـــــيح، لـــــذلك قـــــال

في العصـور «:لكننا نلاحظ أنّ الوشّاحين . 1»فمَنْ قدَرَ أن يقُولَ هكذا فَـلْيُعربْ وإِلاَّ فلْيـَغْرُب(...) ثلاثة
للخرجــات ولا غيرهـا، والــدّليل علــى ..، لم يتقيــّدوا بالشّـروط الــتي ارتآهـا-ابـن ســناء الملُـك–المتُـأخّرة علــى 

ـــحات  ـــة، ولم يــُـذكر فيهـــا اســـم ذلـــك أنّ أكثـــرَ الموشَّ الـــتي صـــاغَها الوشّـــاحون كانـــت خرجَتُهـــا باللّغـــة العربيّ
ــــذوق الوشّــــاح الخــــاص وذوق العصــــر، وقــــد تــــأتي خرجــــات عامّيــــة في موشّــــحات  الممــــدوح وهــــذا يرجــــعُ ل

كـان «:عنـدما وضـع تلـك الشـروط، والقـوانين للخرجـة، إنمّـا–ابن سناء الملك –ما يدلّ على أنّ 2»المديح
ــة، ثمّ يعــود فيتنــازل عــن  مــأخوذا  بطبيعــة النّمــاذج الموجــودة بــين يديــه، فهــو يشــترط أن تكــون الخرجــة عامّيّ

ـا قــد تكــون أعجميــة، ثمّ لا يمُثــل علـى مــا يقولــه بــأي مثــل ّ ـا عامّيــة في غــير المــدح، ويــذكر أ ويقــدم .3»كو
والعجمــي، وعــدم التــزام تخريجــا جيــدا لطبيعــة الخرجــة في تــرأو حهــا بــين الفصــيح والــدّارج "إحســان عبــاس"

الوشّــاح بالقواعــد الــتي وضــعها ابــن ســناء الملــك، هــذا التخــريج هــو قــانون التناســب الــذي لم ينتبــه لــه ابــن 
فالموشّـحة الـتي تقُـال في المـدح .بـين الموشّـحة وطبيعـة المقـام العـام«:سناء الملك، هـذا التناسـب الـذي يكـون

فـــإذا كـــان الجـــدّ أغلـــب علـــى العلاقـــة بـــين الممـــدوح تقتضـــي في الغالـــب خرجَـــةً تتناســـب وحـــال الممـــدوح،
ــــة، وإذا كــــان الممــــدوح ممــــن رفُعــــت  ــــة أو عجميّ ومادحــــه، لم يســــتطع أن يتظــــرّف باســــتعمال خرجــــة عامّيّ

بينه وبين الوشّاح فلا بأس أن تكون الخرجة عجميّة أو عامّية، وإذا خرجت الموشّحة على الغزل " الكلفة"
ـا، وإذا خـالط الموشّـحة شـيء مـن التمـاجن، المتُسامِي صحّ أن تكون الخر  جة مُعربة، بـل كـان ذلـك أليـق 

فمِن غير الطبّيعي أن تكون مُعربة، وإذا كانت موجّهة إلى جاريةّ أعجمية فلا بدُّ أن تكون الخرجة مناسبة 
ة، ويحُتّمُ لتلك الحال، وما يحَسُن في موقف، ربما لم يحَسُن في غيره وليس هناك من قانون عام ينتظم الخرج

.4»كيفيّة ورودها سوى قانون التناسب

.41ص:السابق)  1
.20ص، دراسات في فنيّ الموشّحات والأزجال:أحمد، محمد عطا)  2
.191/192ص1997عمان، دار الشروق، 1ط، المرابطینوعصر الطوائف ، تاریخ الأدب الأندلسي: إحسان، عباس)  3
. 189ص: المرابطینوعصر الطوائف ، تاریخ الأدب الأندلسي: إحسان، عباس) 4
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ــة يلْجــأ فيهــا الوشّــاح إلى لفــظٍ إســباني أو فارســي أو غيرهمــا، وقــد اشــترط  وقــد تــأتي الخرجــة عجميّ
ــــة أن" ابــــن ســــناء الملُــــك" ، ورماديــّــا *يكــــون لفظهُــــا أيضــــا في العجمــــي سَفْسَــــافا نفطيــــا«:للخرجــــة العجميّ

أنّ «:ة جدّ معقّدة، ولعل صعوبتها من صعوبة الخرجة المعُربة، ومازادَ مِن تعقيـدهاوالخرجة العجميّ .1»*زُطيّا
) الـــذخيرة(فقـــد جـــاء في كتـــاب 2»المصـــادر القديمـــة لم تـــذكر بصـــددها إلاَّ عبـــاراتٍ غامِضـــة وجمُــَـلاً مُقتضـــبة

جمـي ويُسـمّيه أنـّه كـان يأخـذ اللّفـظ العـامّي والع«:في معـرض حديثـه عـن مخُـترع الموشّـحات " لابن بسّـام"
هــذا يبُــين أو لاً أنّ الخرجــة هـي مــا ينُجَــزُ مــن الموشّـحة فهــي مركزُهــا، ويُشــير 3»المركـز، ويضــع عليــه الموشّـحة

إلى أنّ هـــذا المركـــز يكــون بالـــدّارج العــامّي، ولكـــن للأســف الشـــديد أنّ كتـــب –كمــا مـــر بنــا -ابــن بسّـــام
وليس من الصّعب تفسير هذه الثلّمة في ترُاثنـا، «:، الأدب القديمة لم تحتفظ لنا بتلك الخرجات الأعجميّة

ــا قليلــة-حيــث إنّ مُعظــم النّصــوص الــتي وصــلت إلينــا حفِظتهــا مخُتــارت جمعَهــا مؤلفــون -وهــي في حــدّ ذا
لم يظُهــرُوا كبــير اهتمــام بتلــك الأبيــات الإســبانيّة الــتي ) كــابن ســناء الملــك، والكُتــُبيِ، والمقّــي(غــير أندلســيّين

فلـــم يولوهـــا الاهتمـــام الـــذي أو لـــوه للموشـــحات الأخـــرى، ذات الخرجـــة العامّيـــة 4»م فَـهْمُهـــاعسُـــرَ علـــيهِ 
ــــة، يقــــول  ابــــن ســــناء الملُــــك علــــى صــــعوبة الخرجــــة "والفصــــيحة، لهــــذا لم تصــــلنا تلــــك الخرجــــات الأعجميّ

ــــا يعملــُــه المصَــــريون مــــن اســــتعا«:الأعجميــــة  ِم وكُنــــت لمـّـــا أو لعــــت بعمــــل الموشّــــحات، قــــد نَكَبــــتُ عمَّ را
م خرجات موشَّحات المغاربة، فكنـت إذا عملـت موشّـحاً لا أسـتعيرُ خرجَـةَ غـيري، بـل  لخرجات موشَّحا
ــــتُ نحََــــوتُ فِيهــــا نحوالمغاربــــة، وقصــــدْتُ مــــا قصــــدوه،  ا، وقــــد كنْ أبتكِرُهــــا وأخترعُهــــا، ولا أرضــــى باســــتعار

هَـا، ولم يبــق شـيء عمَلــُوه إلاَّ  ـا كانــت واخترعْـت أو زانـًا مــا وقعـوا عليـْ َّ عَمَلْتـُه، إلاَّ الخرجـات الأعجميــّة، فإَ

.44ص، الطرازدار:ابن سناء الملك)  1

ط وھم جیل من الھندنسبة:زُطیّاً أنّ المقصود بھا یعتقد زكریا عناني :نفطیاأما لفظة، . المُنحط: الزّطّي من الكلام، وإلى الزُّ
مُعجم (مدینة في المغرب الأقصى، من أعمال الزاب الكبیر، وذكر یعقوب الحموي في ) نفطة(مدینة

وھذا ینُاسب ما جاء من أنّ الشّرط في ألفاظ )ھلھا شُراة إباضیة، ووھبیةّ مُتمرّدونأنّ أ(.296ص5ج1957بیروت/ط)البلدان
.54ص.الموشّح الأندلسي.)31ھامش ص-الموشحات الأندلسیةّ"(من ألفاظ العامّة ولغات الدّاصة"الخرجة أن تكون

. 35ص، الموشّحات الأندلسیة: محمد، زكریا عناني)  2
؟..ص، حاسن أھل الجزیرةالذخیرة في م: ابن بسّام)  3
. 76ص، الموشّح الأندلسي:م.صمویل، ستیرن)  4
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ـرَه وجعلـتُ خرجَتـَه فارسـيّة، بـدلا  بربريَّةً، فلَمّا اتفق لي أن تعلّمتُ اللّغةَ الفارسيَّةَ، عَمِلْـتُ هـذا الموُشَّـح وغيـْ
:ويقصد بالموشّح الذي عمله، هو الموشّح الذي مطلعه1»من الخرجة البربريةّ

ذفي خَدّيْك من صَ  شَــــــــــــــــــــابَ اليَاسمَيــــــــــنْيرَّ اللاَّ
مِن ذَا السِّحر المبُِينْ وَدعَ ذَا فَـيـَــــا حَيْــــــرَةَ الـــوَاش

لَــةً (ويقُــولُ في آخــر دَوْرٍ فيــه، وقــد مهّــد لتلــك الخرجــة الفارســيّة بقوْلــِه وجــاءت الخرجــةُ  ) فلمّــا جنَــتْ مِنــهُ قُـبـْ
:كالتَّالي

*دَهَا انكَسْتــــــــــــــريِندَانسْتيِ كَي بوســــــــــــــه بمنَ داز

2بيوسته مم شيينأو أزَْ كواي دَسْت مَنْ باَش

ذات الخرجـة الإسـبانيّة "الأعمى التُّطيلي"ولعل من أبرز الموشّحات العربيّة ذات الخرجة الأعجميّة، موشّحة
لتُِكتشـــف بعـــد ذلــــك .3»يســـتطِع شـــرحها شـــرحًا كـــامِلاً حـــتىَّ الآنمـــن ســـوء الحـــظ، أنّ أحـــداً لم«:والـــتي

موشّــــحات عِبرْيــّــة ذات خرجــــاتٍ إســــبانيَّة، ويــــرى بعــــض البَــــاحِثين أنّ فضــــلَ الاحتفــــاظ بتلــــك الخرجــــات 
.4الإسبانيّة، يعود إلى الشّعر العبري المعاصر في الأندلس، حيث احتفظ بعشرين خرجة إسبانيّة

وبــه نحوثلاثمائــة موشّــحة، وعلــى "عــدّةُ الجلــيس"ور علــى كتــاب ابــن بُشــرى الغرنــاطِيالعثــ« :وبعــد ذلــك تمّ 
للسان الـدّين ابـن الخطيـب، وفي هـذين الكتـابين نصـوص عديـدة مـن الموشّـحات "جيش التّوشيح"مجموعة 

ــــا ب ــــذه اللّغــــة الــــتي دُعِيــــت حينً ــــة(لهــــا خرجــــات  ــــا آخــــر)العُجمي ــــالي يمُكــــن أ5»)البربريــّــة(، وحينً ن وبالتّ
.6»طائفةٌ كبيرة من الخرجات في الموشّحات العبرية قد اسْتُعيرَت بكامِلِها من موشَّحات عربيّة«:تكون

لابن سناء )"عقود العقولوفصوص الفصول (نقلا عن مخطوط.36ص، الموشّحات الأندلسیةّ:محمد، زكریا عناّني)  1
. مخطوطة دار الكتب المصریةّ"الملك

.183ص، دار الطراز:ابن سناء الملك)  2

مازلتُ أتذكّره...أتعرفُ مَن أعطانيِ القبلة؟: العربیةّھذه الخرجة بومعنى*
بالقبلةِ، أحترمھ... وھذا الذي أنَْعَم عَــــــــــليَّ 

76ص، الموشّح الأندلسي:م.صمویل، ستیرن)  3
.77ص:الموشّح الأندلسي:م.صمویل، ستیرن، ینُظر) 4
. .36/37صحات الأندلسیةّ، الموش:زكریا عناني، محمد)  5
.77ص:السّابق)  6
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الـتي يمُهّـد في آخـر دورٍ منهـا " الأعمى التُّطيلـي"ومن الموشّحات ذات الخرجة الأعجميّة، موشّحة 
).ثمّ شدا بين الهو ى والدّلاَل:(بقوله

مَوْلىَ تجََنىَّ وَجَفَــــــا واسْتَطـَـــــالحَــاللاَبدُّ ليِ مِنْهُ على كُلِّ 
ثمَُّ شدَا بَـينَْ الهو ى والدَّلاَلغَادَرَنيِ رَهْنَ  أَسَى واعْتِلاَل

:ثمَّ يأتي بخرجَة أعجمية يقول فيها
1بنَِفس آستْ كَسَا دموعَارمَا والحبَِيْب دَمُّوصَار فاَدَر شَنَار

تَشْــكو :(الـذي يمُهـد في آخـر دورٍ فيـه بقولـه"أبي عبـد االله بـن رافـع رأسـه"ة موشّـح ومـن الخرجـات الأعجميـّ
)لِمَنْ تشكَّت

:ثم تأتي الخرجة الأعجميّة في قوله
ذا الوَعْد ذا الحججياَ مم شَنت لاَب
2فاَنقــــــــــــطع فيِ سمــــــجدعْ هَجر مم قطَع

لّهـا أعجميـّة، ترجمـة لهـا، ومنهـا علـى سـبيل لخرجـات بعـض الموشّـحات، جـاءت ك" إحسان عبـاس"ويقدم 
:في عصر الطّوائف يقول فيها) المرَيَّة(شاعر " لعبادة بن ماء السماء"المثال الخرجة الأعجميّة في موشّحٍ 

موسيدي إبراهيم«:
ياَ نَوا من دُلج

فنَت مِيب
إن نن شنن كرش

. 25ص، جیش التوشیح: ابن الخطیب)  1
. 78ص: نفسھ)  2

فَاءُ فيِ السّــــــــــــــمرلاَ أنَسَ إِذْ تَـغـَـــــــــــــــــنَّتْ  هَيـْ
ـــــــــــــــــــــــوَتـَــــرلعِـِـــــــــــــــــــــــزَّة الـــبِشَـــــدْوِهَــــــــــــــــــــــا وحنّتْ 

مِنْ هَجْـرِ مَنْ هَجَرتَشْكولِمَنْ تشكَّت
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ارم تب
.غرمي أو ب لغرت

، إن كُنــتَ لاَ تَرغــب، أَجِــيءُ أنــَا إليْــكَ، يــا اسمــا–ياســيّدي إبــراهيم : وترجمتــه حلــواً، تَـعَــالىَ إليَّ، اللَّيلَــة وإلاَّ
.1»آه، إخبرِني أين أجدك؟

المسُتشـرقين –وبالرغم مـن الصّـعوبة الموجـودة في الخرجـة العجميـّة، والـتي يـذهب فيهـا الكثـير مـن البـاحثين 
"(...) الرّومنـث"أغانٍ إسـبانيّة قديمـة، كُتبـت بلغـةإلى الاعتقاد بأنّ هذه الخرجات ترتكز على «:-خاصّة 

م هــذه، ممَّــا وجــدوه مــن ارتبــاط شــديد بــين الموشّــح والموســيقى، وقــالوا إنّ  م أو نظــر وهــم يســتمدّون فكــر
هذه الخرجات أغانٍ شعبيّةٍ إسبانيَّة، اهتزَّ لها فريق من الشعراء العـرب، وأرادوا النّسـج علـى منوالهـا، وإبـداع 

اَ، وأدّت هذه المحُاكاة إلى إحداثِ تركيبٍ مُعقَّدٍ في بناء هذا النـّوع شعر قا ِ ا وألحْاَ ِ بل للتَّغنيِّ بنفس أو زا
ـــقَ ومـــا فيِ هـــذه الأغـــانيِ مـــن إيقَـــاع بـــالرغم مـــن تلـــك الصّـــعوبة إذاً، والـــتي يصـــادفها . 2»مـــن الشّـــعر، ليَِتَوافَ

مـن المشـروع، بـل المفـروض في الخرجـة، أن «:أنـّه" لملُـكابـن سـناء ا"الوشّاح في إيجاد خرجـة أعجميـّة، يـرى 
.ولعل ذلك ما يزيد من تعقيدها3»يجعل الخروج إليها وثباً واستطْراداً 

يؤمن بأنّ هذه الخرجات الرّومانثية أغانٍ شعبيّة قديمة أو نحوذلك، بـل « ::، فلاأمّا الباحث العربي
ا من تأليف الوشَّاحين الأندلسيينّ أنفس ّ أعمـقُ مـن أن يتُنـأو لَ –والموضوع في واقـع الأمـر -هم، يظن أ

ماجعـــل بعـــض البـــاحثين، عربــًـا .4»مـــن زأو يـــةٍ ضـــيقةٍ، أو تُـقَـــدَّمُ فيـــه آراءٌ لاَ تتَّكـــئُ علـــى العلـــم والموضـــوعيَّة
ومستشرقين يدخلون في دوّامة نسبة الموشّحات وأصولها، فيما إنْ كانت عربيّةً أو أو روبيّة، أو هي خليط 

لا يقُـدم ولا يــؤخّر، إذ أنّ ذلــك كُلـّه يــدخل في دائــرة -حسـب اعتقــادي–ين ذلــك، مـع أن هــذا النّقــاش بـ
ـــأثير والـــتّلاقح بـــين الثقّافـــات فمـــا ـــأثير والتّ يضـــير الأدب العـــربي في شـــيء أن تكـــون الموشّـــحات قـــد «::التّ

يتضـمّن -أو غـيره–يكـون الـدّوبيت تأثرّت في الخرجات ببعض الأغاني المحلّيّة الإسبانيّة، كمـا لايُضـيرهُ أن

.191/192ص، المرابطینوتاریخ الأدب الأندلسي عصر الطوّائف : إحسان، عباّس)  1
. 37/38ص، الموشّحات الأندلسیةّ: محمد، زكریا عناني)  2
.41ص، دار الطراز:ابن سناء الملك)  3
.39ص: السّابق)  4
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عناصــر أجنبيــّة، فالبحــث في ميــادين الثقافــة الإنســانيّة يقــود إلى التّســليم بــأنّ هــذه الثقّافــة، ليســت إلاّ ثمــرة 
ــزأو ج بــين حضــارات شــتىّ علــى مــدى الــدّهو ر إلى وجــود «:فــإن كــان هنــاك مــن النّظرياّتــالتي تشــيرُ .1»التّ

نظريــّة أقــوى تــأثيراً -مقابلهــا-مــن الغنــاء الأســباني القــديم، فإننّــا نجــد في بعــضَ خرجــاتٍ رومانثيــّة مســتعارة
وأجلّ أهميَّّة تنادي بأنّ الموشّحات والأزجال أثرّت تأثيرا جوهريا في نشأةِ الشِّعر الأو روبي كلِّـه، تقـول بـأنّ 

للَّــذين ظهــراَ علــى أرض الأنــدلس، ليســت إلاَّ الصــورة الأو روبيـّـة لهــذين الفنّــين العــربيين ا:أغــانيِ الترّوبــادور
ولهــــذه النّظريــّــة مؤيــّــدُون عديــــدُون مــــنهم علــــى ســــبيلِ المثــَــال، ريبــــيرا، ومِنِــــدِيثْ بيِــــدَال، جُونْـثاَلــَــثْ باَلنَْثِيَــــا، 

ـــأو م رُومْبَ ـــبْ، ونيِْكَـــل، وجِيـْ ـــرَسْ، وجِيْ ـــريِ بيِـْ ــَـلاَ، وهِينْ ذا إ.2»إلخ...وجُومَـــثْ، وليفـــي بُـرُوفِينْسَـــال، وشَـــارَلْ ب
ـــين وإن تـــأثرّا فيِ بعـــض أجزائِهمـــا بتلـــك الأغـــاني الرّومانثيـــا  فمعظـــم المستشـــرقين يقولـــون بِعروبـــة هـــذينِ الفَنّ

.الإسبانيّة
وهي آخر أنواع الخرجات التي أشار إليها ابن سناء الملُك في مصـنّفه، وإن لم تركّـز عليهـا : الخرجة المقتبسة

روط الــــتي تكتنــــف الخرجــــة وصــــعوبتها، يلجــــأ الكثــــير مــــن ونظــــرا للشــــ. الدراســــات الــــتي تنــــأو لــــت الخرجــــة
م، وخاصةً المتَُأخّرين منهم  فيستعيرُ خَرجةَ غيره و هـو أصـوبُ رأيـًا ممَِّـن لا «:الوشّاحين إلى اقتباس خرجا

ـــا ويتعاقـَــل ولا يَـلْحـــن فَـيَتَخَـــافَفْ بـَــل يتثاقـَــل فيكـــون الاقتبـــاس بالنســـبة لـــه .3»يوُفـّــق في خرجتـــه، بـــأن يعُرَ
الأفضل، من أن يجتهد في بناء خرجة فـلا يُصـيب فيهـا، كـأن يلحـن أو يتخـافف أو يتثاقـل كمـا أشـار إلى 

.فيكون الاقتباس آمن له وأسهل.ذلك ابن سناء الملك، فيتعرض للنقد الشديد
قلّ من يلتزمها لتعذّرهِا عليه، فهـو «:ويرى الصّفدي أنّ تلك الشروط التي وضعها ابن سناء الملك

ــا خارجَــة عــن هــذه الشّــروط، وقــد رأيــت إمّــا أ أحمــد بــن الحســن "و"السّــراج المحّــار"ن يتركُهــا وإمّــا أن يــأتي 
وغـــيرهم مـــن المعاصـــرين " ابـــن دانيـــال"و"الشّـــهاب العـــزاّزي"و"الشـــيخ صـــدر الـــدّين بـــن الوكيـــل"و"الموصـــلي

. 39ص، الموشّحات الأندلسیةّ: محمد، زكریاء عناني)  1
. 39ص:نفسھز)  2
.44، 43ص، دار الطّراز: ابن سناء الملك)  3
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ا كانت غير داخلة ومن الخرجـات المقتبسـة علـى .1»والمتأخّرين قبلهم، لم يأتِ أحدٌ منه بخرجَةٍ، وإنْ أتى 
:في موشّح مطلعه" مُظفّر العِيلاني"سبيل المثال، خرجة

ياَسُحبُ تيِجَانَ الرُّبـَى بالحلـَــــىكَلّلـِــــــــــــــــــــــــــي
سِـــــوَارَهَـــــا مُنعطَفَ الجــــــــــــــــدوَلِ جْعَـــــــلِياوَ 

:على الخرجةثمّ يقول في الدّور السّابق
فيِ دَولَة الحُسْنِ إذا مَا حَكَمْ مَنْ ظلََم
يجَُولُ فيِ خَــــــــــــــــــاطِرهِِ والألَـَـــــــمفاَلألَــــــــم
يَكْتُبُ على لسَـــــــــــــــــان الأمَُــــمْ وَالقَلـَـــــم

:، ثم يأتي بالخرجة في قوله)ـــــــــان الأمَُــــمْ يَكْتُبُ على لسَــــــــ:(نلاحظ أنهّ مهّد للخرجة بقوله
فيِ أمَُّــــــــــةٍ أمَْــــــــراً ولمَْ يَـعْــــــــــــدِلِ مَنْ وَليِ 
2إِلاَّ لحِـَــاظَ الرّشَــــــــــــــــــا الأَكْحَلِ يُـعْـــــــــــزَلِ 

".عبَادة بن ماء السَّماء"وخرجتهُ هي مطلع موشّح
:، في موشّحه المشهو ر"لسان الدّين بن الخطيب"لوقو 

ياَ زَمَـــــــــان الـــــــوَصْلِ بالأنـــــــــــــــدَلُسِ جَادَكَ الغَيْثُ إذَا الغَيْثُ همَـَـا
فـِي الكَـــــــرَى أو خِلْسَةَ المخُْتَلِسِ لمَْ يَكُـــــنْ وَصْــــلُكَ إلاَّ حُلُمًـــــــا

)أنطقه الحب فقال(...في الدّور السّابق على الخرجة، ممُهدا فيه بقولهثم يقول 
والذِّي إِن عَثَـرَ الدّهْر أقَـَــــالْ هَاكِهَا ياَ سِبْطَ أنَْصَارَ العُلـَـــــــــــــــــــى

ــــــــــــــــالْ تُـبْهِرُ العَينَْ جَلاَءً وصِقَــــغَادَةٌ أكْسَبـَهَا الحُسْنُ مَـــــــــــــــــــلاَ 
:قَولَ مَنْ أنَْطقََهُ الحُبُ فَـقَالعَارَضَتْ لَفْظاً ومَعْنىَ وحَلَى

:ثمّ تأتي الخرجةُ في قوله

29ص1966، 1بیروت ط، دار الثقّافة، ألبرت حبیب مطلق/تحتوشیع التوشیح، : الصفدي، صلاح الدین)  1
. 30، 29ص: السابق)  2
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قَـلْبَ صَبٍّ حَلَّهُ فيِ مَكَسِ هَل دَرَى ظَبيُْ الحِمَى أَنْ قَدْ حمََى
لَعِبَتْ ريِْحُ الصّـــبَا باِلقَبَسِ ــــــمَــافَهو فيِ حَـــــــــرٍّ وخَـــــفْقٍ مِثـْلـَـــــــــــــــــ

، وهي خرجة مُعربةٌ لأنَّ الوشَّاح أخذ المطلـع، وكـذلك "ابن سهل الإشبيلي"مطلع موشّح « :وهذه الخرجة
فلـــيس بالضـــرورة في الخرجـــة المقتبســـة أن يأخـــذ خرجـــة غـــيره، بـــل قـــد يقتـــبس مطلـــع 1»"مُظفّـــر العـــيلاني"

« :كما قد يقتبس الخرجة نفسها، كما هو الشّأن مع-هو الشأن في الأمثلة السابقةكما -الموشّح مثلا، 
الزّجليـّة جعلهـا خرجـةً لموُشّـحه، وهـي خرجـة عامّيـّة " ابن قزمان"فقد أخذا خرجة " بدر الدّين بن حبيب"

2»:يقول

كُسيره لصحْب السّحورْ يا سِترْ بِربّ غفور
ـــانين في صـــدور في صـــدور الأو زان، مـــن يأخـــذ بيـــت شـــعر في شـــجعان الوَشّـــاحين وا« :ولكـــن وجـــد لطعّّ

3»:و هو " ابن المعتز"في بيت " ابن بقي"مشهو ر فيجعله خرجة كما فعل 

فاَحجُبُوا عَن مُقْلَتـِـــــي الملاَِحَـــــــــاعلِّمـــــــــــــــــــوني كيفَ أسلــــــــــووإِلاَّ 
:هو " ابن بقي"ومطلع موشّح 

ــــــــلاَّ لَسْ  4إِنْ يَكُن ذَا مَا طلََبْتِ سَراحَــــــــاتُ مِن أَسرِ هو اكِ مخُِ

)وتغنّيتُ لهم قولَ قاَئلٍ (ثم يقول في الدّور الذي يسبق الخرجة، ممُهَّدا لها بقوله
لَسْتُ أشْكُوغَيرَ هَجْرٍ مُواصِـــــــــــــلٍ 

مُذْ منعْتُ القَلْبَ عَن عذْلِ عادِل
غَنـَّيْــــــــــتُ لهَـُــــــــــم قـَــــــــــــــــــــوْلَ قـَـــــــــــــــــــــــائلٍ وَت ـَ

:ثمَّ يأتي بالخرجةِ في قوله
فاَحجُبُوا عَن مُقْلَتـِـــــي الملاَِحَـــــــــاوإِلاَّ ، علِّمـــــــــــــــــــوني كيفَ أسلــــــــــو

.23ص، الأزجالودراسات في فنيّ الموشّحات : حمد محمدأ، عطا)  1
. 113ص، توشیع التوشیح: صلاح الدین، الصفدي)  2
.45ص، دار الطّراز: ابن سناء الملك)  3
.47ص: نفسھ)  4
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ـــ م بعـــدوشـــحات غـــيرهم أومُ مِـــنْ ونَ قتبسُـــاحون يهكـــذا ظـــل الوشَّ ـــا إلى موشـــحا ما مِـــن خرجا
م صعوبةُ  .التي حدّدها ابن سناء الملكبالموصفاتِ خرجةٍ بناءٍ أعوز

بعـــدما تعرفّنـــا علـــى كيفيـــة بنـــاء الموشّـــح عنـــد شـــعراء الموشّـــحات، ســـنحاول أن نتعـــرّف في العنصـــر 
افظ فيـه علـى المقـاييس والمعـايير الـتي وضـعها ابـن سـناء القادم على الموشّح الصوفي عند الششتري، هـل حـ

الملـــك مـــن حيــــث الشـــكل؟ فكــــان تقليـــديا، أم أنـّـــه لم يلتـــزم بتلـــك الشــــروط وحـــاول التّغيــــير فيهـــا شــــكلا 
. ومضمونا، فكان مجُدّدا إن صحّ هذا القول

2-:

ة المعروفة التي دأب عليهـا أو ائـل الوشّـاحين، والمسـتمدة ظل الموشّح زمنا لا يغادر الأغراض الأدبيّ 
تــت هــذه او مــن أغــراض الشــعر العــربي التقليــدي، وهــي الغــزل والمــدح والرثــاء والخمريــات والوصــف، وقــد تف

الأغــــراض مــــن حيــــث شــــيوعها في الموشــــح، ولعــــل أكثــــر الأغــــراض اســــتعمالا هــــو غــــرض الغــــزل، ومــــن ثم 
لـت الموشّـحات او ولا نجـد حـديثا ذا بـال في المصـادر القديمـة الـتي تن. خرىالخمريات، ثم تليها الأغراض الأ

والموشّـحات يعُمَـلُ فيهـا مـا يعُمــلُ في « :بـالقول" ابـن ســناء الملـك"سـوى في دار الطـّراز الـذي اكتفـى فيـه 
ون والزّهد، وما كان منها في الزّهد يقُالُ  له المكُفّر والرّسم أنواعِ الشّعر من الغزل والمدح والرثاء والهجو وا

في المكُفر خاصّة أن لا يعمل إلاّ على وزن موشّح معروف وقوافي أقفاله، ويخُتم بخرجة ذلك الموشّـح ليـدُلّ 
ثم عـــرف الموشّـــح بعـــد ذلـــك نقُلـــة جديـــدة مـــع . 1»علـــى أنـــه مُكفّـــرهُ ومســـتقيل ربـــه عـــن شـــاعره ومســـتغفره

هــو أو ل مَــنْ كتـَـبَ شِــعراً صــوفيا في قالــب " بــن عــربيا"اصــطلح عليــه بالموشّــح الصّــوفي، والــذي قِيــل بـِـأنّ 
–، وإنْ كــان هــذا الأخــير قــد تَفــوَّق في فــن الزّجــل الصّــوفي "أبــو الحســن الشّشــتري"الموشّــح، وكــذلك فعــل 
.-كما سيأتي ذكره لاحِقًا

أعطــى هــذان الشّــاعران دفعــة جديــدة لفــن الموشّــح، بعــد انتقالهمــا وغيرهمــا مــن شــعراء المغــرب إلى 
أثــره البعيــد في انتشــار هــذا اللّــون مــن الموشّــحات الصّــوفيّة في كُــلّ أنحــاء «:لمشــرق، فكــان لــذلك الانتقــالا

مُرتبطة بالأناشيد الدّينيّة ) التوشيح(العالم الإسلامي وإلى تغلغلهِ في أو ساط الشعب حتىّ أصبحت كلمة 

. 51ص: دار الطّراز: ابن سناء الملك)  1
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ـون أن يظهرَ الموشّح الصّوفي في هذه متوَقَّعاوكان 1»والصّوفيّة الفترة بالذّات، بـالنّظر إلى شُـيُوع مظـاهر ا
ـــربِ،  ـــالس اللّهـــو والشُّ ـــو فيهمـــا، والانتشـــار الواســـع  مـــن الزّهـــد موجـــةٌ قابـــل ذلـــك كُلّـــه فوالخلاعـــة، والغلُُ

لتُِحـــدثَ التـــوازن في مســـارِ الحيـــاةِ العامّـــة، ،مـــن خـــلال تلـــك الموشّـــحات والأزجـــالانعكســـتوالتّصـــوّف، 
بوصْــفِه «:الفضــل في توظيــف الموشّــح لصــالح التّصــوّف فهــو "محــي الــدّين بــن عــربي"برلشــيخ الأكــفكــان ل

شــاعراً أندَلُســيا شــارك في النّهضــة الأدبيّــة الــتي كانــت قائمــةً في الأنــدلس، وســلك بنظمــه كافــّة الاتجّاهــات 
زلٍ عـن الحيـاة الأدبيـّة الشّكليّة الـتي اسـتعمَلَها الشّـعراء حينـذاك، فلـم يعـش الشـيخ محُـي الـدّين بـن عـربي بمعـ

وهــذا دليــل (...) المزُدهـرة يومــذاك في الأنــدلس، بــل شـارك فيهــا بقولــه علــى نَسِــقهم ونسْـجِه علــى منــوالهم 
فكـان .2»على غزارة مَعارفِِه وتنوعّ ثقافته، ووفرة نتاجِه الأدبي ومسايرتهِ لموكب النّهضـة الأدبيـّة في الأنـدلس

أن يســـتوعبَ الموشّـــحُ الفَلْســـفَةَ الصّـــوفيّة بأســـلوبٍ يـــوقظ العاطفـــة ويحُـــرّكُ القـــدرة الفنّيـــة في «:"لابـــن عـــربي"
ال، هو اكتشاف هـذا الأسـلوب للتّعبـير عـن " ابن عربي"إنّ فضلَ (...) الإنسانيّة إلى حدٍّ كبير  في هذا ا
.3»التّصوّف فلسفة وعاطفة

أي –رواد هــــذا اللــــون ابــــن عــــربي مــــن "العطــــار وســــتيرن"مــــع ذلــــك لا يعتــــبر بعــــض النّقــــاد ومــــنهم
وهـو أولُ شـاعرٍ نُلاحـظ في ديوانـِه ظـاهرةَ توظيـف الموشّـح " ابـن عـربي"صـحيح أنّ «:في التّصـوف-الموشّح

صــحيح أن ديوانــَه الصّــوفي يعُــدُّ في طليعــةِ (...)دينيــا، لا يمُكــن أن يعُــدّ بحِــالٍ مــن الأحــوال شــاعراً مشــهورا 
ـــال، إلاَّ أنّ شِـــعره محـــدود النّمـــاذج الدّالـــة علـــى الشّـــعر الـــدّيني الج ديـــد، ومـــازال المثـــال المحُتـــدى في هـــذا ا

.الانتشار والتّلقي وغايةً في التعقيد والصّعوبة، بحيث يُصبِحُ عسيرَ المنال لدى الجماهير
ـدَهُ أمـام الموشّـح أو " ابـن عـربي"ثمـّةَ شـكٌّ في أنّ ومهما يكن من أمـر فلـيس لَ مـن شـقَّ الطرّيـقَ ومَهَّ

الشّـعرُ « :عن شعر الزّهد وقـد ظهـرَ هـذا-من حيثُ المضمونُ -هذا الموشّح الذي يختلف كثيرا 4»الدّيني
الدّينيّ الجديد أو لا في الأوساط الصّوفيّة، ولماّ كـان العصـر هـو عصـر الصّـوفيّة الـتي أخـذت تسـتحوذ علـى 

. 68ص، الموشّحات الأندلسیةّ: محمد زكریا، عناني)  1
.448ص، ھـ1404، دط، القاھرة، دار المعارف، بین الحلاج وابن عربي، اتجاھات الأدب الصوفي:ي عل، الخطیب)  2
دار ، وابن خمیس التلمساني، الحسن الششتري، أبو ابن عربي، الشّعر في تصوّف الأندلسوالخیال : سُلیمان، العطّار)  3
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رُ الجديـد أيضـاً شـعبيّةً عريضـةً، وِجدان العامّة، بعد أن كانت مقصورة على الارستقراطيّة، فقـد حقّـق الشّـع
ذه الطرّيقةِ لَعِب الموشّحُ دوراً بارزاً في شعر الطرّق الصوفيّة ذي الشّعبيّة، الذي ظلَّ ملمَحا أساسـيّا مـن  و

.1»ملامِحِ الأدب العربي في القرون المتأخّرة
محــي الــدّين بــن "إن كــان الفضــل الكبــيرُ في توظيــف الموشّــح في التّصــوّف يعــود إلى الشّــيخ الأكــبر

وحســـــــــب –لا يـــــــــزالُ هـــــــــو المحُتـــــــــدى في هـــــــــذا الفـــــــــن، إلاَّ أنّ –كمـــــــــا أشـــــــــرنا –، وأنّ ديوانـــــــــه "عـــــــــربي
إضــافات جديــدة لهــذا الفــن تتماشــى مــع التّصــوّف، بــَل إنَّنــا نجــدُه " ابــن عــربي"لم يقُــدّم " صــامويل.ســتيرن"

ــنىّ في موشّــحاته الصّــوفِيّة«:قــد ــد عنهــا2»"ســناء الملــكابــن "الطرّيقــة الــتي وصــفَهَا ،تبـَ بــل نجِــدُه يحــدُ . لم يحَِ
م للشــعراء المشــارقة، ولبعضــهم بعضــاحــدوَ  ولا نجــد في موشــحاته .شُــعراء الأنــدلس، فيُقلِّــدُهم في مُعارضــا

مـــن حيـــث شـــكلها ســـوى بعـــض التســـميات المختلفـــة لعناصـــر الموشـــح وقـــد ســـبقت الإشـــارة إلى بعضـــها   
) المطلـع(داخليّة ومصطلحات أخـرى في اسـم يحتوي على قوافٍ ، و هو الذي)ظفّرالموشّح المُ (كمصطلح

.و هو المعنى نفسه) المنقال(، ومرةّ )رأس(فنجده في ديوانه الكبير يُسمّيه مرةّ 
أمّـــا المعُارضـــات والـــتي كـــان مقَلـّــدا فيهـــا، فقـــد اشـــتهر بتقليـــده للعديـــد مـــن الموشـــحات الدنيويـــة، 

أن يقـــول الشّـــاعر قصـــيدةً في «:اع كثـــيرا بـــين الأندلســـيين وهـــيوالمعارضـــات لـــونٌ مـــن الإبـــداع الشّـــعري، ذ
ذه القصـيدةِ بجَانبِهَـا الفـنيّ وصـياغتها الممتـازة،  موضوعٍ مَا من أي بحْرٍ وقافية، ويأتي شاعرٌ آخر فَـيُعجَبُ 

علــى أن فَـيـَقُـولَ قصـيدةً مـن بحــرِ الأولى وقافيتهـا وفي موضـوعِهَا، أو مــع انحـرافٍ عنـه يســير أو كثـير حريصـا 
فيـأتي بمِعَـانٍ أو صُـوَرٍ بـِإزَّاء الأولى تبلُغُهـا في الجمـال الفـنيّ أو (...) يتعلّق بالأول في درجتـه الفنـّيـّة أو يفوقـَه

.3»تسموعليها بالعمق أو حُسنِ التّعليل، أو جمال التّمثيل، أو فَـتْحِ آفاقٍ جديدة في باب المعارضة
أيُّهـا السّـاقي (في موشّـحته الشّـهيرة" ابن زهـر الحفيـد"ا التي عارض فيه" ابن عربي"ومن موشّحات 

:قوله في موشّحة مطلعها) إليك المشُْتَكى
ذِبْتُ شوقاً للِـَـــــذِي كَانَ مَعـِـــــــــــــــــيعنــــــــــدَمَا لاَحَ لعَِيْنـِـــي المتَُّكَـــــــــــــــــــــــــا

. 144ص: السابق)  1
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يْــــــقُ المشُــــــــــرفايَُّهــــــــا البيتُ العَتِ 
جَاءَكَ العبْدُ الضّعيفُ المسُْرِفُ 

نُهُ باِلـــــــــــــــــــدَّمْعِ شَوقـًـــا تــــــذْرِفُ  عَيـْ
فَــــــــــــــــــعغُرْبـَــــــــــــةٌ منه وسُكــرٌ فالبُكــــــــا ليَْسَ محَْمُـــــوداً إذَا لمَْ يَـنـْ

)ولقد أنشده:(شّحةُ بقوله في الدّور الذي يسبق الخرجة، وقد مهّد لها بقولهوتنتهي المو 
أيهّا السّاقي اسقِنيِ لا تأَتـَـــــــــــــــــلِ 
لـِــــــــــــــــــــــي فَـلَقَد أتَـْعَبَ فِكْريِ عُـــــــذَّ

ـــــيوَلَقَــــــــدْ أنَْشَــدَهُ مَــا قِيْـــــــلَ لـِــــــــــــــــ
1ضاعَتِ الشَّكْوَى إِذَ لمَْ تَـنـْفَعقِي إلِيَْكَ المشُْتَكَــــــــــــــىاأيُّـهَا السَّ 

كـاملا "ابـن زهـر"نلاحظ أنهّ عارضها وزناً وقافيةً، بل زاد على المعارضـة اقتبـاس الغصـن الأول مـن موشـحة
.إلى خرجته

ابـن قزمـان "زجاله، ومنـه الزجـل الـذي يقـول في بعض أ" ابن قزمان"في موشح آخر"ابن عربي"كما عارض 
:في آخره

جــــــانيِ الحبيْب فَمِيمتو فـَــــــــوّاح
اَ تُـفَّـــــــــــــــــــــــاح كـــــــــــــانهّ قَد أكَلَ ِ
فَـقُلتْ لُ، وليِّ فيِ الكلام راح
حبيــــــــــــــــــبي أيَْنَ أكلتَ التـُّفّـــــاح

2ــــــــــيءْ أَعْمَـــــــــــــلْ  لـِـــــــــــــي أَحْ جِــــــ

ابـــن "هـــذا الزّجـــل في موشّـــح لـــه ويقتـــيس خرجتـــه كاملـــة بتغيـــير الاســـتفهام في زجـــل " ابـــن عـــربي"يعُـــارض 
:إلى الشّرط في الموشّح بقوله"قزمان

.110ص9موشّح رقم، :الدیوان الكبیر،ابن عربي)  1
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فاح النّدَى من عُرفِ محَبوبيِ 
إنْ كَانَ ما بدا مِنْهُ مَــطْلُوبي

صِحْتُ ياَ مُنايَ ومَرْغُـــوبيِ فَ 
حَبِيْبي إن أكلتَ التـُّفّـــــاح"

1جِــــــيءْ وىعْمَــــلْ لـِـــــــــــــــي آحْ 

ولا يسـتطيع المـرء أن «:رة للموشّـح الـدينيفي معارضاته موشّـحات دنيويـة مشـهو ابن عربي "أخضع 
ين قلـّـد وســـار في ركــاب شـــعر الموشّــح والزّجـــل يحُــدّدَ بالضــبط مـــا الــذي كـــان يــدور في خُلـــد ابــن عــربي حـــ

الدّنيوي على هذا النّحو، نظراً لغياب الشّواهد القَويةّ، هل كان يرمِـي إلى إضـفاء صـبغةً شـعبيّة أكـبر علـى 
ر؟ أم أراد أن يرفـَعَ مـن مصَـاف والبناء المعـروف في موشّـحٍ مشـهو أشعارهِ الدّينية، بإخضاعه للَِحن المألوف

التّحْلِيقِ به إلى مُسْتوى أعْلَى؟أم أنّ جَدْوة الفـن الكامنـة في نفسـه كمـا في نفـس كـلّ شـاعر شكلٍ شعريٍّ ب
.2»من شعراءِ تلك الفترة قد أحجَّتها الحُمَيَّا العتيّة للمعارضات

وعلى كُل حال تعُدُّ ظاهرة اتخّاذ «:لتوظيف قالب الموشّح في التّصوّف" ابن عربي"ذلك كُلّه دفع 
يني وتقمّصه أشـكال الأشـعار الدّنيويـة ظـاهرة مألوفـةً في تـاريخِ الأدب علـى مـرّ العصـور وفي كـل الشعر الدّ 

3»اللغات

ـال، وبـذَّ  كـل أقرانـه في الموشّـح الصـوفي، هـو لكننا في المقابل نجد شاعرا آخـر قـد تفـوق في هـذا ا
.الشّعر الدّينيض هذا القالب لأغراض، وظل بلا منازع أكثر من روَّ "أبو الحسن الشّشتري"

ل حــــتى مــــا كــــان منــــه بســــيطا، علــــى حــــين تمكّــــن التــّــداو نطــــاقِ ابــــن عــــربي محصــــورَ "عر شــــ« :ظـــلّ 
الجمع بين مشاعره الصّوفيّة، وهذا الشّكل الشّعري الجذّاب في آن واحد، وشاع شـعره علـى منَ الششتري 

الصّـوفيّة إلاّ أنـّه عُـرِفَ بموشّـحاته وإن كـان الشّشـتري قـد اشـتهر بأزجالـه 4»نطاقٍ واسعٍ في القـرون اللاّحقـة

. 109ص8موشّح رقم، :الدیوان الكبیر،ابن عربي)  1
149ص، الموشح الأندلسي: م .صامویل، ستیرن)  2
. 149ص: نفسھ)  3
. 154ص: الموشح الأندلسي: م .صامویل، ستیرن)  4



الشعري عند الششتريالصوفيالخطابثالثالالفصل 

153

لا يقَِـــلُّ أهميّــّــةً وخطــــورةً و هــــو تطـــوير البنــــاء الفــــنيّ للموشّــــحات والتوسّــــع في «:أيضـــاً وكــــان لــــه دورٌ كبــــيرٌ 
-حســـب ظنـِّنَـــا-"ابـــن عـــربي"بالتّنميـــة والاخـــتراع، وبـــذلك يكـــون " ابـــن عـــربي"اســـتعمالها مُتَابعـــا مـــا بـــدأهُ 

للتخلّي عن الشّـعر التقليـدي والانصـراف إلى عـالمٍ جديـد مـن " الششتري"د دفع باستخدامه الموشّحات ق
.1»في ميدانِ الشّعر التقليدي" الشّشتري"التّعبير الفنيّ، مع عدَمِ تجََاهُلنا لدور لا بأس به قام به

شـعر المعارضـات فكانـت "الشّشـتري"فقـد جـرّب ،وسـائر شـعراء الأنـدلس" بـن عـربي"فعلومثلما
ـَا جَـرِّ (والتي مطلعها "ابن باجة"، فنجده مثلا يعُارض موشّحةَ ولات جميلةاذلك محله في ، )جَـرِّرِ الـدَّيل أيمَّ

:موشّحته التي مطلعها" الششتري"فصاغ 
هُ كَالحبِْــــــرِ بَـعْــــــــــــــدَ ليَْـــــــلٍ دُجَــــــــــــاصَــــــــــــاحِ لاَحَ الصّـــــــبَاحُ للِْحَــــــــــــبرِْ 

رآتهِِ ــــــــــــــــــــــــأَشْرقَتْ شمَسُهُ لم
وتوارتْ حُجَّابُ ظلُُمَاتهِِ 
اتـِـــــــــه فانْـثَـنىَ فـَـــــــائزِاً بلِـَــــــــــــــذَّ
2وَتـَــــرَقَّــــــى لنِـَيْـــــــلِ مَرْضَاتـِــــــه

في الـدّور الـذي يسـبق " الشّشـتري"قـال فمطْلَعَهـا لخرجتـه، مسـتعيرا"هابـن باجـ"على نفس طريقة موشّحة و 
):اك من غنىّ واطِعْ في هو :(قد مهّد لها بقولهالخرجة و 

يـَـــــــــا علـِــــــــي أنَِبْ إلِـَى اليُمْنـَـــــــــــــــــــــــا
ــــــذْ شِــــــرْعَةَ الهـُـــــدُى حِصْنـَــــــــــ اوَاتخَِّ

ــــــاــــــــتَـلْقَ فِيْــــــــهِ النَّجَـــــــــاةَ والأمْنـَـــــــــــــــــ
ـــــــىــــــــــــوَأَطِعْ فـِــــي هو اكَ مَــنْ غَنَّــــــ

:ثمّ تأتي الخرجة في قوله
ـَـــــا جَـــــــــرِّ  3الشُّكْــــرَ مِنْكَ باِلشُّـكـــــــــــرِ وَصِـــلِ جَــــــــــــــرِّرِ الــــــــدَّيل أيمَّ
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ثمـة موشّـحة أخـرى .أنّ هذه الموشّـحة تقـفُ شـاهدا وحيـدا علـى التـأثير المباشـر للمعارضـة« :يبدوو 
1»على الرّغم من أنّ خرجة النّموذج ترُكت دون مُعارضة"الأعمى التُطيلِي"تعُارضُ بصراحةٍ موشّحة 

:والتي مطلعها-وقد مرت بنا-ة وموشّحة الأعمى التّطيلي الشهير 
سّــــــــــــــافِرٌ عَــــنْ بـَــــــــــــــــــدْرِ ضاحِــــــــــكٌ عَنْ جمُـَــــــــــــــــانٍ 
وحَــــــوَاهُ  صَـــــــــــــــــــــــــــــــدْرِ ضَاقَ عَـــــنْهُ الزَّمَـــــــــــــــــــــــــــــــانُ 

:فيقول في مطلع موشّحته"الششتري"أمّا
وَوُجُـــــــودِ السَّكْـــــــرِ قَـبْـــــــلَ كَـــــوْنِ الزّمــــــان
ى والخمَْــــــــرِ الهـــــــــــو أَسْكَــــرَتْنـِــــي بـِـــــــــــدَانِ 

:هي"التطيلي"أمّا خرجة هذا الموشّح والتي لم يعارض فيها 
ى مَـــنْ تـَــــــــــــدْريِْ فيِ هــــــــــو ـــــــلـَــيَّ الــــــزَّمَــــــانجَـــارْ عَـ

2وَجَــــــــــعَلْتـُــــــــهُ فِطـْـــــــــــــــــــــــــــــــــريِْ انــــــــــتُ عَنــْــــــــــــــهُ أوَ صُمْـ

بالإضــافةِ «:ه واضــحة لأشــهر الموشّــحات الدنيويــةوهنــاك موشــحات أخــرى للشّشــتري تظهــر فيهــا معارضــت
ا، بالنّظر إلى القرائن الكامنة فيهـا،  إلى أنهُّ يوجد عدَدٌ غيرُ قليل من موشّحات الشّشتري تُسْتوحَى خرجا

.3»موشّحات دنيويةّ؛ ومن ثمّ فإنَّ موشّحَات الشّشتري هي مُعَارضاتٌ لها
قُدرتــُـهُ الفائقـــة في -علـــى السّـــواء-وشّـــحات والأزجـــال لفِـــنيّ الم" الشّشـــتري"ومـــن أبـــرز إضـــافات 

ل مُعظــم القضــايا الصّــوفيّة أســلوبٍ بســيط ولغــةٍ ســهلَةٍ، فتَنــاو التّعبــير علــى أدقّ القضــايا الصــوفيّة وأعمقِهــا ب
وغيرها ... والفلسفيّة التي أثارتْ جدلاً واسِعًا، كفكرةِ الوحدة المطُلقة، الخلق الجديد، نظريةّ الخيال، البرزخ

مــن الأفكــار الــتي طوّعَهَــا لهــذين الفنــّين، فنجِــده يتّفــق مــع تلــك الأفكــار حينــًا، ويفُنــّدها أحيانــا أخــرى، أو 
فنجــده مـثلا يــرفُض فكــرة الــبرزخ، والــبرزخ يعــني ، يقـف علــى الحيــاد منهــا كــلّ ذلـك بأســلوبٍ ســهلٍ وبســيط

:وسَطٌ بين طرفين، فيقول في آخر دورٍ من إحدى موشّحاته
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بِلاَ وَسَـــــــــــــــــــــــــــطــــــلاَشَت الأَطـــــــــــــــــــرافتـَـ
خَـــــــــــــلِّ الغَلـَــــــــطهَــــــذَا هو الإنْصَــــــــــــاف

هَـــــــــمْنيِ قـَـــطصَـــــافقـَدْ حَـــارَتْ الأو  فاَفـْ
للِْمُسْتـَهَـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــراَحِ بـَـــــــــلاَبـِــــــــلُ الأفَْـ

1وَرَنـَـــا الحَمَـــــــــــامغَنّتْ بـِــــــــــــــــرَوضٍ فـَـــــــــاحْ 

عروف أنّ الشّشتري تنقّل كثيراً، من الأندلس إلى مُـراكُش إلى بجِايـة ثمَّ طـرابلس، وفي المشـرق من الم
ثمَّ تعـرّف هـو في الأنـدلسة و بين مصر والحجاز والشّام، وعَرَفَ في تنقّلـِه عـدّة مـذاهب صـوفيّة، بـين مدْينَيـّ

هَـــا أكثـــر أثنـــاء إقاَمَتِـــه في بجايـــة و هـــو في المراحـــل «:، وســـبعينيّة في المغـــرب والمشـــرق، وشـــاذليّة في مصـــرعَليـْ
عَاناتـه وكُشُـوفهِ في هـذا البحـث، ويَـتَطـوَّرُ مُعجمـه الثلاث يبحثُ عن الحقيقة، وعن ثوبٍ فني للتعبـير عـن مُ 

ــةً وفنــا بــدَليِل  ــهِ، لغَُ ــةً عليْ مُشْــتمِلاً علــى ألفــاظٍ جديــدةٍ تنَتَمِــي إلى كــلِّ إقْلــيمٍ زارَهُ، مــع بقــاء الأندلســيّة غالبَ
.2»لبَِةً عليهاستمراره يقرضُ الشِّعرَ موشَّحًا وزَجَلاً، مَعَ بَـقَاء اللَّهجَةِ الأنَدَلُسيَّةِ غَا

مـع «:ما نلمحه في بنائه للموشّحات والأزجال، هو ذلك التقارب الموجود بين هذين الفنّينأبرزُ و 
بقاء البناء المعُرَب للموشّحات، والبناء العامي الذي يسكن أو اخر الكلمات في الأزجـال، ولكـن بسـبب 

ـــن ذلـــك التّقـــارب الـــذي أشـــرنا إليـــه، فـــإنّ الموشّـــحات لاَ تخلـــومنَ ا ـــاءً، كمَـــا أَنَّ الأَزْجَـــال لَ ـــةِ لفْظــًـا وبنَِ لعامِّيّ
في تركيــب هــذين الفنّــينِ، إلاَّ أَنّ الشُّشــتري يحُسِــنُ وإن كــان هــذا مرفوضــا.3»تخَلُــومن الفُصْــحى لفظــًا وبنَِــاءً 

هرِ التَّلاَعـــب بـــاللَّفظ ولـــه حِيَـــلٌ فَـنـّيــّـةٌ  في تفصـــيح بعـــض مُفـــردات الزّجـــل والعكـــس في الموشّـــح، ومـــن مظـــا
:إدخَال الدّارجَة في الموشّح قوله

ــــــــــــــــــــاوَليََّــــــــــــــــــــــا نَـعْشَـــــــــــــــــقْ بنَِيَّـــــوَمَــــــــــــــــــــنيِّ نَـقْبـَــــــــــــل عَلَيَّــــــــــــــــــــــانَشْــــــــــــــــــــربْ بِكَــــــــــــأس الحُمَــــــــــيَّا
وَرُوحِـــــــــــــــــــــي حَقِيقَـــــــــــــــةــــيـــــو ذَاتـِـــــــــــــــــــلأَِنيِّ ه

قَــــــــــــــــــــتمَـْـــــــــــــلاَ وتَسْقِيْــــــــــــــــــــــنيِْ  ـــةخمَـْـــــــــــــــــــــــــــــــــــره رَقِيـْ
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قَــــــةوَلاَ نَـبـَـــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــيِ بِقَــــــــــــــــــــــــــــــــــــولِ الحَقِيـْ
خمَـْــــــــــــــــــــــــــــــراً قَدِيمْــًـــــــــــــــــــــــا حَلِيَّـــــــــــاــــا مَــــــــــــــــــرَيَّــــــــــــــــاواشْــــــرَبْ هَنِيــــــفـَــــــــاطْلَبْ عَلَيَّــــــــــــــــــا لـَـــــــــــــــــــــــدَيَّـــــــــا

ــاعْلـَــــــــمفِيَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، فـَــإِشَــــــــــــاراَتـــــــــــــيِْ مَنِّــــــــيْ 
هَــــــــــمولاَ تـَـــــــــــرَدْ عَلَيَّـــــــــــــــــــــــا ثـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيِْ، فاَفـْ
ـــــــــــــزَمْ كُلَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــيْ فاَلــــــــــــــعَيْـــــنُ الجَمْعِ أنَـَــــــــــــــا

وَطِبْ واعْشَـــــــــــــــــــــــــقْ بَـنـَيَّـــــــــــــــــــاوَتـْـــــــرُكْ لـِـــــــزَيـْـــــــــــــــــــــــدْ ومَيـّــــــــــــــــــافَخَــــــــــــــــلِّي هو وهِــــــــــــــــــــي
قَــــــــــــــــــــــــــــــــــــى حَيـَــــاتـِـــييَـفْــــــــــــنىَ فاَلْفَـــــــــــــــــــانيِْ  وَتَـبـْ

حَيـَـــــــــــــــــــــــــاتيِْ صِفَـــــاتـِــــــــــــيوَلاَ تُـفَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارقِْ 
وكُلِّـــــــــــــــــــــــي ذَاتـِــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــيفـَـــــــــــــــــــذَاتيِ كُلِّـــــــــ

1شَـــــــــــــقْ إلِيََّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوفــِــــــيَّ نَـعْ وَمِــــــــــــــــــنيّ نَـقْبـَــــــــــــلْ عَلَيَّــــــــــــــــــــــــاوَشمَـْـــــــــــــــسُ ذَاتـِــــــــــــي مُضِيـّـــــــــــــــــــــا

مــن ولــفــالنّص السّــابق موشّــحٌ أقــربُ إلى الفُصــحَى مــع لهجَــةٍ أندلســيَّةٍ خفِيفــة، وبالتّــالي فهــو لا يخَ 
وغيرهـا مـن ) ..بنـت، مضـيء، أقُبـل(فالأصـل فيهـا) بنُيـّا، نَـقْبـَل، مُضَـيَّا:(بعض المفردات العامّية كقوله مثلا

أو ) همـزة الوصــل(الألفـاظ، فَهـي في الأصـل عبــارات فصـيحة لكنـه نقلهــا بطريقتـه إلى العامّيـة، إمَّــا بإضـافة 
اية المفردة، فنلاحظ أنّ ) ياء( ِ عامّيّة النّص لاَ تخَفى، كمـا أنّ إعرابـه لاَ ينُكـر، ولعلّنـَا يمُكـن « :المتكلِّم في 

هُ مُوشّحًا، ولاَ بأَْس على مَن أخذه كموشّح، ولاَ ضـيرَ علـى مَـنْ نظـرَ أنْ نعُدّ النّص زَجَلاً، كما لنََ  ا أنْ نعدَّ
إليهِ كزجَل، فلسْنا أمََام لفظةٍ غريبَةٍ واحِدَةٍ، ولاَ بنِاءٍ واحدٍ يمُكن أن تختلّ عامّيتهُ بالنّطْقِ الفَصِـيح، أو تسـؤ 

هـــــــو برَاعَـــــــةٌ وموهِبَـــــــةٌ في اخْتِيَـــــــار الألفـــــــاظِ فصـــــــاحته بـــــــالنّطق العـــــــامّي، ولـــــــيس ذلـــــــك أمْـــــــراً يســـــــيراً وإنمّـَــــــا 
وجـود «:وممِاّ يتُيح ذلك التّضايف ويقوّيه بين العامّية والفُصحى في موشّحات الشّشتري هو .2»والعِبـَاراتِ 

الكلمــات الــتي تنتهــي بــالألف المقصــورة أو المنقوصــة، كــذلك قصــر الفقــرات يتُــيح التقــارب بــين اللّهجتــين، 
عـــل الأمـــر الواحـــد النّطـــق بـــين الإعـــراب واللّحـــن، يُضـــيفُ لأُســـلوب الشّـــاعر اســـتخدام وأخـــيرا اســـتخدام ف
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ما سَبَقَ يفُسّر وصْفُ بعـضَ أشـعَار (...) الضرورة الوزنيّة العروضيّة في خلق هذا الأسلوب العامّي المعُرب 
نَاه بروح الزَّجال في تلك الأشعارالعمودية أنّ « :ن أن يغيب عن أذهاننادو .1»بالركاكة، كما يفُسّرُ مَا سميّـْ

الزجــل غالبـــاً مـــا كـــان يســـتلهم الموشّــح، والحـــق أنّ الشّشـــتري كـــان أيضًـــا علــى عِلـــمٍ كامـــلٍ بتقاليـــد الموشّـــح 
.2»الأندلسي، وبذل محاولات غير قليلة في الاتّكاء عليها والامتياح منها

موشّـحًا (عراب في الزجل وسمى ذلـك يقُبّحُ اللَّحن في الموُشّح والإ" ابن قزمان"وعلى الرّغم من أنّ 
الشّـــكل « :كـــان، بـــالمزنمّ، إلاَّ أنّ الشّشـــتري وببراعـــةٍ فائقـــة اســـتطاعَ نقـــل هـــذين الفنّـــين معًـــا إلى)أو زجـــلا 

التّلقائي الخالي ممـّا يـراه ابـن قزمـان عيبـًا، وهـو التّكلـّف والاصـطناع في صـنَاعةٍ تحتـاجُ إلى الموهبـة النّابعـة مـن 
الجَمْعــــي عنــــد الشّــــاعر الــــذي يتّخــــذ مــــن الأســــلوب الشّــــعبي أداة للتّعبــــير، وإذا كانــــت نضــــوجِ الإحســــاس 

قـــد نقلـــت الفكـــر الفلســـفي التّصـــوُّفي إلى القالـــب الفَـــنيّ دون تكلــّـف ظـــاهر، فـــإنّ " ابـــن عـــربي"موشّـــحات 
الأزجـال إلى الشّشتري نقَلَ هذه الموشّحَات نفسَهَا إلى القالب الشّعبي الذي تتميّز به الأزجال، كمـا نقـل

ــا الموشّــحات دون الأزجــال في الوســط الأدبي وهــذا -ولــو إلى حــدّ مــا-المكانــة الرفّيعــة في –الــتي تتمتّــع 
.3»غايةَ التَّوفِيق-رأي
4.1-:

يعُـدّ الزّجــلُ ضــربا مــن الــنّظمِ، نــال هــو الآخــر شُــهرةً واســعةً في المغــرب والأنــدلس، كتلــك الــتي نالهــا 
يشترك معه في عدّة خصائص، ولعل سبب ولوعِ الناس بالزّجل في تلك الفترة، يعود  لسـهو الموشّح، فهو

لا يلُتــذّ بــه ويُـفْهَــمَ مقــاطِيعُ أو زانــِهُ ولــزومِ قوافيــه حــتىّ يغُــنىّ بــه « :لــة لغتــه وطريقــة نظمــه، فهــو عنــد سماعــه 
.لذلك سمُيّ زجلا، فهو نظُمَ ليُغنىَّ 4»ويُصوّتْ 

:الزجلُ لغةً -1.4.1

في لســـــان العـــــرب دالــّـــةً في معظمِهـــــا علـــــى معْـــــنىً واحـــــد تقريبـــــا، و هـــــو ) لَ .جَ .زَ (جـــــاءتْ مـــــادّةُ 
اللَّعـِـبُ والجلَبـَـةُ ورَفْــعُ الصّــوتِ وخُــصَّ بــه : فالزَّجــلُ، بالتّحريــك« :التّصــويت، أي رفْــعُ الصّــوت والتّطْريــب 

.343: السابق) 1
.154ص، الموشح الأندلسي: م .صامویل، ستیرن)  2
.343ص:السابق)3
.108ص: ، خلاصة الأثرالمُحبيّ)  4
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أيْ صـــوتٌ رفيـــعٌ عـــالٍ، وسَـــحابٌ ذُو زَجَـــلٍ، أي لهـــم زَجَـــلٌ بالتَّســـبيحِ، : وفي حـــدِيثِ الملائِكَـــةِ ...التّطْريـــبُ 
فاللفظـة 1»...صـوتُ النـّاس: صوَّتَتْ فيه الريّحُ، والزِّجْلَةُ :لرَعْدِهِ صوتٌ، ونبْتٌ زَجِلٌ : ذُورَعْدٍ، وغيْثٌ زَجِلٌ 

.هنا لا تخرجُُ عن معنى رفع الصوت
، وطـرّبَ فهـو زَجِـلٌ وزاَجِـلٌ، وهـي لَعِبَ وأجلَبَ ورفـعَ صـوتَهُ : زجَلَ زجَلاً « ":المعجم الوسيط"وفي 

حتىّ يغُنىّ –كما أشرنا سابقا –مها هنا أيضا هو رفع الصّوت للتطْريب، لذلك قال المحبيّ هو ومف2»زَجِلَةٌ 
به ويُصَوّت، وهذا ما يفُسّر سببَ انتشار الزّجل وذُيوُعِه بـين العامّـة علـى وجْـهِ الخصـوص، لأنـّهُ يُـتَغـنىّ بـِه، 

.دارجة، ممَّا درجَ النّاسُ على التّحدُّثِ به وألفُِوهولأنّ لغتَهُ 
وفي أسبقيّة الموشّح على الزّجل أو العكـس، كـلامٌ كثـيرٌ تـدأو لـه المؤرّخـون ودارسـوا هـذين الفنـّينِ، سـنعرض 

في هـذه القضـيّة، والـذي يـرى أنّ الزجـل " ابـن خلـدون"له في حينه إن شـاء االله، ولكـن حسـبنا هنـا ماقالـه 
ولماّ شاعَ التّوشيحُ في أهل الأندلس، وأخذ به الجمهو ر لسلاسته وتنميق  « :د الموشّح حيثُ قال ظهرَ بع

كلامِهِ وتصريعِ أجزائـِهِ، نسـجَت العامّـةُ مـن أهـلِ الأمصـارِ علـى منوالـِهِ ونظَمُـوا في طريِقَتـِهِ بلُِغـَتِهم الحضـريةِّ 
فالزّجــل مــن نســج العامّــة ولــيس الخاصّــة، 3»وه الزجــلومــن غــيرِ أن يلتزمــوا فيــه إعرابــا، واســتحدثوا فنــا سمـّـ

حسب ابـن –نظموهُ بلغتهم الت ألفوهَا، دون أن يلتزموا فيه إعرابا، نظموه على طريقة الموشّح، ما يوحي 
.أنّ الزّجل ظهر بعد الموشّح-خلدون
:الزّجل في الاصطلاح-2.4.1

الشّـعر « :سـين علـى أنّ الزّجـل هـو ذلـكأمّا التّعريف الاصطلاحي للزجل، فقد ذهب معظـم الدّار 
4»الملُفّـق كــن الكــلام الملحــون، ويتميـّـزُ بتعــدّد أو زانــهِ وتنــوعّ قوافيــه، وعـدم خضــوعه لبحــور الخليــل المعروفــة

لأنهّ لا ينطبقُ على الزّجل وحدهُ دون سواهُ من فنون القـول « :لكن هناك من يرى أنّ هذا التعريف قاصرا
عا مانعا، فهناك أنماطٌ لا تحُصى مـن الـنّظمِ العـامّي يمُكـن أن ينطبـق عليهـا هـذا الأخرى، بحيث يكون جام

، دت، دط، بیروت، دار صادر/11مج، لسان العرب، الفضل جمال الدّین محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصريأبو )  1
. 302:ص

.389:ص، القاموس المحیط، مجد الدّین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي)  2
. 328:ص، المقدّمة، عبد الرحمن ابن خلدون)  3
اث نقلا عن التر.(29ص، 2008، دط، الھیئة المصریة العامة للكتاب، الزّجل في الأندلسوابن قزمان ، مجدي شمس الدّین)  4

..) الشعبي
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الكـان وكـان والقومـا والمواليـا "التعريف، فهي من الشّعر الملفّق الملحون، ولا تخضعُ للعروض التقليدي مثـل 
وأكثرُهــــا أو زانــــاً أرفعهــــا رتُبــــة وأشـــرفها نســــبة «:والزّجــــلُ فــــنٌّ مـــن الفنــــون الملحونــــة، بــــل هـــو .1»والـــدّوبيت

وأرجحها ميزانا، ولم تزل إلى عصرنا هذا أو زانه متجدّدة، وقوافيـهِ متعـدّدةٌ، ومخترعـوه أهـل الغـرب، ثمّ تـدأو 
تلـــك هـــي أبـــرز الخصـــائص الـــتي تميـّـــزُ الزّجـــل عـــن الموشّـــح وعـــن غـــيرهِ مـــن ألـــوان الـــنّظم 2»لـــه النـــاس بعـــدَهم

لفـن الزّجـل، لكـن مُعظمهـا تعـاريفُ عامّـة، بمعـنى لا تخـصّ الأخرى، وهناك عدّة تعاريف قـدّمها الدّارسـون
والواقـعُ أنـّه « :..الزّجلَ وحدَهُ، بـل قـد تنـدرج تحتهـا ألـوانٌ أخـرى مـن الـنّظم، كالقومـا والكـان كـان وغيرهـا

مــن الصّــعب وضــع تعريــفٍ دقيــقٍ للزجــلِ بحيــث لا يَشــملُ غــيرهَ مــن فنــون القــولِ الأخــرى، وبحيــثُ يكــون 
ا نكون أقرب إلى الدّقةِ إذا قلُنا إنَّ الزّجل منظومـةٌ غنائيـّةٌ أندلسـيّةٌ وُضـعتْ أساسـا لـِتلُحّنَ جامعا مانعً  ا، ربمَّ

وتغُنىّ، ولا تسيرُ في موسيقاها حسب الوزن والقافية التقليديين، وإنمّـا تتبـعُ نظامـاً جديـداً مُتحـرّرا نوعـا مـا، 
ــرُ الــوزن وتتعــدّد القافيــة، ولكــن مــ ع التــزام التقابــل في الأجــزاء المتماثلــةِ، وتُصــاغُ بالعاميّــة، فهــذا بحيــثُ يتغيـّ
.3»التعريف رُبمّا لاينطبق إلاّ على الزّجل وحدهُ 

شِـعر يُصـاغُ في « :، وهو تعريف مشـتق مـن طبيعـة بنـاء الزجـل نفسـه، بأنـّه)آنخيل بلنثيا ( ويعُرفّه 
ــة واحــدة ووزن يعُــرف بــالمر بمِـَـافقــرات تُســمّى أبياتــا، وتبــدأ مقطوعتــه ــمط تليــه أغصــانٌ ذات قافيّ كز أو السِّ

ــــه  واحــــد، يتكــــوّن الغصــــن منهــــا مــــن ثلاثــــةِ مصــــاريع أو أكثــــر ثمّ يعقُبُهــــا بيــــتٌ في نفــــس وزن المركــــز وقافيتُ
التي سنأتي على ذكرها في حينها إن شاء االله، وقد لا يتّفـق بعـض ،تلكم هي عناصر بناء الزجل4»وهكذا

، لأنّ الزجــل يختلــف عنــه في كثــير مــن الخصــائص وإن كــان يأخــذ )شــعر ( كونــه النقــاد في وصــف الزجــل ب
بعض خصائصه، فكما أنّ للشعر ما يميّزه عن بقيّة الأجناس الأخرى، فإنّ للزجل من الخصائص ما يتفرّد 

هـذا تقريبـا وهنـاك تعريفـات اصـطلاحية كثـيرة للزجـل .به عن الشّعر، وعن غيره من أصناف القول الأخـرى
..ا ما ذكرنا منهاحسبن

.29:ص، لمرجع نفسھ، امجدي شمس الدّین)  1
. 95:ص، 1/1999ط، مكتبة الآداب، الموشّحاتودراسات في فنيّ الأزجال ، أحمد محمد عطا)  2
. 30/31:ص، 1996، القاھرة، دط، الألحانوالموشّحات بین الأغاني ، مجدي محمد شمس الدّین)  3
. 143ص، دط، دت، مكتبة الثقافة الدّینیة، حسن مؤنس/تر، خ الفكر الأندلسيتاری، آنخیل جنثالث بالنثیا)  4
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5.1-:

أكثر شيء يميز الزجل عن أصناف النظم الأخرى، وعـن الموشـح بشـكل خـاص، هـي لغتـه، فقـد 
أثارت لغة الزجل منـذ القـديم وحـتى عصـرنا هـذا، الكثـير مـن النقـاش بـين النقـاد، وصـل الأمـر ببعضـهم إلى 

، وبالتالي لا يمكن أن نعُدّه من الأدب الرفيـع، )اميةع( تصنيف الزجل خارج إطار الفنون الأدبيّة لأنّ لغته
فلغتــه دراجــة موجّهــة للعامــة والرعــاع، في حــين يــرى آخــرون أنّ الزجــل مــن أصــدق ألــوان القــول وأبســطها 

.تعبيرا عن ميولات ورغبات وأحاسيس عامة النّاس
، ]لقــول والكــلاماللغــة واللّهجــة، وا[لا نريــد هنــا أن نخــوض في تحديــدٍ مفــاهيمي دقيــق لمصــطلحات

وإنمّــا أرى أنــّه مــن نافلــة القــول أن نشــير باختصــار لمفهــو م اللّهجــة في الاصــطلاح اللغــوي، ونعــرف معــنى 
:الدارجة، أي طريقة الكلام التي درج وتربىّ عليها الإنسان منذ ولادته، وهي لغةُ العامّة، وتَعنيِ اللهجةُ 

ويـــرى إبـــراهيم 1»بيئـــةٍ خاصّـــةٍ مـــن بيئـــاتِ اللّغـــةِ الواحـــدةطريقـــةٌ مُعيّنـــة في الاســـتعمال اللغـــوي، توجـــدُ في« 
أنّ اللّهجــة في الاصــطلاح العلمــي الحــديث، هــي مجموعــة مــن الصّــفات اللّغويــة، تنتمــي إلى بيئــة «:أنــيس

خاصّةٍ، ويشـترك في هـذه الصّـفات جميـعُ أفـرادِ هـذه البيئـة، وبيئـة اللّهجـةِ هـي جُـزءٌ مـن بيئـةٍ أو سـع وأشمـل 
ومعلـــومٌ أنّ بيئـــة الأنـــدلس كانـــت مـــلاذا لعـــدّة أجنـــاس مـــن الأو روبيـــين، ثمّ العـــرب .2»لهجـــاتتضـــمُّ عـــدّة

الفاتحين، فاختلطت اللغات واللهجات، وتأثرّ أحدُها بالآخر، ولعل اختلاط اللهجات حدث مع العرب  
م، ولم يحدث لهم في الأندلس فقـط وإنمّـا ر قـد تـأثرّوا بلغـة النّازلـة مـن العـرب في الأمصـا« :كثيرا في فتوحا

م أيضا 3»أهل الأمصار التي نزلوا فيها من فرُسٍ ورومٍ وحَبَشٍ ونَـبَطٍ وقَـبْطٍ ولم يؤثرّوا فيهم فقط بل تأثرّوا 
تمعــات والأمصــار الــتي  وأخــذوا الكثــير مــن لهجــتهم، إلاّ أن العربيّــة الفصــحى كثــيرا مــا تبقــى ســائدةً في ا

فقــــد غــــزا العــــربُ جِهــــاتٍ كثــــيرة متعــــدّدة اللّغــــات، « :ع اللغــــوي، يفتحهــــا المســــلمون، مــــا يســــمى بالصــــرا 
واستطاعت اللغة العربيّة آخر الأمـر أن تصـرعَ تلـكَ اللّغـات في مهـدها، وأن تحـُلّ محلّهـا، فقـد تغلّبـت علـى 

لكــة الآرميـّة في العــراق والشّــام وعلـى القبطيــّة في مصــرَ والبربريـة في بــلاد المغــرب والفارسـيّة في بعــض بقــاع مم

.33ص1993، 2/ط، مكتبة وھبھ، اللھجات العربیةّ نشأةً وتطوّرا، عبد الغفار حامد ھلال)  1
. 15ص2002، 2/ط، مطبعة أبناء وھبھ حسان، في اللھّجات العربیةّ، إبراھیم أنیس)  2
.43ص، دت، دط، دار الثقافة)الشعروالنثّر واللھّجات وللفصحى (لغّويالمستوى ال، محمد عید)  3
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كمـا -ولعل هذا من قبيل تأثر المغلوب بالغالب على حد قول ابن خلدون، لكنّ العربيّة 1»فارس القديمة
بلغات البلاد المفتوحة وأثرّت فيها، وإذا كانت قد كتب لهـا التّغلـب، « :تأثرّت هي الأخرى-أشرنا سابقا

ـا حـتىّ انشـعبتْ إلى لهجـات ا قد فقدت أيضـا بعـض مميّزا ّ ذا مـا حـدث تقريبـا في الأنـدلس، إلاّ وهـ2»فإ
أنّ السّكان الأصليين حافظوا على لغتهم من الاندثار الكلّي، وأخذوا الكثير مـن اللغـةِ العربيـّة، بـل ظلـّت 
اللغةُ العربيّةُ سائدة في هرم السّلطةِ، وعند الخاصّةِ، أمّا عامّةُ النّاسِ فكانوا يتحـدّثون لهجَْـةً هـي خلـيطٌ مـن 

أنّ اللهجـــات العامّيـــة أصـــبحت في الحضـــر عـــادة، وأنّ « :نيّة وعربيّـــة ومـــن هنـــا يمُكـــن القـــوللهجـــاتٍ إســـبا
3»الفصحى أصبحت صناعة

ـــال، أنّ لغـــة الزّجــل في البدايـــة لم تكـــن دارجــة صـــرفة، بـــل كانـــت  يــرى بعـــض البـــاحثين في هــذا ا
ـا المستشـرق خليطا بين لغةٍ مُعْربةٍ ودارجـة أندلسـيّة، وقـد أثبتـت الدّراسـات الـتي قـ في ) خوليـان ريبـيرا (ام 

ـال أنّ أهـل الأنـدلس كـانوا يسـتعملون العربيــّة الفصـيحة كلغـة رسميـّة يتعلّمهـا النـّاس في المــدارس، « :هـذا ا
م اليوميــّــة وأحــــاديثهم فيمــــا بــــين بعضــــهم وبعــــض، فكــــانوا  ــــا الوثــــائق ومــــا إليهــــا، أمّــــا في شــــؤ ويكتبــــون 

وكـان هـذا الازدواج في اللغـة هـو الأصـل في el romanceالدّارجة أو العجميـّة يستعملون لهجة من اللاتينيّة
مــن هنــاك يمكــن القــول أنّ الزّجــل في أصــله 4»نشــؤ طــرازٍ شــعريّ مخُــتلطٌ تمتــزج فيــه مــؤثرّات غربيّــةٌ وشــرقيّةٌ 

ين لهجــةٍ دارجــة وأخــرى لم تبــدأ إلاّ حــين تمّ ازدواج اللّغــة العربيّــة في الأنــدلس لانقســامها بــ«:أغنيّــة شــعبيّةٌ 
ايــة القـــرن الثالــث وبدايـــة الراّبـــع، ثم  مكتوبــة، وقـــد بــدأ هـــذا الازدواج في المــدن الكبـــيرة، ولا أظنُُّــه تعـــدّى 

ــا البـُـداة تجَـَـاوَزَ  هــذا الازدواج مجــال المــدن إلى الباديــة، حــتى لنــرى أنّ هنــاك في دور مُتــأخّر أزجــالاً يتُغــنىّ 
ج هــو البــدايات الأولى للزجــل، فكــان خليطــا بــين لغــةٍ دارجــةٍ وأُخــرى مُعربــَةٌ، كــان هــذا الازدوا .5»أنفســهم

وما تجدر الإشارة إليه هنا هو أنّ الدارجة لم تكن مُقتصرةً على دارجة أهل الأندلس فحسب، بل تسـرب 
ا يفُسّـرللغة الزجل دارجة أهل المغرب والمشرق والشام، باعتبار الفتوح والهجرات العربية للأندلس، وهذا م

. 22ص:المرجع السّابق ، إبراھیم أنیس)  1
.44ص: )الشعروالنثّر واللھّجات وللفصحى (المستوى اللغّوي، محمد عید)  2
. 47ص: نفسھ )  3
. 142/143ص، تاریخ الفكر الأندلسي، آنخیل جنثالث بالنثیا)  4
. 206ص1997، 1ط/عمان، دار الشروق)المرابطینوعصر الطوائف (تاریخ الأدب الأندلسي، ان عباسإحس)  5
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ا المشــارقةُ ونســجوا علــى منوالهــا« :انتشــار فلــم تَكــن 1»أزجــال الأنــدلس في العــراق وبــلاد الشّــام واســتعذ
وإنمّـا كُتبـتْ بلُغـةٍ لا يُسـتغلَقُ فهْمُهـا علـى المشـارقة، «:الأزجال إذا مكتوبةً بدارجَـةٍ أندلُسـيّةٍ عامّيـةٍ خالصَـةٍ 

الزجل لم يكن فنّا شعبيّا خالصا لأنـّهُ كـان مـن نتـاجِ طبََقـةٍ حضـيت وهذا يرتبط بما سبق أن ذكرناه من أنّ 
يؤكّد عبد العزيز الأهواني هذا الـرأي، حيـث يـرى انطلاقـا مـن دراسـته لأزجـال 2»بنصيبٍ وافر من الثقّافةِ 
لم تكن أنّ هذه الأزجال مهما كان حظُّ الخيال العامي فيها والمعاني الشّعبيّة، « :ابن قزمان شيخ الزجالين

فنــّا شــعبيّا صــحيحا وإن كانــت مزيجــا مــن فنــّين، فــنٌّ قــديمٌ متــداول بــين الشّــعراء والوشّــاحين، وفــنٌّ شــعبيٌّ لا 
ر الزجـل لم يكـن الشّـعبُ في الأزقـّةِ والحـــارات، كمـا لم يكـن أيضـا هُ من الـتراث المكتـوب، وأنّ جمهـو سندَ ل

.3»عراء القصائدالجماعةُ الضّيّقةُ المحدودةُ التي نظمَ لها الشُّ 
يوجـــد في الأنـــدلس ضـــربان مـــن « ::ولقـــد حكـــى ابـــن قزمـــان ذلـــك في مقدّمـــة ديوانـــه حيـــث قـــال

أو لهمــــا شــــعبيٌّ خــــالصٌ جــــافٌّ غلــــيظ، يســــتعمل الزّجــــالون  فيــــهِ اللغــــةَ الدّارجــــة، :الزجــــل جنبــــا إلى جنــــبٍ 
مُصـطنعٌ eruditaقول مُهـذّب وكـان يوُافـق أذواق العـوام، وثانيهمـا مصـel romanceوعُجميـّة أهـل الأنـدلس 

ــا ألســنتُـهُم في دارجِ الحــديث، ولم يبــقَ مــن  مُتكَلَّــف يَســتعمِلُ النّــاسُ فيــه حركــات الإعــراب الــتي لا تجــري 
وابـن قزمـان نفسـه لم يكـن رجـلا مـن العامّـة، فكتـُبُ الأدب تحـدّثنا علـى أنـّه مـن بيـتِ 4»النّوع الأول شيءٌ 

ـم « :غرب بأنه قدجاه وشرف، يقول ابن سعيد في المُ  ّ أثُنيَ على هذا البيت الحجـازي في بيـوت قرطبـة، وأ
مُشــتَغِلاً بــالنّظمِ المعُــربِ، فــرأى « :وقــد كــانَ ابــن قزمــان في أو ل أمــره5»لم يزالــوا مــا بــين وزيــرٍ وعــالمٍ ورئــيس

يها أحدٌ منهم، فصارَ إمامَ نفْسَهُ تقصُرُ عن أفرادِ عصره، كابن خفاجةَ وغيرهِِ، فعمدَ إلى طريقةٍ لا يمُازجُِهُ ف
اختــار ابــن قزمــان في نظمــه للأزجــال منهجــا خاصّــا بــه وذلــك .6»أهــل الزّجــل المنظــوم بكــلام عامّــة النّــاس

درس أزجــال جميـعَ مــن تقــدّموهُ، ثمّ شـقّ لنفســه طريقــاً جمـع بــين الفــريقين الـذيْنِ ذكرناهمــا، وعــرف  « :بعـدما

.11ص2009، 9عدد، جامعة مستغانم، مجلة حولیات التراث، الأزجال الأندلسیةّواللھجات في الموشّحات  ، محمد عباسة)  1
1990، الإسكندریةّ، دط، دار المعرفة الجامعیةّ، ینالأزجال الأندلسیةّ في عصر الموحّدوالموشحات ، فوزي سعد عیسى) 2

.188ص
.147ص.1953، معھد الدراسات العربیة العالیة، دط، عبد العزیز ، الزجل في الأندلس،الأھو اني)  3
. 158ص، تاریخ الفكر الأندلسي، بالنثیا آنخیل جنثالث)  4
. 99ص، دار المعارف، 4/ط، شوقي ضیف/رت، 1/ج، المُغرب في حِلى المغرب، ابن سعید، المغربي)  5
. 100ص: نفسھ)  6
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ن فسادِ الذوقِ والتّكلُّفِ أنْ نستَعمِلَ حركاتِ الإعراب في كيف يحتفظُ بأحْسن خصائصهما، فرأى أنهّ م
شِعرٍ يرُادُ أنْ يُـتَغنىّ به جماعةً في جمهو ر من النّاس ومن ثمّ فلا مفرّ من استعمال لغة الكلامِ الدّارجة حتى 

.1»يقرب من أفهام الناس كافّةً 
م الأزجــال الفنـّيــّة المصــقولة، الــتي فمــن النــّوعين، اســتطاع ابــن قزمــان أن يجــد طريقتــه الخاصّــة في نظــ

« :تجمــع بــين العــامّي والمعــرب، ويرُكــز ابــن قزمــان علــى لفــظ العــامّي الــذي يرُيــدُ بــه اللهجــةَ العامّيــة الدّارجــة
الجارية على الألسن في قرطبُةَ بما فيها من نكات سوقيّة، وعباراتٍ مُبتذلةٍ ومعجَم السّـاقطات في المـواخير، 

ا في مبـــاذِلهم خـــارجَ الـــدّرس ومفـــردات الأطفـــال حـــين يلعبـــون في الأزقــّـةِ، وألفـــاظِ الطُّـــلاب  الـــتي يســـتعملو
وفيهــا الكثــير مــن المصُــطلحات الــتي يتعــارفُ عليهــا أهــلُ كُــلِّ حرفَــةٍ، ولا تخلوكــذلك مــن اللّغوالفــارغِ الــذي 

مــن جمُــلٍ موجــودةٍ فعــلا، تحَفــل بــه أحاديــثُ البيــوت، وبعــضُ مفــردات هــذه القصــائد الزّجلّيــة مُلْــتـَقَطٌ حقّــا
أي أن يشــوبَ الزجــلَ عُجمــة أهــل الأنــدلس عمومــاً، لكــن أن يكــون ذلــك في 2»تــتردّد علــى ألســنة العامّــة

.أسلوبٍ رقيقٍ مُتَخيرٍّ رشيقٍ، بعيدٍ عن الابتذال والفاضاضة، وقد برع ابن قزمان في ذلك ايما براعة
الازدواج في اللغــة وفي الموضــوعات، ففيــه عروبــة « :أبــرز مــا ينمــازُ بــه الزّجــل هــو ذلــك الازدواج، 

ــةٌ وإســبانيّة وإن كــان ابــن 3»وفيــه إســبانيّة، لأنـّـه أدب شــعبٍ امتــزج وانصــهرن وجــرتْ في عروقــه دمــاءٌ عربيّ
وجعــل إعرابـَـهُ « :قزمــان يؤكّــد علــى الدارجــة واللحــن في الزجــل، يقــول ابــن حجــة الحمــوي في بلــوغ الأمــل

يدي، وعُقدت الخناصر عليـه، ولمـّا نظُـم بلفـظ العـوام تمكـن منـه أديـب الطبّـع، وكـان لحنَهُ، فامتدّت إليه الأ
إلاّ أنّ 4»قــد حــبس عنانــهُ عــن العربيّــات، ورأى بيوتــه واســعة الفنــاء، فأســكن مخُــدّرات نُكتــه بتلــك الأبيــات

صــطلح عليــه في ابـن قزمــان لم يكــن صـارما في التزامــه اللحــن في أزجالـه، فقــد ورد في بعضــها إعرابـا أو مــا يُ 
.هذا الفن بالتزنيم

. 158ص، تاریخ الفكر الأندلسي، آنخیل جنثالث، بالنثیا)  1
.187ص ، 1987دار المعارف، 2/ط، )الفلسفةوالتاریخ وفي الأدب (دراسات أندلسیةّ، الطاھر، أحمد مكي)  2
.37ص، ، ابن قزمان والزّجل في الأندلسمجدي، شمس الدّین)   3
منشورات وزارة الثقافة ، رمضان محسن القریشي/تح، بلوغ الأمل في الزجل:تقي الدّین ، بكر ابن حجة الحمويأبو )  4
.  52/53ص1974، دط، الإرشاد القوميو
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الازدواج في اللغة هو الأصـل في نشـؤ طـرازٍ شـعريٍّ مخُـتلطٍ، تمتـزج « :أنّ ذلك ) آنخيل بلنثيا(ويرى 
فيه مؤثراتٍ غربيّةٍ وشرقيّةٍ، وقد ازدرى أهل الأدب الفصيح والمعنيون بأمره هذا الطراز الجديد، بينما مضى 

فيمــا بيــنهم وذاعَ أمــرهُُ داخــل البيــوت وفي أو ســاط العــوام، ومــا زالَ أمــرهُُ ...عاتــهالنّــاسُ جميعــا يتنــاقلون مُقطّ 
بــالرغم مـن تعــدّد اللهجــات، 1»يعظـُم، والإقبــال عليــه يشـتدّ حــتىّ أصــبح في يـومٍ مــن الأيـّـامِ لونـًا مــن الأدب

واق كلهـــا في أنّ الأذ«:الـــتي تســـتدعي تعـــدّد الأذواق واختلافهـــا مـــن بيئـــة إلى أخـــرى، يـــرى ابـــن خلـــدون 
معرفـة البلاغــة، وإنمّــا تحصــل لمــن خــالط تلــك اللغــة وأكثـر اســتعمالهُ لهــا، ومخاطبتــه بــين أجيالهــا حــتىّ يحُصِّــلَ 

فــلا الأندلســي بالبلاغــةِ الــتي في أهــل المغــرب، ولا المغــربي بالبلاغــة الــتي في شــعر أهــل الأنــدلس ...ملَكتَهــا
أهـل الأنـدلس والمغـرب، لأنّ اللسـان الحضـري وتراكيبـَهُ مختلِفـة والمشرق، ولا المشرقي بالبلاغةِ الـتي في شـعر 

فــيهم، وكــل واحــدٌ مــنهم مــدركٌ لبلاغــة لغتــه، وذائــقٌ محاســن الشّــعر مــن أهــل جِلدتــه، وفي خلــق السّــموات 
فبلاغـة اللسـان تختلـف مـن بيئـة إلى أخـرى، تـتحكّم فيهـا .2»والأرض واختلاف ألسـنتكم وألـوانكم آيـات

فُ هي الأخرى من بيئةٍ إلى أخرى، ونجدُ أنّ العامّيّة أو اللّغة الملحونة تختلـفُ حـتى داخـل عدّة عوامل تختلِ 
.البية الواحدة

ـــزُ أيضـــا بتعـــدّد موضـــوعاتهِِ  حيـــث طـــرَقَ الزّجـــلُ « :وبعيـــدا عـــن الازدواج اللّغـــوي، فـــإنّ الزّجـــل يتميـّ
لغزل والمدح، ومن الموضـوعات غـير العربيـّة موضوعاتٍ عربيّة، وأخرى غيرُ عربيّةٍ، فمن الموضوعات العربيّة ا

فالشّـاعر يتـأثرّ بمحيطـه، وقـديما قِيـل الشـاعر وليـدُ بيئتـهِ، لـذلك نجـد 3».الفجريات التي عُرفت عند اللاتّـين
، وعلـى العموديـةمن ذكـر الإبـلِ والباديـةِ والأطـلال، الـتي نجـدها بكثـرةٍ في القصـيدةِ العربيـّة «:الأزجل تخلو
ـــل تزخـــر الأزجـــال بـــذكر المواســـم والأعيـــاد والمناســـبات والإســـبانيّة، وتنـــبضُ بعـــادات وتقاليـــد الطــّـرف المقا بِ

م الشّـعبيّة الواقعيـّة فوضـوعات الزّجـل كُلُّهـا مُسـتمَدّة مـن البيئـة الإسـبانيّة، بمـا .4»الأندلسيينّ، وتصوّر حيـا
ول عامّــة افهــي قضــايا بســيطة في متنــفيهــا مــن عــاداتٍ وتقاليــدَ، أو ذكــرٍ للمناســبات والأعيــاد الإســبانيّة،

. 162ص، تاریخ الفكر الأندلسي:آنخیل جنثالث، بالنثیا)  1
.153الواحد، صعلي عبد/تح-3ج، المقدمة:عبد الرحمان ، بن خلدون)  2
. 38ص، الزّجل في الأندلسوابن قزمان :مجدي، شمس الدّین)  3
.38ص: السابق)  4
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ألاّ تكـون الموضـوعات مُعقّـدة، أو بلاغيـّة مُتكلّفـةً، وإنمّـا سـهلة ممـّا تجـري بـه « :النّاس، فمـن الضّـروريّ إذا 
ألســــنةُ عــــابري الســــبيل، وممـّـــا يســــتعملُه النــّــاس في حلقــــات الموســــيقى الشّــــعبيّة الصّــــاخبة، ومجــــالات اللّهــــو 

ـــة ولغـــةِ « :أن تكـــون الموضـــوعات، بـــل ينبغـــي 1»والتّســـلية حـــارةًّ محُرقـــةً، حـــادّة مُنضـــجة، مـــن ألفـــاظ العامّ
مـن هنـا كثُــرَ اسـتعمال العجميـّة الأندلسـيّة في الأزجـال، « :وعلـى حـدّ تعبـير ابـن سـناء الملـك، 2»الدّاصّةِ 

نـَهيناير، مايو، :فنجدُ فيها ألفاظاً مثل بـل نجـد عبـاراتٍ )هُ وتُشـربنبـاتٌ تغُلـى أو راقـُه وأزهـارُ (verbenaبَـرْبيِـْ
خـــدٌّ كأنــّـه (mejilla desol، ومخَْشَـــلْ دُوشُـــولْ )أعتقـــدُ (creo، وكَريِــّـوtotobenتوتـــوبن : عُجميّـــة كاملـــةً مثـــل

ويكثـر ذلــك في أزجـال ابــن قزمـان بشــكل 3»؛ بــل هنـاك أشــطارٌ نِصـفُها عــربيٌّ ونصـفُها عجمــيٌّ )الشّـمس
.واضح

ا وألفاظهـا وسلاسـتها، فـإنّ وإذا كانت الأزجال معروفةٌ بب ا ورشاقتَِه، وسهو لة عبارا ساطة أسلو
ــة  أزجــال ابــن قزمــان وزيــادة علــى ذلــك كُلِّــه، قــد فاقــتْ كــل وصــفٍ في إفراطهــا في التّهتّــك والألفــاظ المخُلّ

ــتْ مــن أي تحَفّــظٍ أو احتشــام« :الماجنــة، فنجــد أزجالــه ، حفلــت بــذكر الرّذائــل الملازمــة لــروح العــوام، وخلَ
ومــن ثمّ فإننّــا نجــد فيهــا فُحْشــاً مخُجــلاً وألفاظــا مبتذَلــةً ممـّـا كانــت تجــري بــه ألســنة أهــل الأحيــاء المتظرفّــة مــن 

في أو ل الزّجـل، يؤكّـد ابـن -حسـبه–فنجد مثلاً موضع الغزل، والـذي يسـميه التّغـزّل ويكـون .4»قرطبةَ 
فكِـهٍ، يـدي، وينَبغـي أن يُصـاغَ في قالـبٍ سـهلٍ خفيـفٍ لابدُّ أن يكون في أمرٍ عامٍّ أو تقل«:قزمان على أنهُّ 

، وإنمّـــا ولا مُثـــيرايجَـــيء جارحِـــامـــن المجُتمـــع، ولاجِنســـيّا أو خمْريــّـا أو سُـــخريةّويغَلــُـبُ أن يكـــون موضـــوعا
فـلا «:لعربيـةاالعموديةفلا أثر في أزجاله لمظاهر الغزل المشرقي وما اعتادتْهُ القصيدة 5»مُبتَذَلاً لا تحََفُّظَ فِيهِ 

إبِلَ ولا تجِوالَ ولا قفار، ولا أثرَ للحياة البدويةّ الظاّعنة، ولا ذكْرٌ للـدّيار الـتي هجَرَهـا أهلُهـا، ولا يُشـيرُ إلى 
لم يكـن ذلـك شـغله، بـل كـان كـلُّ همـّه اللّهـو ، فجـاء غزلـُهُ بعيـدا عـن .6»أيٍّ من موضـوعاتِ تـاريخ العـرب

.159ص، تاریخ الفكر الأندلسي:آنخیل جنثالث، بالنثیا)   1
، ر الفكردا، 3/ط، جودت الركابي/تح، دار الطّراز في عمل الموشّحات:القاسم ھبة الله بن جعفر بن سناء الملكأبو السعید )   2

.40ص:1980، دمشق
. 160ص:السّابق)   3
. 159ص: نفسھ) 4
. 191ص، دراسات أندلسیةٍّ : الطّاھر، أحمد مكي)  5
.191ص: نفسھُ )  6
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مُتَهتّكا مُسفا يميلُ إلى الخلاعةِ واللّهو ، ويدعوإلى الاستهتارِ « :-ا كما أشرن–الشّرف والعفاف بل كان 
، إذْ أنّ قرطبَُــةَ لعهــده قــد أخلــدتْ إلى الراّحَــةِ نِســبيّاً، بعْــد أن  ! والإســفاف وقــد كــان ابــن عصــره دون شــكٍّ

هـا في لهــو وإسـرافٍ، حــتى فقضــى حياتـَه كُلَّهــا أو جُلّ .1»كَفِيـَتْ شــرَّ الفرنجـةِ، وســيطر المرُابطـون علــى الـبلاد
مُكْـدِياً، دائـمَ الإلحـافِ « :لا يــُرَى في أزجَالـِهِ إلاّ –كما سنرى في موضـوع المـدح –ضيّع مالهُ كلَّهُ فأصبح 

في طلب أنواعِ الملابـس، وتشـهّي خـروف العيـد وفي طلـب القمـحِ، وغـير ذلـك مـن صـنوف الحاجـات الـتي 
2»ايتفنّن في عرضها، ودفع الممدوحين إلى بذله

يتغــنىّ فيـه ابــن « :أمّـا الموضـوع الثــاني في الزّجـل، والـذي يجــيءُ في القسـم الثـاني منــه فيسـميه المـديح
وخاصــة بعــدما ضــاق بــه الحــال 3»قزمــان بفضــائلِ مَــنْ يَهــدي إليــهِ الزَّجَــلَ، ثمّ يخــتم بطلــبِ معْــروفٍ أو رفــد

وقد فرضت عليـه شخصـيّة «:في المدح جالهِ أكثر أز وعضّه الدّهرُ بنابه، فذاق كلّ أنواع الحرمان، فجاءت
الممـــدوح دائمـــا طابعـــا خاصّـــا للزّجـــل الواحـــد، وكـــان ممـــدوحوه متَفـــأو تـــين، فـــيهم الأمـــير المرُابِطـــي، والفقيـــه 

.4»والقاضي
المــدح والغــزل إذا، همــا أبــرز موضــوعات الزّجــل، قــد تكــون هنــاك موضــوعاتٌ أخــرى لكنهــا ليســت 

لمدحيّة، وإذا خرج الزجل من هذين الموضوعين تغير اسمه، وصار نوعا من أنـواع في مرتبة الأزجال الغزلية وا
خمسـةُ أقسـامٍ، مـا تضـمّنَ الغـزلَ والزّهـرَ والخمـرَ وحكايـةَ الحـال يخـتص « :أنّ الزجـل) المحـبيّ (الزجل، يقول 

ــالُ لــه بلَِيــقَ، ومــا تضــمن الهجــو قــالُ لــه الحَمَــاقِ، ومــا والنّكــتَ يُ بالزّجــل، ومــا تضــمّن الهـَـزل والخلاعــةَ، يقُ
بعَضُ ألفاظِهِ مُعربةٌَ، وبعْضُها ملحونةٌَ، فاسمهُُ مزيج، وما تضمّنَ الحكمَ والمواعظَ، فاسمهُُ المكُفّر بكسرِ الفاء 

نَسِــيْجَ « :و هـو الــذي نبــغ فيــه ابــن قزمـان وتميــّز في طريقتــه فكــان5»المشُـدّدة، والأول أصــعبُ هــذه الخمســة

. 117ص، م1980، دط، السعودیة، النشّروإدارة الثقافة ، )التأثرّوبین التأثیر (الأدب الأندلسي: محمد رجب، البیومي)  1
. 214/215ص، المرابطینوتاریخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف : إحسان، عباس)  2
.163ص، تاریخ الفكر الأندلسي:آنخیل جنثالث، بالنثیا)  3
. 215ص: السابق)  4
. 108/109ص، دت، دط، 1/ج، خلاصة الأثر في أعیان القرن الحادي عشر: المُحبيّ)  5
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بلغ فيها أبو بكر رَحمِـه االله تعـالى مَبْلغـا حجَـرَهُ االله عمّـن سـواه، فهـو (...)ولوذعيّةً وشُهرةً وَحْدِهِ أدبا وظرفا
.1»آيتُها المعُجزة، وحُجتُها البالغةُ وفارسُها المعُْلَمْ، والمبُْتَدِئ فيها والمتَُمِّم

6.1-:

فـنيّ الموشـحات والأزجـال، مـن حيـثُ ولت مُعظم المراجع المهتمّـة والمختصّـة بـالأدب الأندلسـياتن
لــةً الوقــوف علــى أو جــه التشــابه والاخــتلاف بينهمــا، لكــن تلــك الدّراســات لم او بناؤهمــا أو أقســامُهما، محَُ 

تـفُضِ إلى فروقات ذات بال، إذ أنّ الموشح والزّجل من حيثُ البناء العروضي شيء واحد، والفرق بينهمـا 
).ملحون(مُعرب، أمّا الزّجل فدارجٌ ) فصيح(فقط في اللحن والإعراب، فالموشّح

الزّجـل، البليـق، (وهـو " المحُـبيّ "مرّ بنا أنّ أقسـام الزجـل مـن حيـثُ المضـمون خمسـةُ أقسـام ذكرهـا 
وقـد « :مثلا يذكر أربعة أنـواع، حيـث يقـول" الحلِّي"وقد اختلف في أقسامه، ف) الحماق، المزيج، المكُفر
ا المفهــوم، لا بــالأوزان واللـّزومقسّـمه مخُترعــوه إلى أرب ـَ وقــد أورد مــا أورده 2»عَــةِ أقسـام، يفُــرّقُ بينَهمــا بمَضْـمو

" المـزيج"، ولم يـورد "الحمـاق"بـدل " قَـرْقيـا"في خُلاصة الأثر، لكنـّه سمـّى مـا تضـمّن الهجـاء والثلّـب" المحُبيّ "
صـفي "عضُـها الآخـر مَلحـون، ولعـل تجنـّب و هـو نـوعٌ تكـون بعَـضُ ألفاظـه مُعربـة، وبَ " المحُبيّ "الذي ذكره 

ذكِْرهُ مع أنواع الزّجل، في كون بعض ألفاظه مُعربة، والأصـل في الزّجـل أن يخلـومن الإعـراب، يقـول " الدين
وأطُلـِـق علــى كُــلِّ مــا أعُــرب بعــضُ ألفاظِــه مــن هــذه الفنــون لقــب المـُـزَنمّ، واشــتقاق هــذا « :عــن هــذا النـّـوع

المســـتلحق في قـــوم ولـــيس مـــنهم، كـــذا ذكـــره صـــاحب الصـــحاح، وأمّـــا قولـــه ، و هـــو"الـــزنّيم"اللقـــب مـــن 
فكـأنّ هـذا الـنّظم قـد اسـتلحق بالموشّـحن مـن طـرف إعـراب بعضــه، :أي، لئـيمعُتـُلٍّ بَـعْـدَ ذَلـِكَ زَنـِيْمتعـالى

.3»وبالزّجل من طرف لحن بعضه وليس من أحدهما
يتكـوّن عـادةً مـن « :عـدّةِ نقـاطٍ، فالزّجـلمـع الموشّـح في-من حيثُ بناؤه الفنيّ –ويلتقي الزّجل 

أقفـالٍ وأبيـاتٍ كالموشّـح، إلاّ أنّ الشّـبه كبـير بـينَ التّوشــيحِ والزّجـل في أكثـر مـن ناحيـّة، وخاصّـة في الشّــكل 

، دار صادر، دط، 4/مج، إحسان عباس/تح، ب من غصن الأندلس الرّطیبنفح الطیّ: أحمد، ابن محمد المقرّي التلمساني)  1
.24ص، 1968بیروت

.06ص1981، الھیئة العامّة المصریةّ للكتاب، دط، حُسین نصّار/تح، المُرخّص الغاليوالعاطل الحالي : صفي الدّین، الحليّ)  2

. 6ص: نفسھ)  3
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مـن العموديـةبل إنّ الزّجل يُشبه في بعـض جوانبـه القصـيدة العربيـة .1»الخارجي وفي الأو زان ونظامُ القوافي
وأو ل ما نظموا الأزجال، جعلوها قصـائد مقصّـدة، وأبياتـا « ":صفي الدين الحلّي"ضُ، يقول حيثُ العرو 

عــروض العــرب بقافيـّة واحــدة، كــالقريض، لايغَــايرهُ اللّحـن واللفــظ العــامي، سمّوهــا القصــائد ] في أبحــر[مجُـرّدة
لقـريض العـربي ولا يخُالفـه إلاّ فعروض الزّجل وقافيتـُه في بدايـة أمـره، كانـت تُشـبه عـروض الخليـل وا2»الزّجليّة

التزامـه قافيـةً واحـدة «:عربيّ في بعض جوانبه كا -كما أشرنا–في اللّحن واللفظ العامي، وإن كان الزّجلُ 
ذين الموضوعين اللذين يدورُ حولهَما الكلام، في كـل  ترُاعي في أبيات الزّجل الواحد كُلِّها، وعربيٌّ كذلك 

-مُغامرة عشيقة وقعت للشاعر، والتّمدح في شخصيّة يرُجى نـداها، ولكنـّهُ مقطوعة وهما الحب أو وصفُ 
وهـي ) الأبيات، والبيت قفُل وأغصـان(لا يبدوعربيا في نظمهِ على طريقةِ الفقرات، -على الرّغم من ذلك

احــدة، طريقــةٌ غريبــةٌ تغُــايِرُ مــا جــرتْ عليــه القصــيدة العربيــة مــن الأبيــات ذات البحــر الواحــد، والقافيــة الو 
اية كلّ فقرةٍ، وفي بعض الموضـوعات الـتي يطرقُُهـا" الخرجة"عربيا في استعمالهوكذلك لا يبدو ثم لم .3»في 

غـــيرُ « :يلبـــث الزّجـــل أن أخـــذت أو زانـــه تتطـــوّر وتتجـــدّد، فأصـــبحت تلـــك الأو زان المتجـــدّدة بعـــد ذلـــك
طر مــن البيــت الآخــر في القِصَــرِ والطـّـول جــائزة في الشّــعرِ لخرُوجهــا عــن البحــور المعهــودة، ومخالفــة كــلّ شــ

والقافية، وبناء البيت الواحد على عدّة أو زان وقـوافٍ، وتقصـير الأقفـال إلى غايـة مـن القِصَـر، ولهـم ملكـةٌ 
.4»في تحرير الوزن وقوّةٌ في أن يستخْرجوا منه وزناً ثانيًا ولم يتغيرّ اللّفظ

حيانــا يبــدأ ألبيــت، والبيــتُ يتفــرعّ عنــه غُصــن وقفُــل، و فالعناصــر الــتي يتكــوّن منهــا الزّجــل إذا هــي ا
يُسْــتفتَحُ كالموشّــحة بالمــذهب أو المطلــع الــذي « :أنّ الزّجــل" مصــطفى الشّــكعة"البيــتُ الأول بمطلــع يــرى 

يتكوّن عادةً من أربعة أغصان، يلـي ذلـك الـدّور، وكـل دور ينتهـي بقُفـل يكـون مكوّنـاً مـن غصـنين اثنـين، 
فل مُتَّحدة مع قافية المطلـع، أمّـا الأدوار فـإنّ لكـل واحـد منهـا قافيتـه الخاصّـة بـه، ويتكـوّن وتكونُ قافية القُ 

الدّور عادةً من ثلاثة قُسيمات مُركّبة، وفي هذه الحالةِ الأخيرة يكون الدّور مُكوَّناً من ستةِ أسماطٍ، ووحدةُ 

نقلا عن عبد العزیز ، 26ص، 1999القاھرة، مكتبة الآداب، 1ط، لأزجالاودراسات في فنيّ الموشّحات : أحمد محمد، عطا)  1
. 14ص، الزجل في الأندلس، انيھو الأ

.14ص، المُرخّص الغاليوالعاطل الحالي : صفي الدّین، الحليّ)  2
.155ص، تاریخ الفكر الأندلسي:آنخیل جنثالث، بالنثیا)  3
.78، صغ الأمل في فن الزجلبلو: تقي الدّین، بكر بن حجة الحمويأبو )  4
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صـرعات إذا كـان مُركّبـًا، وينتهـي الزّجـل عـادةً القافية أمـر أساسـيٌّ في الـدّور إذا كـان بسـيطاً، وفي أعجـاز الم
بخرجة من بحر وقافية المطْلع والأقفال، وفي القليل النادر تكونُ الأقفالُ أو الخرجة مُكوّنةً من أربعةِ أغصانٍ 

لكــن .1»بالأقفــال والخرجــة البســيطةا مثــلُ المطلــع، فــإنّ الكثــرة مــن الزّجــالين لم يرُاعــوا هــذه القاعــدة، واكتفــو 
.ل ما ذكره الشكعةبالضرورة أن يلتزم الزجال بكليس 
:عند-7.1

ــــحَااحْتَــــلَّ بــَــاب الأز  ا فيِ دِيــــوان الشُّشــــترِي، إذْ بَـلَغــــت قِسْــــما كَبــــير -كمــــا أشــــرنا–تِ جَــــال والموُشَّ
الـذِيالزَّجَـلفـنوبخاَصَّـة،ن الفَنـَّـينْ كَعبـِه فيِ هـذِيْ عَلـَى عُلـُوِّ  مـا يـَدُلّ ، )230(صـفحةتَمِعَة، ثَلاَثـِين ومـائَتيمجُ 

.المدََىصيتهوبلَغدَلُس،الأنسمَاَءفيِ طاَرَ 
نامَاوأَوَّلُ  ـَانَشَـأالتيِ الأمَاكِنتَـعَدُّد« :مَردُّهاللَّهَجِيالتـَّعَدُّدوهَذَافِيهَا،اللَّهَجَاتِ تَعدُّدأزْجالهِِ إلىَ يَشُدُّ ِ

مـنالنـُّفُوسعنيرالتَّعبفيِ أَصدَقالزَّجَلكَاناماوكََثِير ،والوَصفكالغزَل،الشِّعرمنأنَواعىعلواشتَمل
ـــعر ِ ىعَلـــواشـــتِماله،العَامَّـــةتَعبـِــيرمِـــنلقُربـِــهالفَصِـــيحالشِّ فيِ للِتّكَلـّــفاحتِيَاجِـــهوَعَـــدَم،المألُوفـَــةمعِبـَــاراَ

.2»الألَفَاظيَارتِ واخْ الصِّنَاعَةِ 
ـَذالسَّـمُوّ فيِ اكَبِير ادَور الشُّشترِيلَعِب اقتـَـرَناكمـوفيِ،الصّـالزَّجـلبفـناسمـُهاقـترنَحَـتىّ الفَـن،اِ

الموضُــوعاتمِــنللِزَّجــليالحَقِيقــلالنَّاقــ« ":مَاســينيون"اعتَــبرَهحــتىّ –سَــابِقوَقــتفيِ -" مَــانقز ابــن"بــِه
نيَويَِّة ولم3َ»حُبِّـهفيِ والهيُـامااللهتمَجِيـدهـو،سَـامجَوّ إلىان،الصِّبيفيِ وَالغَزَليالحِسّ كالعِشق،الحِسّيَّةالدُّ
يـععَبـَّـرَتدفَقا،كَثِير المضَمونحيثمنالشّاعِرإبداعيخَتَلِف اخِلالهِـمـنظـَمنالـتي-ةالفَنـِّيـّالقَوالـِبجمَِ

ـــهأفَكـــارهِعَـــنْ – ـــهومِنـــه،للِعـــالمَ وَرُؤيتَِ ـــهيُصَـــوّرالآخَـــر،كَإنتَاجِـــه« :فَـزَجَلُ بِوحـــدَةوَالقَـــولالتَّصـــوِّفيِ،مَذهَبَ
ـــاتَـركَنـــاإذنـــاولكِنّ ودِ،الوُجـــ ـــةهَـــذِهاجَانبِ نلَـــتَمسأننَـــاوحاوَل،مَنظوماتــِـهفيِ الفَلسَـــفِيَّة،أَوفِيَّةالتَّصـــوّ النَّاحِيَ

امــأَكثـَـرالزَّجــلفيِ حُــدُوده–ضــاقَتوَإن–ورَةالصّــهــذِهاوَجَــدنةالشَّخصِــيّ هَــذِهلحِيَـَـاةإنسَــانيَِّةورةصُــ

. 462صالأندلسي، الأدب : مصطفى، الشّكعة) 1
. 414، ص1992، 1/الأدب الأندلسي، التطّور والتجّدید، دار الجیل، بیروت، ط: خفاجي، محمد عبد المنعم)  2
.131، ص1957الزجل في الأندلس، معھد الدّراسات العربیةّ العالمیةّ، دط، : الأھوانيِ، عبد العزیز)  3
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ــعرفيِ انجَـدُه بِصِــدقالنــاسلعِامَّــةاقـهواحترَِ معَاناَتــهويوُصِــل،بِصِـدقأزَجالــِهخــلاَلمــنيعُـبرِّ فَهــو،1»الشِّ
القائـِلالرَّأيمعنَذهَبلاايجَعَلنير،التّعبفيِ الصّدقاهَذ،وحِراكِهأتهِهَدفيزَجلايتَنفّسبِهوكأنيّ ا،أيَض

فيِ مَعَهُــمنَـتّفِـقلاافإنَّنــ،الفـنيّ الإبــدَاعملِيـّةعَ في–كذَلــجَـازإن–الشّــعبيالشّـعرىمُســتَو « :بانخفَـاض
فيِ اللّغَـــةطبَِيعـــةمـــنينَطلَِـــقولا،والتَّعبِيريــّـةالفكريَّـــةالشّـــاعِرثقَافـــةنمـــينَطلِـــقيالإبـــدَاعالفَـــنّ لأَنّ ،ذَلــِـك

ــ ِ دوقــ،مَقَاصــدِهتبَلِيــغفيِ –هابَسَــاطتَىعلــ–الــهجأزَ خــلالمــنالشّــاعرقوفّــدوقــ2»اوأَســاليِبهامُفرَدا
تَمــوجــدانفيِ هَــر،المظةالبريئــزجالـِـهأَ بِ ينفَــذأن« :اســتَطاع ،)النَّــاسجمُهــور(اينَشِــدهوأني،الإســلاَمعا

وحكمَــةالهيِلِينِيِّــينبِفلسَــفَةمختَلِطــةسِــيّةالهرُماركــوالأفة،صِــيّ و الغنُرراَالأســاخَفاياهــفيِ أَنّ يعَلَمُــونلاموَهــ
ِ فيومُقطعّاتـِهمُوشّـحاتهِالنَّـاسوَأنشدبِير،كحَدّ لىإنجََحوقدالشَّرق، ِ م،حَلَقـا نُسِـيولكِـنم،وحَضَـرا

شَّـحاتومُو جَـالأزَ ىعلـحكمـهفييرنّـدال" عبَّـادابـن"مـنأَصـدَقاشـاهِدنجَـدلاو .3»أرَاَدهالـذِينىعالم
ابــنكـلاممـنامَأخـذأقَــربيعنـديالشُّشـترِ لاَموكـ« :يَـقُـولحِــين) الكـبرىالرّسـائل(كتابـِهفيِ يالشُّشـترَ 

أَنقـَدَرتمفإَن،تسَلفلاالحَسنبالصّوتاتحَلِيَتهاوأمَّ اق،اشتِياوإليَههوَةشَ افِيهيفلأزَجَالهاوَأمّ ين،سَبع
للِشّشـتريتَرجممَنذكَِر« :فقد،تُـغَنىّ كَانتأزَجَالَهأنّ وواضِح4»ذلِكوافاَفعَلوهوَجَدتمُ امهَامِنتُـقَيِّدُوا

تُـغَنىَّ تَزالولا،ورَوعَةجمَالااهبيُكسكَانالغِنَاءوأنّ ا،فِيهنىّ يغُانكَ وَ تلُحَّنتكَانهجَالأزَ أَنّ مَاءالقُدمِن
.5»لاَمِيالإسالعَالممَنَاطقمنكَثِيرفيِ اليَومإلى

ــابقعبَّــادابــنوكََـلاَم فيِ الكبــِيرالأثــَردِيالرَّنــعَبــّادلابـنكَــان« :حَيــثرَّاكشمُــلِصُــوفِيَّةمُوَجَّـهالسَّ
ــــا،إفشمَــــالفيِ ةالصّــــوفِيّ حَلَقــــاتىعلــــســــيطرَبــَــل،عصــــرهصُــــوفِيَّة ــــفيَـتَوقَّــــلمَ وَ .6»طــَــويِلاازَمَنــــريقِيَ ثِيرأتَ

إلىسالأنَــدَلمِــنيالإسـلاَمالعَــالمأَجزاَلـهشَــغلَتدلَقـف ـَفَحَســب،راَكِشمـصُــوفِيَّةىعلـجَالــِهبأِز الشّشَـتري
.آسِيَاقَيشَر حَتىّ وَصَلتلبوالشَّام،ومِصرا،وَإفريقِيلسوطرَاَبالأوسط،المغَربإلىش،وَمُرَّاكفاَس

. 131ص: السابق)  1
.09، ص1999، 1/تاریخ الفن الزّجلي، دار الزّھراء، ط: العَسیلي، سعید)  2
أبو الحسن الشّشتري الصّوفيِ الأندلسي الزّجال، وأثره فيِ العالم الإسلاَمِي، مستخرج من مجلة المعھد : النشّار، علي سامِي)  3

. 02، ص1953، 1، سنة1/المصري، ع
.120صالرسائل الكبرى،: رّندي، محمد بن إبراھیم بن عباّد النفّزيال)  4
. 136الزّجل فيِ الأندلس، ص: الأھوانيِ)  5
.03أبو الحسن الشّشتري الصّوفيِ الأندلسي الزّجال، وأثره فيِ العالم الإسلاَمِي، ص: النشّار، علي سامِي)  6
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:فِيهِ ليَـقُو مَشهُورزَجلفيِ عيشِهريِقةوطتهِاحَيعَنافِيهعَبرَّ التييطةَالبسِ يشترَ الشّ زجَالأمِنو 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقراَسِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مَولَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ وَنمَْشِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمحَْلُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقْ فيِ نَطْلَ مَرَفَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ دَارْ فيِ أَوالسُّ

اللهْ أَعْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطِ نُـقُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولْ نَـرْشُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقْ حَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافيِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْعْ هُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْ ممَِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنمَطْبــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعْ خَبـْ مَطْبُـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعْ مَطْبــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعْ  مَطْبـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعْ وااللهْ إِيْ مَطْبُ

نمَْشِــــــــــــــــــــــــــــــيْ ليِْ يخَْطـُـــــــــــــــــــــــــــــرْ لـَـــــــــــــــــــــــــــــسْ نَـقْعُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ وَقـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ 

فَـرْشِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَ الأرْضْ نَـرْقـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ نرُيِـْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ 

عِيشِـــــــــــــــــــــــــــــــــــيْ يطِيْـــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ بـِـــــــــــــــــــــــــــــــــهِ مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزْرُودْ نَـرْعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــومَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعْ هُ ــــــــــــــــــــــــــــــوعْ كُــــــــــــــــــــــــــــــلْ يَـعْجَــــــــــــــــــــــــــــــبْ مَطْبُ مَطْبُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعْ مَطْ مَطْبــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعْ  1مَطْبــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعْ وااللهْ أَيْ بُ

إذبعَــداهَائِمــيعَــِيشيالــذفالمتَصَــوّ « :حَيــَاةيُصــوِّر،بَســاطتَِهىعلــيوالــذويــل،الطجــلالزّ اهَــذآخِـرإلى
الشـتِغوالاتَمَـعافيِ اموَالزِّحـوالاخـتلاَطالتّكلُّـفنعـبعَِيـدَةفِطريَّـةعِيشَـةوَعَـاش،ثرَوَتَهوَتَركأَهلَههَجَر

ولاالآفـَاقفيِ اشُـهرَطـَارتالـتيِ ،الإطـلاَقىعلـأزَجالـِهأَشـهَرنومـ.2»القَصـائِدتُصَـوِّرهُلاابمِ اه،بِقَضاي
:يَـقُولا،هذالنّاسيَومإلىاومَغربامَشرقِاِ يَـتَغنُّونالنّاسزاَل

يَـغــَـــــــــــــــــــــــــــنيِّْ الاسْــــــــــــــــــــــــــــواقْ وَسْــــــــــــــــــــــــــــطْ مَكْنَــــــــــــــــــــــاسْ أرَْضْ مَــــــــــــــــــــــنْ شْــــــــــــــــــــــويِْخْ 

ــــــــــــــــــــــــــــــاسْ مَــــــــــــــــــــــــــــــنْ عَلَيَّــــــــــــــــــــــــــــــاآشْ  مَـــــــــــــــــــــــــــنيِّ النَّـــــــــــــــــــــــــــاسْ عَلـَــــــــــــــــــــــــــىوآشْ النّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآشْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــنْ ياَصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحِبْ عَلَيّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــعْ مِ يْ ــَـــــــــــــــــــــــــــــــقْ جمَِ الخَلاَي

عَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ  رْتَـنْجُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوإفـْ 3الحَقَــــــــــــــــــــــــــــــائِقأهــــــــــــــــــــــــــــــلواتـْبَــــــــــــــــــــــــــــــعْ الخيَـْ
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مُكــــترثيرغَــــقِ الأســــوافيوَجهِــــهىعلــــاهائمــــ،بَسِــــيطرجُــــلصــــورَةطــَــع،المقاذهَــــفييالشّشــــترَ وَيُصــــوّر
.إليَهينَظرُونحَائرِيِن،مَشدُوهينالنّاسفيَقِف،هللالخاَلِصبحِبِّهيتَغنىّ ،خريِنلآبا

ــ،واقِعِيَّــةا،اهــمَعنفيِ عَمِيقــةا،مَبنَاهــفيِ ،بسِــيطة،حــوالنّ اهــذىعلــيالشّشــترَ أزجَــالمعظــَمجَــاءت رَةمُعبـِّ
وص،الخُصــهوَجــىعلــوأزجالــِه،عَامَّــةشِــعرهخِــلاَلمــنيالشُّشــترَِ تمَكَّــنحَيــث،قصــائِدههُ عَنــتعُــبرِّ عمّــالم

،هتجَلِّياتـفيِ والانغِمارتَعالىااللهمحَبَّةإلىموجّهَةروحِيَّةطاَقَةإلى« :هشِعر للاَ خمِناكُلِّهطاَقتِهيحُوِّلوَأن
هَـذَافيِ النـّفُـوسفيِ يعَتَمِـلالـذِيالجـارِفالتَّعبِيرأَجلمنوَالذَوباَنالفناءحَدّ بِهالاتِّصَالبِروعَةللانتِشَاء
الرَّمَــقيقُِــيمابمِـوالاكتِفــاء،الحيَــَاةمُغرَيـَاتمِــنوالتَّجــرُّدالـذِّكروإدامَــة،بالتّوبــةانِ الإيمـَخَــلالنمــ،الاتِّصَـال

1»االلهمنبالقُربالفَوزوهِيبةَالمطلُو النّتَائجإلىالوصُوللأَجلالكَفافوعيشروالفَقالعُزلَةوإيثاَر

ــا جِهَــاد لتِحقِيــق نفَحَــاول الشُّشــترَِي التّعبــير عنــه مِــن خِــلال شِــعرهِ، وجَاهَــداذَلــِك بعَــض مــ سَــه أيمََّ
.االلهوهِي القُرب منلاامِقَة، أالسّ تلِك الغايةَ

:في-8.1

ن بقَِيَّـة أَصـنَاف الـنّظم عَـنّ أكثـَر شـيء مَيـّز الزّجَـل، أَ ديثِنا عَن لغَُة الزّجَـللَقَد مَرّ بنِا فيِ مَعرَض حَ 
ه فَـنـّـا مــنم البـَـاحثُون بـَـينسَــ، وانْق)لغَُتـُـهُ (احِثِين هــي البـَـوَأثَـَـار نقِاشــا حــادّا بـَـينرَى، الأخــ مُعَــارِض في عَــدِّ

ير وأبسَطها فيِ التّعبـِيرِ بِ ق ألوان التّعدَ د في كَون الزّجَل مِن أصيِّ غتِه الدّارجَِة وَبَين مُؤ لُ الفُنونِ الأدبيَِّة، بِسبَب
ا فيِ الأنــكِيفِيـّـة ظهُــور اللَّهَجــاتا فيِ نلنســان وحَاجاتـِـه، كمــا فَصّــالإعَــن رَغَبــات دَلس، وَأشَــرنا إلىَ أســبَاِ

، ماعَـدا الخرجَـة، بينمـا الزّجـل صِـيحفالـذِي يكمُـن، في أنّ الموشَـحح، الزّجل والموشّ ينوَجوهَر الاختِلاَف بَ 
ــح والزَّجَــل لُ بِســبَب–ين تَشْــرقِِ ارجِ، بــل ذَهَــب بعَــض المسدَ فَكلُّــه اَذِهــااإلى–غَــة الموشَّ حُجّــة لتَِغريــب« :تخِّ

ــــحِ، خَاصَّـــــةً بَـعْــــدَ اكْتِشَــــافِ بَـعْـــــضِ الخرَْجَــــاتِ العَجْمِيَّـــــة الــــتيِ ذُيِّـ  ـَــــا بَـعَــــضُ المُ أَصْــــلِ الموَُشَّ ـــــحَات لـَـــتْ ِ وَشَّ
ـــــــحات الأندَلسِـــــــيَّةبَانيَِّةإســـــــانٍ ة، مـــــــا هِـــــــي إلاَّ بَـقَايـــــــا أَغـــــــيَّ الأندَلســـــــ ـــــــ، والموشَّ ا نَشَـــــــأت تَقلِيـــــــدا لهِـَــــــذه، إنمَّ
ارتَكـزوا عَلَيهـا لتِبريِـر ير أَنّ هـذِه النُّقطـة الـتي، غَـفَنّ إلى أُصـول أورُوبِّـيـّةا الهَذمحَُاولة مِنهُم إلى رَدِّ .2»الأَغَانيِ 

. 109، ص2006، 1/التصّوف الإسلامي في اتجاھاتھ الأدبیة، مكتبة الثقافة الدّینیة، القاھرةن ط: الجَانبِي، قیس كاظم)  1
، 1/، مج1979افة، بیروت، إحسان عباس، دار الثق/ الذَخیرة فيِ محاسن أھل الجزیرة، تح: الشّنتریني، ابن بسام،ینظر)  2
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ـأنّ الخرَجَـات لمَ تُكتـَب« :في حِـين) الخرَجة(هيذَلك ا أكثـَر الخرَجَـات الـتي نَظَمهـا كُلّهـا بالعَجمَيـّة، وَإنمَّ
ــذِه اللَّهجَــةال ــاحُون ِ ــا العرُوضــي لــيس فِيــهة أَو العامِّيّــة، ثمُّ إنّ يَّــتهــا بعَــض الألَفَــاظ العَرب، تخَلََّلَ وَشَّ ءشــيوَزَ

، المقَطعـِي والمنَبـُورامِيننَظـالقـدِيم، الـتيِ خَلطـَت بـَينالأوروبيِ كَثِيرا عَن أَوزاَن الشِّـعردل يبَعُ من العَجمِيَّة، ب
ا ظَهرَت قبَل الموشَّحاتبَ الأغاني الشَّعبِيَّة الإسوعَن َّ .1»انيِّة، التي يزَعُم أَ

ين بِّـيّــو ات مخُتَلِفــة مــن الأور نســيَّ حَــد مَبَاحــث هــذا البَحــث، أَنّ الأنــدَلس كانــت مَوطِنــا لجِ فنــا فيِ أعَر 
علــى إبــدَاعَات الوشّــاحِينكدُها بــالآخر، وانعَكَــس ذَلــحَــات واللّهَجــات، فتَــأثرّ أغــَ، فاختـَلَطــت اللّ والعَـرب

لــك اللَّهجَـات باعتِبــارهِ ن تِ وأزجَالـُه، حَظــّا وَافـرا مـترَِيوَقـَد ناَلـَت مُوشّــحات الشُّشـ،والزَّجّـالِين علـى السَّــواء
رَبيِ، ثمَّ المشــــرقِ س، ثمَّ المغــــرب العــــفارهِ الكَثــــيرةَ مــــن الأنــــدلأســــأوَّلا، وباعتِبَــــار)شآوادي (لسدَ الأنــــأَصِــــيل

ــــا، الــــتي نجِــــد أثَرَهــــا واضِــــحا فيِ أزجَالــــه صــــار شَــــأثنَــــاء مُقامِــــه بتِلــــك الأمالــَــهد نقــَــالعــــرَبيِ، و  ِ يء مــــن لهَجا
.ومُوَشَّحاتهِ

ونكُــالموَشَّــح إلاَّ فيِ خَرجَتـِـه، ومــن ثمَّ فـَـإنّ اللَّهجــة تفيِ ة، لا تَكــونلّغـَـة الدّارجَِــالوانطلاَقــا مِــن أنّ 
حِظ عِـــدَّة تَـراَكِيـــب مـــن لاَ ومنـــه ســـنتـــب كلُّـــه بالدّارجَِـــة،وشّـــح، فالزّجـــل يُكهـــر منهَـــا فيِ الزّجـــل، عـــن المأّظ

فيِ  الزّجَـل وحَلاَوتـِه، يَكمُـن، وجمـالوالمصِـريِةّة، والشّامِيَّة لسِيّ يّة، والمغربيِّة، والطَّراَب، كالأندلسِ لهَجات مخُتلِفَة
ِِم اليَومِيَّـة، ألَفَاظـفيِ حَ ب ممَِّـا يَسـتَعملُها النـّاسراَكِيـألفَاظـا وت« :ونهِ اسـتَخدَمكَ  وتراَكِيـب حَيـّة لم تنُتـزعَ ا يـا

لَمه وهو يَكتـُب، دُونى ق ـَأو علال وهُو يرَتجَِل، جَّ ا خَرجَت على لِسَان ز إنمَّ راَقِ، فَـتَخرجُ جَامدَة، و الأَو من
ــكَلُّــف أَو بحَــث أَو تَفتِــيشتَ  َّ كِيــب نجَــدُها في كُــلّ زَجَــل ا ه الألَفَــاظ، وهَــذِه الترَّ ذِ ا عَلــى لِســانه دائِمــا، هــ، لأ

ــــــــا كَــــــــان بعَــــــــض هَــــــــذه..)(.اتَقريِبــــــــ ــــــــاكِيــــــــب قــــــــدِيم الأصــــــــل، لأنَنّــــــــالترَّ وربمَّ ا فيِ اللَّهجَــــــــات تـَركَدُه مُشــــــــا نجَِ
راَسَـــة.2»ةالعامِيَّـــ ـــحات التّ وف علـــى بعَـــض مَظــَـاهر ذَلــِـكالوُقــُـوســـتحَاول الدِّ نـــوُّع اللَّهجِـــي فيِ أزَجَـــال وموشَّ
.ترَِيالشُّش

. 07، ص2009، 9/اللَّھجات في الموشّحات والأزجال الأندلسیةّ، مجلة حولیات التراث، ع: عباسة، محمد)  1
. 172الزجل في الأندلس، ص: الأھواني)  2
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ة الــتي وَجــدَها فيِ تحَدِيــدوبَ عمــن دِيــوَان الشُّشَــريِ، الصُّــمحَُقّــق أَوّل طبعَــة" لنّشــارامِي اعلــي ســ"بــينَّ 
ــهَجــات الــواردَِة فيِ أزجــالاللَّ  بــد العزيــز ع"بمِسُــاعدَة–كمــا يــَذكُر –طاَع تَ حات الشُشــترَي، وقَــد اســوموشَّ

ة، يّ حات والأزجَـال الشُّشـترَ ى الموُشَّـبحُُور كلاسِيكِيّة علـ« :تَطبِيقامن تحَدِيد ذَلِك بِطرَيقَتَين، أَوَّلهُ " الأهوانيِ 
ـــــض ـــــع بعَ ـــــيرات والإضَـــــافات فيِ بحُـــــورالتّ مَ ـــــتَّ اغي ـــــعر الكَلاَسِـــــيكي السِّ ر، أَو رَدّ أسُـــــس الأزجَـــــالعَشَـــــةلشِّ

ةفـَيـَات، وَمَعر الأبَنِ لضُّروب، واتَّضَح خـلاَل وَز الأجزاَء واى بِصِيَغ العَرُوض المهمَلا يُسَمّ وَشَّحات إلى موالم
انيِــَة فهِــي الطَّريِقــة الثَّ ا اد عَــروض الخليــل طبعــا، أمَّــباعتِمــوذَلــِك.1»الزَّجَــل نِســبِيّا لهَجَــة الموشَّــح أَوا عَرُوضِــه

ــم نَــه مِــن تَصــحِيحمكذَلــِأنّ " النّشَــار"نشَــاد، يَـقُــول الإالصُّــوفيِ، بحُِضُــور حلَقَــاتاعاعتِمَــاد السَّ أَوزاَن « :كَّ
ـــماعِ وبَــــينَّ فيِ ضَـــبعَـــض الأَشـــعَار ومِـــن الغريِـــب أَنّ صــــوفِيَّة ، لهَجَــــة مـــا سمَِعـــت مِـــن أَشـــعَارليِ وءِ هَـــذا السَّ

يـّة بِ شـرقِيّة، بِطريقَـة مَشـرقِِيّة، والمغر المَ دُون الموشَّـحات والأَزجَـالنشـوا يكَان–اربِةَ أقَحَاح مَغَ –هُممُرَّاكَش، و 
لاخـتِلاَف.2»المصَُـاحِبَة لِلإِنشَـادىسِـيقو زن، واختـَلَّت أنَغَام المالوَ فَعلوا غَير هَذا لاختَلّ لَوبطرَيقَة مَغربِيّة، و 

ه سَيَفسد،ومِنه وَجَـب أن عنَابلَِهجَة مَغربَـيّة، لأنّ وَزنهَ سيَختَلّ وَمل مَشرقِِيّ كن إنشاد زَجَ يمُ اللَّهجَات، فَلا
ا، وَعلى عَكساليغُنىَّ الزَّجل باللَّهجَة تقَـان الأزجَـال المشـرقِِية، بإة مُرَّاكُش الذِين ينَشدُونصُوفِيَّ تي كُتِب ِ

ــد ــةَ إِطالملا ينُشِــدونلا ينَشِــدُون،عَاصِــرُونصــر الممِ شَــاذِليَِّة« :نجَِ ون القِطــَع لاَقــقَطَّعَــات المغربِيِّ ا، بــَل يَـتَخــيرَّ
ــــة إلى الفُصــــحى، نَســــتَنتج مــــن هَــــذا أَنّ  ــــه ت اخــــتِلاف فيِ لهَجَــــة أزَجثمََّــــ(...)المشَــــرقِِيَّة اللَّهجَــــة، أَو القَريِبَ الِ

ة للِسَّـماع الصُّـوفيِ، سَـواءعِيَّ لرَّأي الدِّراَسَة الوضـذا اهَ عضها مَشرقِِيّ، وَيَدعَم، وَبَ ، فَـبَعضها مغرِبيِّ حاتهوَمُوَشَّ 
يوان، و الـذِي بَ بـالرَّغم مـن كـلّ هَـذا الجُهـدو .3»فيِ مُراّكُش أَو فيِ مِصر عيِه فيِ إمَاطـة اللِّثـام سَـذلـَه محَُقّـق الـدِّ

ى قَـيبَ-"العطَّار"حَسب –الجُهد أَنّ ذَلِكي، إلاّ زجَال وَمُوشَّحات الشُّشترَِ فيِ أَ جَات التيِ وَرَدَتاللّهَ عَن
ة مـن الأَدَوات لمَ تَـتـَيَسّـروعـاج إلى مجَمتـحات والأزجَـال، يحَ وشَّـتحَقِيق الم« :أَهمَُّها أنّ ،ناقِصا، لعِدَّة أَسبَاب

يوان فيِ الـهجَـات الأُخـرَى الـتيِ ظَهـرتاللَّ دَلسِـيَّة العاديَّـة، ثمُّ ات الأنعرفَِة الوثيِقة باللَّهجـا المللمحقّق، مِنه دِّ
ـــة ومَشـــرقِيّة، كَـــذلك ـــق المعَرفــَـة الحلمَ يَـتـَيَسّـــشَـــامِلَة لغُـــات مَغربيِّ اث الزَّجلـــي الأنَدلُسِـــي، مِيمِيّـــر للِمحَقِّ ة بـــالترُّ

. 20،19أبو الحسن الششتري، الصوفي الأندلسي الزجال، ص: النشّار)  1
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اثا الأسبَاب مِنه فَـقَـد ومَع ذَلك.1»لمشَاكِل التي أَحاطَت ولازالَت تحُيط بتَِحقِق الجزء الأكبرَ من هذا الترُّ
وهــو إخــراَج أَعمَــال الشُّشــترِي إلى، النَّتِيجــةار جُهــدا ووقتــا كَبِــيرين مــن أجــل الوصُــول إلى هَــذِهشّــالنّ بــَذَل
.النُّور

ـــق لــِـدِ ) محمـــد العـــدلوني الإدريســـي(وقَـــد حَـــاول –ا حســـب عِلمنـــ–يوان الشُّشـــترَِي وهـــو ثـــانيِ محَُقَّ
ت فِيهَـا جَـال الـتيِ وَرَدخاصَّـة فيِ الموشَّـحات والأز ،"النَّشار"ا الأخطاَء، التي لمَ ينتبه لهَ منب العدِيدتَصويِ

.اللَّهجة المغربيِّة
ـــةالشّشـــترَي الزّجلِيَّـــة الأولىاولاتمحـــ لّهجَـــة الأنَدلسِـــيّة، الوَرَد فيهـــا وبِشَـــكل لاَفِـــت، ، كانـــت أنَدَلســـيَّة بحتَ

:زّجلا الأمثلَة ذلِك قوله فيِ هذنفرَدَات المغربِيَِّة، ومالموَأحيَانا بعَض
ــَـــــــــــــــــــــــــــــاجِيْــــــــــــــــــــتْ مِــــــــــــــــــــنَ البــِــــــــــــــــــدَاياَ حَــــــــــــــــــــتىَّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــدَتْ للِنـِّهَاي ـــــــــــــــــــــــــــــــنيِْ عُ رَتْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــا زاَلـَـــــــــــــــــــــــــــــــتْ أَسْــــــــــــــــــــــــــــــــتَاريِْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ليَِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَمَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ بيَِ 2ريِْ

:يالأندَلسِي، والمشرقِينبَ خَلِيطيل آخَر، بلِهجَة هِ فيِ زَجَ وَيَـقُول
سِــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌّ بــَــــــــــــــــــــــــــــــــــدَا عَجِيْــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ قـَــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ لاَحْ ليَِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــا مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــنيِّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ أَنيِّ حَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتىَّ  ـــــــــــــــــــــــــــبْ رأَيْ عَـــــــــــــــــــــــــــنْ حَضْـــــــــــــــــــــــــــرَتيِْ لاَ نغَِيْ

ــَــــــــــــــــــــــــــــــا مَازلِـْـــــــــــــــــــــــــــــــتْ حَاضِــــــــــــــــــــــــــــــــرْ  حَاضِــــــــــــــــــــــــــــــرْ فيِ كُــــــــــــــــــــــــــــــلِّ حِــــــــــــــــــــــــــــــينْْ أنَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيِ إليََّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظِرْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــنِينْْ عَيْ نــَــــــــــــــــــــــــــــــاظِرْ طــُــــــــــــــــــــــــــــــولْ السِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــينْْ والحـَــــــــــــــــــــــــــــــــــقْ فِيَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ظـَــــــــــــــــــــــــــــــــــاهِرْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــذِي يقَِ ظــَــــــــــــــــــــــــــــــــاهِرْ لِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ أَوْفىَ بامَــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ قـَـــــــــــــــــــــــــــــــــالْ أنَـَـــــــــــــــــــــــــــــــــا وَإنيِّْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبقَ لمغَِيْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ هَــــــــــــــــــــــــــــــــــذَا عَــــــــــــــــــــــــــــــــــنيِّْ  قــَـــــــــــــــــــــــــــــــدْ أَحْـــــــــــــــــــــــــــــــــرَمَ النَّصِـــــــــــــــــــــــــــــــــيْبْ إنْ قِيْ

ــــــــــــــــــــــــــوْمْ آنــَــــــــــــــــــــــــامَـــــــــــــــــنْ هُــــــــــــــــــ يـَــــــــــــــــا قَــــــــــــــــــوْمْ وَلْــــــــــــــــــدِيْ  وَلْــــــــــــــــــــــــــدِيْ يــَــــــــــــــــــــــــا قَـ

ــَــــــــــــــــــــــــــــــــاأَوَتــَـــــــــــــــــــدْرُ مَـــــــــــــــــــــنْ هُـــــــــــــــــــــو جَـــــــــــــــــــــدِّيْ  يْ سَــــــــــــــــــــــــــــــــــبـَقْتُو أنَ جَــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ

. 334الخیال والشّعر في تصوّف الأندلس، ص: العطّار، سلیمان)  1
. 85دیوان أبي الحسن الشّشتري، ص: النشّار)  2
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1وَحْـــــــــــــــــــــــــــــــدِيْ مَازلِْـــــــــــــــــــــــــــــــتْ أنَــَـــــــــــــــــــــــــــــاأنَــَــــــــــــــــــــــــــــــا مَازلِْــــــــــــــــــــــــــــــــتْ وَحْــــــــــــــــــــــــــــــــدِي

:ة يقَولر ذِي لهَجة أندَلسِيّ زجل آخوَفيِ 
ــــــــــــــــولــَـــــــــــــوْ نَكُـــــــــــــــنْ ذَا عَقْـــــــــــــــلٍ فيِ النَّـــــــــــــــاس ــــــــــــــــيْ مَلَكْتُ كَــــــــــــــــانْ يْكُــــــــــــــــون عَقْلِ

مَــــــــــنْ قَـــــــــــوَى شَـــــــــــيءْ يَـعْصِــــــــــيْ سَـــــــــــتُّومُـــــــــــــــــــــــــــولَتيِْ لَعْبـَــــــــــــــــــــــــــتْ باَجْنـَــــــــــــــــــــــــــاسْ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــزاَ إسمُْهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أَنْ تَـفْهَمُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونيِْ مَــــــــــــــــــــــــــــــــــوْلَتيِْ سِــــــــــــــــــــــــــــــــــتيِّْ عَزيِْـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــزاَمَهْرَهَـــــــــــــــــــــــــــــــــا نـِــــــــــــــــــــــــــــــــبْلاَ وَنجِْ  ـــــــــــــــــــــــــــنْ سُـــــــــــــــــــــــــــكُونيِْ يـْ أَخْـــــــــــــــــــــــــــرَجَتْنيِْ عَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذُرُونيِْ أَعْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذُرُونيِْ وانْظرُُوهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وانْظرُُوهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا واعْ

ــــــــــــــــــــــــــبيِْ وَسَــــــــــــــــــــــــــاوِسْ  تَلِيْتُوأَشْــــــــــــــــــــــــــعَلَتْ قَـلْ وَابْـتـَلَتْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيِْ فــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابْـ

مَــــــــــنْ قَـــــــــــوَى شَـــــــــــيءْ يَـعْصِــــــــــيْ سِـــــــــــتُّومَـــــــــــــــــــــــــــوْلَتيِْ لَعْبـَــــــــــــــــــــــــــتْ باجْنـَــــــــــــــــــــــــــاسْ 

ــَـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــلْ أَعْـــــــــــــــــــــــــــــــذُرُونيِْ ي 2مُــــــــــــــــــــــــــــــولَتيِ جَــــــــــــــــــــــــــــــارَتْ عَلَيَّـــــــــــــــــــــــــــــــاا مَقَابيِْ

ات السّابِقَة حَوَت تراَكِيب ومُصطلَحات مِن لهَجََات أنَدَلسيَّة مع بعض المفرَدَات المغربِيِـَة، فالزَّجـل وعَ المقط
كَلِمــــة )8(لفَاظِــــه، وَردَت فيِ البَيــــتفيِ أَ تِــــه أَوجَ ص، ســــواء فيِ لهَ الهــــو زَجــــل أنَدَلســــي خــــ« :لامَــــثيرالأَخِــــ

يوَانــِه، عَــن زجّــال ســابق لِدكمــا وَردَت فيِ مقَدّمتِــه)قَـزْمَــانَ ابــن(دَت عنــدرَ ة أنَدَلســيَّة وَ مَــ، وهــي كل)مَقَابيِــلْ (
)15(فيِ البيــتِ فيِ اللّغَــة الدّارجَــة المصــريِةّ، كَمــا وَردَت) مُبــَارَك(، وهــي تقَابــِل كلِمَــة"ارَةَ الأَخْطــَلُ بـُـن نمَـَـ"هــو

علــى الشَّــكل" مـانزْ ابــن ق ـَ"ن، وَوَرَدَت عــاير شــترَِي كَثـِالشُّ هــذِه الكلمــة فيِ شِـعروقـَد ورَدَت) اسْ دَفــّ(لِمـة ك
ـــاسْ (الآتيِ  ـــانيِ كَثـِــير ) دفَّـــاس(نيِ كلِمَـــةوتَعـــ3») دَرْفَ ى غربيِـّــة والجزاَئرِيـّــة علـــالمة، وَهـــي مَوجـــودة فيِ اللّهجـــةمَعَ

من بَـقَايا ألبسَـة قَديمـَة باليِـَة، تمُـزّق ثمُّ يعُـاد نُوب الجزائرِيِ، فِراَش ينُسَجأَهلِ الجةفيِ لهَجَ ) والدّفاَس(السَّواء، 
رْفاَسُ فيِ « :انَسْـــج خُيُوطهـــا، وتُـتَّخـــذ للجُلـــوس، أو النَّـــوم عَلَيهـــ رْفُسُ، والـــدِّ لِسَـــان العـــرَب، هـــو البَعِـــير والـــدُّ
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الـدَّفَّاس ، حُوِّر فيِ مَعناها، فـإطلاَقاة تَعنيِ ثَوباً حَريِريِّ مَ لِ الحَريِرُ، ولَعلّ الك: آخرنىَ ظِيم، وفيِ معالعَ الضَّخم
ى مـن حُلَّـة لـَى وأسمـَعـة الفَقِـير الصُّـوفيِ هـي أَغمُرَقَّ ا الخرِْقـَة المرَقَّعـة، لأنّ هـس على ثَوب خَشِـن، ولَعلّ أو الدَّرفاَ

.1»لاَ على الصَّفاء والوَفاءإالحَريِر، لا تلُبَس
:بيتًا24آخر من زجَلفيي يَـقُول الشُّشتر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاتيِْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــبُ مَـــــــــــــــــــــــــــــــــا هِـــــــــــــــــــــــــــــــــيَ أَوقَ ـــــــــــــــــــــــــعَ ذَاتيِْ أَطْيَ حِـــــــــــــــــــــــــينَ نَكُـــــــــــــــــــــــــونُ مجْمُـــــــــــــــــــــــــوعْ مَ

حِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينْ نْكُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونْ مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَ ذَاتيِْ مجَمُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيِ تَطْلُ شمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسْ أنُْسِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْ مَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريِْ مَطْبُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيِ فَـقْ ي وِيجِْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَى الإنْسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانْ  ــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانْ وَيَـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ ب 2والموَجُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود قَ

:بيتًا27من ول فيِ زَجَل آخرويقُ 
يمَـــــــــــــــــــة فيِْ المـِــــــــــــــــــلاَحْ زُرْنيِْ لِسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْدِي ـــــــــــــــــــنْ هُــــــــــــــــــــ شمِْ مَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرجَْ ليِْ همَِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْ  وَصَــــــــــــــــــــــــدْريِْ دَابــَــــــــــــــــــــــا فيِ انْشِــــــــــــــــــــــــراَحْ فَـ

ــَــــــــــــــــــــــــــــــــــاقَومْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي لـَــــــــــــــــــــة فيِ الحـُــــــــــــــــــــبْ آشْ تَفِيْــــــــــــــــــــــدبخُــُــــــــــــــــــــــــــــــــــوْتِ هِ الحيِـْ

فَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْ العَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْمْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــدْ وَالبَحْـــــــــــــــــــــــــــــــرْ وَاسَـــــــــــــــــــــــــــــــعْ مْدِ وَاشْ يَـنـْ يْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــومْ  ـــــــــــــالرُّوْحْ كَـــــــــــــانْ رَشِـــــــــــــيْدْ لـَـــــــــــــــــــــــــــــــوْ يُـعْطـَـــــــــــــــــــــــــــــــانيِْ السُّ فيِ وَصْـــــــــــــلِيْ بِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ جَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّيْ  ــــــــــــدِيْ صَــــــــــــلاَحْ مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْ قَـبـْ ــــــــــــهْ وَ هُـــــــــــــ عَنْ نــُــــــــــو فِيْ

ــــــــــــــــحَاحْ هَـــــــــــــــــــــــــــــــــذَا هُـــــــــــــــــــــــــــــــــو حُكْمِـــــــــــــــــــــــــــــــــيْ  3العِشْــــــــــــــــقْ لــَــــــــــــــسْ هُــــــــــــــــو للِشّْ

دات، الــتي يمُكــن أَن نجَــدها فيِ ر فِيهــا بعَــض المفــكــن وَرَد ، لَ هجَــة أنَدَلسِــيّة خالصَــةن بلَِ هَـذَان الــزَّجَلا
ــَا تــُ(لهَجــة يْمَــة، سَــعْدِي(وهــي مُفــرَدة) ونُسْ، وليِبيــاالرِّبــَاطِ، والجَزاَئــِر، ورُبمَّ ــوم، جَــدّ شمِْ ي، ، دَابــَا، بخَْــتْ، السُّ
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يْمَــة" (يُونماســين"د تَــرجَم الأســتَاذ قــو « ..):نوُفِيــه اهــا زَهــرَة، وذَلــِك فيِ البَيــتنـَفْحَــةٍ، والشّــمِيمة، مَعنبِ ) شمِْ
ــــوم(تــَــرجَم لأول و ا ــــم وهــــذا خطــَــأ)5(في البَيــــت) السُّ ــــ(،، بالسُّ الاصــــطلاَح في، و "ابــــن قزمــــان"عِنــــد ) ومْ السُّ

ـــــر مـــــلسِـــــي عَادَ الأن ـــــوم(اء، وة البَيـــــع والشِّ يْمَـــــة(وتَعـــــني فِعـــــلا.1»ذا الموضِـــــع،المبَايعَةهـــــفيِ ) السُّ باللَّهجـــــة ) شمِْ
فيَعـني أيضـا في اللّهجَـة )دَاباَ(ح فَوَّاحَة، أمَّا مُصطلالالزَّهرة) المشَْمُومْ (ونسِيّةة، والتُّ فيِ المغربيِّ لسيّة، كما الأندَ 

الحـَظّ، وهِـي أنَدَلسـيَّة مَغاربيِـّة لثاّلـث، فتَعـنيافيِ البَيت) بخَْتٌ (، أمّا لفظةَ )الآنَ (فيِ المغربيّةا الأندَلسيّة، كَم
تَعـنيِ ، وَ "ارالنّشّـ"عريِفهان كما قاَل تن قَد أَخطأَ ماسينيون في)ةالسُّومَ (أو ) السُّومْ (ظةَومشرقِِيّة، وكذلِكَ لف

)6(فيِ البـَيْـــتِ ) جـــدِّي(كلمـــة " مَاسِـــينيُون"تــَـرجَم « :، كمـــا)نالـــثَّمَ (بيِّـــةِ رِ يَّة، كمَـــا فيِ المغسِـــفيِ اللّهجـــة الأندَل

كمَـا ) جَـدِّي(كَمـا تفِيـد هـذه الكلِمـة.2») حَظِّـي(ا هُنـ(...)ة، وَهَذا خَطأ، فـإنّ مَعـنى الكلمـ)الِدِ الأبِ بوَ (
، )السَّعْد، ونوفِيْـه(تا أمَّا كلم.3»ق خت، والحظوَةُ والحظّ والرِّز البَ الجَدُّ يفُِيد كذَلِك« :لعربِ اجَاء فيِ لسَان

وغ، والتّمـام، أمّـا السّـعد لـأي الب) أوُفِيْـهِ (ه، بمِعـنى ي، ونوفِيـنَـقَلَه الششترِي إلى العَـامّ الذِيمن الفَصِيحيفَه
لكــن ذَلــك.4»العَقــلين، لَكَــان هَــذا عَــلبِعــت رُوحِــي لِشــراء الوَصــولــ« :البَيــتيضــا ومَعــنىأفَهــو الحــظّ 

بعَــد أَن انقَــبَض علــيّ وامتـَنَــع عــنيِّ طيَفُــه، انبســط وجــاد« :يَـتَســنّ للشّــاعِر، ولِســان حَالــه يَـقُــوللمَ لوَصــلا
5»ياليَِّةعليّ بِزيِارَة خَ 

). القَبض والبَسْطِ (ةرَ جل، ينَدرجِ ضِمن فِكالزَّ فَموضُوع
:منهيقُول فيِ مَقطَع)27(من لأندَلسِيَّة، زجل يتَكوَّنغ الملِيئة بالمفرَدَات والصِّية االشُّشترَيّ الأزجَالومن

لاَحَ لَكشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إِمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارَهْ يــَــــــــــــــــــــــــــامَنْ يــَــــــــــــــــــــــــــدَّعِيْ بالأسْــــــــــــــــــــــــــــراَرْ 

ياَبَطَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْ خَسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارَهْ مَضَـــــــــــــــــى فيِْ الأَسْـــــــــــــــــفَارْ أَوْ عَمْـــــــــــــــــرَكْ 

لــُـــــــــــــــــــــوفْ  قَـــــــــــــــــــــــى لقَِصْـــــــــــــــــــــــدَكْ مَتـْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ لـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَعلَمْ لاَتَـبـْ لاَتَطْلُ

ـــــــــــــــــــــــمْ قــَـــــــــــــــدْ قاَمَـــــــــــــــــتْ لرِاَسَـــــــــــــــــكْ دَعـــــــــــــــــوَى ـــــــــــــــــــــــنِ أدَْهَ لِمَـــــــــــــــــــــــنْ هــــــــــــــــــــــــِ لابْ
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هَــــــــــــــــــــمْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تمَْ أَعْــــــــــــــــــــرَفْ اصْــــــــــــــــــــطِلاَحَهُمْ وافـْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد آشْ مَ وادْرِ بَـعْ

ــــــــــــــدْريِْ لِ  ــــــــــــــشْ قَ ــــــــــــــدَارْ لَ لــَــــــــــــــــــــــــــــــــسْ تَـفْهَــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ إِشَــــــــــــــــــــــــــــــــــارَهْ لحِكْمَــــــــــــــة مَقْ

ار ــــــــــــــــــــراَكْ ياَغَــــــــــــــــــــدَّ ــــــــــــــــــــا عَــــــــــــــــــــادْ نَـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارَهْ وَخَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجء القَصَّ نحَْتَ

1أتَـْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُكْ الحُظـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوظ واجْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُد واذْهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ للِتَّخَلِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

:السّابِع، وقَولهُ فيِ البَيت)ء أمََارهلاَحَ لَكَ شَي(، بمِعَنى)لحَْلَكْشِي إمَارَهْ (فَصِيغة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارَهْ وَخّـــــــــــــامْ عَــــــــــــــادْ نَـــــــــــــــراَكْ يــَــــــــــــا غَــــــــــــــدَّارْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجْ القَصَّ تحَتَ

ا ) اموَخَّـ(تحَقِيق النّشّـارفيِ وَرَدت ـا(يقـه بــتحقِ في" نيِ العـدلو "وقـَد صـوَّ وهـي أنَدَلسِـيّة مَغربيِـّة، ويَسـتقيم ) وَخَّ
ا مَعنى البَيت اارالتيِ اعتـَقَد النَّشّ ) وَخَّام(، أفَضَل من ِ َّ نيِ الإيجْـَاب، تَع) وَخَّا(مُفردَةا، فَ تَعنيِ شَيئا خَامّ ، أَ

، يَســتَخدِمها القَصّــارون، شَــبمِدقــّة، أو مطرَقــَة مــن خوالقصّــارَة« :ولفظــة القَصّــارَة، أنَدَلسِــيّة). نَـعَــم(أَي
ا علَيـهأَي الذين لـم ولا حِكمـة، ولا نـدك عِ عِ لـَيس: البَيـتعـنىَ ، ومَ يرَفعُون الألَوَان من الثّـيـَاب، أو يضَـعوَ

ــا، كمــة، فأنـت إِذن تحربُــَة خـام، أَي خــال مـن التَّجمَــادّ إشَـاراَت صــوفِيّة، فأنـت ا تــاج المدقـّة لكــي تُسـقل ِ
.2»تُسْقَلُ الألَْوَان 

ــام(يرغــوبتِ ــا(إلى) وَخَّ ــاجُ المدَِقَّــةنَـعَــم أنــتَ تحَْ (،يَصِــير مَعــنى الشّــطر) وخَّ ــا الــنَّصّ كــامِ عوإذا تتَبّ ...)تَ لا، سَــنقَع نَ
لنَرى بعَض الأمثلَة، عَن وُرودِ ة، مِن اللَّهجَة الأنَدَلسِيّ اكثِير من الصَّيغ الأندَلسِيَّة الخالصة ونكتفي هُنى  عل

.ةي من اللَّهجَة المغربيّ الشّشترِ غ فيِ أزَجَال وموَشّحاتصِيَ و مُفرَدات
:بيَتًا)27(منيَـقُول الشّشتري فيِ زجَل

ـــــــــــــــــــــــــــــارُوشَـــــــــــــــــقْ نعَـــــــــــــــــم هُـــــــــــــــــوذَا الـــــــــــــــــذَيْ نَـعْ  قــَـــــــــــــــــــــــــــدْ عَشَـــــــــــــــــــــــــــــقْنيِ باِخْتِيَ

ـــــــــــــــــــــــــــدِيمْ عَشْـــــــــــــــــــــــــــقُو ذَاِتيِ  وَأنـَــــــــــــــــــــــــــــــــا سَـــــــــــــــــــــــــــــــــاكَنْ بـِــــــــــــــــــــــــــــــــدَارُومـــــــــــــــــــــــــــنْ قَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُولــَــــــــــــــــيْسَ شَــــــــــــــــــيْءْ يخُْــــــــــــــــــرجِْنيِْ عَنُّــــــــــــــــــو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسْ ثمَْ دَارْ لَغِيـْ إِذْ لَ

.25النشار، ص/ الدیوان،تح: الششتري)1
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ــــــــــــــــــــرُوكُــــــــــــــــــلْ شَــــــــــــــــــيءْ ظَهَــــــــــــــــــرْ ليِْ مَنــُــــــــــــــــو حَــــــــــــــــــــتىَّ شَــــــــــــــــــــرُّو عَــــــــــــــــــــادْ وخِيـْ

ــــــــــــــــــــــــــــرُودَرْليِْ عَنُّـــــــــــــــــــوكُـــــــــــــــــــلْ شَـــــــــــــــــــيْئْ صَـــــــــــــــــــ حَــــــــــــــــــــــــــــتىَّ مَسْــــــــــــــــــــــــــــجْدُو وَدِيْـ

ـــــــــــــــــــــينْْ  ـــــــــــــــــــــيْسَ اثْـنـَ ــَـــــــــــــــــــا وَاحِـــــــــــــــــــــدْ لَ ــــــــــــــــــــــــــــرْ جَــــــــــــــــــــــــــــارُواأنَ وَفيِْ هَــــــــــــــــــــــــــــذَا الأَمْ

1وْفيِْ حَجَـــــــــــــــــــــــــــــرْ المـَــــــــــــــــــــــــــــاءْ نـَــــــــــــــــــــــــــــارُ مِـــــــــــــنْ حَجَــــــــــــــرْ يَـنْبـَــــــــــــعْ لــَــــــــــــكْ المـَـــــــــــــاءْ 

مَـــثلا في البَيـــت الراّبـــع  ولــُـهيـــه قفـــردَات الـــوَاردَِة فِ المة مَغربيَِّـــة خالصَـــة، ومـــنهجَـــجَـــاء هَـــذا الزّجـــل بلِ
، وكثِيرا من الألَفَاظ )اءِ فيِ حَجَرِ المَ (ة، ومَعناها مغربِيّ ) فِحجار الماء( يغَة ، وَصِ )اأيَض(وَمعناها ) عَاد(كلمة

رَدَاتغربيَِّة، فَمُفة مَ يَّ فيِ حَقِيقَة الأَمر، عامّ هِيو العَامِّيَّةشّشتري، بِطريقة ذكِيَّة إلىا الوّرُهيحُ الفصِيحَة التيِ 
ـــيروُ، مَنُّـــو( ـــدَارُو، عَنُّـــو، لغِِ عَشِـــقَنيِ، أَعْشَـــقُ، ( ابلُهـــا فيِ اللَّفـــظ الفصِـــيحوَتقُ..)عَشَـــقْنيِ، نَـعْشَـــقْ، عَشْـــقُو، لَ

ــــــح، وَبخِاصّــــــة خــــــير فيِ الأبيــــــات الأ" النّشــــــار"وَيــــــرى ..) هُ، لغِـَـــــيرهِِ، مِنْــــــهُ عِشــــــقُهُ، بـِـــــدَارهِِ، عَنْــــــ ة مــــــن الموَشَّ
:)23(البَيتمِنيقَول،)27،23(ينِ يْتَ الب ـَ

ظَهَــــــــــــــــــــــــــارَتْ مَنُّــــــــــــــــــــــــــووالحــُــــــــــــــــــــــــرُوْفْ كُلُّـــــــــــــــــــــوهُــــــــــــــــــــــوَاحَـــــــــــــــــــــدْ الأَلــِـــــــــــــــــــفْ 

ــــــــــــــــــــنْ التَّــــــــــــــاءْ مَــــــــــــــعَ البـَـــــــــــــاءْ أنَــــــــــــــتَ خَــــــــــــــلِّ  ــــــــــــــــــــفْ ذَاتْ عَ صَــــــــــــــــــــدَارَتْ الألَِ

موكََـــــــــــــــــــذَلِكَ  انْـفْجَـــــــــــــــــــــــــارَتْ وُجُودِهَـــــــــــــــــــــــــامِـــــــــــــــــــــــــناليـَــــــــــــــــــاءْ مَـــــــــــــــــــعَ الـــــــــــــــــــلاَّ

انحْْشَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارُووُجُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودِكَ فيِ والأَحْـــــــــــــــرُفْ فْ الألَــِـــــــــــــهُـــــــــــــــوأنَــْـــــــــــــتَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــدَمَافِيــــــــــــــــــــــــــــــكَ كُلُّهُــــــــــــــــــــــــــــــمْ وَالعَــــــــــــــــــــــــــــــوَالمُِ  ــــــــــــــــــــــــــــــارُوبَـعْ 2وَغَــــــــــــــــــــــــــــــارُوفَ

يمُ الفلسَــفَةىعلــثــَورَة«:يَــاتالأبهــذِهأَنّ النشّــارىيــَر  إذا،كلّهــالقدِيمـَـةالطَّبيعَــةىوَعلــ،القَدِيمــةطِيَّــةاقر الدِّ
.3»رَّةالذانْفجاردْإِ ببِترَِي،الشُّشىناَد

ابمــيونَكتفــا،جمِيعــاإليَهــةالإشــار اعَلينــليََتعــذّرتىّ حَــة،الأندَلسِــيّ باللَّهجــةاكتَبهــالــتيالأزجــالهــيكَثِــيرةَ
.عَيِّنةكاهقَدّمن

.260صالعدلوني،/، تدیوانال: الششتري)  1
260ص:نفسھ)  2
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ةبجِايـَـفيمُقامِــهأثَْنــاءاكَتبَهــشــترَِيالشّ يكــونأنالمحتَمَــلمــنالــتيالأزجَــالإلى" النَّشــار"شِــريلم
قلَبـُهافِيهـتَعلـّقالتي،الفِترةَتلِكفيِ أزَجَالاهابتَكتبِعدَمنعَتَقدولاالمدَْينَِيّة،قّيهتلَأثَنَاء،)الأوسَطبالمغَرب(

العلـــمحواضِــرمــنحَاضــرَةكانـــتاكأنــذبجِايـَـةكــوننعــناَهِيـــك،وأتبَاعِــه" بشُــعَييَنمَــدأبيِ "بالشَّــيخ
ــــدَلُسمِــــناءلعلَمــــاايقَصِــــدُهوالتَّصــــوّف، الحُكــــم(عشــــجّ فَقــــد،الإســــلاَمِيَينوالشّــــرقالغــــربومــــن،الأنَ

ثمَُّ قـَـــابس،(إلىالشَّشــــترَيهــــاغادَر وقـَـــدهُم،مــــنالوافــــدِيناســــتِقبَالحُســــن،الوَقــــتذلـِـــكفيِ ) الحفْصِــــي
..دجَدِيمنالمدَينَِيَةحلَقَةليِلزماهإليَفَعادجَديد،مِنبجِايةَإلىالشَّوقهَاجَهأَنثبَ يلَلملكنَّه) طرَاَبلُس

يالرّوحـشَـيخهأَنّ ،)سـانيِ التِّلمبشُعَييَنمَدأَبيِ (بَاشِرالمغَيرِ بأِستَاذِهيالشّشترَِ تَـعَلُّقمِنوَيذُكَر
قَولتَـهلـَهقـَال،وَأتبَاعـه" يَنمَـدلأبي"حُبـّهىمـدأىور ة،بجِايـفيِ علَيهفرّ تَـعَ اعندَم) سبْعِينبنُ الحَقعَبْدَ (

ــهيرةَ فَـهَلــمّ الجنََّــةرَبّ دترُيِــتَ كُنــوَإن،مَــديَنأَبيِ إلىفَسِــر،الجنََّــةترُيِــدكُنــتاإذ« :كَيانــَههَــزَّتالــتي،الشَّ
بــنِ ا(أتَبــَاعأَكـبرَ نمــابعَـدَهليِصِــير،المقَابلـَةتلِــكمُنــذحَالـهفتَقلّبــَتا،قويِـّالجُملــةهَـذِهوَقــعكـان. 1»إليّ 

).ينسبعِ 
ليََلتـَـبِسحَــتىّ ،أَشــعَارهِمِــنكَثــيرفيِ دُهيُـقَلـّـدهنجَــافإننّــ،)مَــديَنأَبيِ (بِشَــيخِهتـَـأثرّهِمَظــاهِرنعــاأمَّــ

ةَينالـــرَّجُلَ أَشــعَاربعَـــضفيِ ينالبـَـاحِثِ ىعلـــالامــر الـــتيِ ديَنمــأَبيِ يــَـةخمَر ،)الخمَْــريَِـتـَينِْ (فيوَبخِاصَّـــة،المتَشــاِ
:لَعُهَامَط

ـــــــنَحْنُ عَنَّـــــــامَزْجَهَـــــــاوَدعَْ صِـــــــرْفاًلنَـَــــــاأدَِرْهَـــــــا مُـــــــذْكُنَّاالمـَــــــزجَْ نَــــــــرَىلاَ أنُــَـــــاسٌ فَـ

ــــنِّ  هَــــاطـَـــابَ قـَـــدْ فاَلوَقْــــتُ لنَـَـــاوَغَ هَــــــــــالأنََّــــــــــاباسمِْ ـَـــــــــارَحَلْنــَــــــــاقــَــــــــدْ إليَـْ عَنَّــــــــــاِ

ـــــــــا نَ ــَـــــــاعَرَفـْ ــَـــــــاأَنْ لىَ إِ نَــــــــــزَلْ ولمََْ الوُجُـــــــــودِ كُـــــــــلَّ ِ ـــــــــارِفِ كُـــــــــلَّ ِ ــَـــــــاالمعََ 2أنَْكَرْن

:مَطْلَعُهَاالتيِ الشُّشترَِي،وَخمَْريَِّةِ 
ـــــــــابَ  ــــــــــــــــــــــــــاتِ ياَنــَــــــــــــــــــــــــدِيمُ اسْــــــــــــــــــــــــــقِنيِ الخلَـَــــــــواتِ فيِ المـُــــــــدَامِ شُـــــــــرْبُ طَ باِلآنيَِ

. 185، ص2/نفح الطیّب، ج: المَقري)  1
، 1938، 1/الدیوان، جمع وترتیب، العربي بن مصطفى الشوار، مطبعة الترقي، دمشق، ط: التلمساني، أبو مدین شعیب)  2
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ـــــــــــــــــاتَـركُْهَـــــــــــــــــاخمَْـــــــــــــــــرَةً، نَ هَــــــــــــــــــــالـَـــــــــــــــــــيْسَ حَـــــــــــــــــراَمٌ عَلَيـْ شُــــــــــــــــــــبُـهَاتِ وَلاَ إثمٌْ فِيـْ

ـــــــــتْ  ناَنِ فيِْ عُتـِّقَ ـــــــــدِّ ـــــــــنْ ال ـــــــــلِ مِ ــــــــــــــنَ طيَِّــــــــــــــبٌ أَصْــــــــــــــلُهَاآدَمَ قَـبْ ــــــــــــــاتِ مِ 1الطَّيِّبَ

،خاصّـةالمرحلـَةذِههـفيِ مَـدْيَنأبيبِقصـائِده،قَصائِدبعَضمَضامِينفيِ الشّشتري،تأَثَرّاواضِحكَانفَـقَد
ا،تَقريِبـالصُّـوفِيَّةوالمصـطلَحَاتالرُّمُـوزنفَـسامُوظِف،هشَاكلَتِ ىعلالإلهَِيالحُبِّ فيِ همُقطَّعاتينشِد« :فَكان

ــــحاتوبعَــــض،ذَلــــكإلىنُسِــــبَتا،هَــــذقَصــــائِدإِنّ حــــتىّ (...)الرّوحِيَّــــةموَاجــــدِهعَــــنالتـَّعْبــِــيرفيِ  ذَاكمُوشَّ
.2»الهِذاعتُبرَِت

أقَــامالــتيِ الفِــترةَإلىانســبَتهكــنيمالــتيالأزجــالبعَــضوَجَــدناه،وأزجالــموشّــحاتهفيِ تَفحُّــصبعَــد
ــــضِ خِــــلاَلمــــنوذَلـِـــكَ بجَِايــــة،فيِ الششــــتريفِيهــــا المغَْــــرِبإلىَ نِسْــــبَتُـهَايمُكــــنالــــتيِ اللَّهَجِيَّــــةِ،الصِّــــيَغبَـعْ

الأزْجَـالتلِْـكَ إحْـدَىفيِ يَـقُـولُ النَّشـار،حَسـبَ الغَالبَِةهِيالأندَلُسِيَّةاللَّهجةكانتوإنْ )الجزائر(الأوْسَط
:للِمُريدينالموَُجَّهَةِ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواياَمُريِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ اتَّبِعُ قَ الحَقِيـْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ بــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعُرْوَةِ وَاسْتَمْسِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكُوا قَ الوَثيِـْ

ــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الطَّريِْـقَـــــــــــــــــــــــــــــــهْ شِـــــــــــــــــــــــــــــــيْخْ قـَــــــــــــــــــــــــــــــالْ كِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفْ وَقُول

عَنُّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويَـرْضَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىااللهْ بوُمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْيَنْ سِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْدِيْ 

نــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبِعِ أنَــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــامَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ قَـلْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيِْ مَلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكْ  3يـْ

المغَـــربمـــنة،أَيمغَاربِيــّـهمفرَدَاتـــوبعَـــضهأســـلوبلَكـــنّ ة،شَـــامِيّ مَظــَـاهرمَـــعمَشـــرقِِيَّة،وشَـــحالماهَـــذفلَهجـــة
مِثـْلَ (تَعـنيالـتيِ و ) قـَالكِـفْ (كَلمَـةكوكَـذلي،الإفريِقـالشـمالفيِ مُنتَشـرَةمـثَلا) سـيدِي(ةُ فَكلِمـالأوسط،

.سَواءحَدٍّ ىعل) قولِ 

. 35،34دیوان أبي الحسن الششتري، ص: النشار)  1
. 36،35وفیة، صأبو الحسن الششتري، وفلسفتھ الص: الإدریسي، محمد العدلوني)  2
. 258،257دیوان الششتري، ص: النشّار)  3
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اصِــــبغَتَه،فَشَــــيأاشَــــيئتَفقِــــدفبَــــدَأت« :طــَــرابلُسووهــــالثــّــانيِ،مُقامِــــهفيِ اكتَبهــــالــــتيِ هلــــأزجَااأمّــــ
فَـوَلُّـوها،أَهلهـبـهوافتـَتن،طـراَبلسفيِ الشّشتريأقَاَموقَد1»سِيَّةابلُالطرّ الكلِماتبعَضوتلتَقط،الأندَلسِيّة

.بالجنونفرَموه،رَفضلكنّهالقضاء
فيِ سَـوَاءي،تر الشّشـوأزَجَـالموَشّـحاتفيالـوَاردة،اللّهجِيـّةغالصِّـيأَنّ ،عـامّ بِشـكلملاحظتَهيمُكناوم

ةالأدنىأَو ط،الأوســأَوى،الأقصــبــالمغَربإقامتــهأثَنـَـاء واحِــدخلـِـيطاالجغرافِيــهَــذِهانسُــكّ كَــون،متَشــاِ
ـــنةاللَّهجِيّـــاتوالاختِلاَفـــ،البرَبــَـرمـــنأَصـــلُه وليِبيـــاتــُـونس،فيِ تُـقَـــاللَفظــَـةدنجَـــلــِـذلِكا،جِـــدّ بَســـيطةَهُمبيَ

.والمغربوالجزائر
:لَعُهمطأبْـيَات10منزَجَلاليبيا،فيِ الششترِيقاَلهَاالتيِ الأزجَالوَمِن

يَـغْفَــــــــــــــــــــــــــــــــلُ أَوْ هَــــــــــــــــــــــــــــــــوَاهُ عَــــــــــــــــــــــــــــــــنْ بَـلَــــــــــــــىقــــــــــــــدْ مَــــــــــــــنْ يَسْــــــــــــــلُوكَيْــــــــــــــفَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــبَ أَشْــــــــــــــــــــــــــــــغَفَ  2ليِْ العَــــــــــــيْشْ وِيــْــــــــــنوُدِّيْ أَهْــــــــــــلَ ايـَــــــــــحُبُّــــــــــــــــــــــــــــــهالقَلْ

تنُطـَق،بدَويَّـةعَرَبيَِّـةكلِمَـة)أيَـْنَ (بمِعَـنى) وِيـْن(فَكَلمَـة« :طراَبلُسِـيَّة) ليِْ العَيْشْ وِيْن(صيغَةأَنّ ،النَّشاريَـرَى
أَوالأنَدَلسِـيَّةهـاتجَ لهَ لاَ ،تَفقِـد،الفِـترةَهـذِهفيِ الأزجَالأَنّ ونُلاحِظ،مِصروصَحراَء،طرَاَبلُسصَحراَءفيِ 

امِنهـيتخَتَفـأدََقّ،بمِعَـنىوأ،الموشَّـحصُـورَةمِـنبوَتَقترِ ا،أيَضزَجلِيّ كشِعراصِفتَهفقِدتَ فَـقَط،بَلالمغربِيَِّة
.3»العامِّيّةالألَفَاظ

اللَّفظيَّـةلصّـيَغوا،الشَّـاميّ سـلوبالأوَأزَجالههموَشّحاتفيِ ظَهَر،الشّامإلىالششتريانتـَقَلاعندم
:مَطلَعهزَجَلفيِ قَولهذلِكنوم،يَّةمالشَّا

ـــــــــــــــــــــــــــــوسْ حُـــــــــــــــــــــــــــــبيِّْ سَـــــــــــــــــــــــــــــقَانيِ  عَصِــــــــــــــــــــــــــــــرْ لمَْ خمَْــــــــــــــــــــــــــــــرَهْ مِــــــــــــــــــــــــــــــنْ بِكُئُ تَـنـْ

هَـــــــــــــــا ـــــــــــــــلِ شَـــــــــــــــراَبْ مِنـْ ـــــــــــــــوصْ أَهْ هَــــــــــــــــــــاشَــــــــــــــــــــيءْ وكَُــــــــــــــــــــلْ الخلُُ ظَهَــــــــــــــــــــرْ فِيـْ

هَــــــــــــــــــــــــــــــاشَـــــــــــــــــــــــــــــربِْتْ  الجـَـــــــــــــــلاَلْ ذَايـَـــــــــــــــاكْ فِيْــــــــــــــــوَهمِـْـــــــــــــــتُ جُــــــــــــــــــــــــــــــرْعَتيِْ مِنـْ

.55أبو الحسن الششتري وفلسفتھ الصوفي، ص: العدلوني)1
.120صالنشار، / ، تحدیوانال: الششتري)  2
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الكَمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْ إلاَّ رأَيــْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ وَلاَ جَلْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَتيِْ ليِْ وَانجَْلـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ 

هَـــــــــــــــــاسَـــــــــــــــــكِرْ كَمَـــــــــــــــــاسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكْرَتيِْ وَأسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَرَتْنيِْ  الرِّجَـــــــــــــــــالْ مِنـْ

ــــــــــــــــــــــــــــــةٌ  ــــــــــــــــــــــــــــــيِ مُدَامَ ــــــــــــــــــــــــــــــوسْ تحُْ هَـــــــــــــــــــاشَـــــــــــــــــــرِبْ وَمَـــــــــــــــــــنْ النـُّفُ سَـــــــــــــــــــكِرْ مِنـْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــتُ وَرَ كَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعَرُوْسْ ليِْ قـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِانجَْلَتْ  وَقَمَـــــــــــــــــــــــــــــــرْ شمَْسًـــــــــــــــــــــــــــــــاأيْ

ـــــــــــــــــــكْ  ــُـــــــــــــــــويِْحْ تُكُـــــــــــــــــــنْ باَلَ ــــــــــــــــــــــــرْ وَامْسِــــــــــــــــــــــــكْ أَخِـــــــــــــــــــيْ ب ــــــــــــــــــــــــبْ السِّ العَجِيْ

ـــــــــــــــكْ يَـنْكَشِـــــــــــــــفْ كِـــــــــــــــيْ  للِحَبِيْـــــــــــــــــــــــــــبْ نُشَـــــــــــــــــــــــــــاهِدْ حَـــــــــــــــــــــــــــتىَّ الغِطـَــــــــــــــاءْ لَ

ـــــــــــــكَ  ـــــــــــــكْ مِنْ ــــــــــــــــــــــتْ إنْ شَـــــــــــــيءْ كُـــــــــــــلْ هُــــــــــــــوَفِيْ ــــــــــــــــــــــاهَمْ كُنْ ــــــــــــــــــــــبْ أَوْ فَ لبَِيْ

ــِـــــــــــــــــــــكْ إلىَ إرْجِـــــــــــــــــــــــعْ  ـــــــــــــــــــــــوصْ ذاتَ الــــــــــــــــــــــــوَعَرْ فيِْ تَـقْفَشِـــــــــــــــــــــــىوَأيََّـــــــــــــــــــــــاكْ وَغُ

قَــــــــــــــــى ــــــــــــــــهالعَــــــــــــــــوَامْ تَـبـْ ــــــــــــــــوسْ غَفْلَ ــــــــــــــــتَ جُلُ ــــــــــــــــرَىوَأنَْ 1جَهَــــــــــــــــارْ حُبَّــــــــــــــــكْ تَـ

بمِعَـــنى)8(تالبيـــفي) باَلــَـك(« :كــــفمُصـــطلَحاتشَـــامِيَّة،مَظــَـاهِرمَـــعفَصِـــيحالزَّجَـــلاهَـــذأنّ النّشـــارىيــَـر 
بادِيــَـةأَعـــراَباويَســـتَخدمهب،المغَـــر فيِ متُســـتخدلا،)بــَـواح(بمِعـــنى)8(تيـــالبَ فيِ ) بــُـويِْح(ة،شـــاميّ ) إيــّـاكَ (

.2»)17(البَيتفي) نَـهَار(و)12(تالبيفيِ ) جَهَار(فيِ النُّطقفيِ وَّلالأفَّفتخَ مِصرىوصَحار ،الشَّام
ياَنـــةولانتشـــار ـــائِسَ،(مـــنالشّـــامفييحِيّةســـلمَ االدِّ ـــرَةٍ كَنَ ـــد،)وَأدَْي شِـــعرفيِ يحِيّةســـمَ مُصـــطلََحاتعـــدَّةنجَِ
فيِ المســــيحيّ المصَـــدَراكَهــــرَ تالـــتيِ الآثــَــارإلىث،البَحـــاهــــذمـــنســــابِقموضِـــعفيِ اأَشــــرندوقـــي،الشّشـــترَ 

لكــنّ ،تحَويِــهاومــالأديــرَةوالكنــائِسافِيهــيصِــفكثِــيرةقصَــائدلشّشــترَيولسَــفيلالفلاَمِيالإســالتَّصــوُّف
.البَحثاهَذنمأتيِ سَيامفيوَتبِيَانهِكذلىعلسنركَِّز،الفصِيحعرهِشفيجاءذلكمعظَم
:مسيحيّةمظاهرفيه،زَجلفييَـقُول

يرِ دَاخِــــلِ مِــــنْ للِقِــــسِّ قــُــلْ سَــــعْدُ أيَــَــا ـــــــــــراَسٌ أذََلـِــــــــــكَ الــــدِّ بـِــــــــــالخمَْرِ الكَـــــــــــأْسُ أمَْ نبِـْ

ــــــــــــهُ سَــــــــــــرَيْـنَا ــــــــــــاهُ لَ ــَــــــــــاراًخِلْنَ الفَجْـــــرِ غُـــــرَّتُ غَـــــدَتْ حَـــــتىَّ عَلَـــــمٍ عَلَـــــىتَـوَقَّــــــــــــدَتْ ن
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ــَرىعلــقـُـوفالو ةالماضِــيالفقــراتفيِ البحــثحــاوَل وكــانالششــتري،مُوَشَّــحاتو أزجَــالفيجَــاتاللَّهأثَ
،العـوامّ بلِغـَةيُكتـب)دارجٌِ (لالزَّجـأنّ هـو،هـامّ واحِـدلاعتِبـَاروشَّـحات،الممـنأكثـرالأزجَـالىعلالترّكيز

ــاأكــبرَ،فِيــهِ اللّهَجَــاتورُودوَنســبَت تَــردِالــتيالخرجــةســوىفِيهــاتوجــدولاَ فصــيحة،فَهــيالموشــحاتأمََّ
ــــاليمِيَّــــة،جعَ أوعامِّيَّــــة ــــيحلاوبالت ــــاتتُ ــــتيالعَامِّيَّــــةالصــــيغعلــــىالتَّعــــرَّففرصــــةلن ــــداوَلهُ ال فيالشّــــاعرايت

المفـرداتبعَـضتتَخلَّلُهـاالـتيسِـيَّة،الأندَلاللّهجَـةذَاتوشَّـحاتالمَ بعـضعلـىنـَاعثَر ذلكومَعه،مُوشّحات
.الفِكرةتَـتَّضِححَتىّ ذَلكىعلينِ مثاَلِ أومثاَلاونسوقة،والشّاميّ بيَِّة،المغر 

:أنَدلُسِيّةرمظاَهمَعحَىالفُصإلىأقربُ هو،مُوشَّحفييقَول
قَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةذِيْ إِسمَْعُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ــَــــــــــــــــــاالحَقِيـْ ــــــــــــــــــــي يْ ــــــــــــــــــــنْ عجمَِ يَسْــــــــــــــــــــمَعْ مَ

قَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةعِلْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ إِنَّ  يَصْـــــــــــــــــــــــــــدعَْ وَبـــــــــــــــــــــــــــالجقِّ نـُــــــــــــــــــــــــــورٌ الحَقِيـْ

..................................

ـــــــــــــــــــــمْ حِكَايــَـــــــــــــــــــــــهْ نَـقُولــَـــــــــــــــــــــــكْ جِـــــــــــــــــــــــــيْ  هَ تَـفْهَـــــــــــــــــــــمْ كُنْـــــــــــــــــــــتْ إنْ وَافـْ

ــــــــــــــــــــــــمْ مُصَــــــــــــــــــــــــحِّحْ حَــــــــــــــــــــــــالُ الولاَِيـَــــــــــــــــــــــــــــةِ أَهْـــــــــــــــــــــــــــــلِ حَـــــــــــــــــــــــــــــالْ  محَُكِّ

1المـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَكَلِّمْ وَالنــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيِْ يــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً آالخِضْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفيِْ إنَّ 

:مُتَفحّصَةةأنَدَلُسيّ بلهجَةآخر،موشَّحفيِ ويقَول
شُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَيْ وَاسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكُنْ أزَلِْ وَهمْـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكْ 

المـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَيْ مِنْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ يَصْـــــــــــــــــــــــــقَلْ لِمَـــــــــــــــــــــــــنْ وَاشْـــــــــــــــــــــــــكُرْ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكشَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْخَكْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُوكقَطْعًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكَيْفَ يرُيِْ السُّ

بَــــــــــــــــــــــــــتْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكُوكْ يتَـنْفِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجمَْعًــــــــــــــــــــــــــاعَسَــــــــــــــــــــــــــىفاَثْـ 2الشُّ

شِعرهِِ؟ىعلالشّشترَِي،افِيهتنَقّلالتيالبِيئَاتتلِكتأثِيردَىمعَنل،نتَسَاءأنيمُكنالأخِيروفي
ا؟مَعهتأقَلَملوه
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ــمــرّ الــتيدلاالــبِ لهَجَــاتىعلــسَــيطرَالشّشــترَِي،أنّ « :اقــدَّمنَاهالــتياتالعيِّنــخــلالنمــدُويبَــ ا،ِ
يعاواستخدَمَه لغـَةفيولاب،فَحسـبسـيطأسـلُوبفيِ لامَذهَبـَهالنـّاسلجُمهُـورفَقدّمدَام،اسْتِخعرَ أبَ ـْاجمَِ

ِ فيِ و بــَلفَحَســب،الإِطــلاَقىعلــعَامِّيَّــة مقلُــإلىفَـنَفــذتة،الخاَصّــملهجَــا أَنواســتطاَع،كــاملانفَــاذاوِ
لأنـّه،العامَّـةلـىعخُطورتـِهنمحذَّراحينَمالغزالييخُطِيءفلم.1»هذهاأياّمِنحتىّ اجلِيّ اواضِحأثَرَهيَتركُ

ــــك ــــمِــــنالــــتيالأداةامتـَلَ فكــــان،فِيــــهاســــتـَقَرّ مكَــــانأَيّ فيِ م،قلُــــوُ لَّــــكوَتمََ هُهم،مَشــــاعر دَغــــدغَاخلالهِ
ــــدلفيِ أنَْدَلُسِــــيا« :الشُّشــــترَِي ــــرَّاكُش،فيِ اوَمُراَكشِــــيّ س،الأنَ ر،مِصــــفيِ اومصــــريِّ ،طــــراَبلُسفيِ ايّ وطرَابلُسِــــمُ

ـــامفيِ اوشَـــامِيّ  عاشَـــتوبـــذلِك،عَلَيـــهاغريِبـــكَـــانالرَّجُـــلأَنّ تَمَعـــات،اكَ تلـــنمـــمجُتَمـــعيَشـــعُرلمو ،الشَّ
.2»الآنتىَّ حعَارهُأش

جــوهَرفـإنّ ،شـعرهِىعلـالشّشـترَِيافِيهـعـاشالـتيالبيئــَةأثَـَر،الشَّـكلحَيـثمـناظـاهِر كَـانافـإذ
،لمشِعرهِ عًـاافَفِيهـ« :اعَمودِيّ اوشِعر اوموشَّحزَجلاا،عَنهاومُعبرِّ امُدافِع،بأفكارهِامؤمِنظلّ فَقديتَغيرَّ يـْ جمَِ
حـــدَةو ة،المعرفِـــحـــدَةو الظّهـــور،دَةُ وحـــالحَقِيقـــة،وِحـــدةالوُجُـــود،وِحـــدَة"(الوحِـــدَة"الرَّئيسِـــيمَذهبـــهيـــترَدَّد

ةالمحمَّديـّالحـِيرةَفتَمَلَّكتـه،ذاتـِهفيشَـيءكُّـلّ رأَىو ،شـيءكُلّ فيارَآهالتيدَةالوح) الجَمَالدةوِحَ الحُبّ،
يبَحَـثا،مُتحـيرِّ تِهاحسـيفيِ يالشُّشـتر فظـلّ . 3»"اتحـيرُّ فِيـكزدِنيِ اللَّهـم" الحـَدِيثاعَنهعبرَّ التي،المشهُورة

).المطُْلَقَةالحَقِيقَةُ (كانوالمالزَّمانظرُوفكُلّ مِنبرَ الأكالمحَيرِّ لسؤالهِإِجابةعَن
سـتَطاَع اا لهِـي، ومـن خِلاالقوالِب الشّعريَّة الـتي وظَّفهـا الشُّشـترَِ هَذا الفَصل، حدِيث عنا فيِ مَرّ بنِ

.وعَن شَريِعته فيِ الحيََاةجُود، أن يعَبرِّ عَن مَذهَبِه فيِ الو 
بَعد النّثر الذِّي لَه فِيه تآليِف، ف ـَالتي أتُيِحَت لَه) الشِّعريِة(الأدَبيَّةظِّف كُلّ القوَالِبأن يوُ الششترَِياسْتَطاَع
ف لَونـــا جديـــدا، وهـــوكتَشـــا ابـــن عَـــرَبيِ مُوديَّـــة وأَجَـــاد، وبِفَضـــلة العأَوَّلا مِـــن خـــلاَل القصِـــيدة، عَـــبرَّ عَدِيــد
فَضل، في إخـراَج الزّجَـل مـن التَفوّق فِيه، بَل كان لَهلزّجَل الذِي افِيه ابن عرَبي نفَسه، ثمُّ الذِي بَذَّ الموشَّح
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ون و  جـاء مُعظـَم إنتَاجـه ادة، فَ إلى رحَِـاب التَّصـوُّف والعِبـا الفَـن، ، الـتي كـان غارقِـا فِيهـا هَـذالخلاَعةرَبْـقَة ا
.ازَجلِيّ 
ــأثرّ بعــدَّةو قَصِــيدَة العمودِيــّة، تَفــوّقفيِ ال جَــاد فيِ بعضِــها، وأخفَــق فيِ أَ فة وَغــير مُتَصــوِّفة، فوِّ صــشُــعَراء، مُتتَ
.هَا الآخربعَض

ه وتَسمِيَته، وفيِ العناصِر لِ ه، وبخِاصَّة فيِ أَصيفِ ات بَين الباحثِين فيِ تَعر فَ عَرَف الموشَّح بعَض الاختلا
ى فيِ تحدِيـــد فقُـــوا سِـــو ضَـــبطِها، ولم يَـتَّ و تحَدِيـــد تلـــك المصـــطلَحَاتا فيِ لـَــه، وجَـــدنا تَفاوتـــا واضـــحالمكوِّنـــة

.اوتعريِفها، وأنواعِه) الخرجة(
والموشَّــح، فــَلا يمُكــن أَن العموديــةالشّــعر فيِ صُــورتهِ ينفــَرق جــوهريِّ بــَ، أنّ هنَــاكينيــَرى الكثِــير مــن البــاحِث

راً شَاعِ نقَول: وبالتّاليِ قلِيدي، التّ غَير الموجودَة فيِ الشّعر، و نُسمّي الموشَّح شِعرا، نظرَا للخَصائص التي تمُيَّزه
.الا لمنَ يَكتب الزَّجلجَّ ، وَزَ لمن يكتب الشِّعر، ووشَّاحا لمن يكتُب الموشَّح

هــا، وأن يــتخلّص مــن يالــتي كــان يــدور فالعموديــةص مــن تلِــك الأغــراَض خلّ ع الموشَّــح أن يــَتا اســتطَ 
ُـــون والخلاطـــابع ضـــل في كــــتابةَ ه الفَ لـــ، الـــذي كـــاند ابـــن عـــربيِ ى يــَـكـــان يتَخـــبّط فِيهمـــا، علـــ، الـــتيةعـــا

فيِ الأنـدَلس، إلاّ أنّ اويّ علـى مظـاهِر الفِسْـق والخلاعَـة اللـّذين انتشـر قـَشَّحا، وذلك كـرَدّ فعـلمُو التَّصوّف
يل ان العطَّـار، و صَـمُوئسُـلَيم(ـعض الباحثِين كـبَ قلِيدي، لِذا لا يعتبرِهشَّح التَّ كثِيرا في المو يرِ لم يغعَربيِ،ابن

عقِيـده، كمـا تة، وحـتىّ الخاصـة، لِصُـعوبتَه و العامَّـينيـّة انتشـار شـعرهِ بـودن رُوَّاد هذا اللَّـون، لِمحدم) سَتِيرن
ـــد قيَـــدجأنــّـه لم يــَـأت بأِضـــافات لأصُـــول ) لِـــكابـــن ســـناءِ المَ (ة عمّـــا وضَـــعه، وَحـــدَّدهأنمَْلَُـــدِيـــدة، بــَـل لم يحَِ

نيَِويِِّين الأنالموشَّح، فراح يُـعَارض كبـَار الوشَّـاحِ  م، و دَ ين الـدُّ ى بإِعـادَة تَسـميَّة م سِـو يقَـلملسِـيّين فيِ مُوشَّـحاِ
قَال(ومرَّة) بالرَّأسِ (ع مَرَّةلشَّح المظفََّر، وسمَّى المطَو الموشَّح، فسمّى مثَلا المبعَض مُصطلَحات ).بالمنِـْ

_ غــراَض الشّــعر الــدّيني، فَشــاعت لأَ رَوَّضَــهتّوشِــيح أيضــا، حَيــث الالشّشــترِي تفــوَّق في فَــنّ أنّ والملاحــظ
يع الصّوفِيّة، حَيث عَبـَّرَ اضِ مو للِساطتِها، وطريِقَة طرَحهبَ النَّاس لينته وذاعَت بَ اموشَّح_ عكس ابن عربي 

ال في تَطـــــويِر البِنـــــاء الفـــــنيِّ سَـــــهل بَسِـــــيط، فَســـــاهَم بِشـــــكل فَـعّـــــلُوبعَـــــن أدََقّ القَضـــــايا الصّـــــوفِيّة، بأســـــ
.شَّحاتللمو 
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لسِيِّين، لِمُجرّد إِظهَاردَ الأنض فَطاحل الوشّاحينارَ شِعر المعارَضات، فَع_ لآخر اهو_ جرَّب الشّشترَِي 
.ه الفكرَة بَل وتَفوّقهه لهِذإِجَادت

ــا رَهيبــا بــين الموشّــح والزّجَــل، حــالشّشــأَحــدَث تجــد ليََصــعُب عَلَينــا أحيانــا التّفريِــق بيَنهُمــا، فَ تىّ تري تَقاربُ
ــــو أزَجَالــــه مــــن الفصــــحلَفظــــا ومَبــــنى، كمــــا لا) صَــــةِ المتُـَفَحِّ (ته، لا تخَلــــو مــــن العامّيــــةحابعَــــض مُوشّــــ ى تخَلُ

فيِ النَّــــوعَين، فَقــــد أَحسَــــنعــــنى، وهــــذا طبَعــــا مرفــُــوضمَ لَفظــــا و _ صــــحّ هــــذا التّوصَــــيف إن _ ) الدّارجَِــــة(
.الزّجَل، والعكس فيِ الموشّحرَدَاتح بعَض مُفن جِيّدا تَفصِيقَ التَّلاعُب بالألفَاظ، وأتالشّشتري،

ِ لّ وُلُوع، فَـتـَغَنُّوا بِه في كا لزّجَل، ووَلَعُوا به أيمََّ ااربِةَ بِفَنّ يُّون والمغانبـَهَر الأندَلُس .ممحَافِلهم ومُناسَبا
.هِدَه الموَشّحما شح عِند الباحِثين، كَ لاَ الزَّجَل فيِ اللّغَة والاصطلمَ نَشهَد اختِلافات في تَعريِف

تَكـن لغَتـه ، مَـع أنَـّه لمنُـفُوس العَـواميـّزهُ هي لغُتُه الدّارجِة، التي تجَعَلُه قريِبا منيمَُ ز الزَّجل وسَيظّلّ ما يمُيِّ أَهم
وَاج لازدزَّجَــل مــن هَــذا اأ الارجِــة أنَدَلسِــيَّة، فَـنَشــديط مــن لغُـَـة مُعَربّـَـة، و لـِـرهِ دارجَِــة صِــرفَة، بــل خأمَــفيِ بـَـدء
.رجَِة ومُعَرَّبةَ ومَكتوبةَاـ دَا، وانقسَامه)، أنَْدَلُسِيَّةعَربيَِّة(اللُّغَوِي

.دُنْـيَويَِينِ والغَزَل كأهَمّ مَوضوعَينوقَد تَعدّدت مَوضوعَات الزّجَل، مع بَـقَاء المدَح
ــا طَ يع وأدَقّهــا زَجــلا، واســتواضِــالمهَــمّ طــَرَق الشّشــترَِي أ ــةإلى العاع أَن يَصِــل ِ مــا اســتَطاَع مِــن خــلال ، كامَّ

سِـــيّة، علـــى لهجَتِـــه الأم الأندَلادَةيـُــتقِن عـــدَة لهَجَـــات، زيِـــ، أَنعـــن الحَقيقَـــةالعلـــم وبحَثـــلِ طلبـــاالـــدّائمتنَقّلِـــه
، فَ والزَّ إلاّ أَنّ جَـوهَر الموَشّــح،وظَهَـرت تلِــك اللَّهَجَـات واضــحَة في أزجَالـِه وموشَّــحاته ظـلّ هــو جَـل لم يتغــيرَّ

أَي لم يتغـيرِّ أو يحَِـد عـن مذهَبـه..المطلَقَـةدَةن حَقِيقَـة الوُجـود والوحـ، عَـما ذلـِك التّسـاؤل المثـِيرائِ هو يثُِير د
.الشُّشترَِييَاة، ذلك هولحَ فيِ ا
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سَــيُحاول البحــثُ في هــذا الفصــل الوقــُوف علــى تصــوّف الششــتري الفلســفي مــن خــلالِ الخطــاب 
الشعري الصّوفي عندَه، ومن خلاله التَّعرّف على عقيدة وحـدة الوجـود، الـتي اعتنقهـا بشـكلٍ خـاص، ومـن 

.جلاَء ما يَترتّب عن تلك العقيدة من مظاهِر التّصوف الفلسفيثمَّ است
هَذه المرحلة من حياةِ الشّشتري تعُدّ المرحلة الأكثرُ نُضجا بعَد تجَارُب كثيرةٍ خاضَها بحَثاً عن هَذه 

ني المعُتـدِل، إلى ، حوّله كُلّيَّة من التّصوف السّـمُنعرجًا خطيرا فيِ حيَاتهِ" بابن سبعين"الحقيقة، ويعُدّ التِقاؤهُ 
ابي مـدين شـعيب "يالفلسفي المتُطـرّف، وَذلـك بعـد حـيرةَ طويلـة بـين فِكـر " ابن سبعينالحقعبد"تصوّف 

المعُتدل، وابن عربي، فالشّشتري سبعيني حتىّ النخاع وَقد أشرنا في عدّة مواضعَ من شـعره بحبـّه "التلمساني
:جعَل من نفسه غُلاَمًا لعبد ابن سبعين يقولالشديد وتَعلّقه بشيخه الرّوحي ابن سبعين، حتى
ـــــــــــد ابـــــــــــن ســـــــــــبعِين ــَـــــــــا غُـــــــــــلاَمُ عَبْ ـــــــــــــــــــدَدْ أنَ مَادَامـــــــــــــــــــت السّـــــــــــــــــــبْعَ فيِ العَ

1يــَـــــــا قــَـــــــدْ فَهِـــــــــمْ عَـــــــــنيِّ كُـــــــــل أَحَـــــــــدْ مــــــــعَ أَنْ لـَـــــــسْ نحَْتـَـــــــاجُ هُنـَـــــــا تَـبْيــــــــين

د أثــارَ أفكــاراً صــوفِيّة يظُهــر الخطــاب الصّــوفي عنــد الشّشــتري مــدَى تــأثره بمدرســة ابــن ســبعين، فقــ
ونَظرَيـّة المعرفـة، والأخـلاق وغيرهـا ) بمـذهب اللَّيسِـيّة(فلسفيّة، كالحقيقة الإلهيِّة، والوحدة المطُلقة، مايُسـمَّى 

ا الشّشتري ودافَعَ عنها، وحاول إثباتَ صحّتها، أَو تَفنيـده بعـدما آمـن ،ورفضـهاامن الأفكار التي آمَن 
.ه كفكرة الخيالفي مرحلة من حياتا

، الـتيِ تتكـرر في مختلـف قصـائد الـدّيوان، مُتجسِّـدة مـن كما تتجلَّى في خِطابه نظريةّ الحـب الإلهـي
خلال الرّموز الكثيرة الواردة في خطابه الشّعري بمختلف أشـكاله، وسـتحاول الدّراسـة التركيـز علـى بعضِـها 

ا، كرمز الخمرة، والحرف ومختلف الرم ..وز الدّينيةدونَ الآخر لكثر
1-:

)pantheisme(:وحدة الوجود-1.1
ا كبار مُتصوّفة العالم الإسلامي، كابن عربي، وابن  من أبرز نظرياّت التصوّف الفلسفي التي تأثرّ 

كمــــا مــــرّ بنــــا مــــن التّصــــوف اليونــــاني ) وحــــدة الوجــــود(ســــبعين، والعفيــــف التلمســــاني، وقــــد انتقلــــتْ فكــــرة

.120، صالنشار/الدّیوان،تح: الششتري)  1
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هذَا الكَون كُلّه ليسَ « :الهنِدوسِي أَنَّ ) الفيدانتا(فقد جَاء في كتاب وبخاصّة التّصوف الهندي،،والفارسي
إلأّ ظهُـــــوراً للوجُــــــود الحقِيقـــــي الأساســــــي، وَإنّ الشّــــــمس والقمـــــر، وجميــــــعُ جيهـــــات العــــــالم، وجميــــــع أرواح 

هــا أشــكالٌ لتِلــك القــوة الوَحيــدة الأصــلِيّة، الموجــودات، أجــزاءٌ لــذلك الوُجُــود المحُــيط المطُلَــق، إنّ الحيَــاة كُلُّ 
ــــرُ مـــن ذَلــِــك الــــرّوح المحُــــيط الـــذِي يســــتَقرّ في الأشــــياء  ــــار تُـفَجَّ والفكــــرة في .1»وإنَّ الجبـــال والبِحــــار والأ

مـن التصـوف الهنـدي، وتعُـرّف وحـدة الوجـود في التّصـوف –كما مرّ بنا –التّصوف الإسلامي، مأخوذة 
ــا ّ ــرّ إلاّ بوجــودٍ واحــدٍ هــو االله، « :الإســلامي عَلَــى أ مــذهبٌ فلســفي صــوفيّ يوحّــد بــين االله والعــالم، ولا يقُ

أنهّ ليس في الوُجود إلاّ واحـدٌ هـو االله، وكُـلّ مـا يــُرَى « :وبمعنى آخر. 2»وكلّ ما عداهُ أعراضٌ وتعييناتٌ له 
ـــذِه 3»إنمّــا هـــو أجــزاءٌ منـــه تتعـــينُّ بأِشــكالَ مخُتلِفـــة  النّظريـّــة وتناولهــا في خطابــِـه الشّـــعري، آمـــنَ الششــتري 

، theos)كـل(فيد معنى ، وتُ pan:مُصطلح مُركّب من حيثُ اشتقاقه من كلمتين إغريقيتين« :وَوحدة الوجود
، أي االله هـــو الكُـــل، أو أنَّ االله هـــو كـــلُّ شـــيء، وكـــلّ شـــيءٍ هـــو االله وهـــذا المفهـــوم قريـــبٌ مـــن )االله(وتعـــني 

unity، والمصطلح الإنجليـزي moniste éxistentielالمصطلح الفرنسي of existence ويقُابـل مصـطلح ،athésme ،
الأفلاطونيّة (فجدور المصطلح تَعود إلى الفلسفة اليونانيّة متمثلّة في 4») تأَليه(، théismeوالمصطلح )إلحاد(

والفارسـي، فيمـا وقد فصلنا الحديث في ذلك، كما تتجلّى هذه الفكرة أيضـا في الفكـر المسـيحي، ) المحدثة
.اليهودي) فِليون(وما تحدّث بِه " الزرادشتية) "زرادشت(و" المانوية)"ماني(قال به 

فكـرة كـل مَـا هُـو موجـود، أَوجـده االله، وبـاالله « :الأول يقَوم عَلـَى: وتنقسم فكرة وِحدة الوجود إلى قسمين
صــفة التّعــالي وصــفة الخلــق، لاَ الخلــق بمعــنىَ وفي االله، وأنْ لاَ شــيءَ إلاَّ االله، كمــا تنَفــي هــذه الفكــرةُ عــن االله

االله « :أي أنَّ االله موجــودٌ وحــده، أي أنَّ .5»بــالترّاخِي، أَو بــالفيض الأقــدس الإيجَــاد مــن عَــدم، بــل الخلــق

.333، ص1993، 1/عِزّالدین للطباعة والنشّر، طالفلسفة في الھندن : زیعُور، علي)  1
، 2/، ج1965القاھرة، دط، الموسوعة العربیةّ المیسّرة، إشراف محمد شفیق غربال، دار غحیاء التراث العربي،)  2

.1945ص
.259، ص1987، 1/الكشف عن حقیقة الصوفیة، دار الصحابة، ط: القاسم، محمود عبد الرؤوف)  3
معجم مصطلحات التصوف الفلسفي،مصطلحات التصوف كما تداولھا خاصة المتأخرین من : حمد العدلونيالإدریسي، م)  4

.202، ص2002، 1/صوفیة الغرب الإسلامي، دار الثقافة، الدار البیضاء، ط
.202: السابق)  5
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تعالى هو الذي له الوجود وحـده، أمَّـا الكائنـات و المخلوقـات، فهـي معدومـة أزلاً وأبـدًا، ويـرون أنّ عقـولَ 
.1»تتوهّم وتتخيّل أنّ المخلوقات موجودة ) غير الصوفية(المحجوبينَ 

تُـؤَلهّ الطبّيعة، أي أنّ الطبيعة أو العـالم الـذي هـو الكـل، هـو « :والقسم الثاّني يرى أنّ وحدة الوُجود نظريةٌّ 
الحــق الوُجـود « :إنّ ومنـه فــ2»المـادّة الـتي هــي روحيـّة في نفــس الوقـت، فـاالله هــو الطبّيعـة، والطبّيعــة هـي االله 

هو الوجود الإلهي، وأمّا الوجود إذا أُضيفَ للموجودات، فإنَّ ما يُضـافُ لهـا علـى سـبيلِ المجَـاز، ولـو كـانَ 
ــلاَ شــبه بينــه وبــين وجــودِ الحــق، تعــالى االله عُلــوا كبــيرا  خــذ متصــوفةُ الغــرب أوقــد .3»الوجــود لهَـُـم حقيقــة، فَ

لمفهوم الإسلامي لهِـذه النّظريـّة، ينقسـم بـدوره إلى رأيـين الإسلامي، بالمفهوم الأول لنظريةّ وحدة الوجود، وا
أصـــحابُ الوحـــدة المرســـلة، ورأي أصـــحاب الوحـــدة المطُلَقـــة، ويأخـــذ أصـــحاب الـــرَّأي الأوّل بفكـــرة : همـــا

ــي هـــ536تـــالإشــارة، مثــلُ ابــن برُجَــانســفةوهــو رأَي فلاَ ،والأسمــاء والمظَــاهر والحضــراتالتّجلِّــي  ، وابــنُ قَسِّ
ــه622تـــ، والبُــونيِ هـــ546تـــ ــُـ ـــتــعــربي ن، واب ــه638ـ ــه648تـــ، وابــنُ سُــودكين ـ ويــرى ابــن خلــدون، في ملخّــص. 4ـ

إنّ نيــّة الحــقّ هــي الوحــدة، وأنّ الوحِــدة نشــأت « :عــن االله الحــقّ، يقــولرأيهــم في كيفيــة صــدور الموجُــودات
ـــا إن أُخـــذتْ  ّ ـــرَة، وانتِقَـــاء عنهـــا الأحاديــّـة والواحِديــّـة، وهمـــا اعتبـــارانِ للوحـــدة، لأ مـــن حيـــثُ ســـقُوط الكثـْ

ــــاطِنن والشّــــاهدة إلى  الاعتبــــارات، فَهِــــي الأحادِيَّــــة، ونســــبةُ الواحِديــّــة، إلى الأحادِيــّــة نِســــبة الظَّــــاهِر إلى البَ
الغيــب، فَهــي مظهــرٌ للأحادِيـّـة، بمنزلـَـة المظَهــرِ للمُتَجَلـّـي، ثمَّ تلــك الوحــدة الجامعــة، الــتيِ هِــي عــين الــذَّات 

ـــدِه مـــن الكثـــرة، واعتبـــار الظـــاهر وتكثُّـــرهِ، فَهـــي بـــين وعـــينُ  قَـبُولهِـــا، للاعتِبَـــارين، أعـــني اعتبـــار البـــاطن وتوحُّ
أمّــا رأي أصــحابُ الوحــدة المطلقــة فهــو حســب ابــن .5»البُطــون والظُّهــور، كالمتحــدّثِ فيِ نفســه مــع نفســه 

دُهــاق، وابــن ســبعين، لين بــه، ابــنرأَي أغــرب مــن الأوّل في مفهومِــه وتعلُّقــه، ومــن أشــهر القــائ« :خلــدون

.29، ص1،2003/ناشرون، الرياض، طعقيدة الصوفيّة وحدة الوجود الخفيّة، مكتبة الرشيد، : القصيرّ، أحمد بن عبد العزيز)  1
.202معجم مصطلحات التصوف الفلسفي، ص: الإدریسي، محمد العدلوني)  2
، 1999دلالات المصطلح في التصوف الفلسفي، إشارات فلسفية في كلمات صوفيةن دار المعارف، القاهرة، دط،: يسين، إبراهيم إبراهيم محمد)  3

.92ص
محمد مطیع الحافظ، دار الفكر / شفاء السائل وتھذیب المسائل، تح: زید عبد الرحمان بن محمدینُظر، ابن خلدون، ابي )  4

.107، ص1996، 1/المعاصر، بیروت لبنان، ط
.108ص: شفاء السائل وتھذیب المسائل: ابن خلدون، ابي زید عبد الرحمان بن محمد)  5



الشعري عند الششتريالصوفيالخطابمكوّناتالرابعالفصل 

193

م  أنَّ الباري جلَّ وعلَى، هو مجمـوع « :ويذهبُ القائلون برأي الوحدة المطلقة إلى.1»والششتري وأصحا
مَا ظهر، وما بطنَ، ولا شيءَ خِلاَف ذلك، وأنّ تعدّد هذه الحقيقة المطلقة، الآنيّة الجامعة، التي هي عـينُ  

هِـــي عـــينُ كُـــلِّ هويــّـة، وإنمّـــا وقـــع بالأوهـــام مـــن الزّمـــان والمكـــان، والخـــلاف والغيبـــة كـــلّ آنيـــة، والهوَيــّـة، الـــتي 
أي أنّ، كل ما ظهرَ وما بطَنَ هـو تجَـَلٍّ الله، ولـيس شـيء آخـر، . 2»والظّهور والألم واللّذة والوجود والعدم 

إلى أخبـار الضـمير، عةإنمّا هي أوهام راجِ « :لحقيقةوما نراه من موجودات، ما هي إلاَّ وهمٌ، فهي ليست ا
واحـــدا، وذلـــكَ صـــار مجمـــوع العـــالم بأســـره ومـــا فيـــهالأوهـــامُ في الخـــارج شـــيء مـــنهن فـــإذا أُســـقطتولـــيس 

، وهـو الـلاّزم بالأوهـام، لم يبَـقَ وباطِـل، فـإذا أُسـقِط البَاطِـلالواحدُ هو الحقّ، فالعبدُ مُؤلـّف مـن طـرَفيَ حـقٍّ 
توكيـد المطلـق، أو الوجـود الحـقّ، « :وف الفلسفي الذي يقـومُ علـىوهذا من أهم أسس التّص. 3»إلاَّ الحق 

أو الموَجـود الواحـد الأحـد، الــذي يظـمّ فيِ حضـنهِ كــلَّ الموجـوداتِ، وفيِ إمكـان الاتّصــال بـه اتّصـالاً متَفــاوةً 
ــاد التــّام حيــثُ لاَ يبَقــى إلاّ هــو  ل الشّشــتري فكــرة وقــد تنــاو .4»فيِ المراتــب، حــتىَّ يصــل المــرءُ إلى مَرتبــةِ الاتحِّ

ــه الخمــريِن  ــه الغــزليِ، وأحيانــًا أخــرى في خِطاَبِ ــه الشّــعري أحيانــًا مــن خِــلاَل خَطابِ وِحــدة الوجــود، في خطابِ
:يقَولث في إحدى قصائده العموديةّ من بحر الرّمل

سَـــــــلْ مَـــــــتىَ مَارْتبَـــــــتَ عنهـــــــا كُـــــــلَّ شَـــــــيءليَلَــــــــــــى لمَْ يُـــــــــــــرَ في الحــَــــــــــيِ حَــــــــــــيْ غَــــــــــــير

ــــــــــــــهِ سَــــــــــــــرَىكُــــــــــــــلُّ شَــــــــــــــيءٍ  هَــــــــــــــا كُــــــــــــــلُّ شَــــــــــــــيءسِــــــــــــــرُّها فِي ــــــــــــــنيِ عَلَيـْ ــــــــــــــذَا يُـثْ فلَِ

ــــــــــــنىَ حُسْــــــــــــنِهَا ــــــــــــنْ أَشْــــــــــــهَدَ مَعْ ــــــــــــالَ مَ ــــــــــــــــــــــيْ قَ إنَّــــــــــــــــــــــهُ مُنْتَشِــــــــــــــــــــــرٌ وَالكُــــــــــــــــــــــلُّ طَ

ــــــــــــــــــمسِ تــَــــــــــــــــلأْلأَ نوُرُهَــــــــــــــــــا 5فَمَــــــــــــــــــــتىَ مَــــــــــــــــــــا إنْ تَـرُمْــــــــــــــــــــهُ عَــــــــــــــــــــافِنيِ هِــــــــــــــــــيَ كالشَّ

عـن الوجـود « :التي تعُبرّ عن وِحدة الوجودِ، حيث عـبرّ فيهـاتعُدّ هذه القصيدةُ من أروع قصائد الششتري
الأنثـَى الكُلّيـّة، الوجـود المطلـق، الظـّاهر في كـلّ شـيء المتُجلِّـي في كـل مظهـر ولـيس ) بلَيلـى(المطُلـق الواحد

.111ص: السابق)  1
.112.111ص: نفسھ)  2
.112ص: نفسھ)  3
التصوف والباراسیكولوجي، مقدمة أولى في الكرامات الصوفیة والظواھر النفسیة الفائمة، دار الخلود : الراوین عبد الستار)  4

.18، ص1994، 1/للتراث، القاھرة، ط
.41تح النشار، ص/الدیوان: الششتري)  5
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ـــى أو الوجـــود الم لَ طلـــق في الحَـــي، في الكـــون كُلِّـــه، سِـــوى هـــذا الوُجـــود، يطـــوي كـــلَّ الموجـــودات، ويُشـــبِّه ليـْ
.1»من تعبيراتهِ العميقة، التيِ تُصوّرُ وحدة الوجود فيِ أقوى صُورة ) وغيرها(بالشَّمس، وبالمرآة، وبالعينِ 

:ويقول في موشّحٍ آخر يعُبرّ فيه عن الفكرة نفسها
عِنْــــــــــــــــــــــدَ رَمْـــــــــــــــــــــــيِ للِمِنْسَـــــــــــــــــــــــاتيِ تُ فيِ مِـــــــــــــــــــرْآتيِ قــَـــــــــــــــــدْ ظَهَـــــــــــــــــــر 

جِــــــــــــــــــــــــــدْ بـُـــــــــــــــــــــــــدا مــــــــــــــــــــــــــن بـُـــــــــــــــــــــــــدِّيأَ لمَ 

ـــــــــــــــــــــــتُ ليِْ مِـــــــــــــــــــــــنْ عِنـــــــــــــــــــــــدِيْ أَ قــَـــــــــــــــــــــدْ  تَـيْ

ــــــــــــــــــــــــــمِ البُـعْــــــــــــــــــــــــــدِ  ــــــــــــــــــــــــــتنِْ وَهْ ــــــــــــــــــــــــــوْقَ مَ فَـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودخَبـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ مَوجُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودٌ  عَابــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ مَعبُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْسَ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمفَْقُودْ  وَبمِحَْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِ هُ مَوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودْ لَ

2عِنـــــــــــــــــــــدَ رَمْـــــــــــــــــــــي للِمِنسَـــــــــــــــــــــاتيِ قــَـــــــــــــــــدْ ظَهَـــــــــــــــــــرْتُ فيِ مِـــــــــــــــــــرآتيِ 

الـتيِ " بـُدّ "حيثُ استعار منه لفظـة،"ن سبعينعبد الحق ب"ويُلاَحظ تأَثرّ الشّشتري بأستاذه وشيخه
المحتـوم الـذي ينتهِـي إليـهِ الصّـوفيِ، أَو بمعـنى أدقّ، الحقيقـة « :تعني الصّنم في الأدب العربي، لكنّها تعنيِ هُنا

ــا الأساســيّة، تــدور حــول .3»الإلهيَّــة الــتيِ ينتَهِــي إليهــا، وهِــي في باَطِنــه  مــن خــلال )وِحــدة الوجــود(وفكر
الشّـريعة الجامعـة الماَنعِـة، الـتي لاَ يعُبـدُ فيهـا إلاّ االله، ولمَّـا كـان « :ين الحقيقي في هذه العقيدة، الذِي يعُدّ الدّ 

، فيجعل معبوده مَا ، فعلَى الإنسانِ أن يتّجه نحو ذاتهِِ االله عنده حالة سيكولوجيّة، تنبُع من باطِنِ الإنسان
لاَ وُجود له إلاَّ عنده، ومادامَ االله هو بدُُّ كُلّ مَوجودٍ، ) بدُّهُ (لمعبود لأنَّ فيكُونَ هو العابِدُ وهوَ اهو بهِ ذَاته

وهــو أصــلُ كُــلِّ شــيء وبـُـدّه وصــورته « ):الحــقّ (هُــو" ابــن ســبعين"عنــد ) البــُدُّ (و4»فــلاَ يجَــبُ التّوجّــه إلاّ إليَْــه 
.5»وذاتهُ وبعضهُ، من جهة مَايجب لهُ، وعلى مَا يجبُ له، وكما يجَبُ له 

.41ص:نفسھ)  1
.    110ص: نفسھ)  2
.103عدلوني، ھامش ص،ال/ الدیوان،تح: الششتري)  3
.07، ص1978، 1/جورج كتوّرة، دار الأندلس، ودار الكندي، بیروت، ط/بدُّ العارف، تح: ابن سبعین، عبد الحق) 4
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أشـار نوردُ منها مقطوعة مطولة كي يتضح المعـنى، وقـد، والتيالواضحةومن الأزجال ذات اللهجة المغربيّة
:فيها إلى فكرة وحدة الوجود قوله

ــــــــــــــم هُــــــــــــــو ــــــــــــــذِيْ نَـعْشَــــــــــــــقْ نعِ ـــــــــــــــــــــــــارُواذَا ال قــَـــــــــــــــــــــــدْ عَشِـــــــــــــــــــــــــقْنيِ باخْتِيَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــدَاراُمِـــــــــــــــــــنْ قــَـــــــــــــــــدِيمْ هُ عِشْـــــــــــــــــــقُوا ذَاتيِْ  ــَـــــــــــــــــــــــــــــا سَـــــــــــــــــــــــــــــــاكِن بِ وَأنَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرُوالـَـــــــــــــيسَ شَـــــــــــــــيْءٌ يخُْـــــــــــــــرجِْنيِْ عَنُّـــــــــــــــوا إِذْ لـَــــــــــــــــــــــــــــــــــيْسَ ثمَْ دَارْ لَغِيـْ

ـــــــــــــــــرُواشَـــــــــــــــيءْ ظَهَـــــــــــــــرْ ليِ مَنُّـــــــــــــــواكُـــــــــــــــلْ  حَـــــــــــــــــتىَّ شَـــــــــــــــــرُّوا عَـــــــــــــــــادْ وَخِيـْ

ــــــــــــــــــــــــرُواجْ سَــــــــــــــــــــــــحَــــــــــــــــــــــــتىَّ مَ كُـــــــــــــــلْ شَـــــــــــــــيءْ صَـــــــــــــــدَرْليِْ عَنُّـــــــــــــــوا دُوا وَدِيْـ

ــــــــــــــــــينْ  ــــــــــــــــــيسْ إِثْـنـَ ــَــــــــــــــــا وَاحِــــــــــــــــــدْ لَ ــــــــــــــــــــــــذَا اأنَ لأَمَــــــــــــــــــــــــرْ حَــــــــــــــــــــــــارُواوَفيِ هَ

ـــــــــــن ـــــــــــكَ المـَــــــــــاءْ مِ ـــــــــــعْ لَ وَفيِْ حَجَـــــــــــــــــــــــــرْ المـَــــــــــــــــــــــــاء نـَــــــــــــــــــــــــارُواحَجَـــــــــــرْ يَـنْبَ

كيْــــــــــــــف نَكُــــــــــــــون إِحْنــَــــــــــــا اثْنِــــــــــــــين؟أنَـَـــــــــــــــــا وَاحِـــــــــــــــــــدْ وَهُــــــــــــــــــوَ وَاحِـــــــــــــــــــدْ 

فَـيَجِـــــــــــــيءْ مِـــــــــــــنْ هَـــــــــــــذَا ضِـــــــــــــدَّينْ؟وَهُــــــــــــــــــوَ مَعبــُــــــــــــــــودْ وَأنَــَــــــــــــــــا عَابــِــــــــــــــــدْ 

نـَــــــــــا صَـــــــــــاحِبْ اثْنـِــــــــــين؟مَـــــــــــوَهُــــــــــــــوَ مَشْــــــــــــــهُوْد وَأنـَـــــــــــــا شَــــــــــــــاهِدْ  نْ هُ فِيـْ

1فاَلوِصَــــــــــــــــــــــالْ يغَِيْــــــــــــــــــــــب نَـفَـــــــــــــــــــــــارُ إِذَا كُنَّــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــزُّوجْ وَاحِــــــــــــــــــــــــــدْ 

2»الحقيقةَ قابعةُ بالذّات الإنسانيّة، فعليه أن يطلبها بالرّجوع إلى ذاتهِ « :يُشير الششتري إلى أَنّ 

ـان وقد قال بوحـدة الوجـود، مُعظـم مُعتنقـي التّصـوف الفلسـفي إن لم يكـن كلُّهـم، لكـن أشـهرَ مـن قـال ِ
، فكتبه وأقواله وأشعاره طافحـة بـذلك، وإن كانـت الفكـرةُ قـد سَـبِقه إليهـا )هـ638ابن عربي الطاّئي، تـ(هو 

ا المتكاملة، ونجد فكـرة  وحـدة (شُعراء التّصوف الفلسفي، إلاّ أنهّ يعُدُ أول مَنْ فلسَفَها، وصاغها فيِ صورَِ
الفتوحـــات المكيـــة، فصـــوص الحكـــم، إنشـــاء الـــدوائر، ذخـــائر الأعـــلاق، (في مصـــنّفاته كــــمنتشـــرة) الوجـــود

.157النشار، ص/الدیوان، تح: الششتري)  1
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العـدم الشِّـيء إلاّ أعْيـانُ "مافي الوجود إلاّ االله وما في « :يقول الشيخ الأكبر في الفتوحات المكية...وغيرها
:كما يقول في هَذَا الشّأن شعرا1»الممكنات 

ـــــــــــــــــــــــــــــا ثمَّ إلاَّ الكَـــــــــــــــــــــــــــــوْنُ وااللهُ ظـَــــــــــــــــــــــــــــاهِرُ ادِثٌ فَمَــــــــــــــــــــــــــا ثمََ إلاَّ االله وَالكَـــــــــــــــــــــــــــونُ حَـــــــــــــــــــــــــــ ومَ

بِقَوْليِ،فــَــــــــــــــــــــإنيِّ عَــــــــــــــــــــــن قَريِــــــــــــــــــــــبٍ مُسَــــــــــــــــــــــافِرُ فَمَــــــــــــا العِلـــــــــــــمُ إلاَّ الحَهْـــــــــــــلُ بـــــــــــــااللهِ فاَعْتَصِـــــــــــــم

ــــــــــــــــــــرَ عِلْمِــــــــــــــــــــي وَوَارِثٌ  2حَاضِــــــــــرُ عَــــــــــينِْ أَوْلاَدِي فــَــــــــذَا المـَـــــــــالُ سِــــــــــوَىوَمَـــــــــــــــــــاليِ مِثــَــــــــــــــــــالٌ غَيـْ

هــو « :ول فكــرة وحــدة الوجــود حــديثا، واســتعمل هــذا المصــطلح في تــاريخ الفلســفةومــنَ الــذين تنــا
، والـتي عنيـت monismeحيث كانت وحدة الوجود عنده كمفهومٍ قريب من الواحديةّ "م1754تــ wolfولف"

: يقـولبأنَّ جـوهر العـالم واحـد مـع التّمييـز بـين مـذهبين متقـابلين، واحـد : التّوكيديةّ التيِ تقولا المذاهب
بــأنّ هــذا الجــوهر واحـــد هــو الــرّوح، كمـــا يقُــرّر المــذهب الروحـــي أو المثــالي الــدّيني، والآخـــرُ يــرى بــأنّ هـــذا 

ولا نرُيد هنا أن نخوض في ما ذهبَ إليه المـادّيون مـن .3»الجوهر واحد هو الماَدّة كما يؤكّد المذهب المادي 
ســــبينوزا، (المفهــــوم الأول أشــــهر فلاســــفة الغــــربنفــــيهم للإلــــه، واعتبــــار أن هــــذه الحيــــاة مــــادّة، وقــــد مثــّــل

أهـمّ ممثلـي المفهـوم الـدّيني الفلسـفي، بـأنّ وحـدة الوجـود عقيـدة ) م1632-م1677يبينـوزويعُـدُّ بـارُوخ )وهيجل
والطبّيعـة في صـورةٍ تختلـفُ تمامًـا عـن الصّـورة الـتي إنّني أتصـوّر االله« ":سبينوزا"دينيّة ومذهب فلسفي، يقول

لأنــّني أعتقــد أنّ االله هــو الأصــل، ولــيس الطــّارئ، وأنّ االله هــو السّــبب (...)ســيحيّون المتُــأخّرونيُصــوّرها الم
.4»لجميع الأشياء، أقول إنّ كلَّ شيءٍ كامن في االله يحي ويتحرّك في االله 

والحــديثُ في هــذا البــابِ يطــول بمــا لا يَســمح بــه مجــال البحــث، وحســبنا مــا أفضــنا فيــه، ومــا قــدمناه مــن 
ومـــن القضــايا الفلســفية الــتي شــغلت فكـــر .هــذه الفكــرة في مـــا اتســع لنــا مــن مجــالح، كــي تتجلــى توضــي

)الوحدة المطلقة(الششتري، وأثارت اهتمامه، فتناولها في ما كتب من شعر ونثر، فكرة

، 13، السفر1990عثمان یحي، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، دط، /فتوحات المكیة، تحال: ابن عربي، محي الدین)  1
.424ص

.425ص: نفسھ)  2
.162أبو الحسن الششتري وفلسفتھ الصوفیة، ص: الإدریسي، محمد العدلوني)  3
، 2/ر مكتبة الحیاة، بیروت لبنان، دط، دت، جأحمد الشیباني، منشورات دا/تدھور الحضارة الغربیةّ، تر: شبینغلر، أسْوالد)  4

.350ص
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):مذھب اللیّسیةّ(المطلقةالوحدة -2.1
الوحــدة : هنــاك قســمين لهَــارأينـا في بدايــة هــذا الفصــل، في معـرض حــديثنا عــن وحــدة الوجـود، أنّ 

وهـــو مـــذهبٌ روحـــانيِّ « :المرُســـلة، والوحـــدة المطُلقـــة، وأنّ الششـــترِي مـــن أنصـــار فكـــرة الوحـــدة المطلقـــة
، ينُكــرُ العــالم الظــّاهر ولا يعــترف بــالوجود علــى الحقيقــة إلاّ الله الحــق فقــط لــيس إلاّ، وهــذا مــا خــالص

ـــم كـــانوا 1»ة يطُلقـــون عليـــه مـــذهب اللّيســـية جعـــل الـــذين اهتمـــوا مـــن الأقـــدمين بفلســـفته الصّـــوفي ّ لأ
، أي لاَ موجــود إلاّ االله تعــالى، وفكــرة وحــدة الوجــود المطلَقــة، عكــس المرســلة، )لــيس إلاّ االله: (يقولــون

وَهــي الصّــيغة الشّــائعة لمفهــوم وحــدة الوُجــود، وهــي إِذء تلتقــي مــع الإســلام وصَــحِيحِ الأديــانِ « :ذاتيّــة
ــا تتطــرّف في هــذا )أي الوجــود الواحــد غــير المــادّي(وجــود االله تعــالىَ الخــالقاتالسّــماويةِّ فيِ إِثبــ ّ ن فإَ

كردّ فعـلٍ متطـرّف، )(أي الوجود المتعدّد المادّي(المخلوقةالإثبات لِدرجة إلغاء وجود العالم، أو الطبّيعة
للوجـود ) حقِيقـي(وجـودٍ والـذي لا يَسـمحُ بـأيّ ) على فعلٍ متطرَّف، هوَ إلغاء المـَادّيين للوجـود الإلهـي

ا خلـط الكونيِ الطبّيعي، ّ ا تَفهمُ هذه الوحِدة عَلَى أ ّ وهي إذ تقُرّرُ وحدة الوُجوديْنِ الأوّل والثاّني، فإ
فـــالوُجود الكـــونيِ مَـــا هُـــو إلاّ تجَـــل2»ومـــزجٌْ بـــين الوُجـــوديْن، فهـــي تَقـــوم علـــى الوحـــدة المطلقـــة بينهمَـــا 

، ومنه إنكارُ أي وجـود حقيقـي للوجـود الكـوني الطبّيعـي، ومـا تـراهُ الحـواسّ للوجود الحق الوجود الإلهي
ـا الشّشـتري، وتقـوم علـى ) الفلسـفة السّـبعينيّة(حسبهم مجُرّد وهمٍ أو عَدَمٍ، وهـذا مـا تعتقـدُه الـتي تـَأثرّ 

ا، هـــيَ والأوهـــامُ بـــالتّعريف هنـــ« :مبـــدإٍ واحـــدٍ هـــو التّمييـــزُ بـــين مـــا هـــو وجُـــود حقيقـــي، ومـــا هـــو وهمـــي
نحن تلك الأوهام، بل نحن نحنن بل هوهو، بل لاَ "ويمُكن القول بأننّا" المسُتنِدَةُ والمسُْتـَنَدُ إليَْها بوجه مَا

ــدُ ذلــك الشّــيء مــن كــلِّ يقُـالُ نحــن ولاَ هُــو مــن حيــثُ الإشَــارةُ والميَــلُ، ولكنهــا تُشـعر بالشّــيء الــذِي يجَِ
اعتبـــار جميـــع « :، وبمعـــنى آخـــر1»نـــا، ويجَـــد الآنيــّـة والهوَيَّـــة معًـــا الجهـــات، ويصـــرِفُ هُـــو، والهوُهـــو، إلىَ أَ 

، ومـا يـؤثر مـن ذلـك في تكـوينِ أحكامنـَا الـتيِ مـن وَقـائعِ العـدد والكثـرةالأوهام نتِاجُ ما يعَـرضُ لعُقولنِـا

.185أبو الحسن الششتري وفلسفتھ الصوفیةّ، ص: الإدریسي، محمد العدلوني)  1
drsabrikhalil.wordpress/13/12/2012مدونةالفكر الصوفي الإسلامي ومفھوم وحدة الوجود، : خلیل، صبري محمد)  2
.112، ص1981العراق، دط، لقة عند ابن سبعین، دار الرّشید للنشّر،الوحدة المط: شرف، محمد یاسر)  1



الشعري عند الششتريالصوفيالخطابمكوّناتالرابعالفصل 

198

بِوجــودٍ فالأنـا إذا هُــو ســبب القــول.1»تعـبرّ عــن معرفِتِنــا مَــاهو محُــيطٌ بنِـا ضــمنَ ظــروف المكــان والزّمــان 
وفي مَكنـةِ الـذَات هـذه، " الوجـود مطلـقٌ "أمّـا الحقيقـة فهـي أنَّ « :مادّي مُشَخِّص للكون أو الموَجودات

الهوَُ "وأعدَمتْ مَنْ لاَ يزالُ مَاثِلاً ) الأنا(إدراك مَا قامَت به من حيثُ أنّـهَا أوجَدَت مَنْ لمَ يكُن موجُودًا
، فكيـــف نظـــرَ إليـــه هـــذه نظـــرة ابـــن ســـبعين للوجـــود2»همِ ، ويـــتمّ لهـــا ذلـِــك عـــن طريِـــقِ نـــزع الـــوَ "هُـــوَ 

.الشّشتري؟
مرَّ بنا أنّ الششتري، التقَى بـابن سـبعين في بجايـةَ، وافتـُتنَِ بـه وأصـبح مـن مريـده وخَاصّـتِه المقُـربّين، 

فكـار ابـن فـاعتنق الشّشـتري أبالذّهاب للحلقة المدَْينيَّـة،واصطلَمَ بتلك الكلِمة التيِ قالها له عندما همَّ 
:سبعين المتُطرِّفة، وانعكست من خِلاَل أَشعاره، يقول

وَهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــوتْ ذَاتيِ لــِـــــــــــــــــــــــــــــــــذَاتيِ قَـلْــــــــــــــبيِ قــَـــــــــــــدْ عَشِـــــــــــــــقْ لقَِلْـــــــــــــــبيِ 

بنُِـعُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتيِ وَصِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَاتيِ وَتجََلَّــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ ليِْ الحَقِيقَــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتيِ وكَُلَّمَــــــــــــــــــا نــَــــــــــــــــادَتْ الأَكْــــــــــــــــــوَان 3جَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوَبَـتْنيِ بلُِغَ

اَ هوَ ودَافَعَ عَنهَا فيِ خطابِه الصوفِين وقد كـانَ مُعبرّا عن وحدة ال ا شَيخُه وآمنَ ِ وُجود التيِ قال 
ـا شـيخُه، لمدَينيـّة الـتي اعتنقهـا ابـن عـربياالششتري قبل ذَلـِك تاَئِهًـا حَـائراً بـين والسّـبعينيّة الـتيِ نـادَى 

بعـد ذلـك بفكـرة الوحـدة المطُلقـة، يقـول يقَول في مُوشّحٍ يعُبرّ من خلاَله عن هذه الحيرة، وعن اقتناعه
:في هذا الموشح القريب من الفُصحى مع اتجاهٍ أندلسي يقول

إنَّ روحِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَاتيِ بعَضِـــــــــــــــي يــَـــــــــــــا كُلِّـــــــــــــــي إسمْــَـــــــــــــعْ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاتِ مَــــــــــــــــاليِ وَهْــــــــــــــــمُ فِيــــــــــــــــهِ نرَتــَـــــــــــــــع وَلاَ طــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــور الصِّ

وَلاَننظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرلغِيرِْيفَأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لاَ نخُيََّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

لاَبِزَيـْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ وَعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرويمُثَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلثمََّ سِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌّ لاَ 

.112ص: نفسھ)  1
.112ص: نفسھ)  2
.315النشار، ص/الدیوان، تح: الششتري)  3
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جَهْــــــــــــــــــــريِ فيِ نطُْــــــــــــــــــــقِ سِــــــــــــــــــــرِّينَـفْسِـــــــــــــي فيِ الـــــــــــــذَاتِ وَنجَْعَـــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــــــسْ ثـَـــــــــــــــــــــــــوبيَِ أَوسَــــــــــــــــــــــــــع ــــــــــــــــــــــــضَ كُــــــــــــــــــــــــلِّ الجهــــــــــــــــــــــــاتلَ بَـعْ

ـــــــــــــــدْ أشـــــــــــــــفع ـــــــــــــــريِ قَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتيِ سِـــــــــــــــرُّ وَتْ فيِ ممَــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتيِ حَيَ

ــــــــــــــــــــــــــنىَ جَــــــــــــــــــــــلَّ مَــــــــــــــــــــــنْ ذَاتــُــــــــــــــــــــو ذَاتيِ  مَــــــــــــــــــــــــــنْ غَــــــــــــــــــــــــــدَا إليََّ مَعْ

ــــــــــــــــــــــــــــــنىَّ اتُوا صِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَاتيِ وَصِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ  عَــــــــــــــــــــــــــــــزَّ مَــــــــــــــــــــــــــــــنْ لمَْ يُـثَـ

وَبَـقَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاؤُ لاَيَـفْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنىَ وَحيــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتُو حَيَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتيِ 

ـــــــــــــــــــــــــزعِِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رَواهُ رُواتيِ وِحْـــــــــــــــــــــــــدَةُ الحَـــــــــــــــــــــــــقّ تنَ مَ

ـــــــــــــــــــــــــذَا مَافِيْـــــــــــــــــــــــــهِ مَـــــــــــــــــــــــــدْفَعْ  1مِـــــــــــــــــــــــــــــنيِّ ليَِّـــــــــــــــــــــــــــــا صَـــــــــــــــــــــــــــــلاَتيِ هَ

ابــن "وحــدة المرُســلة، وبــين مــذهب في ال" ابــن عَــربيِ "بــين مــذهب « :ظــَلّ الششــتري زمنًــا فيِ حيرتــِه
في الوحــدة المطلقــة، غــير أنّ شـاعريته الفــذَّة وفكــرهُ الصّــوفي الشّـفَاف وبراعتــه في بســطِ أعــوص " سـبعين

خَفّفـــت مـــن تلـــك الحـــيرة وأهّلتـــه لأن يتجـــاوزَ الاخـــتلاف بـــين كـــار الصّـــوفِية وأشـــقّها علـــى الفهـــمالأف
امتازت بأصـالتِها وطاَبِعهـا الإبـدَاعِي وَفهمهـا العميـق لمَّـا لم شَيْخيهِ، وتركيبُ آرائهِما في أفكار جديدة
وذلــك بالموُأمــة بــين أفكــار ابــن عــربي، في هــذا الموضــوع، 2»يســتطع غــيرهُ مــن الصّــوفِيَّة أن يَصِــل إليــه 

ـــة، ليخـــرج منهمـــا بأفكـــارٍ وســـط،  وهـــي أفكـــار مُعتدِلـــة إلىَ حـــدٍّ مَـــا، وبـــين أفكـــار ابـــن ســـبعين المتطرفّ
ويتَأسس مـذهب الششـتري في الوجـود، علـى « :تبسيطها ليِقدّمها بعد ذلك للمُتَلقّي البسيطاستطاعَ 

، والآراء الصّوفية الفلسفيّة المترابِطة فيمـا بينهـا، فعليهـا يقـوم نسـيج فِكْـرهِ في الوجـود، عدد من المفاهيم
علَيْهـا مجموعـة مـن ، كمَـا بنُيـتومن تحديده لهَا وتدقيقه لفحواها، يتحقَّـق ويتَحـدَّدُ معـنىَ الوُجـود الحـقّ 

النّتــــائج الصّــــوفِيَّة، الممُيـّـــزه لمذهبـِـــه، والــــتيِ ســــيدَافِعُ عنهــــا بكُــــلّ مَــــا أوُتيِ مــــن عِلــــمٍ بالشّــــريعة، ومعرفــــة 

.115النشار، ص/ الدیوان،تح: الششتري)  1
، 2005، 1/النجاح، الدار البیضاء، طالتصّوف الأندلسي، أسسھ النظریةّ وأھم مدارسھن مطبعة: الإدریسي، محمد العدلوني)  2
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ابــن "مُســيطراً عليــه زمنـًـا، حــتىَّ وهــو علــى عقيــدة " ابــن عــربي"وبــين هــذا وذاك، ظــلَّ فكــر1»بالحقيقــة
الخيــال، وهــي فكــرة حاتميـّـة ظــلّ واضــحا في أشــعاره، يقــول في مطلــع إحــدى ، فإَيمانــه بنظريَّــة "ســبعين

:موشّحاته
ــــــــــــــــال ــــــــــــــــوَهمِ والخيَ ــــــــــــــــنَ ال تَعمِل الفِكـــــــــــــــــــــرَ والنّظــَـــــــــــــــــــرواسْـــــــــــــــــــــعُــــــــــــــــدْ مِ
ــــــــــــــــــانْظرُْ إلىَ مَاسِــــــــــــــــــكِ الصّــــــــــــــــــورمَالنـّـــــــــــــــــــاسُ إلاَّ كَمَــــــــــــــــــــا الخيَـَـــــــــــــــــــال فَ
ـــــــــــــــــدْ اعْتِبـَــــــــــــــــارَهْ  فيِ الشُـــــــــــــــــــهُودوَيَشْـــــــــــــــــــهَدِ الحَـــــــــــــــــــقَّ مَـــــــــــــــــنْ يعَتـَــــــــــــــــبرِْ يجَِ

وانظـُـــــــــــــــــــرْ لِمَــــــــــــــــــــنْ أَطْلَعَـــــــــــــــــــــالوُجُودالوُجـــــــــود سِـــــــــتَارَه-هُـــــــــديتَ -مِثـْــــــــل
ـــــــــــــــــــــــــلَ أَنْ أدََارَهْ  ــــــــــــــــــــــــــــــعْدِ فيِ الصُّــــــــــــــــــــــــــــــعُودْ بــَـــــــــــــــــــــــدَا لــَـــــــــــــــــــــــهُ قَـبْ وَأَوَّلَ السَّ
ــــــــــــــــــــــــينَْ فيِ الأثَـــــــــــــــــــــــــرْ مَــــــــــنْ يَـرْقــَــــــــى مِــــــــــنْ سَــــــــــافِلٍ لعَِــــــــــاليِ  ــــــــــــــــــــــــاينْ العَ يُـعَ

ــــــــــــــــــانظرْ إلىَ مَاسِــــــــــــــــــكِ الصُّــــــــــــــــــوريـَـــــــــــــــــــالْ مَالنـَـــــــــــــــــــاسُ إلاَّ كَمَــــــــــــــــــــا الخَ  فَ
ــَــــــــــــــــــــــثَّلاً أَوَّلُ مَـــــــــــــــــــا يُـبْصِـــــــــــــــــــرُ الضَّـــــــــــــــــــعِيف ــــــــــــــــــــــــلِ شَــــــــــــــــــــــــكْلاً ممُ كالطِّفْ
ــــــــــــــــــــــف ـــــــــــــــــــــــــــــلُ الجَـــــــــــــــــــــــــــــلاَ كَثــَــــــــــــــــــــايفْ أَصْــــــــــــــــــــــلُهَا كَثِيْ لَكِنـَّهَـــــــــــــــــــــــــــــا تَـقْبَ
اَ فِعْلُهَــــــــــــــــــــــــا يضــــــــــــــــــــــــيفْ  ِ ـــــــــــــــــــــــــــا تـَــــــــــــــــــــــــــأمَّلاَ لـِـــــــــــــــــــــــذَا ـــــــــــــــــــــــــــولُ مَهْمَ والقَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ للِمِثَ 2يظُْهَـــــــــــــــــــــرْنَ فيِ عَـــــــــــــــــــــالمَِ البَصَـــــــــــــــــــــرْ الإِذَا التّمَاثيِ

من موشّحٍ طويلٍ تعُبرّ أصدق تعبير عن تأثرّه بنظريةّ الخيال في بدايةِ أمـره، والـتي قـال هذه الأبيات
نَشــهده بــالحواس، وإمَّــا خَيــالٌ نشــهده بــالحس المشُــترك، وعلينــا أنْ ا وهــمفَرؤيتنــا إمَّــ« ":ابــن عــربي"ــا 

بــار والعبــور، فــالعلم كالخيــال، أي إنــّه خيــال ولــيس بخيــال، فعلينــا عُبــور الأثــر أي نتجــاوز ذلــك بالاعت
الصّورة الخياليّة إلى العينْ التيِ اسماهـا ابـن عـربي العـينُ الثاّبثـة، ويمضـي الشّشـتري في الحـديث عـن الرّؤيـة 

لكـنَّ الششـتري لم 1»عـربي الخياليّة والمثِال، ونظريةّ السّتر، وتشبيه الوجود بخيال الستاره كما فعل ابـن 
يلَبــث أنِ ارتــدَّ علــى فكــرةِ الخيــال هــذه، وغَــرقَِ في مَــذهب الوحــدة المطُلقــة، وأصــبحت أقوالــه مضــادّة 

.186أبوالحسن الششتري وفلسفتھ الصوفیةّ، ص: الإدریسي، محمد العدلوني)  1
.143.142النشار، ص/الدیوان، تح: الششتري)  2
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لمفََــاهيم ابــن عــربي، وكــأني بــهِ ينَتَقــده في هــذا الموُشّــح، ويظُهِــرُ لــه عــدمَ اقتناعِــهِ بفكــرة الخيـَـال، حيــث 
:يقول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــالْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ عَــــــــــــــــــــــــــــــــــالمََ الخيََ دعَْ عَنْ
وَاحْـــــــــــــــــــــــذَرْ تُشَـــــــــــــــــــــــاهِدْ لــُـــــــــــــــــــــو مِثــَـــــــــــــــــــــال
ــــــــــــــــــــــــــتَ محَُــــــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــــــــرَى أنَ ــــــــــــــــــــــــــا تَـ 1فَمَ

ا مــن مَعــين يقَــوم مــذهبُ الششــتري في الوُجــود، علــى عِــدّة مَفــاهِيم منهجِيّــة فلســفِيَّة صــوفِيّة تَشّــرّ
االله لـيس (اسعند الشّشتري، يقـوم علـى أسـ) فاالله(ثمَُّ أضْفَى عَليها لمسْتهُ الخاَصّة ،)ابن سبعين(فلَسفة

، أي 2»هــوَ الحقيقــة العُظمــى مطلــق الوُجــود، إنــّه الأيـْـس، وكُــلّ مَــا سِــواه لـَـيْس « :عنــده) فــاالله(، )إلاّ 
ا على الشّيخ الصّوفيِ يقُول،ليس إلاّ وهمٌ  لَمَّـا سـافَر ولمَ يوُدّعـه، ) أبو عَلِي بن تـادْرَرْت(في رسالةٍ ردّ 

االله 3»"االله فقـط"المبَْعـوثِ بكَلِمـة الإخـلاَص الـتيِ حاصـلها..« :ةجاء في رسالة الششتري العبـارة التّاليـ
ـــدّ إدراكـــه ) لـــيس إلاّ االله(فقـــط، أو أســـاس خلـــق الإنســـان، يقـــول في هـــذا الزّجـــل -حســـبه–الـــذي يعُ

:الطّويل الذي نجتزءُ منه هذه الأبيات
ـــــــــــــــــــــــــــــدْ لاَحَ ليَِّـــــــــــــــــــــــــــــا مِـــــــــــــــــــــــــــــنيِّ  ــَــــــــــــــــــــــــــــــدَا عَجِيــــــــــــــــــــــــــــــــبقَ سِــــــــــــــــــــــــــــــــرٌّ ب
عَـــــــــــــــــــــــــــنْ حَضْـــــــــــــــــــــــــــرَتيِ لنَْغِيْـــــــــــــــــــــــــــبحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتىَّ راَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ أَنيِّ 
حَاضِــــــــــــــــــــــــــرْ فيِْ كُــــــــــــــــــــــــــلِّ حِــــــــــــــــــــــــــينْ أنَـَــــــــــــــــــــــــــا مَزلِـْــــــــــــــــــــــــــتُ حَاضِــــــــــــــــــــــــــــرْ 
ــَـــــــــــــــــــــــــــــاظِرْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــنيِْ إلِيََّـــــــــــــــــــــــــــــــا ن ــــــــــــــــــــــــــــنِينْ عَيْ نـَـــــــــــــــــــــــــــاظِرْ طـُـــــــــــــــــــــــــــولَ السِّ

......................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفْع بيِ ظَهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ يـَـــــــــــــــــــــــــامَن يـَـــــــــــــــــــــــــاراَنيِ شَــــــــــــــــــــــــــفْعًا الشَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَرْ جمَْعًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارُدَّ الوُجُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودَ  فــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفَرْقُ فيِ الصَّ
ـَــــــــــــــــــــــــذَا قَطْعًـــــــــــــــــــــــــا ِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليِْ آخَــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ وَاحْكُـــــــــــــــــــــــــمْ  ــَــــــــــــــــــــــــــــــــــا مَ أنَ

144صالنشار، /الدیوان،تح: الششتري)  1
.186أبو الحسن الششتري وفلسفتھ الصوفیة، ص: الإدریسي، محمد العدلوني)  2
، 4/، مج1977، 1/محمد عبد الله عنان، مكتبة الخانجي، ط/الإحاطة في أخبار غرناطة، تح: بن الخطیب، لسان الدّین)  3
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يْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ مَــــــــــــــــــــــــــــــلأْتُ كُــــــــــــــــــــــــــــــلَّ أيَـْـــــــــــــــــــــــــــــن ولمََ نَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَلْ مجُِ
ـــــــــــــــــــــــــــبلِكُــــــــــــــــــلِّ مَــــــــــــــــــنْ هُــــــــــــــــــو مَــــــــــــــــــدْنيِ  1مِـــــــــــــــــــــــــــنْ حَضْـــــــــــــــــــــــــــرَتيِ قَريِْ

ــة المغربيــة أَحيانــًا، وحقيقــة مــع بعــض المظــاهر اللّهمــزيج مــن لهجــة أندلســيّة ومشــرقِيّة،والموشّــح  جِيّ
ــا مَعْــنىَ « :الوُجـود الــتي تحــدّث عنهــا فيِ الموشّــح السّــابِق ليســت مَوجــودة خــارج الــذّات الإنســانيِّة بــَل إ

وكــي نفهــمَ .2»ويكشــف عــن السّــر المكنــون فيــه عو إلى أن يرجِــعَ إلى ذاتــِهبــَاطِني فِيــه، ولهِــذا فَـهُــوَ مــد
والـوهم، )التّحقيـق(ن نعرفَ أوّلا موقِفَه من الوُجود والعـدم، ومـن الحقيقـة أونظْرته للوجود الحق، يجبُ أ

الحق حق، وما سواه خبر وليس سواه، والخبرُ أسماَء، والأسمـاء مركَّبـة مـن حـروف « :يقَولُ عن التّحقيق
بر والمخُـــبر، بـــل بر، لأنــّـه غـــيرُ الخـــوهم، فـــالحقّ لاَ خـــبرَ فيـــه ولاَ مخُـــينَحـــلّ تركيبُهـــا إلىَ نقُـــطٍ مفروضَـــة بـــال

الوجـــــود هـــــو الحقيقـــــة، والـــــوهم هـــــو « :ومنـــــه فــَـــإنّ 3»هُوهُـــــو، بـــــل هُـــــو، بـــــل بـــــه فرُضـــــت العبـــــارة مَـــــا 
فالوجود في نظره يجَب أن يطُلق إلاّ علـى ذاتِ االله، بينمـا العـدم لاَ وُجـود لـه، بـل لاَ وُجـود (...)العدم

العدم على العكس ما يعتقد الـبعض، لاَ وجـود لهـن وَيبُين أنّ الوجود هو االله، بينما 4»مع االله إلاّ االله 
، وَجـــرّ وَهـــمُ الخـــبر أنَّ العـــدم في مـــا انطلـــق اســـم الوجـــود إلاّ علـــى ذات الواحـــد الحـــق الموجـــود« :يقـــول

، فــالوهم والوجــود قــد عــمَّ المفروضــات والأوهــام ومُنجِزُهــا، الوجــود لــه ذات، بــل هــو مفقــود، لــيس لــه
فالشّشـتري يؤُكّـد علـى 5»شـيء، ولاَ بعـض لـه، بـل شـيء ولاَ شـيء معـه فليس مـع االله إلاّ االله في كـل

مطلقــا فَهــو وُجــودًاهــو الوجــود الحقيقــي، ومــا لــيس االله، هــو الوجــود الــوهمِي، ومــا دام الحــق« :االلهأنَّ 
، أي أنَّ واحـــد أحـــدٌ لاَ تعـــدّد فيـــه ولاَ كثـــرةٌ، مادامـــت الأوهـــامُ هِـــي المسُـــتنِدَة والمسُْـــتـَنَد إليْهـــا بوجـــهٍ مَـــا

ا نتاج لما يعَرِضُ لعقولنِا من وقائعَ  ّ تتميـّز حِسّيّة مُشخّصةالأوهام لها مَنشأ ومُنجِز، هو الحِسُّ بمعنى أ
.1»بالتّشتت العدَدِي والكثرة 

.39.92تح،النشار، ص/الدّیوان،: الششتري)  1
.240لوني، ھامش صتح العد/الدیوان: الششتري)  2
محمد العدلوني الإدریسي، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار /المقالید الوجودیةّ في الدّائرة الوھمیة، تح: الششتري، أبو الحسن)  3

.104، ص2008، 1/البیضاء، ط
.187أبو الحسن الششتري وفلسفتھ الصوفیةّ، ص: الإدریسي، محمد العدلوني)  4
.105.104ص:السابق)  5
.187أبو الحسن الششتري وفلسفتھ الصوفیةّ، ص: الإدریسي، محمد العدلوني)  1
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:الشهيرة في هذا الشّأن) نونيِّته(يقول في 
ــــــــــــا حُضوضًــــــــــــا مــــــــــــن حَضِــــــــــــيضِ لحُوضِــــــــــــنَا لىَ المطَْلــــــــــبِ الأسْــــــــــنَامَــــــــــعَ المقَْصــــــــــدِ الأقْصَــــــــــى إتَركْنَ

ـًــــــــــــــــــــــاولمَ  ــــــــــــــــانُـلْـــــــــــــــــــــــفِ كُنـــــــــــــــــــــــهَ الكَـــــــــــــــــــــــوْنِ إلاَّ تَوهمُّ نَ ــــــــــــــــتٍ هَكَــــــــــــــــذَا ألَْفَيـْ ــــــــــــــــيْسَ بِشَــــــــــــــــيءٍ ثاَبِ ولَ
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــا لأنََّـنَ نَ ــــــــــــــــرْضٌ عَلَيـْ ــــــــــــــــوَى فَـ ــــــــــــــــرَفْضُ السِّ ــــــــــــــكِّ قــَــــــــــــدْ دِنَّــــــــــــــافَـ ــــــــــــــرْكِ والشَّ 1بمِلَِّــــــــــــــة محَْــــــــــــــوِ الشِّ

إثبــات الوجــود المطلــق، االله لــيس إلاّ، « :عــن حظــوظ الــنّفس لأنّ وحــتىّ يصــل الصّــوفي يجــب عليــه التّخلّــي 
يتطلـّـب مــن المتصــوّف صــاحب الوحــدة مجهُــودًا لــيس باليســير، مجهــودًا يتجــاوز مجهــود العلمــاء بــاالله، مـــن 

روحيــا خالصًـــا، للــتّخلص مــن أوهـــامِ فقُهــاء ومتكلِّمــين وفلاســفة مـــن أجــل إدراك حقيقتــه، مجهـــودًا فكريــا
.2»العقل وذلك لاَ يتَحقّق، إلاّ بنفي المشُخّص الذِي ليس شيئًا آخر لِسوى مظاهر الوجود الحِسِّ و 

اســـمٌ مفـــرُوضٌ في الوجـــود،وهميّ لـــيس لـــه ذات « :وللشّشـــتري مَوقـــفٌ مـــن مفهـــوم العـــالم الـــذي هـــو حســـبُه
الحــدوث والقِــدَم، لاَ يمُكــن أن يوُصــف بالقــدَم، أو الحــدوث، لأنَّ صــفَتيَ « :وأنّ العــالمَ 3»سِــوى مــا تـَـرى 

.4»مُرتبطتان بالزّمان والحركة، والزّمان والحركة وهم 
علــــــى الحقيقــــــة، بـــــــل هــــــي مجــــــرّد أسمــــــاء أطلقهـــــــا فالعــــــالم حســــــب هــــــذا المفهــــــوم، لا وُجـــــــود لــــــه

مكوّنــة مــن حــروف ونقــطٍ، فــإنَّ الكثــرة والتّعــدّد والتّنــوعّ والمراتــب مــن لواحــق مادامــت الأسمــاء«:الإنســان
ت من الوجود، فالعالم ينقسم في الوهم إلى الـذوات والمراتـب، والصّـور والنـّواميس والأعـداد، الوجود، وليس

ومـع ذلــك فــإنَّ 5»وهـو كُــلّ أقطـار السّــموات والأرض، مـن أفــلاكٍ ونفـوسٍ وذواتٍ بشــريةّ وملائكَـةٍ وطبيعــة 
د، العلـّة والمعلــول، علـى اعتبــار أنّ مــن النّاحيـة الظَّاهريـّـة، بـين االله والعــالم، العابـد والمعبــو « :الششـتري يفُـرّق

الرُّبوبيــّـة هَويــّـة والعبوديــّـة مَاهيّـــة، فــَـإنّ التّفرقـــة تلـــك، لا مـــن أجـــل الفصـــل بـــل مـــن أجـــل الوصـــل والوحـــدة، 

.72تح، النشار، ص/الدّیوان،: الششتري)  1
.187ص:السابق)  2
.55المقالید الوجودیةّ، ص: الششتري)  3
.190ص: السابق)  4
.190أبو الحسن الششتري وفلسفتھ الصوفیة، ص: العدلوني)  5
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ــة بــدون هويــّة،  فــالوجود الواحــد لــيس إلاّ  ويقــول في ذلــك في إحــدى 1»فلاهويــّة بــدون ماهيــة، ولا ماهيّ
:موشّحاته

حِــــــــــــــــــــــــــــينَْ اسْــــــــــــــــــــــــــــتَتـَرْ هِرْ يــَـــــــا مَـــــــــنْ بــَـــــــدَا ظــَـــــــا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــا ظَهَــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ وَاخْتـَفَــــــــــــــــــــــى بــَــــــــــــــــــــاطِنْ  لَمَّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــى أَحَــــــــــــــــــــــــــــــــدْ ظَهَــــــــــــــــــرْتَ لمَ تخَْـــــــــــــــــــفَ  عَلَ
لِكُـــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ حَـــــــــــــــــــــــــــــــــدْ وَغِبْـــــــــــــــــــتَ لمَْ تَظْهَـــــــــــــــــــرْ 
ـــــــــــــ الوَاحِــــــــــــدْ  ــــــــــــتَ هُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاَ أَحَـــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ فَأنَْ بِ
ـــــــــــــــــــــــــــــرْ وَاحِـــــــــــــــدْ بــِـــــــــــــلاَ ثــَـــــــــــــانيِ  ـــــــــــــــــــــــــــــقُ خَبـَ تحَْقِيْ
ـــــــــى الوَاحِـــــــــ ـــــــــازاَدَ عَلَ ــــــــــــــــــــــــــــرْ دْ مَ ــــــــــــــــــــــــــــكَ ظَهَ 2مِنْ

:وَتجلِّي االله عمّ كلّ الموجودات، دون تمييز، يقول في  زَجل من لهجة أندلسيّة صرفة
هَمْــــــــــــنيِ قــَــــــــــطاسْــــــــــــم الملــــــــــــيح مَــــــــــــا يخَْــــــــــــتـَلَط  هَمْــــــــــــنيِ قــَــــــــــطْ أفَـْ أفَـْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ عَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبيِ قَ جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودو محْبُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ ظَهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ فيِ بــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْضْ وَسُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود وَقَ

يَـهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودوَفيِ نَصَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارَى مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَ 
ـــــــــــــط وَفيِ الحــُـــــــــــرُوف ـــــــــــــنُّقط  أفَهَمْـــــــــــــنيِ قَ ـــــــــــــطوَفيِ ال أفهمـــــــــــــنيِ قَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتْ وَفيِ الجَمَ وَفيِ النَّبَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد وَفيِ البـَيـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض وَفيِ السَّ
وَفيِ القَلـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وَفيِ المـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَاد
3وَلـَـــــــــــيْسَ فيِ هَــــــــــــذَا غَلـَـــــــــــط  أفهَمْــــــــــــنيِ قـَـــــــــــطْ  أفهَمَــــــــــــنيِ قـَـــــــــــط

لوجـود، وتجلَّـى في البـيض والسّـود، والنّصـارى واليهـود، في النبـات والجمـاد، وفي فاالله سـبحانه عـمَّ ا
الحروف و النّقط، واعتقاده هذا دفعه إلى القول كغيره مـن متصـوّفة وحـدة الوجـود بنظريـة الفـيض الـتي قـال 

،الدّار البیضاء، 2005، 1/التصّوّف الأندلس، أسسھ النظّریةّ وأھم مدارسھ، دار الثقافة،ط: لوني، محمد الإدریسيالعد)  1
.306ص

.135تح، النشّار، ص/الدیوان: الششتري)  2
.177ص: السابق)  3



الشعري عند الششتريالصوفيالخطابمكوّناتالرابعالفصل 

205

أنّ العـالم فـاض «:جِدّ مُعقدة في الوجود، تـرى هـذه النّظريـّةوهي نظريةّ فلسفيّة" أفلوطين السّكندري"ا 
عن االله، فيض جُودٍ وكرمٍ وأنّ الوجود كُلّه مـن الأوّل إلى آخـر الموجـودات، يُكـوّن وحـدة كاملـة تسـير علـى 
أساس نظامٍ متصاعدٍ، حيث تكون المرتبة العليا منهـا مصـوّرة للمرتبـة الـدنيا، فـالخلق حسـب هـذا التّصـوّر، 

ـــة، ضـــرور  ـــى أســـاس وجـــود ضـــرورة منطقيّ ة وُجـــود محُـــرّك يحُـــرّك ولاَ يتحـــرّك، حيـــث تكـــون الحركـــة  لاَ يـــتمّ عَلَ
علـــى أســـاس فكـــرة الجـــود كمفهـــوم عقلـــي، هـــي العلّـــة في وجـــود الموجـــودات، وتكثرّهـــا وتنوّعهـــا، بـــل تـــتمُّ 

استوعب الششتري هذه النّظريةّ، ثمّ أعاد .1»والكمال، وفيض الموجودات عن هذا الكرم والجود والكمال 
إشكالية العلاقة بـين االله والعـالم، بلغـة شـعريةّ زجلِيـّة، بسـيطة في مبناهـا، عميقـة من أجل حلّ « :صياغتها

للوجـود، محـاولا " ابـن عـربي"في المسـألة بأسـلوب تظهـرُ فيـه هندسـة"ابن سـبعين"في معناها، مُعبرا عن فكرة 
لعِلّـــــة الـــــدّفع بـــــالفكرة إلى أقصـــــى مـــــداهى النّظـــــري، وذلـــــك بعـــــدم الفصـــــل بـــــين المفُـــــيض والمفُـــــاض، بـــــين ا

« :، في القــول بــالفيض حيــث"ابــن عــربي، وابــن ســبعين"فــذهب الششــتري أبعــد ممَّــا ذهــب إليــه2»والمعلــول
وبشــاعريته الفــذّة ) ابــن عــربي، وابــن ســبعين(اســتوعب التّعــارض الحاصــل بــين نظــريّتي الإيجــاد عنــدَ كثــلٍّ مــن

وعمـــل أيضـــا علـــى تجـــاوز صـــعوبة الفهـــم الميتـــافيزيقي لعلاقـــة االله بالعـــالم،عمـــل علـــى الـــتّخلّص مـــن صـــرامة
بـــل إنّ الششـــتري اســـتطاع بذكائـــه أن يســـتوعب أصـــعب النّظريـــات 3»وانغـــلاق أفكارهمـــا في هـــذه المســـالة 

وأعقــدها، وعـــبرّ الششــتري علـــى نظريـّـة الخلـــق بــالفيض وهـــي نظريـّـة كمـــا أشــرت جـــدّ معقّــدة،  عـــبر عنهـــا 
:بأبسط المعاني يقول

رِّييَـفْهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــم سِــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَــــــــــــــــنْ شَــــــــــــــــرَبْ شَـــــــــــــــــراَبيِ 
كَمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــدْريِْ الحَــــــــــــــــقْ مِــــــــــــــــنْ صِــــــــــــــــفَاتُوا
ــَـــــــــــــــــــةُ المـُــــــــــــــــــــنىَ  معطِــــــــــــــــــــــــــــي الكمــــــــــــــــــــــــــــالهُـــــــــــــــــــــوَ غَاي
ـــــــــــــــالىَ  مَالُومِثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوَهُـــــــــــــــو الكـــــــــــــــريم تَـعَ
وصَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّرَنيِ خَلَقَــــــــــــنيِ مِــــــــــــنْ لاَ شَــــــــــــيء

.131ص،1970، 4/خریف الفكر الیوناني، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، ط: بدوي عبد الرحمان)  1
.192أبو الحسن الششتري وفلسفتھ الصوفیة، ص: العدلوني)  2
.192ص: نفسھ)  3
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وكََـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّمَنيِ شَــــــــــــــــــــــــــــــرَّفَنيِ بخِِطــَــــــــــــــــــــــــــــابوُا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَّهَنيِ وَقَ وَاصِــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ تَـنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْ نَـ
1وَذُو الكَمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالااللهُ ذُو الجــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاَل

، لأنــّه فــوق كــل هــي االله الفــائض بــالموَجودات، فهــو لاشــيء مــن الأشــياء"لاشــيء"فقــولُ الششــتري
وصـــــف، فـــــاالله لـــــيس بشـــــيء، وإنمّـــــا الشّـــــيء هـــــو الصّـــــور أي لواحـــــق الوجـــــود الـــــتي تفـــــيض مـــــن الوجـــــود 

دون أن تتغـير الشـمس، وكمـا « :در عـن الشّـمسوَيثشـبّه أفلـوطين ذلـك الفـيض بـالنّور الـذي يصـ2»المطلق
دون أن يلحـق مصـدر الشـمس أو المنبـع أي تغـير، ودون 3»يصدر الماء عن الينبوع دون أن يتغير الينبـوع 

.أن يكون للأشعّةِ والماء وُجود مُستقلا بعيدًا عن الشمس أو الينبوع، فالوجود واحد  ليس إلاّ 
لأنّ « ):الحـب(يرى أنّ الفيض وصدور الموجودات من أساسه وهوثمّ يُشير الششتري إلى عنصر أساسي،

كنــتُ كنــزاً (الحــب هــو صــفة مــن الصّــفات الإلهيّــة الأزليّــة، مصــداقا لمــا يعُتقــد أنــّه قــولٌ الله علــى لســان نبيّــه
لــق فالحــب حســب تأويــل هــذا القــول، هــو اســاس الخ*)مخفيــا فأحببــتُ أنْ أعُــرَفَ فَخَلَقْــتُ الخلَْــقَ فعَرَفــُونيِ 

ويقـول في مسـألة الفـيض، أو الصـدور 4»والإيجاد وهوكذلك أساس المعرفة، معرفة الإنسان بحقيقة الوجـود 
:عن الحب، في زجل قريب من الفصحى

قَـبْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ بــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدءِ البــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَاياَتعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ الحــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّ صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَرْناَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــفَاتوَباِلوَجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ خَلَعنَ ــــــــــــــــــــــــوْبَ الصِّ مِــــــــــــــــــــــــنَ الهـَـــــــــــــــــــــــوَى ثَـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ تَـعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاؤِيفِ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَّواتاوباِلزُّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ عرَفنَ

وَقـُــــــــــــــــــــــــلْ لِمَـــــــــــــــــــــــــنْ قـَــــــــــــــــــــــــدْ لاَحَ لاَح فيِ الـــــــــــــــــــــــــدُّجَى مِصْـــــــــــــــــــــــــبَاحْ 
هَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا واسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِنِيها فيِ رُبىَ الأَدْوَاحْ قــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ إليَـْ
هَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فيِ حُلّيـِّهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِقَ الإصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَاحْ وَاجْتَلِيـْ

.206النشار، ص/الدیوان، تح: الششتري)  1
.193أبو الحسن الششتري وفلسفتھ الصّوفیة، ص: العدلوني)  2
.131خریف الفكر الیوناني، ص: بدوي، عبد الرحمان)  3
یر من الصوفیةّ خاصة المتفلسفین منھم، مُلفَقٌّ لتفسیر علاقة الله بالعالم غیر أن كثیرا من الفقھاء ھذا  الحدیث یستند إلیھ كث*

....ورجال الدّین اعتبروا أنّ الحدیث
.194ص: أبو الحسن الششتري وفلسفتھ الصّوفیة: العدلوني)  4
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ـَـــــــــــــا أَسْــــــــــــــتَارَ ظلُْمَــــــــــــــةِ الأغيـَـــــــــــــارْ واكــــــــــــــتُمِ الأسْــــــــــــــ ِ راَروَاكْشِــــــــــــــفْ 
رَ الظَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاَمقــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ زَّ مُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَامٌ بِسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَاهَا مَ  سِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـْ

نَـــــــــــــتِ الأعصَـــــــــــــار  دِرْهَـــــــــــــا يــَـــــــــــا خمََّـــــــــــــار ـــــــــــــار  أفَـْ ـــــــــــــها عَصَّ مَـــــــــــــا مَسَّ
ناَنيِ  ــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَتْ شمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسُ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ للنَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَامَى كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعَرُوسْ وَب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فيِ القَنَ أدََارُوهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤُوسوَجَلَوْهَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيِْ  أمَْهَرُوهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنـُّفُوسوَأربــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابُ المعََ

ــــــــــــوَار  اختـَفَــــــــــــتْ  إجْهَــــــــــــاريـَـــــــــــا حُسْــــــــــــنـَهَا أقَْمَــــــــــــار  في عَشَــــــــــــا الأنْـ
ــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيضُ الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِ جَان بالهـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَى والبـَيـِّنـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمُفِ
1بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكُؤُوس المكَرومَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَاناَ وَسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَاناَ

علاقـة االله بالعــالم« :د علــى أنّ يؤُكّـد الشــاعر علـى الحــب والوجـد الــذي منـه صــدرت الكائنـات، كمــا يؤكّـ
علاقــة حُــبّ، حُــبّ االله الأزلي قبــل بــدء البــدايات، وهــذا المســتوى مــن الحــب يــثمكن أن نطُلــق عليــه حــبُّ 

وسنشــير في المبحـث القــادم إلى هــذا الحــب الإلهـي الــذي تفــيض الموجــودات 2»االله للخلـق أو الحــبُّ الإلهــي 
.ت بشكل واضح في الخطاب الصوفي لدى الششتريمنه، فهو مُكوّن من المكوّنات التي برز 

:الحب الإلھي-2

وما ) الحب(لاتخلو كتب التصوّف، أو دواوين الشعر الصوفي من مفهوم الحب الإلهي، بل إنّ لفظة
في أكثر من ثمانين موضعًا منه، على أساليب « :تصرّف منها من ألفاظ، وردت في كتاب االله عزّ وجلّ 

«3و أيضا من الألفاظ التي وردت في السنّة المطهّرة في كثير من أحاديث الرسولشتىّ، إثباتا ونفيًا، وه

:والحب الإلهي نوعان، حُبّه تعالى للعبد، وحبّ العبد الله سبحانه، ومصدر هذين النّوعين في قوله تعالى
                            

              ت  آيا.54آية: المائدة

كثيرة وأحاديث نبوية تدعونا للحب أحياناً، وتأمرنا به أحيانا أخرى، والإسلام بشكل عامٍّ يدعو إلى 

.322، 321تح، النشار، ص/الدیوان: الششتري)  1
.194ن الششتري وفلسفتھ الصوفیة،  صأبو الحس: العدلوني)  2
.15ودار الفكر، دمشق، سوریا، صالحب بین العبد والرّب، دار الفكر المعاصر،بیروت، لبنان، : المحامید، أحمد نصیب)  3
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فالحب سمِة من سمِاَت الحياة (...)محبّة االله، ومحبّة رسول االله، ومحبّة الدّين والعقيدة، ومحبّة الخلق،« :المحبّة
ا في الج تمع العقدي الرّوحيّة في عقيدة المؤمن، وعاطِفة لها وز ومن .1»و الإسلامي والمحيط الدّيني وا

:الآيات التي تأمرنا بالحب، قوله تعالى            
ف الذين يحُبّهم في القرآن الكريم، قائلا في وقد ذكر جلَّ وعَلاَ، الأصنا.31آية:آل عمران

إنّ االله يحب التّوابين،ويحب المطهّرين، ويحب المتوكّلين، ويحب الصّابرين، ويحب الشّاكرين، « :عدّة مواضع
م بنيان مرصوص  ّ كما 2»ويحب المتصدّقين، ويحب المحسنين، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأ

ا فقالالصّفات،مواضعَ أخرىذكر سبحانه وتعالى في «:التي تقي عن نفسه أن يحُبَّها في قومٍ اتصفوا 
إنَّ االلهَ لاَ (وضدّه الصّلاح فعين ترك الفساد صلاحٌ، وقال) لاَ يحُِبُّ الفَسَادَ (و)المفُْسِدِينيحبُّ إنَّ االلهَ لاَ (

لاَ يحُِبُّ (و)لاَ يحُِبُّ المسرفين(و)يحُبُّ الظَّالِمِينْ لاَ (و)لاَ يحُبُّ كُلَّ مخُْتَالٍ فَخُور(و)يحُِبُّ الفَرحِينَ 
أمّا الأحاديث فتذكر كتُبُ الأخبار 3») لاَ يحُِبُّ المعُتَدِيْنَ (و)لاَ يحُبُّ الجَهْرَ بالسُّوءِ مِنَ القَوْلِ (و)الكافرينَ 

ياجبريل إني أحبّ :حبّ االله عزّ وجل العبد قال لجبريلأإذَا (« ،أحاديث كثيرة، أشهرها قول النبي 
في أهل السّماء، ثم يضعُ له القبول في الأرض، وإذا أبغض فلاناً فأحِبّه، فيُحبُّه جبريل، ثم ينادي جبريل

يعُرّف القشيري المحبّة 4»ولاَ أحسبه إلاّ قال في البغض مثل ذلك " مالك"االله عزّ وجلّ العبدَ، قال 
ا للعبد، وأخبر عن محبّته للعبد، فالحق سبحانه يوصف المحبّة حالة شريفة، شهد الحق سبحا« :بقوله نه 

بأنهّ يحُبّ العبد، والعبدُ يوصفُ بأنهّ يحُبّ الحق سبحانه، والمحبّة على لسان العلماء، هي الإرادة، وليس 
إليه والتّعظيم مراد القوم بالمحبّة الإرادة، فإنّ الإرادة لاَ تتعلّق بالقديم اللهمّ إلاّ أن يحملَ على إرادة التّقرب

محبَّة الحق « :بين االله والعبد، وبين العبد وربهّ، يقول إنَّ في تفسيره للمحبّة" الهجويري"ويذهب 1»له 
تعالىَ للعبد هي إرادة الخير له، ورحمتُه به، والمحبّة اسمٌ من اسماء الإرادة، مثل الرّضى والسّخط، والرأّفة وما 

، ص1983، 1/الحب في القرآن، دار مكتبة الھلال، بیروت لبنان، ط: بن الشّریف، محمود)  1
لحب والمحبة الإلھیةّ، من كلام الشیخ محي الدین بن عربي، جمع وتألیف، محمود،محمود الغراب، ا: ابن عربي، محي الدین)  2

.11، ص2،1992/مطبعة نضر، ط
.12ص: نفسھ) 3
.319الرسالة القشیریة في علم التصّوّف، ص: القشیري)  4
.318ص: السابق)  1
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ا أفعاله، شابه ذلك، وكُلّ هذه الأسماء لاَ  تليق إلاّ لإرادة الحق تعالىَ، وهذه الإرادة صفةٌ قديمة له يرُيد 
فهي « :أمّا محَبّة العبد الله1»ففي حكم المبالغة وإظهار الفعل بعض هذه الصّفات أَخصّ من البعض 

طلب المطيع بمعنى التّعظيم والإكبار ليطلب رضاء المحبوب ويصير بلا صبرٍ فيصفة تظهر في قلب المؤمن
رؤيته، وقلقا في الرّغبة في قربه، ولاَ يسكن إلى أحدٍ دونه، ويعتاد ذكره ويتبرأّ ممَّا سوى ذكره وتحرم عليه 
السّكينة، وينفر منه السّكون، وينقطع عن جميع المأَلوفات والمسُتأنسات، ويعرض عن الأهواء، ويقُبلُ 

.2»قدّس بنعوت الكمال على سلطان المحبّةن ويطُيع حكمه، ويعرف الحق تعالى وت
تملّك نفوس الصّوفيّة حُبّان، الحب الإلهي والحب المحُمّدي، أو ما اصطلح عليه بالحقيقة 

ألسنَة أهل الأذواق الرّوحيّة من الصّوفيَة بِرَوائع من النّظم، وبدائعٍ من النّثر، حتىّ أنّ « :المحُمّديةّ، فَأنطقَا
عنهُ أحدُ هذين الحبّين، أو كلاهماَ فيما يصدر عنه من أقوال الواحد من أولئك وهؤلاء لا يكادُ ينفكُّ 

وقد 3»وأحوال وأفعالٍ، وما يتأثر به من مشاهد ومباديء فيّاضة بأسمى مَعانيِ الجمال والجلال والكمال 
فهم يصطنعونَ تارةً « :بين جوانحهم، باشكال وأساليب مختلفةعبروا عن ذلك الحب الذي يرتطمُ في

بارة والتّصريح الذي يرسلونه إرسالا مطلقًا من كلّ قيد من قيُود الرّمز والإِلْغَاز، بحيث يتهيأّ أسلوب الع
للقارىء أو السّامع أن يتبينّ في سهولة ويُسرٍ، أنّ الحُب هَاهُنا إنمّا هو حُبّ إلهيٌّ، وأنّ المحبوب الذي 

ا هو الذَّات الإلهيَّة والحقيقة العَلِيَّة، أو يتبينّ لهذا يتغنّون حُبّهُ، ويفُتنُونَ في وصف جماله وكماله وجلاله، إنمّ 
السّامع وذلَك القارىء، أنَّ الحُبّ هاهنا إنمّا هو حُبّ نبوي، وأنّ المحبوب الذي يرُتلّون أناشيد 

جأ ومنهم، أو قل أكثرهم يل.1»، أو هو النّور المحمدي أو الحقيقة المحُمّديةّ إنمّا هو النّبي محمد(...)حبّه
أسلوب الإشارة والتّلويح والذي يعمَدون فيه إلى الإغراب والإغماض، ويعوِّلون « :إلى أسلوب آخر هو

.550، ص2/كشف المحجوب، ج: الھجویري)  1
.551ص: نفسھ)  2
.05، ص1960المكتبة الثقافیة، دط، الحب الإلھي في التصوف الإسلامي، : حلمي، محمد مصطفى)  3
.07ص: السابق)  1
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ازات والاستعارات والكنايات وما إلى هذا كُلّه من ألوان الرّمز الملُغز الذي من شأنه أن يزيد  فيه على ا
.تلك الألفاظ والمعاني الموغِلَة في الغمُوضفلا يستطيع القاريء أن يصل إلى كُنه ومغزى1»الأمر خَفَاءًا 

لموضوع كانَ جاوز الششتري بين الأسلوبين، بين الإلغاز والتّعمية، وبين البساطة والوضوح، وقد
الحب الإلهي شأنٌ في شعره، حيث تناول هذا الموضوع في مختلف الأشكال الشعريةّ التي عبر من خلالها، 

:ئده في الحب الإلهي قولهقصيدا، جزلا، موشّحا، ومن قصا
ـــــــــــــــدِيْ وَلاَ تُشْـــــــــــــــفَىمُهْجَـــــــــــــــتيِ فــَـــــــــــــلاَ يــُــــــــــــــــــــــــــــــــدْرَىليِْ حَــــــــــــــــــــــــــــــــــدِيثُكَ يَكُــــــــــــــــــــــــــــــــــنلمَْ إذا ـــــــــــــــرْوَىكَبَ تُـ

يَـهْــــــــــــــــوَىللِــــــــــــــــذِيالهـَـــــــــــــــوَىمَاطــَــــــــــــــابَ وَلــَــــــــــــــولاَكَ أُحِبُّــــــــــــــــــــــهُ سِــــــــــــــــــــــوَاكَ أَجِــــــــــــــــــــــدْ فَـلَــــــــــــــــــــــمنَظــَــــــــــــــــــــرْتُ 
ــــــــــــــــا ـــــــــــــــتُ الرِّضَــــــــــــــــاخُلْــــــــــــــــوَةِ فيِْ الفِكْــــــــــــــــرُ اجْــــــــــــــــتَلاَكَ وَلَمَّ ـــــــــــــــالَ وَغَيَّبْ الأَهْـــــــــــــــوَاءبيَِ ظلََّـــــــــــــــتْ :النَّـــــــــــــــاسُ قَ

ــــــــــــــــاوَلَكِــــــــــــــــنـَّهُمغَــــــــــــــــوَىوَمَــــــــــــــــاالمحُِــــــــــــــــبُّ ظــَــــــــــــــلَّ مَــــــــــــــــالَعَمْــــــــــــــــرُكَ  ــــــــــــــــوَىأَخْطــَــــــــــــــأُواعَمَــــــــــــــــوْا،لَمَّ الفَتـْ
ـــــــــينِْ شَـــــــــهِدْتُ،مِثـْلَمَــــــــــــــــــــاجمَاَلــِــــــــــــــــــكَ مَعْــــــــــــــــــــنىَ شَــــــــــــــــــــهِدُواوَلــَــــــــــــــــــو ـــــــــاالقَلـــــــــبِ بِعَ ـــــــــدَّعْوَىأنَْكَـــــــــرُوامَ ال

ــــــــــــــــعَ يَكُــــــــــــــــنوَمَــــــــــــــــنْ هَــــــــــــــــوَاكَ فيِ عِــــــــــــــــذَاريِخَلَعــــــــــــــــتُ  النّجْــــــــــــــــوَىسَــــــــــــــــرَّهُ الهـَـــــــــــــــوَىفيِ عِــــــــــــــــذَارٍ خَلِيْ
ــــــــــــــــــــــــــــتُ  ــــــــــــــــــــــــــــوَابَ ومَزَّقْ ــــــــــــــــــــــــــــارِ أثَْـ البـَلْـــــــــــــــــــــوَىمحََبَّتـِــــــــــــــــــــكَ فيِْ وطاَبـَــــــــــــــــــــتْ علَيْـــــــــــــــــــــكَ،تَـهَتُّكًــــــــــــــــــــــــــــاالوَقَ

ــــــــــــاقِ اعَلَــــــــــــىوَعَــــــــــــارٌ الحَشَـــــــــــامُـــــــــــزِّقَ وَلـَــــــــــوشَـــــــــــكْوَىالهـَــــــــــوَىفيِ فَمَـــــــــــا ــــــــــــكْوَىحُبــّــــــــــكَ فيِ لعُشَّ 2الشَّ

مه  ّ فقد جعل من الذّات الإلهيّة معشوقه الأبدِي، وذاب فيه عشقًا حتى غاب في شهودِه حتى ا
:بالغي والظَّلاَل لعِدم إدراكهم لحاله، ويقول في قصيدة أخرى) المحجوبون(الناس

غَائــِـــــــــــــــــــــــــبُ واصُـــــــــــــــــــــــــــلُ والتّ مُقِـــــــــــــــــــــــــــيمٌ وَشَـــــــــــــــــــــــــــوقِيواجِــــــــــــــــــــــــبٌ وَحُبُّــــــــــــــــــــــــكمَكــــــــــــــــــــــــروهٌ سُــــــــــــــــــــــــلَوِّي
ـــــــــــــــــــــبيِ لــَـــــــــــــــــــوحِ وَفيِ  ــــــــــــــلَ مِــــــــــــــدَادٌ وَدَمْعِــــــــــــــيأســـــــــــــــــــــطرٌُ وِدَادِكَ مِـــــــــــــــــــــنْ قَـلْ كَاتــِــــــــــــبٌ الحُسْــــــــــــــنُ مَــــــــــــــامِثْ

ــــــــــــــــــــــارىِءُ  ــــــــــــــــــــــاللِمَحَاسِــــــــــــــــــــــنِ فِكْــــــــــــــــــــــريِوَقَ يُـوَاظِــــــــــــــــــــــــبُ الجَمَــــــــــــــــــــــــالآيــَــــــــــــــــــــــاتِ دَرْسِ عَلـَــــــــــــــــــــــىتاَليًِ
ــــــــــــــــــــــبِ جمَــَـــــــــــــــــــــــــالِكُمسمَــَـــــــــــــــــــــــــاءِ فيِ طــَـــــــــــــــــــــــــرْفيِ أنَُــــــــــــــــــــــــــــزِّهُ  ــــــــــــــــــــــلثِاَقِ ــــــــــــــــــــــبُ هــــــــــــــــــــــونجَْمُهــــــــــــــــــــــانيِ ذِهْ ثاَقِ

ــــــــــــــــمْعُ سِــــــــــــــــوَاكَ،حَــــــــــــــــدِيثُ  ــــــــــــــــهُ السَّ سَـــــــــــــــــــــــالِبوَحُسْـــــــــــــــــــــــنُكَ مَسْـــــــــــــــــــــــلُوبٌ،فَكُلِّـــــــــــــــــــــــيمحَُــــــــــــــــرَّمٌ عنْ
ــــــــــــــــــــــــــلْوَانِ عَــــــــــــــــــــــــــنِ :فَـقُلْــــــــــــــــــــــــــتُ تحُِبُّـــــــــــهُ مَـــــــــــنْ هَـــــــــــوَىعَـــــــــــنْ تـُــــــــــبْ :ليِْ يقولـــــــــــونَ  تاَئـِـــــــــــــــــــــــــبُ إِنيَِّ السُّ

.07ص: نفسھ)  1
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ـــــــــــــــدَ كَـــــــــــــــانَ وَإنْ عَاشِــــــــــقٍ كُــــــــــلِّ عَلَــــــــــىعَــــــــــذْبٌ الهـَـــــــــوَىعَــــــــــذَابُ  ـــــــــــــــيرِْ عِنْ 1وَوَاصِـــــــــــــــبُ صَـــــــــــــــعْبٌ الغَ

ا قصيدة غزليّة،  ّ قصيدة جميلة رقيقة في الحب الإلهي،يعتقد القارئ غير المطلّع على أساليب الصّوفيّة، أ
:يبوح فيها المحُبّ بشوقه ولوعته لمحبُوبه، ولاَ يخفى علينا أنّ الصّوفيّة استعانوا بشعر الغزل العربي

لإعراب عمّا تتأثرّ به نفوسهم من المواجيد، وما يتعاقب على هذه النّفوس من الأحوال وليس على ا« 
من شكّ في أنّ ما يدخل من هذا الشعر في باب الغزل الإلهي، لم يقصد به أصحابه الجمال الفني لذاته، 

ءَمةً لحقائقهم، وتصوير ولاَ الصّناعة الشعريةّ من حيثُ هي، وإنمّا هو ضربٌ من التّعبير وجدوه أكثرَ مُلاَ 
نهّ أقدر على التّأثير في السّامع تأثيرا قويا، وأدْعَى إلى إهاجة العاطفة أما تكُنّه سرائرهم من ناحيَة، ورأوا 

في جمال الذّات الإلهيّة، وعلى الرَّغم والقصيدة السّابقة تتذفّق عشقًا 2»وإثارة الشّعور من ناحيةٍ أخرى 
ما تذرفه عيناه من حارق و ،ب من عذابات ومشاق، ويعتصر فؤاده من شوقكلّ ما يتجرّعه المحمن  

مع ذلك فهو مُقيم على العهد لاَ يريم، مواظبٌ على درسِ آيات الجمال، يتلذّد بما يلاقيه من الدّمع، 
.عذاب في هواه، لأنّ في ذلك العذاب عذوبةٌ وانتشاء

على لتي يعبر فيها عن حبه ويأسه من الوصال،ا،نقتطف منها هذه الأبياتطويلةويقول في قصيدة
:يقولطريقة العذريين
ـــــــــــــــــــــــونغَراَمًـــــــــــــــــــــــاسَـــــــــــــــــــــــهِرتُ  ـــــــــــــــــــــــوَّمُ والخلِِّيُ المتُـَــــــــــــــــــــــــيَّمُ المسُْــــــــــــــــــــــــتـَهَامُ ينــَــــــــــــــــــــــامُ وكََيْـــــــــــــــــــــــفَ نَـ
المخَُــــــــــــــــــيَّمُ والسّــــــــــــــــــقامُ وَوَجْــــــــــــــــــدِيغَراَمِــــــــــــــــــيثَلاَثــَــــــــــــــــــــــةٌ الحبَِيْــــــــــــــــــــــــبِ بعَــــــــــــــــــــــــدَ وَنــَــــــــــــــــــــــادَمنيِ 

ــــــــــــــــــاأأََحْبَاب ـَ ــــــــــــــــــيانَ كَــــــــــــــــــإنْ نَ ــــــــــــارِضَــــــــــــــــــاكُمُ قَـتْلِ ــــــــــــامُهْجَــــــــــــتيِ فَـهَ ــــــــــــوالَكُــــــــــــمْ طَوْعً مُ فَـتَحَكَّ
ـــــــــــــــــــنيِ وَأَسْـــــــــــــــــــهَرْتمُوُاوَقَـعَـــــــــــــــــــدْتمُُ الهـَــــــــــــــــــوَىفيِ غَراَمِـــــــــــــــــــيأقََمْـــــــــــــــــــتُمْ  ـــــــــــــــــــريِحَ جَفْ وَنمِتُْمُـــــــــــــــــــواالقَ
تَكْــــــــــتُمُ العَــــــــــينُْ وَلاَ يَسْــــــــــلاَكُمالقَلْــــــــــبُ فـَـــــــــلاَ وَنــَــــــــــــــــــاظِريِالسّــــــــــــــــــــهَادِيبَـــــــــــــــــــــينَْ وَألََّفْــــــــــــــــــــتُمُ 

ــــــــــــــــــــــااللِّقَــــــــــــــــــــاتحُْسِــــــــــــــــــــنُواأنََّكُــــــــــــــــــــموَعَاهَــــــــــــــــــــدْتمُوُناَ ــــــــــــــــــــــادِيتمَلََّكْــــــــــــــــــــــتُمْ فَـلَمَّ 1هَجَــــــــــــــــــــــرْتمُُ قِيَ

.30العدلوني، ص/ الدیوان،تح: الششتري)  1
.145،144، دت، ص1/المعارف، القاھرة، طابن الفارض والحب الإلھي، دار : حلمي، محمد مصطفى)  2
.64تح العدلوني، ص/ الدیوان: الششتري)  1



الشعري عند الششتريالصوفيالخطابمكوّناتالرابعالفصل 

212

لكــنّ الشــاعر هنــا لا يفُصــح بلفــظ محبوبــه، ويُصــرحُّ بألفــاظ هــذه القصــيدة أيضــا في الحــب الإلهــي،
صــيدة مــن قصــائد العــذريّين تقتــبس مــنهم أمــام ق«:وتعــابير غزليّــة علــى شــاكلة الغــزل العــذري، بــل وكأنــّك

هنــا لم تنصــبّ «فالشــاعر يــذهب بعيــدا في محاكاتــه، حيــث أنّ هــذه المحاكــاة1»وتحُــاكيهم وأنمّــا في أصــالةٍ 
م، ولكنّهــــا اتجهـــت رأســـا إلى وُجــــدان المتَلقِّـــي، لتُحيلــــه علـــى المرجعيــــة  علـــى شـــعارات العــــذريين و مُـــردّدا

في بداية الطرّيق نحو رحلةٍ روحيّة وذوقيـّة شـعارُها الانطـلاق مـن حُـبّ المخلـوق الإنسانيّة للتجربة، ولتَضَعه
وثنائيــة وهــو في كــلّ ذلــك يتّكــأ علــى ثنــائيتين ضــدّيتّين، همــا ثنائيــة الهجــر و الوصــال،2»لنِيــل رضــا الخــالق

تلــــك إلخ مــــن ...غدرتم،تعشــــقتكم،/قعــــدتم،وفيت/نــــوّم،أقمتم/ ســــهرُت:مثــــل قولــــه،الاتصــــال والانفصــــال
.المصطلحات

الغرام، (اجتمع على تعذيبهزادَ أن ه السّهاد، و مَ زَ الذي ألبحب معشوقه،امتيّمً يظهرُ فالشّاعر
فليس في كل هذه الأبيات ظالماً إلاّ المحبوب، ومتظلِّما إلاّ المحبّ، ومن ثمّ فالمحبّ « ):والوجد، والسّقام

لوجد والسّقام النّدماء الثلاثة، كذلك كما أنّ ، وهم الغرام واوالمحبوب والقاضي، هم شخص الشّاعر
القاضي مضاف إلى العشاق، أُضيفت إليه الأبواب لأنهّ المحبوب الأوحد الذي يعُد كُلّ عُشّاقِه أبواباً إليه، 

.3»فكلّ خَلقه يحُبّونه، وكلهم مجَلَى واحد له 
:تغنىّ فيها الششتري بفكرة الحب الإلهي، قولهومن الموشّحات التي

وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولاً االلهِ فيِ الهـَــــــــــــــــــــــــــــوَىأَهْـــــــــــــــــــــــــــــلَ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالُواوالمـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّعينَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ قَ المحَُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمِ

الأصُـــــــــــــــــــــــــــــــــــولحِفْـــــــــــــــــــــــــــــــــــظُ دَلاَيــــــــــــــــــلالهـَـــــــــــــــــوىلأَهــــــــــــــــــلِ 
أقَــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولْ شَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْئًايفَهَــــــــــــــــــــمْ سمََعْــــــــــــــــــــنيِ وَمَــــــــــــــــــــنْ 
1يحَُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولْ أَلاَّ صِـــــــــــــــــــــفَاتُوامـــــــــــــــــــــنْ الحَـــــــــــــــــــــقْ 

.329الخیال والشّعر في تصوّف الأندلس، ص: العطار، سلیمان)  1
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:ويقول في موشّح آخر
تجََلَّــــــــــــــــــــــــىقــَــــــــــــــــــــــدْ بيِ لْــــــــــــــــــــــــقَ وَلِ جَــــــــــــلاَّ وَاهُ نَـهْــــــــــــمَــــــــــــنْ جَــــــــــــلَّ 

يـــــــــــــــــــــــــــــدِيليِ تجَلَّـــــــــــــــــــــــــــــىقـَـــــــــــــــــــــــــــد مجَِ
ــــــــــــــــتُ حَــــــــــــــــتىَّ  شُــــــــــــــــهُودِيعَــــــــــــــــنْ غِبْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتيِ وَفيِ  شُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُودِيغَيْبَ
ــَــــــــــــــــــــــــــــا ــَــــــــــــــــــــــــــــاقَومِيوَأنَ مَـــــــــــــوْلىَ حُـــــــــــــبِّ فيِ َِـــــــــــــيمْ أَنْ أَولىَ ي

ـــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــولىَ مَعِ يحَُـــــــــــــــــــــــــــــولْ لاَ مَ
يْــــــــــــــــــــــــــــــــــــلفِعْــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ وَلـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  جمَِ

يَـقُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولدِيـْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ وَمُنَا
1الاعْلَــــــــىللِصّــــــــفِّ رَقــَــــــىقــَــــــدْ وَفِعْــــــــــــلاً قـَـــــــــــولاً أتَـَـــــــــــىمَــــــــــــنْ 

في بداية حياة الششتري الصوفيّة « :أنّ الموشّح الأول من المحتمل أن يكون قد نظُمَ " العدلوني"ويعتقد 
السهرَورديةّ، ثمّ على الطرّيقة ة مُعتدِلة، تتغنىّ بالحب الإلهي لاشتمالها على أفكار ومواضيع صوفي

.وفي الموشّح الثاّني، إكبارٌ لمعشوقه الذي يهواه، والذي تجلّى له حتى غيّبَه عن شهوده2»المدينيّة
أمّا من الأزجال التي تغنىّ فيها الششتري بعشقه للذّات الإلهيّة، والتي كعادته عبرّ فيها بلغة سهلةٍ وبسيطة

:فصحى مع مظاهر أندلسيّة يقولعن ذلك الحب الكبير، وبلهجة أقرب إلى ال
الحبَِيْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ حُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِّ فيِْ الرِّجَـــــــــــــــــالْ هَـــــــــــــــــامُواللَِّـــــــــــــــــهللَِّـــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــيْ اهللالَّل قَريـْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ قَـلْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيِْ فيِْ حَاضِـــــــــــــــــــــــرْ مَعِ
ــــــــــــــلْ  ــَــــــــــــاقَـلْبيِْ إدَّلَ ــــــــــــــرحَْ ي ــــــــــــــكوَافـْ حَاضَــــــــــــــرْ حَبِيْبَ

ــــــــــــــــنـَعَّمْ  الأثََـــــــــــــــــرْ وَقــُــــــــــــــصْ مَــــــــــــــــوْلاَكبــِــــــــــــــذكِْرِ واتـْ
البَشَـــــــــــــــرْ مَــــــــــــــابَـينَْ مَـــــــــــــــدَّلَلوَعِــــــــــــــيْشواتـْهَــــــــــــــنىَّ 

ـــــــــــبيِ نــَـــــــــذْكُرْ دَعُـــــــــــونيِْ دَعُـــــــــــونيِْ  نَطِيْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ بـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكِْرُوحَبِيْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيِْ فيِ حَاضَـــــــــــــــــرْ مَعِـــــــــــــــــيْ اللَّـــــــــــــــــهاللَّـــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ قَـلْ 1قَريِْ
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أنهّ في حُبّ االله« :يعُبرّ الششتري عن هُيامه في الذّات الإلهيّة، ويتنعّم بحظوره في قلبِه ويرى
من ،والسّعي الحثيث من أجل بلُوغ حمِاَه ونيْل رضاه، يخرجُ الصّوفي عن كُلّ ما يحولُ دون حُظوُره في قلبه

في حضرة الذات الإلهيّة، ويقول في ) حياءه(أيفيخلع عذاره2»شواغِل ذاتيّة ومؤثِّرات مَادِّيةّ خَارجِيّة 
:زجلٍ آخر أيضًا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدكُُمْ وَأنَــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالقَضِـــــــــــــــــــــــيّاذِيفيِ نَـعْمَـــــــــــــــــــــــلأَشْ  عَبْ
حُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِّكُمْ عَلـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىعِـــــــــــــــــــــــــذَاريِْ نخَْلَـــــــــــــــــــــــــعْ دَعُـــــــــــــــــــــــــونيِْ 
ـــــــــــــــــــــاوَاشْ وَرُوحِـــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــاليِ مَ 3لَكُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنَـهَبْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ بَـقَ

من أجل ،عكس ما هو في الواقع من رفعِ الحياء، علىأسلوب يعُبرّ به الصّوفية،خلعُ العِذار
ماك في الغَيِّ وملذَّات الحياة .وم التّعبّد، برفعِ كُلّ ما يحَول من حضور الذّات الإلهيّة في قلبهه، إلى مَفالإ

ونجد في قصائد أخرى الششتري يجمع بين ذكر الخمره والحُب الإلهي، فبينهما علاقة وطيدة ومتكاملة 
حينَ فالسّكر عند الصّوفية جميعا، هو تلك الحالة النّفسية المفُاجئة التي تَردُِ على الصّوفي « :بذكر الحبيب

وذلك لغِلبت المحبّة الإلهيّة، يقول في 4»، ويغيبُ عن ذاته بشهودِ الحضرةِ الإلهيّة تتعطّل قواه التّمييزيةّ
:ذلك في إحدى موشّحاته

الحبَِيْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ ليِْ عْ وَسمْــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأوقــــــــــــــــــاتيوَطاَبــَــــــــــــــــتْ حِــــــــــــــــــبيِّْ زَراَنيِ 
يْـــــــــــــــــــــــــعِ عَـــــــــــــــــــــــــنْ وَعَفَــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــبْ غَـــــــــــــــــــــــــــــيطِ عَلَـــــــــــــــــــــــــــــىزَلاَتيِْ جمَِ الرَّقِيْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــتيِْ زاَرَنيِْ  يَ ــــــــــــــــــــــــــــــــاسْ وَزاَلْ مُنـْ بالوِصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْ وَسمَـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحْ البَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ الكَـــــــــــــاسْ وَدَارْ حَضْـــــــــــــرَتيِ وَحَضَـــــــــــــرْ  الآمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْ وَبَـلَغْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنَشْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْبوُمِــــــــــــــــزاَتيِْ فَفِيــــــــــــــــهكَاسِــــــــــــــــيْ إِمْــــــــــــــــلأَْ  ياَلبَِيْ

ــــــــــــــــــــبيِ  ــــــــــــــــــــــــــيْ وَمِشْــــــــــــــــــــكَاتيِْ أنُْسِــــــــــــــــــــيْ وَحَبِيْ ــــــــــــــــــــــــــبْ حَاضِــــــــــــــــــــــــــرْ مَعِ 1قَريِْ

.237ص: السابق)  1
.237ھامش، ص: نفسھ)  2
.238.237ص: العدلوني/الدیوان، تح: الششتري)  3
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التي يرمز إليها بالخمرة ويعتبرها نتيجة « :مع الششتري في هذا النّص بين الحب والمعرفة الصّوفيّةيج
) الخمرة(من أهم نتائج الحُب الإلهي، ذلك أنّ الحُب والمعرفة الإلهيَين، موضوعهما واحدٌ، فالمعرفة الذّوقِية

1»والحب الإلهي وجهان لحِقيقةٍ واحدة 

والموشّح التي يجمع فيها الششتري بين الحب في شعره الفصيح، أو من الزّجلوالنّماذج كثيرة، سواء 
.، وسيأتي الحديث عن رمز الخمرة لاحقاالإلهي والخمرة

3-:
دهــي وبواعثـه، فصـار كـالطيّف يز ومواضـيعه،بتعــدّد مصـادره،،الصّـوفي وألوانـهالرّمـزتعـدّدت أشـكالُ 

ويَسِـمُها بسـمة جماليـة تميّزهـا عـن غيرهـا،والقصـيدة الصّـوفية بشـكل خـاصّ،،الأدب الصّـوفي عامّـةبألوانه
حــتىّ ليصــعب أحيانـا علــى صــوفيّ آخــر الوصــول ،ن يتفنّنــون في توظيـف تلــك الرّمــوزفـراح الشّــعراء الصّــوفيّو 
ا القصـيدة الصّـإلى مغزى ذلك الرّمز، والـتي أفـردت لهـا أحيانـا وفيّة،ومن أشهر تلك الرّموز التي ازدحمت 

عنــد الحــديث عــن الحــب الإلهــي ومنهــا رمــوز مســتمدّة مـــن ورمــز المــرأة،نجــد رمــز الخمــرة،قصــائد كاملــة،
ــــورالطبّيعــــة،كرمز المــــاء، إلخ ...المعــــراج، المــــوتالطلّــــل والرّحلــــة،،الأعــــداد والحــــروف،الفــــراشالطــــير،،النّ

ومن أبـرز مـا ،ردة بكثرة في ديوان أبي الحسن الششتريصّة الواوسنحاول أن نعرض لأهم تلك الرّموز وبخا
.الخمرةو رمز الحروف، كورد في ديوانه،  

1.3-:
ومنبــع إلهــام للشّــاعر في قديمــه وحديثــه،هــي محــور القصــيدة في شــعر الغــزل،ولا تــزالكانــت المــرأة

.اهلي خاصّةكان للخمرة الوقع نفسه في نفس العربي الجو حلّه وترحاله،
لـذلك لم يخـلُ بيـت في شـبه الجزيـرة صـل عليـه،تعدّ من أنفس مـا يجـب أن يحَ ،معلوم أن الخمرة عند العربي

حـــتىّ سمُيّـــت قصـــائد كاملـــة ،وغـــير الجاهليـــة ذكـــر كثـــيرالعربيـــة منها،كمـــا كـــان لهـــا في القصـــيدة الجاهليـــة،
ا،بالخمريات، ا،فراح الشّعراء يتغنّون  ا،أنواعها،ويعدّدونيصفو والأقداح التي تُشـرب وأذواقها،وألوا

ــــدمان،فيهــــا، ــــم وزادوا علــــى ذلــــك فوصــــفوا السّــــاقي والنّ ــــوفّر الجــــو الملائ ــــا وي والجــــواري وكــــلَّ مــــا يحــــيط 

.91ص: ھامش: نفسھ)  1
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ـال للأحـلام ،فيغيـب العقـلفتبعث في صاحبها الشّعور بالانتشـاء،لاحتسائها والتّلذذ بمذاقها، وينفـتح ا
فـلا يسـتطيع عنهـا صـبرا ولا طلاق، فتـتمكّن مـن صـاحبها وتجـري فيـه مجـرى الـدّم مـن العـروق،والحريّة والان
.منها فكاكا

إلاّ أنّ لمــا تفعلــه بصــاحبها مــن تغييــب للــوعي،حــرّم مــن جملــة مــا حــرّم الخمــر،ولمـّـا جــاء الإســلام،
يـَا أيَُّـهَـا :نـزل قولـه تعـالىإلى أن،لعلمه سبحانه وتعالى بمدى تمكّنها من العـربيتحريمها كان على مراحل،

ـَا الخْمَْـرُ وَالْمَيْسِـرُ وَالأنَصَـابُ وَالأَزْلاَمُ رجِْـسٌ مِّـنْ عَمَـلِ الشَّـيْطاَنِ فـَاجْتَنِبُوهُ  لَعَلَّكُـمْ تُـفْلِحُـونَ الَّذِينَ آمَنُواْ إِنمَّ

ـــوا بـــالخمر ومـــن أشـــهر شـــعراء.فكـــان التّحـــريم النّهـــائي والقـــاطع للخمـــرة ].90الآيـــة .المائـــدة[ ـــة الـــذين تغنّ الجاهليّ
).صنّاجة العرب(ووصفوها،الأعشى الأكبر

لأن الصّــوفي كمــا أشــرنا يســتعين أمّـا الخمــر في العرفانيــة الصّــوفية فهـي طبعــا ليســت الخمــر الحسّـية،
حيــــث فاســــتعاروا مــــن الخمــــر صــــفتها،بــــأدوات مــــن عــــالم المــــادّة الحسّــــي،،في تعبــــيره عــــن عالمــــه الرّوحــــي

بــديلا أرضــيا موازيــا لموضــوع السّــكر الصّــوفي، الــذي قــد تتعــدّد أســبابه بحســب أنــواع الــواردات،«:اتخــذوها
الـتي يمكـن أن ،ثـار السّـكر الصّـوفيبسـبب تشـابه كـلّ مـن آثارهـا وآ،د بدت الخمرة بديلا رمزيا مناسـباولق

فتلـــك الحالـــة مـــن 1»والشّـــطح نتبيّنهــا في غيـــاب التــّـوازن وحَسَـــارة رقابـــة العقل،،وحضـــور الرّعونــة والتّهتــّـك 
ا السّكران مـن الخمـر الحسّـيّة،غياب العقل، هـي الحالـة نفسـها الـتي والشّعور باللّذة والدّهشة التي يشعر 

.يعيشها الصّوفي، لكنّها لذّة ودهشة وفناء في االله
ذكر الخمـرة تكـن تـوالملاحظ أنهّ في البـدايات الأولى مـن توظيـف هـذا الرّمـز، في الشّـعر الصّـوفي،لم

وفي ذكـــر الصّـــبوح،مضـــافا إلى مفـــردة الحـــب،أو تجلــّـت في ذكـــر الشّـــراب مفــردا،«:وإنمّـــا،بلفظهــا الصّـــريح
مـع إبـداء ميـل كمـا ذكـروا المـزج،،والسّـاقي والكـأسوالسّـكر مفـردا أو مضـافا إلى الوجـد،،وعقار اللّحـظ

ومــا يســترعي النّظــر في هــذه ئيــّة علــى الأحــوال،انطلاقــا مــن غلبــة البنيــة الثنّالــربط مفــردة السّــكر بالصّــحو،

،1/راسات والنشّر،طتجلیات الشعر الصوفي، قراءة في الأحوال والمقامات، المؤسسة العربیة للد:عودة، أمین یوسف)  1
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بمفـردات فاستبُدل لفظ الخمـر،1»ندرة استعمال مفردة الخمرة حتى القرن الخامس تقريباالعناصر الأوّلية،
اأخرى لها كالصّبوح أو عقار اللّحظ، وربمّا يعـود ما شابه،كالسّاقي والكأس والسكر و ،أو ما له علاقة 

علـى مـا يبـدو كـان أشـدّ الألفـاظ لفـظ الخمـرة«:إلى أنّ ن ذكـر لفظهـا صـراحة،علامتناع السّبب في هذا ا
مرتبطـــة في لــذلك وجــدنا التّســـميات البديلــة للخمــرة،اســتدعاءً للحرمــة الدّينيــّـة وأكثرهــا نبُــوا في الأسمـــاع،

نبثــــق عــــن حالــــة ي،ليس إلاّ شــــرابا معنويــّــا،تــــدل علــــى أنّ هــــذا الشّــــراب المســــكربقــــرائن،أغلــــب الأحيــــان
ولعـل نابيـّةُ المفـردة 2»والالتـذاذ،والطـّربمـن طبيعتـه أن يثُـير النّشـوة،إثر تلقّيهـا واردا إلهيـّا قويـّا،وجدانيّة،

ا كبيرة من الكبائرفي كون الخمر أم الخبائث،تعود أيضا، ّ -في بـدء أمـرهم-لذلك استحى الصّوفيّون،وأ
قبل الشّـرب بـذكر اسمهـا حـين يتلذذ"أبو نوّاس"الذي كان فيهفي الوقت،من ذكر اسمها على ألسنتهم

:قال
أمَكَنَ الجَهرُ راًّ إِذاـني سِ ـوَلا تَسقِ رُ       ـهيَ الخمَأَلا فاَسقِني خمَراً وَقُل لي

3قَصُرَ الدَهرُ ذا عِندَهُ ـالَ هَ ـفإَِن طرَةٍ       ـبعَدَ سَكشُ إِلاّ سَكرَةٌ ـفَما العَي

ـا،لكن بعد ما تعوّد النّاس على معناهـا في شـعرهم، فـالخمر أصـبحوا لا يتحرّجـون مـن التّصـريح 
وهــي رمــز مــن رمــوز وهــي الحــب أيضــا لــدى الصّــوفية،،المــؤثران في ذائقهمــاالعلــم والمعرفــة«:عنــدهم هــي

م،،وهـــو رمـــز موجــود صـــراحةالصّــوفية الكـــبرى، م لحـــالي اأوتلميحـــا في كتابـــا 4»لسّـــكر والصّـــحولمعانــا

هــي العلــم ومعرفــة االله عــزّ وجــل وحبّــه، حيــث يعــبرّون مــن خلالهــا عــن وجــدهم في حالــة ،فخمــرة الصّــوفي
فيغيـــب أي يســـكر ثم بة عـــن الـــوارد الـــذي يـــذهل الصّـــوفي عـــن ذاتـــه،بَّ فهـــذه الغيبـــة مُسَـــالسّـــكر والصّـــحو،

حو هـــو رجـــوع إلى الإحســـاس بعـــد والصّـــهـــو غيبـــة بـــوارد قـــوي،«:والسّـــكر كمـــا يعرفّـــه القشـــيرييصـــحو،
.1»الغيبة

.337ص:السابق)  1
.337ص: نفسھ)  2
عمر :أبو نواس في تاریخھ وشعره وعبثھ ومجونھ،قدّم لھ وأشرف على تصحیحھ وتقسیمھ وتبویبھ: ابن منظور المصري )  3
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ــا الــوارد فهــو ثمّ قــد ..مــا يــرد علــى القلــوب مــن الخــواطر المحمــودة، ممـّـا لا يكــون بتعمّــد العبــد«:أمّ
ولا يصل الصّوفي إلى هذه الحالة الذّاتيـة العاليـة مـن حـال السّـكر، 1»ووارد من العلميكون وارد من الحقّ،

بعد السّكر من الجمال الإلهي المطلق، ومـن ثمّ لذوق والشّرب، والرّي هو بقاءٌ بعد أن يمرّ بمقامات ا«:إلاّ 
بعــد تحقّقــه في وانــدهاش وذهــول،ورهبــة مــن هــذا اللقــاء،،ســبّبها رغبــة عارمــة في لقــاء االلهفالسّــكر غيبــة تُ 

2»االلهلبقــاء في إلى الفنــاء عــن الــنّفس واوالشّــوق فيغتــني باطنــه بمشــاعر الغبطــة و الوَلــَهْ،إحســاس الصّــوفي،

ـــذة والدّهشـــة فالسّـــكر ســـببه رغبـــة ورهبـــة مـــن لقـــاء االله، ـــق اللّقـــاء، تحـــدث معـــه النّشـــوة واللّ وعنـــدما يتحقّ
ـــذّهول، ـــنّفسوال ـــة مـــن الفنـــاء لا تويفـــنى في االله،،فيغيـــب الصّـــوفي عـــن ال كـــون إلاّ لأصـــحاب وهـــذه الحال
اهــــدة ال،المواجيــــد ــــذا «:نّفســــيّةالــــذين قطعــــوا أشــــواطا في الريّاضــــة وا والغريــــب أنّ الفنــــاء عــــن الــــذّات 

ولعــل ذلــك راجــع كمــا يقــول الصّــوفيّة أنفســهم إلى الشّــكل،لم يكــن يصــل إلى حــدّ السّــهو عــن الصّــلاة،
،وغـيرهم مـن كبـار "أبو الحسن الحصري "و"أبو بكر الشّبلي"و"أبو يزيد البسطامي"فضل من االله، كان

وبعــد أدائهــا يعــودون إلى وعندئــذ يعــود إلــيهم شــعورهم،تحــين الصّــلاة،حــتىّ الشّــيوخ في حالــة غلبــة دائمــا،
م مــرةّ ثانيــة الــتي يصــلون إليهــا،لم تكــن لتنســيهم الصّــلاة،،فتلــك الدّرجــة مــن الــذّهول والدّهشــة3»جــذ

رةِ سكرتُ من كثـ: إلى أبي يزيد يقول"يحي بن معاذ الراّزي"كتب «.وكأنّ الصّلاة فناء في االله من نوع ثانٍ 
ولسـانه خـارج وما روي بعـد،غيرك شرب بحار السّموات،: دفكتب إليه أبو يزي.ما شربت من كأس محبّته

:العطشَ وينشد،وهو يصيح العطشَ على صدره
وَهَـلْ أنَـْسَى وَ أذَكُْرُ مَـا نَسِيتُ عَجِبتُ لِمـنْ يقَـولُ  ذكََرتُ رَبيِّ 

1فَمَـا نَـفَـذَ الشَّـراَبُ  وَما رَوِيتُ ـأسٍ شَربِْتُ  الحُبَّ كَـأْسًا  بعَدَ  كَ 

شـكّل بـديلا خمريـّا -وهـو بـدوره موضـوع للمحبـّة الإلهيـة-ل رمز الخمرة وما يحُدثه من سكرشكّ 
أو في حــال تجلّــي الحــق عليــه بالمحبّــة،يُســبّب النّشــوة والفــرح الــرّوحيين، والصّــوفي في حالــة وجــده بالمحبّــة،«

.121ص: السابق)  1
.119القضایا النقّدیة في النثّر الصّوفي،حتىّ القرن السّابع الھجري، ص: یونس وضحى)  2
.150شعریة الخطاب الصّوفي ،ص: یعیش، محمد )  3
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ــا،تطغــى علــى كــلّ كيانــه،،وحيــّةفــيض مــن اللّــذة الرّ  لا يــتمكّنُ مــن حركــةً في البــاطن،ويســتثيرُ الانتشــاءُ 
ثمُّ لمـّــا تـــزول عنـــهُ منازلـــة ،ه الحركـــة الانتِشـــائيّة الباطنيــّـةتفريغـــاً لهـــذفتظهـــرُ العربـــدة علـــى الجـــوارح،مُـــدافعتها،

مـــع رمـــز ،لاحـــظ أن رمـــز الخمـــرةوالم1»تعـــود جوارحـــه إلى السّـــكون مصـــحوبةً بالاســـترخاء والهـــدوءالحـــال،
وقـد .حيـث يـدلاّن علـى المحبـّة الإلهيـّة،بينهمـاوثيـقتـرابطلوجـود ،عمومًـاغلابا على الشّـعر الصّـوفيالمرأة،

وظــّف الششــتري هــذا الرّمــز في إبداعــه الشــعري ســواء أكــان قصــيدا أو موشّــحا أو زجــلا، معــبرا عــن ذلــك 
وقد جئنَا على ذكرها في معرض حديثنا عن الخرقة، شهر خمرياتهأالهيام الذي يأخذ بلبه فيقول في إحدى

:يقول في مطلعها
ــــــــــنـَّعْلاَ  ــــــــــهِ ال ــــــــــعْ بِ يْرِ وَاخْلَ ــــــــــدِّ ــــــــــابِ ال ــــــــــأدَّبْ ببَِ ــِــــــمْ رحِْــــــــلاَ وَسَــــــــلِّ تَ مْ عَلَــــــــى الرُّهْبــَــــــانِ وَاحْطــُــــــطْ ِ
ـــــــــــيْسَ إِنْ شِـــــــــــئْتَ حُظـْــــــــــوَةً  ـــــــــــمَّ وعَظِّـــــــــــم بـِــــــــــهِ القِسِّ ـــــــــــرْ بــِـــــــــهِ الشَّ ـــــــــــلاَ وكََبـِّ اسَ إِنْ شِـــــــــــئْتَ أَنْ تَـعْ

:إلى أن يصل في حواره مع القسيس إلى سؤاله عن الخمرة، يقول
ـــــــــــــار أيَــْـــــــــــنَ محََلَّـــــــــــــهُ؟ وَهَــــــــــلْ ليِْ سَــــــــــبِيْلٌ للِوُصُــــــــــول بـِـــــــــهِ أمْ لاَ؟سَـــــــــــــألتُ عَـــــــــــــنِ الخمََّ

ــــــــــــــيْسُ  ــــــــــــــالَ ليِْ القَسِّ ــــــــــــــاذَا ترُيِـْـــــــــــــدُهُ؟:فَـقَ مِـــــــنْ عِنْـــــــدِهِ أمَْـــــــلاَ أرُيِـْــــــدُ الخمَْـــــــرَ :فَـقُلْـــــــتُ مَ
ـــــــــــــــــالَ  ـــــــــــــــــرْيمٍَ :فَـقَ ـــــــــــــــــيْحِ وَمَ ــَـــــــدْلاَ وَرأَسِـــــــــــــــــيْ وَالمسَِ ـــــــــهِ ب ـــــــــذُلْ بِ ـــــــــدَّرِّ تَـبْ ـــــــــوْ بال ـــــــــنيِْ وَلَ وَدِيْ
ــــــــــالَ : فَـقُلْــــــــــتُ  ، قَ ــــــــــدُّرِّ ــــــــــرَ للِ ــــــــــدُ التِّبـْ ـــــــــرُ تَكْتَالـُــــــــهُ كَـــــــــيْلاَ لاَ :أزَيِْ 2وَلـَــــــــوْ كَـــــــــانَ ذَاكَ التِّبـْ

ايـة القصـيدة، أنـّه الشـاعر ) تأدّب(يستهل الششتري قصيدته بأمر موجّه للمريد والـذي يظهـر في 
، والملاحـظ تـرك الـدنيا والآخـرةيعـنيفي التفسير الصوفي الإشاريخَلْع النّعلين،و ) بخلع نعليه(يأمره نفسه،

سة، الدّير، الرّهبان، القسيس، الشّماس، الصلبان، الكني(أن هذه القصيدة تزدحم بالرموز المسيحية، فذكر
وهـي رحلـة إسـراء في كـل مراحلهـا، « :يسـتعدّ لرحلـة السّـكروكأنـّهفيهارويظهر الشّاع)إلخ...مريم، عيسى

جمالٌ ومغريات وعلى السّـالك إذا رغـب في الوصـول أن لاَ يأسـره مـا يـرى مـن جمـال، بـأن لاَ يلتفـت إليـه، 
ا، ولقــد رمــز الشّــاعر للطرّيــق ويواصِــل ذكــره واجتهــاده، حــتى يصــل إلى رؤيــة الــذّات فيصــير شــيخا حقيقيـًـ

.338تجلیّات الشّعر الصّوفي،قراءة في الأحوال والمقامات ،ص:عودة، أمین یوسف )  1
.59العدلوني، ص/الدّیوان، تح: الششتري)  2
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ــور الإلهــي بالشّــماميس والأقمــار الشّــموس بالرّهبــان، ،بالــدّير وللشــيخ بالقســيس، ولبــاطن الشّــيخ وهــو النّ
.1»وهذا الوصف الرّمزي الراّئع لجَوّ الدّير السّاحر يأتي في شكل غير مباشر، في شكل نصيحة للمريد

دار بــين الصــوفي وراهــب الــدّير، فبعــد ســؤاله عــن حاجتــه، نلاحــظ في الــنّص الســابق الحــوار الــذي 
، فيقســم القســيس بشــتىّ أنــواع القســم لديــه، أن لايعطيــه شــيئا منــه ولــو دفــع فيــه كــل طلــب الصــوفي الخمــر

غــال ثمــين، فيســاومه الصــوفي ويعــرض عليــه كــل مــا يملكــه مقابــل نيلــه تلــك الخمــرة، لقيمتهــا ومــا تحُدثــه مــن 
:، فيساومه بأشيائهفي، وما يحصل للصوفي المتحقق من معارفنشوةٍ عُظمى في نفس الصو 

ــــــــــي وَمُصْــــــــــحَفِي: فَـقُلْــــــــــتُ لــَــــــــهُ  ــــــــــــبْلاَ وَأعُْطِيــــــــــــكَ عُ أعُطِيــــــــــك خُفِّ ــــــــــــهِ السُّ ــــــــــــتُ بِ كّــــــــــــازاً قَطعَْ
لَـــــــــــــــــــــتيِ  وَهَـــــــــــــــا دُسْـــــــــــــــتُمَانيِ والكُشَـــــــــــــــيْكِلَ وَالنّصْـــــــــــــــلَ وَهَـــــــــــــــــــــاكَ حَرْمَـــــــــــــــــــــادَتيِ وَهَـــــــــــــــــــــاكَ شمُيَـْ

ـــــــــــــــا سِـــــــــــــــرَّ مَفْ  ـــــــــــــــومِي وَعُـــــــــــــــودَ أرَاَكَـــــــــــــــتيِ وَهَ 2وَقِنْــــــــــــــــــــدِيْلَ حَضَــــــــــــــــــــراَتيِْ أنُاَدِمُــــــــــــــــــــهُ لــَـــــــــــــــــــيْلاَ هُ

أمَّــا القســيس فخمــره أجــلّ مــن هــذه .يريــد أن يتعــرّى مــن كــلِّ شــيء في ســبيل هــذه الخمــر« :وكــأنّ الشّــاعر
 ّ سـيس العـرض لأنّ وبذا يرفض القا رموز لكلِّ ما يملك الصّوفيِ،الأشياء النفيسة، التي تأتي نفاستها من أ

وفي هـذا 3»القسيس هو الشّيخ، يطلب من المريد مزيدًا مـن البـذل والعطـاء حـتى يقـود خُطـاه علـى الطَّريـق 
:المعنى يقول

ــــــــــا وَصَــــــــــفتَهُ : فقــــــــــال 1وَخمَْرَتُـنـَــــــــــا مِـــــــــــمَّ ذكََـــــــــــرْتَ لنَـَــــــــــا أَغْلـَــــــــــىشَــــــــــراَبيِْ جَــــــــــلَّ عَمَّ

وهـي أهـم مـا يملكـه الصـوفي ويـذهب في ) خرقتـه(عليـهساومة القسيس إلى أن يعـرضويستمر الشاعر في م
ليقتنــع القســيس في الأخــير ،المتصــوفة مــن بــذل وتــرك للحصــول عليهــتبيــين قيمتهــا ومكانتهــا، ومــا يقدمــه ا

ـــا تعـــدلُ أَ بقيمتهـــا، و  بـــاريق الخمـــر، أَ م الصّـــوفي ســـلِّ فعـــلا تلـــك الخمـــرة ويرضـــى بمقايضـــتها، لكـــن الراّهـــب يُ ّ
:ا ليست الخمر التي يريدها ويرغب فيها، وإنما هو يقصد خمراً ثانيةً، يقولها لأافيرفضها ويأب

ـــــــــــيْلاَ مَاهَــــــــــذِهِ الــــــــــرَّاحُ مَقْصِــــــــــدِي:فَـقُلْــــــــــتُ لـَـــــــــهُ  ـــــــــــذِهِ نَـ ـــــــــــنْ راَحِكُـــــــــــمْ هَ ـــــــــــي مِ تَغِ وَلاَ أبَْـ

.330الخیال والشعر في تصوف الأندلس، ص: العطار، سلیمان)  1
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ـــــــــــــــــــــــــــادَمَ عَهْـــــــــــــــــــــــــــدُهَا ـــــــــــــــــــــــــــا راَحٌ تَـقَ ــــــــــبْلاَ وَلَكِنـَّهَ ــــــــــتْ قَـ ــــــــــدُ وَلاَ عُرفَِ ــــــــــا وُصِــــــــــفَتْ بَـعْ فَمَ
ــــــــــــــــــــــرهُ ــــــــــــــــــــــأنَّ اللَّــــــــــــــــــــــه لاَ رَبَّ غَيـْ ــــــــــــــــــــــرُّ بِ هُم رُسْــــــــــــــــلاَ وَأَنَّ رَسُــــــــــــــــولَ اللَّــــــــــــــــه أفَْضَــــــــــــــــلُ أقُِ
ـــــــــــــــهِ سَـــــــــــــــلاَمُ اللَّـــــــــــــــهِ مَـــــــــــــــالاَحَ بــَـــــــــــــارقٌِ  لـَــــــىعَلَيْ ـــــــوَرَى يُـتـْ ـــــــينَْ ال ـــــــرُ اللَّـــــــهِ بَـ ـــــــا دَامَ ذكِْ 1وَمَ

، خمرة المعرفة والجـود الإلهـي، عنويةّ، وإنمّاَ الخمرة الم)النّواسيّة(فالشاعر لا يقصد هذه الخمرة الحسّية
.هدها، لم تُوصف ولم تعُرف من قبلخمرة تقادم ع

بالمريــد، ويصــبح صــاحب الخمــر وصــاحب فيهــاالشّــيخيتّحــد« :في آخــر هــذا القصــيدة الرمزيــّةو 
مـــر حــوار المرُيـــد حــوار داخليــا، يتلقّــى فيـــه الخمــر والخرقــة معــا مـــن شــيخه، ولــذا تــزدوج الخ، ويغــدوالخرقــة

والخرقة ويتعادلان في القيمة، أنّ الفعل الخارجي هو طرح خرقة الشيخ على المريـد، أمّـا الفعـل البـاطني فهـو 
وتصـير في البيــت الأخـير الخرقــة هـي الخمــرة، وليسـت إذن الخرقــة (...) طـرح أنــوار الشّـيخ وســرهّ علـى المريــد

2»هي تلك المرقعة كما أنّ الخمرة ليست تلك الراّح النّواسيّة 

:وهي شبيهة إلى حدٍّ ما بالنص السابق يقول في مطلعهالقصائد التي جاء فيها رمز الخمرة،ومن ا
يْرِ  ــــــــــــــــــــــراَسٌ أمَِ الكَــــــــــــــــــــــأْسُ بــــــــــــــــــــــالخمَرِ أيـَــــــــا سَـــــــــعْدُ قـُــــــــلْ للِقِـــــــــسِّ مِـــــــــنْ دَاخِـــــــــلِ الـــــــــدِّ أذََلـِــــــــــــــــــــكَ نبِـْ
ــَــــــــــــــــــاراً تَـوَقَّــــــــــــــــــــدَتْ  ــــــــــــــــــــاهُ ن ــــــــــــــــــــهُ خِلْنَ ــَــــــــــسَــــــــــــــــــــرَيْـنَا لَ ــــــــــــمٍ حَــــــــــــتىَّ ب ــــــــــــى عَلَ دَتْ غُــــــــــــرَّتُ الفَجْــــــــــــرِ عَلَ

يدخل الششتري في حوار مـع رفيقـه، متسـائلا عـن سـرّ ذلـك النـّور الـذي رآه، متعجبـا مـن ثبـات 
تلك النار حتى توهمها نجمًا، فسرى هو وأصحابه إلى الدّير مصدرها، رأى ذلك النُّور ينبعث من زجاجة، 

ا خمر الهوىاليسأل الر  ّ :يقول. هب عنها فيخبره أ
ـــــــــــــــــــإِلىَ  ـــــــــــــــــــهُ تُ أَنْ أتََـيْ ـــــــــــــــــــتُ فَوقَ يرَ ألَْفَيْ ـــــــــــــــــــدِّ ــــــــــــــــــهِ لاَ أدَْريِْ ال زُجَاجًــــــــــــــــــا،ولاَ أدَْريِْ الــــــــــــــــــذِيْ فِيْ

ــــــــذِيْ حَــــــــوَتْ  ــــــــا مَال ــــــــيْحِ أَصْــــــــدُقْ لنَ ــــــــــابحَِــــــــقِ المسَِ خمَْــــــــــر الهـَـــــــــوَى فــَــــــــاكْتُمُوا سِــــــــــرِّيْ : فَـقَــــــــــالَ لنََ
ــــــــــلِ  ــــــــــنْ قَـبْ ــــــــــتْ مِ ــــــــــدْ رفُِعَ ــــــــــارقٍِ "شِــــــــــيْثٍ "وَقَ ــَــــــلِطَ يْرِ تحَْــــــــتَ الــــــــدُّجَى يَسْــــــــريِْ أتَ ى قاَصِــــــــدًا للِــــــــدِّ

ـــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــا لَ ـــــــــــــــــي سَـــــــــــــــــكْرَةً بمَِ : فَـقُلنَ ـــــــــــــــــنْ يَـبْتَغِ ــــــــــــــــامَ ــــــــــــــــالَ لنََ ــــــــــــــــهُ؟ فَـقَ ــــــــــــــــا مِنْ عُوَ يشْــــــــــــــــريِْ : تبَِيـْ
ــــــــــــكْرِ وَلَكِــــــــــــــنْ ببِـَـــــــــــــذْلِ الــــــــــــــنـَّفْسِ وَالمـَـــــــــــــالِ حَقُّهَــــــــــــــا ــــــــــــار وَالحَمْــــــــــــدِ والشُّ 1مَــــــــــــعَ الــــــــــــذُّلِّ للِخَمَّ
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اسـتأذنوه في أن يشـربوا « ):شـيث(الـتي هـي مـن عهـد النـبي،ته لقيمة هـذه الخمـر القديمـةفبعد معرف
علـى أن يقُـدّموا للخمّـار مَـا ينبغـي مـن خُضـوع وذل وبـذلٍ للمَـال ففعلـُوا، وسـقاهم منهـا ،منها، فأذنَ لهم

:لكنّ الصّوفي لم يقوَ على ذلك يقول1»ودعاهم للِكتمان 
ــــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــــا لَ ــــــــــــــــــــــكَ واسْــــــــــــــــــــــقِنَاخُــــــــــــــــــــــذْناَ إ: فَـقُلْنَ فَمَـــــــــــــــنْ لاَمَ أَوْ يَـلْحَـــــــــــــــى فَفِـــــــــــــــيْ جَانــِـــــــــــــبِ الصَّـــــــــــــــبرِْ ليَْ

نَا بحُِسْـــــــــــــــــــــــــــــنِ لَطاَفــَـــــــــــــــــــــــــــةٍ  ــــــــــــــــــفْعِ فيِ الــــــــــــــــــوَتْرِ فَمَـــــــــــــــــــــــــــــا زاَلَ يَسْـــــــــــــــــــــــــــــقِيـْ وَيَشْــــــــــــــــــفَعُ حَــــــــــــــــــتىَّ جَــــــــــــــــــاءَ باِلشَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــا تجََوْهَرْنــَـــــــــــــــــــــــــــا وَطاَبــَـــــــــــــــــــــــــــتْ نُـفُوسُـــــــــــــــــــــــــــــنَا ــــــــــــــــدِي فيِْ حَالــَــــــــــــــفَـلَمَّ ــــــــــــــــا مِــــــــــــــــنَ العِربيِْ ــــــــــــــــكْرِ وَخِفْنَ ةِ السُّ

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــالَ لنََ ـــــــــــــــارُ، فَـقَ ـــــــــــــــا الخمََّ يْريِ مِـــــــــــــنْ أَحَـــــــــــــدٍ غَـــــــــــــيرِْياشْـــــــــــــــرَبوُا:أَحَـــــــــــــــسَّ بنَِ وَطِيْبــُـــــــــــوا فَمَـــــــــــــا فيِْ الـــــــــــــدِّ
رُوا إذَا شِـــــــــــــــــــــــــئْتُمْ وَدَلُّـــــــــــــــــــــــــوا سِـــــــــــــــــــــــــوَاكُمُوا ـــــــــــيرِْ ذِيْ حِجْـــــــــــرِ وَسِـــــــــــــــــــــــــيـْ ـــــــــــنْ غَ ـــــــــــرَ عَ ـــــــــــا، وَغَطُّـــــــــــوا الأَمْ نَ عَلَيـْ

ــــــــــــــــــدْ ضَــــــــــــــــــاقَ صَــــــــــــــــــدْرُ الشُّ  ــــــــــــــــــهِ وَقَ ـــــــــحْوِ بَـعْـــــــــدَ المحَْـــــــــوِ والوَسْـــــــــعِ فيِ الصّـــــــــدْرشــــــــــــــــــترَِي بِكَتْمِ 2مَـــــــــعَ الصَّ

تعُبـّرُ هذه القصيدةُ بما فيها من جمالٍ فنيّ، وحياةٍ، وما تحويه من رمـز، تعـبرّ بصـدقٍ عـن تفكـير الششـتري 
.وفلسفته في الحياة

:أمّا من موشّحاته الخمرية قوله
وَليََّــــــــــــــــــــــا نَـعْشَـــــــــــــــــقْ بنَِيَّـــــــــــــــــــــــــاوَمَــــــــــــــــــــنيِّ نَـقْبـَــــــــــــل عَلَيَّــــــــــــــــــــــاـربْ بِكَــــــــــــأس الحُمَــــــــــيَّانَشْـــــــــــــــــــ

وَرُوحِـــــــــــــــــــــي حَقِيقَـــــــــــــــةــــيـــــو ذَاتـِـــــــــــــــــــلأَِنيِّ ه
قَـــــــــــــــــــــــةتمَـْـــــــــــــلاَ وتَسْقِيْــــــــــــــــــــــنيِْ  خمَـْـــــــــــــــــــــــــــــــــــره رَقِيـْ

قَــــــةــــــــــــــيِوَلاَ نَـبـَـــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــ بِقَــــــــــــــــــــــــــــــــــــولِ الحَقِيـْ
ـــــــــــــــــــــــراً قَدِيمْــًـــــــــــــــــــــــا حَلِيَّـــــــــــاخمَـْـــــــواشْــــــرَبْ هَنِيــــــــــا مَــــــــــــــــــرَيَّــــــــــــــــافـَــــــــاطْلَبْ عَلَيَّــــــــــــــــــا لـَـــــــــــــــــــــــدَيَّـــــــــا

فِيَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، فـَــــاعْلـَــــــــمإِشَــــــــــــاراَتـــــــــــــيِْ مَنِّــــــــيْ 
هَــــــــــمـــــــــــــاولاَ تـَـــــــــــرَدْ عَلَيَّــــــــــ ثـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيِْ، فاَفـْ

1فاَلـــــــــــــــــــــــــــزَمْ ،كُلَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــيْ عَيْـــــنُ الجَمْعِ أنَـَــــــــــــــا

.133الزّجل في الأندلس، ص: الأھواني، عبد العزیز)  1
.41،40العدلوني، ص/الدّیوان،تح: ششتريال)  2
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الشعري عند الششتريالصوفيالخطابمكوّناتالرابعالفصل 

223

، والــتي يطــرح مــن خلالهــا فكــرة )العرفــة اللدنيــة(هنــاهــذه الموشــحة تتنــاول رمــز الخمــرة والــذي يعــني
الغيبة عن الأشياء رأسًا، والفناء عامّة هو الغيبة عن الأشياء رأسا، أي الغيبة « :الفناء الصوفي والذي يعني

عـن الوجــود، وعنـد الصّــوفيّة هــو الحالـة الــتي تتـوارى فيهــا آثــار الإرادة والشّـعور بالــذّات وكـل مَــا ســوى االله، 
كن التمييز بين ثلاث مستويات في الفناء، الفنـاء عـن إرادة السـوى، وفنـاء عـن شـهود السّـوى، ثم فنـاء ويمُ 

.كل شيءٍ سوى االله) بالسّوى(والمقصود 1»عن وجود السوى 
:ومن أزجاله الخمريةّ، هذا الزّجل الفصيح الذي تظهر فيه ملامح اللهجة الشّاميّةن يقول فيه

ـــــــــــــــــــــــــــــحُـــــــــــــــــــــــــــــبيِّْ سَـــــــــــــــــــــــــــــقَانيِ  عَصِــــــــــــــــــــــــــــــرْ لمَْ خمَْــــــــــــــــــــــــــــــرَهْ مِــــــــــــــــــــــــــــــنْ وسْ بِكُئُ تَـنـْ

ـــــــــــــــا هَ ــــــــــــــــــــلْ الخلُـُــــــــــــــوصْ أَهْـــــــــــــــلِ شَـــــــــــــــراَبْ مِنـْ ــــــــــــــــــــاشَــــــــــــــــــــيءْ وكَُ هَ ظَهَــــــــــــــــــــرْ فِيـْ

هَــــــــــــــــــــــــــــــاشَــــــــــــــــــــــــــــــربِْتْ  الجـَـــــــــــــــلاَلْ ذَايـَـــــــــــــــافِيْــــــــــــــــكْ وَهمِـْـــــــــــــــتُ جُــــــــــــــــــــــــــــــرْعَتيِْ مِنـْ

الكَمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْ إلاَّ رأَيـْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ وَلاَ جَلْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَتيِْ ليِْ وَانجَْلــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ 

هَـــــــــــــــــاسَـــــــــــــــــكِرْ كَمَـــــــــــــــــاسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكْرَتيِْ وَأسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَرَتْنيِْ  الرِّجَـــــــــــــــــالْ مِنـْ

هَــــــــــــــــــاشَــــــــــــــــــرِبْ وَمَــــــــــــــــــنْ النـُّفُــــــــــــــــــــــــــــــوسْ تحُْــــــــــــــــــــــــــــــيِ مُدَامَــــــــــــــــــــــــــــــةٌ  سَـــــــــــــــــــكِرْ مِنـْ

ـــــــــــــــــــــــــــــتُ كَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعَرُوْسْ ليِْ قــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِانجَْلَتْ  ـــــــــــــــــــــــــــــرْ شمَْسًـــــــــــــــــــــــــــــاوَرأَيْ 2وَقَمَ

ــا تــدور حــول الحــب الإلهــي، وقــد أشــرنا إلى ا لعلاقــة موضــوع هــذا الزّجــل أيضــا، هــو الخمــرة، فكر
، ذلــك مختصــر عــن الشــعر الخمــري عنــد الششــتري، والــذي لم )رمــز الخمــرة، والحــب الإلهــي(الوطيــدة بــين 

ا لمـا قالـه الحـلاج وأبـو مـدين شـعيب وغيرهمـا يختلف عن معظم شعراء التّصـوف الفلسـفي ، بـل جـاء مشـا
شــعر الخمــري، والاخــتلاف ، واعتمــد علــى المعــاني المحوريــة نفســها الــتي اعتمــد عليهــا ال...في شــعر الخمــرة

بــبعض « :هــو اختصاصــهالــذي يميّــز شــعر الششــتري الخمــري قصــيدا كــان أو موشّــحا أو زجــلا، عــن غــيره
ناَن، وعـدم فنـاء المعاني الصّوفيّة الخاصّة، كإشارته إلى عدم اعتصار هذه السـلاف، وعـدم اسـتقرارها في الـدِّ

عـــض الإشـــارات المســـيحيّة، كالشّـــمّاس، والـــدّير، وتنفـــرد بـــذكر ب(...)الشّـــاربين عـــن أنفســـهم باختيـــارهم،
1»..بالإضافت إلى توظيف بعض الشّخصيات التّاريخيّة
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:رمز الحروف-2.3
من أبرز تلك و الصّوفيّة بالرّمز في إبداعهم الشّعري والنّثري، منذ القرن الثاّلث الهجري،اهتم

وما تحمله من )الحروف و الأعداد(رمز ،بالغاالرموز في لغة الخطاب الصوفي التي أولاها المتصوفة اهتماما
ا لعديد القضايا الروحية و وما تختزله من معاني ذوقية ما ورائية كثيرة،إشارات، وضَّفَها المتصوفة ليرمزو 
.الفكرية

أثيرتْ نظريةّ الحرف منذ طفا على السطح جدلٌ حادٌّ بين مختلف المدارس الفكريةّ عبر 
، )المتشابه(،و)خلق القرآن(ل طبيعة الحرف في لغة القرآن الكريم، وبخاصة قضيَّتاالتاريخ الإسلامي حو 

.فظهر منْ يقول بأزليّة الحروف القرآنية وخلقها
خاصةً الهيروغليفية،والعبريةّ ،كما عَرَفتْ فلسفة الحرف تواجدا في اللغات الأخرى القديمة

ارة العباسيّة، عُرفَِتْ أسرارُ الحروف وطبَائعُِها الكونيّة وبنشأةِ علم اللغة المقُارن في الحض.التـّوْراتيّة
والحضاريةّ، لتصير بعد ذلك فلسفة الحروف في التراث الشيعي علما قائما، و نظريةّ متكاملة لها أصولهُا 

.ومصادرُها
وقد اطلّعَ أعلام الصوفية و عرفوا نظريةّ الحروف وطبيعتها و حكمتها من المصدر 

والتي فيها تأويل رمزي " سهل التُّسْترَي"لـ) رسالة الحروف(لهم في ذلك تآليف عديدة كـالشيعي، فكانت
الجيم (و ) الجيمُ الأصغر(سِفْراَن هما"لأبي منصور الحلاج"للبدايات الحرفيّة للنظم القرآني،وكان 

الفتوحات (فكان له في الرمز الحرفي مصنّفات عديدة، لعل أشهرها مصنفه " ابن عربي"،أمّا )الأكبر
.والتي تحوي أبوابا كثيرة لرمز الحرف) المكية

التّخلص التّام « :من خلال سعي أبي منصور الحلاج إلىالصوفية بالرمز الحرفي،اهتماموقد بدَأ 
من أساليب الصِّياغة اللُّغويةّ الشّائعة في عصره، وطموحه الكبير إلى استبدال اللفظ الذي اهترُىء من  

وقد تجلّى هذا التّفجير للغة السّائدة، كما تجلّى ..بلفظ يتخلّق بحُريّةٍّ خلال السِّياق الجَديدكثرةِ التّداول،
من الذي بقَِي إلى اليوم) الكامل(اكتشافُ الحلاج لمعدن اللُّغة الصّوفية الجديدة في النّص الوحيد

فيه يفُجّر الحلاج كل ) الطّواسين(والذي يعُدّ واحدا من أروع النّصوص الصوفيّة وهو كتاب (...) مُؤلفّاته
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فاستخدموا 1»! القرآن: وإلى التّجلِّي الأتمِّ لها..الحرف:التراكمات اللغويةّ والدّلاليّة، ليعود إلى أصل اللّغة
ا الخروج الرّمز بأنواعه كوسيلة جديدة للتعبير عن أحوالهم وأذواقهم، لأنّ العبارة لا تفي بالغرض، فأرادو 

رمز المرأة : سحة الإشارة، والرّموز التي استخدموها كثيرة جدّا ومتنوّعة، أهمّهاة إلى فُ من ضيق العِبَار 
...الرّحلة، الأعداد والحروفالخمرة، الطبّيعة،

بالقبّالاه ـ كما أشرنا ـالرموز التي أولاها المتصوفة اهتماما بالغا، متأثرينيعُتبر رمز الحرف من
:للذين كان لهما باع طويل في هذا الشّأن، وقد استهوى عِلمُ الحروفاليهوديةّ والتّصوف الفارسي ا

بعضَ العارفين والباحثين منذ العصور الأولى لظهور لغة التّخاطب، وما يتوقّف عليها من معرفة الكلمة « 
بلَ وحروفها وما تحتويه من أسرار، وكلّما زادت الحاجة إلى ذلك، ازداد البحث في دقتّها مَعنىً وتركيبًا،

ا ليسَتْ قوالِب جامِدة وأشْكَالاً هامِدة، إنمّا هي مؤشّرٌ هامٌّ لمعانيِ وحقائق حَاضرهَ أو  ّ م قد أدْركوا بأ ّ إ
فالحرف عندهم ينطَوِي على أسرار غريبة وعجيبة في لغة الصوفية، وما تحويه 2»مُسْتَقبلة، بَل وماضِية 

طْقِها، وقد ورد في القرآن الكريم ذكرٌ لإعجاز الحرف أو تلك الحروف من إعجازٍ في رسمها ونُـقَطِها ونُ 
كلَّ مسلمٍ يقُرّ بالأهميّة القصوى للأبجدية العربيّة، فهي الأحرف التيِ أوحيَت فيها  « :، بل إنّ الكلمة

لامًا، لما كان ذلك كلمة االله الخالدة، والقرآن يبُينّ أنهّ لو كانَ البحر مدادًا، وكانت كُلّ الأشجار أق
كلمات الموَلى، وما أكثر مَا كان الصّوفيّة يرُدّدون هذا التّصريح القرآني كُلّما أرادُوا أن يصفُوا كفي لسطْرِ  ي

ميدانٌ «:فللحرف أبعاد مترامية، ومعاني عميقة، أكثر ممِاّ هو مجال و1»العظَمةَ والجَمال والكَمَال الإلهَِي 
بل ورمز الوجود وعُنصر الكون ) الحدسي(بياني والمعنىوالوجد ال) المنطقي(للمقارنات الممكنة للعقل،

فاهتمّ الصّوفية بالحرف، والسّر الكامن خلْفه منذ 2») الصيرورة، والانحلال والترّكيب والتّحليل(والفساد

للتراث والمخطوطات الحلاج ومحاولة تفجیر اللغة، موقع یوسف زیدان : زیدان، یوسف)  1
www.ziedan.com.research/alhalag.asp،د36-12سا.15/03/2015:تاریخ الدخول.

، 2003، 1/أسرار الحروف والأعداد، مؤسّسة بنت الرسول صلى الله علیھ وسلم، لإحیاء تراث اھل البیت، ط: صخر، علي)  2
.05ص

محمد إسماعیل السّید، رضا حامد قطُب، منشورات /الأبعاد الصّوفیة في الإسلام، وتاریخ التصّوف، تر: شیمال، آنا ماري)  1
.469، ص1،2006/الجمل، كولونیا، ألمانیا،ط

.407ص، 1/، طحكمة الروح الصّوفي، دار المدى للثقافة والنّشر، دمشق، سوريا: الجنابي، ميثم)  2
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سورة 29الحروف المتفرقّة الواردة في المعنىَ الخفي وراء كلِّ حرفٍ، ومجموعات« :وقتٍ مبكّرٍ، فاكتشفُوا
عاروا هذا الموضوع أرآن، قد الهمتهم بتفسيرات مجازيةّ مدهشة، ومعظم رؤوس الصّوفيّة قد من الق
ا (...) اهتمامًا ومن تلك التّفسيرات الصّوفية لحروف الأبجديةّ العربيّة، طوّرَ الصّوفيّة لغةً سِريّةّ ليسْترِوُا 

االلهَ في لغة ما،  لاّ ويُسَبِّحإليس من حرفٍ « :نهّويعتقد الصّوفية اعتقادًا راسِخًا، بأ1»عن العامّةِ أفكَارَهم 
م ّ لُغُوا من درجات الفَهْمِ أعمقها، كي يفُسّرُوا الكلمةكما قال الشّبلي، ولذلك فإ كانوُا يحُاولون أنْ يَـبـْ

ذا السّر، ولمَ يُـعَلِّمهُ أَحَدًا من المَ "صحيحًا"الإلهيّة تفسيرا وقد جاء في .2»لاَئِكَةِ ولمَّا خلق االلهُ آدمَ أَعْلَمَهُ 
.44آية:الإسراء}إلَِّا يسبح بِحمده ولَٰكن لَّا تفَْقهَون تسَبِيحهم إنَِّه كاَن حليما غفَوُراشيءمنوإنِ{:ىالتّنزيل

تتميّز مجازيةّ ذات دلالات كثيرة، قابلة لأكثر من تأويل، «:بما أنّ اللغة الصّوفيّة، لغة رامزة
بالتّخيّل والتّمثيل والتّشبيه، لهذا فَهي عيـِّنَةٌ بلاغيّة خِصبَة، وإذَا كانت اللّغة عند سوسر نِظاَمًا من 
م إشارات ودلالات تختلف الإشارات التي تعُبرّ عن الأفكار، فإنّ المتصوّفة استخدموا في لغتهم واستعارا

وتشكل هذه الاستعارات في تركيبها وتكوينها ...عن استعارات ودلالات الأدب، الفلسفة، السياسة،
سياقا خاصا، فيه مفردات وجمُل مُتميّزة، فتُصبح لكلّ مفردة دلالة، ولكلّ جملة حجّة، كما يقول 

، وإن كانت اللغة الصّوفيّة كما يذهب أكثر المشتغلين عليها، على علاقةٍ وطيدة 1»)أومبرتو إيكو(
عتماد على الرّمز، أو التّوغل في التّعميَة وغموض اللّغة، ازداد بعد مقتل بالتّجربة الصّوفيّة، فإَنّ الا

أخذ التّصوف منحَى آخر، وخفّت لغة الشّطح، وأصبح « :، فبعد قتله بتلك الصورة الدّراميّة)الحلاج(
فأصبح الخوف عاملاً محسوباً، وإلاّ ...أكثر باطنيّة، وتشعّبت مصطلحاتهُ، وأصبح أكثر تعقيدا وغموضًا

2»، فكان للكتمان والسّريةّ، دور في تعقيد اللغة الصوفيّة وترميز الكلام )حلاج(سيكون هناك أكثر من 

، فذهب الصّوفية من أهل الأحوال في ترميزهم أمْدَاءَ بعيدةً، فتنوعّ عندهم الرمز، وكَثرُت الاصطلاحات
ردت هذه الرموز عند مجموعة من كبار ومن أكثر الرموز إثارة وتعقيدا رمز الحرف والعدد والشكل، وقد و 

.470الأبعاد الصوفیةّ في الإسلام، ص: شیمل، آنا ماري)1
.470ص: نفسھ)  2
. 73، ، ص2008، 1/بیروت، لبنان ط، الانتشار العربي،)النصّ، الخطاب، التفّكیك(تصوّف/ نقد: شریف، شریف ھزّاع)  1
.64ص: السابق)  2
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ابن عربي في غير كتاب من كتبه، ) وعند(ابن عربي والجيلي والحلاج،« :التّصوف الفلسفي، وعلى رأسهم
الكهف والرقّيم "، والجيلي في غير كتابٍ له أيضًا، لاسيما"الميم والواو والنّون" وعلى سبيل المثال كتاب 

.1»"الطّواسين"، والحلاج في كتابه "مفي شرح بسم االله الرحمان الرّحي
، ويذهب في تعريفه "محي الدّين بن عربي"وأكثر من ألّف ووظّف علمَ الحرف في كتاباته، الشّيخ الأكبر 

أنَّ الحروف أمّة من «:في ذلكللحرف مذهبا غريبا يراه بعض الباحثين فيه كثير من المغالاة، يقول
رُسلا من جنسهم،ولهم أسماء من حيث هُم، لا يعَرفُ هذا إلاّ أهل الأمم، مخُاطبون ومكلّفون، وفيهم 

الكشف من طريقنا، وعالم الحروف، أفصح العالم لِسَاناً، وأوضحه بيَاناً، وهم على أقسامٍ كأقسامِ العالم 
.2»المعروفِ فيِ العُرفِ 

وتَـتّصف هذه ، تنتمي إليهروفِ مجموعَةٍ من الحاسمٌ و كُلّ عالمٍَ ، ل)تسعة عشر عَالَمًا(ذه الحروفويضعُ له
فَمنهم عالم الجبروت، « :تلك العوالمِ مثلاىحدإالحروف بصفاتٍ قُدسيّة عُلويَّة، يقولُ ابن عربي في 

ومنهم العالم الأعلى، وهو عالم ) الهاء والهمزة(ونسميه نحن عالم العظمة، وهو) أبي طالب المكي(عند
، وهو عالمَُ الجبروتِ عندَناَ وعندَ أكثرِ طومنهم العَالمَ الوسَ ) الحاء والخاء والعين والغين(الملكوت وهو

التّاء والثاّءُ والجيمُ والدّالُ والذّالُ والرَّاءُ والزاّيُ والظاّءُ والكافُ واللاّمُ والنّون والصّادُ ( أصحَابنَِا، وهو
.1»...والضّادُ والقَافُ والسِّينُ والشّينُ واليَاءُ الصحيحةُ 

. من معاني لَدنيّةوالحروف التي تنتمي إليها وما تشير إليهأصناف العوالمهكذا بذكرويستمرّ 
وللحرف عند ابن عربي معاني بعيدة يكتنزها، ولا يمكن أن يتوصل إلى كُنهها إلاّ أصحاب الأذواق 

على موضوعَ تأويل وأداةٍ له في آن واحد، وهي بذلك تنطوي « :والأحوال من أمثاله، والحروف عنده
تصوُّره لقِضايا عديدة، ولا يعني ذلك أنّ ابن عربي يخُضع الحروف لمسُبَقات فكريةّ واعتقاديةّ، ويرُغمها 

الحصني، دار الفرقد للطباعة والنشّر والتوّزیع، سوریةّ، دمشق، الطواسین، إعداد رضوان السّح، تقدیم عبد القادر : الحلاج)  1
.24، ص2010، 1/ط
عثمان یحي وإبراھیم مذكور، الھیئة المصریةّ العامّة للكتاب، /الفتوحات المكیةّ، السّفر الأول، تح: ابن عربي، محي الدّین)  2

.260ص5/، دط، ج1985
.261، 260ص: السابق)  1
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علَى الاستجابة لها، صحيح أنّ هذه المسبقات تشتغل في تأويله للحرف، ولكن بآليات حجاجيّة مُقنِعَة 
لفَِضاءٍ خياليٍّ عدّه ومدهشةٍ في آنٍ، ممَّا يجعل كُلّ ربطٍ آليٍّ بين مسبقاته وتأ ويله للحروف، اختزالا مخُلا

لعلاقة المطُلق بالمحدود، وبذلك أشركَ الحروف في إرساءِ فعاليّة الخيَال من داخِلِ الشّيخ الأكبر مجَْلَى
.1»ممُارسة خياليّة ممَِّا ينسجم مع تصوُّراتهِ الوُجوديةّ والمعَرفِيّة

لأوائل السور القرآنيّة التي تبدأ كما هو الشّأن في تأويله،ويلفالحرف عند ابن عربي موضوع للتّأ
سواء رت علماء اللغة والمتُصوّفة على حد ، وحاولوا بتلك الحروف المقطعّة، التي أعجزت المفسّرين، وأ

، والحرف عنده أداة تحتاجُ إلى تأويل، كما نجد في شعره ونثره، يقول في تأويلها كُلٌّ حسب مُنطلقاته
مُبهمة في القرآن، كلامًا مختصرا من طريق هي أوّل سورة« :يقولألمأويله لأوّل سورة البقرةت

وله في هذا التّأويل كلامٌ 2»الأسرار، وربمّا أُلحق بذلك الآيات التي تليها، وإن كان ذلك ليس من الباب 
والملكوت، والجبروت، فالألِفُ إشارةٌ إلى الملُك،: القرآنيّة تجلِّيًا لثُلاثيّةألمفيدَ وجَ « :، حيثوافٍ 

، واللاّم إشارة الذي لا يهُلك الوجود) للملك(، والميم إشارة)الملَكوت(التّوحيد، أو الواحد
الواسطة (وجودَهُ من اللاّم) الكون، والوجود، عالم الملك والشهادة(، فكما يبدأ الميم)الجبروت(للواسطة

حيث يربط اللاّم بين الألف والميم، ألمكذلك في،)عالم الملكوت(الميمالمرُتبط بالألف و ) عالم الجبروت
ولم يكتفِ ابن عربي 1»المتجانسة القائمة في كلّ إبداع في كلّ واحدٍ له معناه الخاص، أي معنى النّسبة

قارب أيضاوإنمّا زاوج بينه وبين البعد الصّوتي، فقد« ):أ،ل،م(ذا التّخريج الخطّي لهذه الحروف الثلاثة
ذه الحروف معَلّلا اعتماد المد في النّطق باللاّم والميم، واختفاءَه في الألِف، فغِيَابُ المدَ فيِ  طريقة النّطق 

قَـبُوله الحركة، ذلك أنّ خُروج الحرف من المجَهول إلى المعَلوم، يتِمّ بالحركة، الألِف، يرجِعُ إلىَ عدمِ 
يّة لَدَى ابن عربي مُنزّهة عن المعرفة، فإنّ الحركة امتنعت الألف ومادامت الألف التي هي الذات الإله

هذا غيض من فيْضِ ما . 2»، كما عُرفت الذات في مقام التّنزيه، بسلب الصفات عنها ليُِعرف بالسلب

.48، ص2004، 1/الكتابة والتصّوف عند ابن عربي، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، ط: دبلقاسم، خال)  1
.264الفتوحات المكّیة، ص: ابن عربي، محي الدین)  2
.411حكمة الرّوح الصوفي، ص: الجنابي، میثم)  1
.52، 51الكتابة والتصوّف عند ابن عربي،ص: بلقاسم، خالد)  2
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لا يدُرك المعنى، ومن غيرها) أئمة الألفاظ(قدّمه ابن عربي في نظرية الحرف، الذي يرى بأنّ الحروفَ هي 
:ول في ذلكيق

ـــــــــــــــــــــــــــــةُ الألَْفـــــــــــــــــــــــــــــاظِ  ـــــــــــــــــاظِ إنَّ الحــُـــــــــــــــــــــــــــرُوفَ أئَِمَّ ـــــــــــــــــذَلِكَ ألْسُـــــــــــــــــنُ الحفَُّ شَـــــــــــــــــهِدَتْ بِ
ــــــــــــــيْضُ وُجُــــــــــــــودِي مَــــــــــــــا ـــــــــائِقُ الألََفَـــــــــاظِ وَتَـقُــــــــــــــولُ لــَــــــــــــولاَ فَـ ـــــــــدَ الكَـــــــــلاَمِ حَقَ ــَـــــــدَتْ عِن ب

:أي أنّ عالمَ الكلمات والألفاظ
لماء والتراب والنّار والهواء، ذلك يعني أنّ الإبداع ينشأ من عالم الحروف، مثلما تنشأ الأجسامُ من ا« 

، ويذُيبها في تضاريس الإبداع الحرُ، هو ذاكَ الذي يصهرُ نسب الحقائق الحيّة للملك والملكوت والجبروُت
من تلك الرّؤية الجريئة، اكتسب الحرف 1»الحر، صَهرٌ لوحِدة البيان والبرهان والعرفان في الكلمة والعبارة 

ويَكُفّ عن كونه مجُرّد علامة اعتباطِيّة في نظامنا اللّغوي، ليستحيل « :ه، ليصير ليس مجُرّد حرفقداست
والالتباس، أو هو شكلٌ من رمزاً بكلّ ما تحمله الكلمة من معانيِ الاختزال

لْيَا(أشكال .Brachylogie(*«1الإبْـراَخِيـْ
أكثر من خاض في بحر هذا العلم، باعتباره) ابن عربي(حاولنا توضيح علم الحروف من خلال

وتوغّل في دراسته، بغضّ النّظر عن غُلوِّه، أو موضوعيته، فقد أفرد العديد من مؤلّفاته لهذا العلم، أو جزءاً 
.خير شاهد على ذلك) الفتوحات المكية(منها، ولعل كتابه 

ج شيخه ابن سبعين الذيتأثر الششتري بعلم الحروف، لات في هذا صو لهكانتوانتهج 
ال .ا

وظّف الششتري رمز الحرف في بعض قصائده، وبخاصة القصائد التي تتناول وحدة الوجود، أو حقيقة 
:العالم، يقول في إحدى موشّحاته

.414، 413ص: حكمة الرّوح الصوفي: الجنابي، میثم) 1
ف القصر في الخطاب والصغر في الأحجام عبارة في أصل البلاغة الیونانیة تعرّ ، )دراسة الأحجام الخطابیة: (براخیلیا*

استعمالھا مع بدایة القرن التاسع عشر في الأدبیات رفت استعمالات عدة وتفریعات متنوعة قبل أن یخفّ والتي ع,الخطابیة،
: تاریخ التصفحhttp://www.brachylogia.comتطبیقاتھ- وفي-الإبراخیلیا- تعریف-منصور مھني. د.تعریف(ةالغربی

).د55و11، ساعة2015أفریل24الجمعة
تاریخ http//www.barchylogia.com:الحرف شكل من أشكال  التعبیر الرمزي، موقع: الخیاري، حیاة)  1
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ـــــــــــــــــــــــــي وأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت هُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروفأنــــــــــــــــــــــــتَ فِعْلــِـــــــــــــــــــــــي وأنــــــــــــــــــــــــتَ اسمِْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيِّ حِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينْ يشُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفبــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ يــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترجْم المبُصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عَ
ــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف مِثاَلــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ مُ الألَ ظْهِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ الألُ
حرفاً، 28يقُِيم مماثلةً بين الحروف، والتي هي في العربيّة« :نلاحظُ في هذه الأبيَات الششتري وكَأنهّ

وبين الوجود، فالألف هو أوّل الحروف وحقيقتُها، إذْ منه صدَرَتْ باقِي الحروف، كما يصدرُ عن االله 
وإراَدَتهِ ومشيئتِهِ الحروف، التيِ جَعَلَها « :أوّل إبداعِ الخالقوعندهم أنّ .1»الواحد الأحد الوجودُ برمّتِهِ 

لِكلّ شيء، ودَليِلا على كُلّ مُدركٍ، وفاصل لكلّ مشكل، وبتلك الحروف تفريقُ كُلِّ شيءٍ، من أصْلاً 
هَا اجتمَعت الأمورُ كُلّها يشير .2»اسم حَقٍّ وباطِل، أو فعلٍ أو مفعول، أو مَعْنىَ أو غير مَعنىَ، وعليـْ

وأنّ االله هو حقيقة العالم، واالله الواحد الصمد، الذي « :الششتري في الأبيات السابقة إلى وِحدة الوُجود
1»لاَ كثرة فيه ولاَ تَعدّد، هو أصْلُ وحقِيقة العالمَ المتَعدّد المكُثر 

:ويقول الششتري في موضع آخر موظفًا الحرف
ــَــــــــــــــــــــــــفُ واحِــــــــــــــــــــــــــد هُـــــــــــــــــــــــــــ كُلُّــــــــــــــــــــــــــوا وف مَنُّـــــــــــــــــــــــــــــــــوا ظَهَـــــــــــــــــــــــــــــــــارتْ والحــُـــــــــــــــــــــــــــــــرُ والألَ
ــــــــــــــــــاء مَــــــــــــــــــعَ التَّــــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــتَ البَ ــِــــــــــــــــــــــــــفْ صَــــــــــــــــــــــــــــدَارَتْ خَلِّــــــــــــــــــيْ أنَْ عَــــــــــــــــــــــــــــنْ ذَاتْ الألَ
ـــــــــــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــــــــــعَ اليَ م مَ ـــــــــــــــــــــــــلاَّ ـــــــــــــــــــــــــذَلِكَ ال مِـــــــــــــــــــــــــــــــــنْ وُجُودِهَـــــــــــــــــــــــــــــــــا انْـفَجَـــــــــــــــــــــــــــــــــارتوكََ
ــِــــــــــــــــــــفْ وَالأَحْــــــــــــــــــــــرُف ــــــــــــــــــــــتَ هُـــــــــــــــــــــــ الألَ فيِ وُجُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودَكْ انحَْشَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارُواأنَْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارُوا وَغَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارُوابعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَالعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَالمِْ كُلُّهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فِيْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 2دَمَا فَ

الأكثر قداسة، وهو من الحروف النورانية حسب الحرفُ الألف كما أشرنا في العرفان الصوفي هو
كما ) إلخ...ألم، طس، طسم، ألر(الحروف المقطعّة الموجودة في أوائل السور مثلمن،ترتيب ابن عربي

ألستُ : (هل مَا خاطَبَ االلهُ به عِبَاده الوجود بقولأوَّ « :أن الألف يقع الأوّل في لفظ الجلالة، وهو

.245ص : العدلوني/الدّيوان، تح: شتريالش)  1
.د10و22، ساعة2015أفریل12:، تاریخ التصفحhttp//cherihelfan.com/archivesالحروف الصوفیةّ ـــــ : بوزید، ولید)  2

.261ص: العدلوني/الدّیوان، تح: الششتري)  1
. 261ص: نفسھ)  2
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حَيْثُ أنهُّ أوّل فيِ أزل كمَا أنّ الألف إشارة إلى الذّات الأحديَّة، أي الحقّ تَعالىَ من ــ  171آيةالأعراف)"بِرَبِّكُمْ 
.1»الأزل

ن من ، حيثُ يعتقد العرفانيو )الفيض(يذهب الششتري في الأبيات السّابقة إلى تبيين مفهوم
هو كما تصدرُ الأعداد عن " االله"عن ذاتِ الحقأنْ فيْض الموجودات« :الصُّوفيّة، والششتري واحدٌ منهم

2»الواحد، ومجموع الحروف عن الألف 

ثا عن ذاتيقول في موضع آخر :في قضيّة وحدة الوجود، يقول) االله(، في المعنى نفسه متحدِّ
عـــــــــــــــــــــــــــينوهَـــــــــــــــــــــــــــاء قُــــــــــــــــــــــــــــرةّ الألَـِـــــــــــــــــــــــــفْ قَـبْــــــــــــــــــــــــــل لاَمِــــــــــــــــــــــــــينْ 

ألــــــــــــــــــــــــــــــــــــف هُــــــــــــــــــــــــــــــــــــو تُ الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم
ولاَمِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينْ بــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاَ جِسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
وهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءٌ آيــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ الرَّسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــــــي سِــــــــــــــــــــــرَّ حَــــــــــــــــــــــرَفَـينْ  ـــــــــــــــــــدْ اسمــًـــــــــــــــــا بــِـــــــــــــــــلاَ أيَــْـــــــــــــــــنتُـهَجِّ تجَِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى لَ حُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُوفٌ كُلُّهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تُـتـْ
ـــــــــــــــــــــــــى ــَـــــــــــــــــــــــا يجَْلَ ِ ـــــــــــــــــــــــــبَ  ـــــــــــــــــــــــــرَى القَلْ 1تَـ

سمــاء الإلهيّــة، لأنــّه ذاتٌ موصــوفَة هــو الاســم الجــامع لكــلّ الا« :عنــد صــوفيّة وحــدة الوجــود" فــاالله"
ــا في فاتحــةِ كتابـِـه، وهــو مُؤلـّـف مــن خمسَــة أحــرُفبجميــع الصّــفات، وأوّل الأسمــاء الحُســنى : الــذي ابتــدأ 

م الثاّنيـَة  م الأولىَ عِبـَارَةٌ عـن الجَلاَلـة، والـلاَّ فالألف الأولىَ هي عبارة الأحديةّ التيِ هلكَتْ فيها الكثرة، والـلاَّ
ــاقِطةَ في الكِتَابــَة، الثاّبثِــَةِ فَهِــي في اللّفــظِ، وهــو ألــف الكمــال، وأخــيرا الهــاء عبَــارة عــن الجَمَــال، والألــف السَّ

ــــا" للحضــــرة"ويــــذهب العــــدلوني في تبيينــــه لمناســــبة الألــــف . 2»الــــذي هــــو عَــــينْ الإنســــان  :الإلهيّــــة، بكو
رجُ ويصـدرُ مـن بـاطِنِ الصّـدرِ، الـذي هُـو مبـدأُ ظهُُـور الـنّفس فَلأنـّه إنمّـَا يخَـمُتحقّقة لفظاً ورَقْمًا، أمَّا لفظـًا«

الــذِي بـِـه أزليَّــة ســائر الحــروف، فيكــون مخرجــه أزَلاً لســائر المخَــارج، وأمَّــا رقْمًــا لأنََّــه مبْــدَأ ســائر الأشــكال 

.33صوف الفلسفي، صمعجم مصطلحات التّ : الإدریسي، محمد العدلوني)  1
.108المقالید الوجودیة، ھامش ص: الششتري، أبوالحسن)  2
.299العدلوني، ص/الدّیوان، تح: الششتري)  1
.  299ص: نفسھ)  2
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مبــدأ لســائر الــذِي هــو صــورةُ حــرف الألــف، فتكــونُ صــورته أيضــاالرَّقميّــة والصّــور الحرفِيَّــة، إنمّـَـا هــو الخــط
1»الصور وغيره من الوجوه

ـــال لإدراجهـــا وهنـــاك نمـــاذج،هـــذا أخـــرى لتوظيـــف رمـــز الحـــرف في ديـــوان الششـــتري، لا يتّســـع ا
جميعـــا، والملاحـــظ أنّ توظيــــف الرمـــز الحــــرفي عنـــده، يختلــــف علـــى مـــا عنــــد غـــيره مــــن أصـــحاب التّصــــوّف 

.والصّـــــــعوبة الـــــــتي نجـــــــدها عنـــــــدهما، فهـــــــو لـــــــيس بـــــــذلك التعقيـــــــد"الحـــــــلاج وابـــــــن عـــــــربي"الفلســـــــفي، كــــــــ

.33معجم مصطلحات التصّوف الفلسفي، ص: العدلوني)  1
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أو صــادفها في أثنــاء ي في خِطابــه الشّــعري شخصــيات متعــدّدة، عايشــها في حياتــهصــوّر الششــتر 
فــراح يرســم ملامحهــا بدقّــة متناهيــة ويكشــف عــن خبايــا نفســها، ومــا يضــطرم فيهــا، ومــن أبــرز تلــك تنقّلــه

الــــتي تــــرددت كثــــيرا في ديوانــــه، إن في القصــــيد أو الزجــــل والموشّــــح، هــــذه ) الفقيــــه(الشخصــــياتن شخصــــية
ة التي قابلها الششتري منـذ بدايـة عهـده بالتّصـوف بالأنـدلس، وهـي شخصـية معارضـة للتصـوف الشّخصي

والمتصــــوّفة دائمــــا، ويُصــــوّرها الشّــــاعر في معظــــم شــــعره، شخصــــيّةً قاصــــرةً عــــن إدراك وفهــــم مــــا يتــــوق إليــــه 
.، هي شخصيّة مَأزومة عِدَائيّةالصوفي

ـــتيِ تكـــرر ذكرهـــا في الـــديوان ـــة ال وهـــي مـــن الشخصـــيات ) المريـــد(هـــي شخصـــية والشّخصـــيّة الثانيَ
ـاذ شـيخ وملازمتـه،  الملازمة للشّيخ، لأنّ هدفها الأساس هو تعلُّم آداب الطرّيـق، ولاَ يتَحقّـق ذلـك إلاّ باتخِّ
يثصـوّره الششـتري سـاعيًا باحثـًا عـن الحقيقـة، وفي أكثــر الأحـوال يقُـدّم لـه النّصـيحة ويـدعوه إلى الاســتفادة 

.الطرّيق، فعلاقتهما وطيدةمن خبرة الشّيخ في 
يُصوّر الششتري حال الصّـوفي، مشـيراً إليـه بـالفقير، يصـف سـلُوكه، ومجاهداتـه وسِـياحته، في جميـع 
آدابه، كما يتناول أحواله الجسمانية، وما يتعرّض له جرَّاء مجاهداته من هزال وحيرة ودهشـة بتصـوير هيأتـه 

ماته، كـل ذلـك مـن خـلاَل شـعر الغـزل والخمـرةن سـيحاول الخارجيّة في ملبسـه ومأكلـه ومشـربه وكـل مسـتلز 
.، من خلاَل بعض النماذج الشّعرية التي تصوّر تلك الشخصياتبراز بعض تلك العناصرإالبحث 
1-:

:الصّوفي والفقیھ-1.1
ســتحاول بــه وهنــامَــرّ بنــا خــلال مــا تقــدّم مــن البحــث، تعريــفٌ للتّصــوف والصّــوفي وأهــم مــا يتميــّز

الدّراســــة التّطــــرّق للفقيــــه، هــــذه الشخصــــيّة المناوئــــة للصّــــوفي والــــتي ظلََّــــت متواجــــدة في حياتــــه، منــــذ فجــــر 
الحـــلاج والبســـطامي، (التّصـــوّف وتســـبببت في عِـــدّة مشـــاكل لكبـــار المتصـــوّفة، وتـــاريخ التّصـــوف يــَـذكرُ لنـــا

دائمــا، في حــين أنْ كتــبَ التَّصــوف الــتي ولمــاذا ظلَّــت علاقــة الصّــوفي بالفقيــه متــوترّةً ) الســهروردي وغــيرهم
عرَّفــت الفقيــه، وقدّمتــه لنــا في صــورة تلــك الشخصــيّة المتعلّمــة، المطُلّعــة علــى الكتــاب والسّــنة، ودقائقَهمــا، 
فالطُّوسي مثلا، يعُرّف الفقيه في بـاب ذكـر طبقـات الفقهـاء، وتخصيصـهم، بمـا ترسمّـوا بـه مـن أنـواع العلـوم، 

ــــا ط« :يقــــول عــــنهم م فُضّــــلُوا علــــى أصــــحابِ الحــــديث،أمّ ّ ــــول علــــوم أصــــحاب (بقــــات الفقهــــاء، فــــإ بقب
ســتنباط في فقـــه الحـــديث ، والاتفّـــاق معهــم في معـــاني علـــومهم ورســومهم، ثمّ خُصُّـــوا بـــالفهم والا)الحــديث
مــن ، وحـدود الــدّين وأصـول الشّـرع، وبيّنـوا ذلــك ومَيـّزو النّاسـخَ دقيق النّظـر في ترتيــب الأحكـامبـوالتّعمـق 
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فالفقيـــه1»المنســـوخ والأصـــول مـــن الفـــروع، والخُصـــوص مـــن العمُـــوم، بالكتـــاب والسّـــنة والإجمـــاع والقيـــاس 
، وعُلُومهمـــــــا فاســـــــتطاعوا أن يبُيّنـــــــوا صـــــــاحبُ علـــــــمٍ ودرايـــــــةٍ واســـــــعين لكتـــــــاب االله وسُـــــــنّة رســـــــول االله

خَ كتابتُه وبقَِي حُكمه، وما  أحكامَ دينهم من القرآنِ والأثر ما نُسِخ حكمه، وبقي كتابته وما نُس«:للناس
كــان خطــابُ جماعــةٍ والمــراد بــه فظـُـه خاصّــا والمــراد بــه عــامٌّ، أو  كــان لفظـُـه عامــا والمـُـراد بــه خــاصّ، أو كــان ل
وهـــم يجَتهــدون في تبيــين الأحكــامِ للخلــق وتفصــيل أمُـــورِ .2»..واحــد، أو خطــاب واحــدٍ والمـُـراد بــه جماعــة

علـــى أحكـــام االله وحقوقـــه، فلهـــا فالفقـــه والتّصـــوّف شـــقيقان في الدّلالـــة «:الملُتـــبِسِ منـــه، وكـــذلك التّصـــوّف
وقــد صــحَّ أنّ كــم الأصــل الواحــد في الكمــال والــنّقص، إذ لــيس أحــدُهما بــأولى مــن الآخــرِ في مدلولــه،ح

العمل شرطُ كمال العلم فيهمـا، وفي غيرهمـا، لاشـرطَ صـحّة فيـه إذا لاَ ينتفـي بانتفائـه، بـل قـد يكـونُ دونـه 
إذا  3»نّ العلم إمـام العمـل، فهـو سـابق في وجـوده حُكمـا وحكمـة، بـل لـو شـرط الاتصـال لبَطـُلَ أخـذه لأ

كان الأساس الأكبر بين الفِقهِ والتّصوف ومنه الفقيه والصّوفي، هو الدّلالة علـى أحكـام االله فمـا سـرّ هـذا 
الصّراع الدّائر بين الصوفي والفقيه؟

حُكــــمُ الفقــــه عــــامٌّ في « :يعــــودُ إلى الحكــــم لأنَّ " وق الفاســــيزر "مرتكــــز هــــذا الصّــــراع، كمــــا يــــرى 
العُمـــــوم، لأنَّ مقصـــــده إقامـــــة رســـــم الـــــدّين، ورفـــــع منـــــاره، وإظهـــــار كلمتـــــه، وحكـــــم التَصـــــوف خـــــاصّ في 
الخصوص، لأنهّ معاملة بين العبد وربهّ من غير زائدٍ علـى ذلـك، فمـن ثمَّ صـحَّ إنكـارُ الفقيـه علـى الصّـوفي، 

الصّـــوفي علـــى الفقيـــه، ولـــزم الرّجـــوع مـــن التصـــوف للفقـــه في الأحكـــام والحقـــائق لا بالنبـــذ ولم يصـــح إنكـــار 
والترّك، وصحَّ الاكتفاء بـه دونـه، ولم يَكُـفّ التّصـوف عـن الفقـه، بـل لا يَصـحُّ دونـَه، ولا يجـوز الرّجـوع منـه 

.4»إليهِ إلاّ به، وإن كان أعلى منه رتُبةن فهو أسلمُ وأعمّ مصلحةً 
ن التّصـوّف، والصّـوفي ملـزمٌ بـالعودة إلى الفقـه لـذلك ناحية الأحكامِ، هو أعلى مرتبـة مـن فالفقه م

كنْ فقيهًـا صـوفيّا، ولا تكـن صـوفيّا فقيهـا، فصـوفيّ الفقهـاءِ، أكمـلُ مـن فقيـه الصّـوفيّة وأسـلم، لأنَّ « :قيل
ــ ــا، بخــلافِ فقيــه الصُّ ه وفيّة فإنــّه المـُـتمكّنُ مــن عملــصــوفيَّ الفقهــاء، قــد تحقّــق بالتّصــوّف حــالاً وعمــلاً وذَوقً

.5»وحالهِِ ولاَ يتمّ له ذلكَ إلاّ بفقه صحيح، وذوقٍ صريحٍ، ولاَ يصلُح له أحدهما بدون الآخر 

رور، دار الكتب الحدیثة، مصر، ومكتبة المثنى، عبد الحلیم محمود، طھ عبد الباقي س/اللمّع،تح: الطوّسي، أبو نصر السّراج)  1
. 26،ص1960بغداد، دط، 

26ص: نفسھ)  2
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إذن هذا هـو الفقيـه العـالم الـذي يبـُذُّ غـيره بالعقـل والحجـة والمنطـق، والملاحـظُ أنَّ الصـراع الصـوفي 
صـوف الفلسـفي، وبـين غُـلاة الفقهـاء المتُـزمّتين، الـذين لـيس الفقهي، كـان بشـكلٍ خـاص بـينَ أصـحابِ التّ 

ن همنَ لهـــم مـــن العلـــم إلاّ القليـــل، ولهـــم مُقابـــل ذلـــك رأيٌ مســـموع عنـــد بعـــض الحكـــام، والأمـــراء، مـــا مكّـــ
السّـعي لـديهم، بحــبس فـلان أو نفيــه، أو حـتىّ الإفتــاء بقـتلهن بعــد مـا ضــاق بـه ذرعــا، وفشـل في مناظرتــه، 

بالاحتجاجــات العقليّــة علــى المخــالفين واســتدلّوا بــالبراهين البيّنــة علــى « :ق، العــالمِ، يــتكلملأنَّ الفقيــه الحــ
و إجمــاعِ الأمَّــة، أأهــلِ الضــلالةِ نصــرةً للــدّين وتمسّــكوا بــنصِّ الكتــابِ، أو نــص السّــنّة، أو قيــاس علــى نــص

، وعارضــوا خصــمَهم بالمعَُارَضــات، ا مــن خــالفهم برســم النّظــرِ، وجــادلوا مَــن جــادلُوا، بــأدبِ الجــَدلِ و ونــاظرُ 
واعترضــوا علــيهم بــردّ الاعتراضــات، وإطــراء العلــل بالمعلومــات، ووضــعوا كــل شــيء في مواضــعه، ورتبّــوا كُــل 

.1»حدٍّ في مراتبه 
ولــيس أولئــك الفقهــاء ضــعاف النّفــوس، وضــعافُ البصــيرة الــذين لــيس لهــم شــغلٌ، ســوى السّــعي

،أولئــكمِثْــلِ في، غــيرة وحســدا مــن عنــد أنفســهم،أو ضــدّ الصــوفيّةلــدى الخلفــاء والأمــراء، ضــد بعضــهم،
ـــة العلـــم والحيلـــة، وغيرهـــا مـــن تلـــك واصـــفةً جـــاءت قصـــائد الششـــتري أيَّـــاهم بالتّقصـــير، وقِصـــرِ النّظـــر وقلّ

ه يــرد الأوصـاف الــتي تصـل إلى درجــة السـخرية والــتّهكم مـنهم، يقــول الششـتري في زجــل مـن مقدّمــة خمَريتـ
:والزجل ذو لهجة أندلسيةٍ واضِحةٍ يقول في مطلعهض فقهاء الأندلس،فيه على بع

صِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْتُ كَاسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتيِ طاَبــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ أَوقــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتيِ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتيِ  أَطْرَبـْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادَاتيِ وَسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَتْ نَـغَمَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْريِْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْرِ وَنجَْلَ فيِ دُجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الشِّ

:ر والنشوة التي يعيشها الشاعرإلىَ أن يقول متحدّثاً عن الفقيه الذي لمَ يعرف سرَّ هذا السك
وَهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ لاَ يـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْريِجَـــــــــــــــــــــــاء الفَقِيـــــــــــــــــــــــه ينَهَـــــــــــــــــــــــانيِ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعُزْلاَتْ  همِـْـــــــــــــــــــــــتُ مـــــــــــــــــــــــــن سَـــــــــــــــــــــــــكْريِراَنيِْ ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريِحِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينَْ رأَى خمَْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريِ وَافـْتَضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحْ أمَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادْ قَضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليِ  وَفَهِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ حَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليِ عَ
صَــــــــــــــــــاحِي يخَْــــــــــــــــــدِمْ النُّــــــــــــــــــدمَانوَرَجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْ فيِ الحـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ 
وأدَِرْ حُكــــــــــــــــــــــــــــــــمَ الكَــــــــــــــــــــــــــــــــاسْ يــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فَقِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إِرْثِ ليِ 

.26اللمّع، ص: الطوّسي) 1
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الوَسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَاسْ واصْـــــــــــــــــــــــــــــــــــطبَِحْ واسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــقِيْنيِ  وَانْفِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِمْ أَجْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريِْ وَ أرَحِْ سِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّي 1تَغتَ

ــم يــوبخّهم علــى عــدم ؤ لــومُ هــؤلاء الفُقهــاء، الــذين لم يُ فالششــتري ي تــوا مــن العلــم إلاّ القليــل، يســتهزيءُ 
.تلك الخمرة الإلهيّةإدراكهم سرَّ 

:ويَـقُول في قصيدة أخرى، في خمريةّ أشبه ما تكونُ بخمريات أبي نوّاس، لكنّها الخمر الرّوحيّة الإلهية
ـــــــــــواتِ  ـــــــــــابَ شُـــــــــــربُ المـُــــــــــدامِ في الخل ـــــــــــــــــــاتِ طَ ــَـــــــــــــــــديمُ بالآنيِ ــَـــــــــــــــــا ن اسْـــــــــــــــــــقِنيِ ي
نـَـــــــــــــــــــا حَـــــــــــــــــــــراَمٌ  هَاتِ لــَــــــــــــــــــــيسَ فِيهَــــــــــــــــــــــا إثمٌ ولاَ شُــــــــــــــــــــــب ـُخمَـْـــــــــــــــــــرَةٌ تَـركُْهَـــــــــــــــــــــا عَلَيـْ
ـــــــــــلِ آدَمَ  ـــــــــــنْ قَـبْ ناَنِ مِ ـــــــــــدِّ ـــــــــــتْ فيِ ال ــــــــــــــــن الطَّيبـَـــــــــــــــاتِ عُتـِّقَ أَصْــــــــــــــــلُهَا طيَِّــــــــــــــــبٌ مِ
ــــــــــــــــــهُ وَقــُــــــــــــــــلْ ليِْ  ــــــــــــــــــنيِ أيَُّـهَــــــــــــــــــا الفَقِيْ ـــــــــاتِ؟أفَْتِ ـــــــــى عَرَفَ ـــــــــلْ يجَُـــــــــوزُ شُـــــــــرْبُـهَا عَلَ هَ
ـَـــــــــــا؟ ــــــــــــعْيُ ِ ــــــــــــــلَواتِ؟أَو يجَُــــــــــــــوزُ التّسْــــــــــــــبِيْحُ فيِ الأَوْ يجَــُــــــــــوزُ الطَّــــــــــــوافُ وَالسَّ صَّ

ــــــــكِراَتِ إنْ كَــــــــــــــانَ خمَـْـــــــــــــرَ :فَأَجَــــــــــــــابَ الفَقِيْــــــــــــــهُ  ــــــــهِ شَــــــــيءٌ مــــــــنَ المسُْ ــــــــبٍ، فِيْ عِنَ
ــــــــــــــــــــدَناَ حَــــــــــــــــــــراَمٌ يقَِينـًـــــــــــــــــــا ـــــــــــبُهاتِ شُــــــــــــــــــــرْبهُُ عِن ـــــــــــنَ الشُّ ـــــــــــهِ شَـــــــــــيءٌ مِ زاَئــِـــــــــد فِيْ
ـــــــــــــــــــواتِ آهِ يـَـــــــــا ذَا الفَقِيــــــــــهُ لـَـــــــــوْ ذُقْــــــــــتَ مِنهَــــــــــا ـــــــــــــــــــتَ الأَلحَْـــــــــــــــــــانَ فيِ الخلََ عْ وَسمَِ
نْـيَا وَمَـــــــــــــا أنَـــــــــــــتَ فِيْـــــــــــــهِ  2وَتَعـِــــــــــــــشْ هَائِمًـــــــــــــــا ليِـَـــــــــــــــوْمِ الممََـــــــــــــــاتِ لتَـَركَْــــــــــــتَ الـــــــــــــدُّ

المتُـزمّتين والعامّـة التـّابعين قهـاءوهـذا ممَّـا خَفِـي علـى الفُ « :يُصوّر الششتري جهلَ الفُقهـاء بخِمـرهم العرفانيَِّـة
كّمـــي تملَـــؤه فكـــان رد الششـــتري(...) لهـــم، ممَّـــا جعلهـــم يُســـفّهونَ آراءه علـــيهم هادئـــاً رَصِـــينًا، بأســـلوبٍ 

3»لمسُتواهم العقلِي المتُدنيِّ السّخريةّ والإشفاقُ بحالهِم، والرثّاء

وفي مقطوعــةٍ أخــرى يــَردّ علــى أولئــك الفقهــاء المتُــزمّتين الــذين لاَ يــَرون، أو يتعــامونَ عــن كنــه مــا يــراه هُــو، 
:يخاطبهم قائلاً 

ـــــــــــــدْ أبَْصَـــــــــــــراَمَـــــــــــــنْ لاَمَـــــــــــــنيِْ لــَـــــــــــوْ أَ  تـُــــــــــــــهُ أَضْـــــــــــــــحَى بـِــــــــــــــهِ مُتَحَيـِّـــــــــــــــراَنَّـــــــــــــهُ قَ مَـــــــــــــــا ذُقـْ
ـــــــــــــــــتُمُ  ـــــــــــــــــولُ لِصَـــــــــــــــــحْبِهِ إنْ أنَْـ أنَْكَرْتمُـُـــــــــــــــــــوا مَــــــــــــــــــــا بيِ أتََـيْــــــــــــــــــــتُم مُنْكَــــــــــــــــــــراَوَغَـــــــــــــــــذَا يَـقُ
ِِم 4سِــــــــــحْرٌ مُفتـَــــــــــرَى: فَلأَِجْــــــــــلِ ذَاكَ يُـقَــــــــــالُ شَـــــــــــذَّتْ أمُُـــــــــــورُ القَـــــــــــوْمِ عَـــــــــــنْ عَـــــــــــادَا

.م بمعارفه الذوقيّة، شبههم كَمَن أنكر الرّسالة المحمديةّ كامِلَةن وقالوا سحراً مفترىفهم لجِهله

.379.378العدلوني، ص/الدیوان، تح: الششتري)  1
.32ص: نفسھ)  2
.39ھامش ص: نفسھ)  3
.39ص: نفسھ)  4
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والمعرفة الإلهيّة، يقول في إحدى ) الفناء(ويردُّ في زجَلٍ آخر ذي لهجة فصحى، على الفقهاء الذين أنكروا 
:أبياته مخُاطبا الفقهاء

ــــــــــــــــــــه سَــــــــــــــــــــلِّم ــَــــــــــــــــــا فَقِي ــــــــــــــــــــتَ ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزأنَْ وافْهِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرّمُ
حَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ ذِي اللُّغـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزواقتـــــــــــــــــــــــــــدي بمِـَــــــــــــــــــــــــــنْ يَـعْلـَــــــــــــــــــــــــــمْ 
عَلَّم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزْ وَادْنُ مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيِّْ تَـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تَـعُ كُــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ مَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا زَرَعْـــــــــــــــــــــــــــــــــتتجَْـــــــــــــــــــــــــــــــنيِْ مَـــــــــــــــــــــــــــــــا زَرَعْـــــــــــــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــــــــــــــنيِْ مَ تجَْ
ـــــــــــــــــــــــام ـــــــــــــــــــــــعَ الأَوهَ ـــــــــــــــــــــــفْ مَ 1واصْــــــــــــــــــــــــــــــــــــفُ إنْ صَــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَقَتْ لاَ تَقِ

أَنّ « :الفنـاء، نجـد الششـتري يعتقـد بشـكلٍ قـَويفي الوقت الـذي ينُكـر الفقهـاء علـى الشّـاعر إيمانـه بِفكـرةِ 
ــوى هــو الــذي يحُقّــق المعرفــة الحقيقيــة في االله، الــتي تتجــاوز الكثــرة والأوهــام، وتثُبــتُ  الفنــاء عــن وُجــود السِّ
ــاء  الوحــدة ويُصــبِح الفــانيِ في هــذا المقــام هــو جَــوهُرٌ مُطلَــق، مُتمســكا في صــحوه بمــا تحقّــق مــن الوحــدة أثنَ

علنا نكتفي في هذا المقـام بموشـحٍ ذي لهجـة أندلسـيّة مُتفحّصـة، يـردّ فيـه علـى الفقهـاء المنكـرين ل.2»سَكرهِ 
:عليه من الذكر والسّماع والرقّص الصوفي، قائلا لهم

لاَ تَـلُمْنـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دَعْنــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكَثِيرْ المـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاَمِ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــنُ أَهْـــــــــــــــــــــــــــــــلُ الغـــــــــــــــــــــــــــــــراَم ـــــــــــــــــــــــــــــــــانحَْ كُـــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ مَعْـــــــــــــــــــــــــــــــــنىَ مَعَنَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْمٌ لنََ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ قَـ فيِ المعََــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيِ أَسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراَرْ انحَْ
عُنــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعْ والأَذكَْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارالهـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَى طبَـْ وَالول
فَعُ لاَ تُكَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثرِْ كَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاَمْ  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكْرنُاَ يَـنـْ
ــــــــــــــــــــــــــــــاعِ العَــــــــــــــــــــــــــــــوامْ  3العـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَارَ خَلَعْنـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعَــــــــــــــــــــــــــــــنْ طِبَ

اَ ذُو العـزةّ والجـَلاَل، سُكر الفقهاء المتُجرّدين سَكرٌ حلال، خمرٌ صافٍ زُلال خصَّهُ « :فهو يخُبرهم بأنّ  م ِ
،يعَتـُبُ علـى بعَـضِ هـؤلاء الفُقهـاء المتُـزمّتين، وإن كـانَ الششـتريهـذا4»لمَ تَعصِرهَا أيادٍ ولمَ تحَتويْـهَا دِناَن 

هـوا الذين لا يفَقهُون مـن التّصـوّف سِـوَى ظـاهِرهِ، والعتـَبُ كـذَلكَ وَاقـِعٌ عَلـَى بعَـضِ المتَُصـوّفة الـذِين لمَ يتَفَّقّ 
فيِ ديــنهم، وحبســوا أنفُســهم وعُقــولهم، تحــت رحمــة الشّــيخ، أو القُطــب لاَ يجَتَهِــدُون ولاَ يعُِلُــون عُقُــولهم في 

.شيءٍ 

.99العدلوني، ص/الدیوان، تح: الششتري)  1
.98ص: نفسھ)  2
.203ص: نفسھ)  3
.203ھامش ص: نفسھ)  4
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ومِـــنَ الشّخصـــيات الـــتي أحســـن الششـــتري تصـــويرها، ووردت هـــي الأخـــرى بشـــكلٍ مُلفـــتٍ في نُصوصـــه، 
).شخصيّة المريد(

:المریدوالصوفي-2.1

يوانــِـهِ قَصَـــائدَ كاملـــة بـــين موشّـــح وزجـــل وقصـــيد وأحيانــًـا مُقطعّـــات لشخصـــيّة أفـــردَ الشّشـــتري في د
الـــذي « :محتكّـــة بـــه علـــى الـــدّوام، والمريـــد هـــو) الشّـــيخ(المريـــد، فهـــي كمـــا أشـــرنا، شخصـــيّة تابعـــة للصـــوفي 

« :مريـد يقـوليقُـدّم القَاشَـانيِ تعريفـاتٍ عدِيـدة لل.1»تعلّقت إرادتهُ بمعرفة الحق، ودخل تحت تربيـةِ المشَـايخ 
اَ، لتلَـــذُّذِه بِوظـــائف العبـــادات، وقـــال أبـــو المريـــد مـــن عزفـــت نفســـه ِ ا عـــن طيَّبـــات الـــدّنيا، وأعـــرضَ عـــنْ لــَـذَّ

المريـد مـن مـات قلبـه عـن كُـلّ شـيءٍ دون االله، فيريـد االله وحـده، ويـرد قرُبـَهُ ويشـتَاقُ إلىَ لقَائـهِ :عثمَان المكَِّي
.2»ه بشِدّةِ شَوقِه إلى رَبِّهِ حتىَّ تذهب شهوات الدّنيا عن قلبِ 

أنّ المريد هو المتجرّد، عن إرادتـه، وهـذا الـذي « :ونظيف تعريفا آخر للشيخ ابن عربي الذي يرى
ذكره الشيخ هو أعلـى مَقامـات الإرادة، بـل المريـد الله تعـالى حقيقـة إنمـا هـو مـنْ كـانَ كـذلكَ فـإن لم يتجـرّد 

فالمريــد هــو مَــن أراد االلهَ 3»، بــل مريــدًا لــذلك المـُـراد الــذي لم يتجــرّد عنــه عــن إرادتــه لاَ يعُــدّ مريــدا الله تعــالىَ 
ــذِذًا بوَظَــائف  بِكُلِّيتــه وأعــرض عــن كُــلِّ ملــذّات الــدنيا ومباهِجِهــا، وأقبــل بقلبــه وعقلــه علــى االله تعــالى، متلَ

فـالإِرادة « :الصّـوفِيّة، إلاَّ بـالإرادة القويَِّـةالعِبَادات شوقاً لَهُ عزَّ وجلَّ ولاَ يتَحقّق ذلكَ لِمَن أرَاد اتِّـبَاع طرَيقَ 
الطيّبـة والنـّيــّة الصّــادقة إنمّــا هــو الأســاس الــذي يجــبُ أنْ يسـير عليــه المرُيــد الصّــادق، بــل همــَا الطُّــرق الموُصِــلَة 

االله تَـعَـالىَ، فهـوَ لتَِطهير البَاطِن، من برَاثِنِ الشّهواتِ والظَّلاَلات، وصدقُ الإرادة إنمّـا يكمـن في الاتجّـاه إلى
، لاَ يـرَى حظـًا لنِفسـهِ، إِقبال خَالِصٌ لِطاَعته، فذَلِك بالعمل بالكتاب والسّنة، فَـيُضـيءُ القلـبَ بنـورهِ تَعـالى

.4»لاسترِْسَالِ إرادَتهِ مع االله، ويعَمَى عن غيرهِ تعالىَ عنْ الخلقِ والمخَلوقات 
الحيــاء، المحبّــة، الــبر، الإحســان، وغيرهــا مــن جميــل وعلــى المريــد أن يتحلَّــى بعــدّةِ صــفاتٍ كالصّــدقِ 

الصفات التيِ لاَ يصلُ إليهـا السّـالكُ إلاّ بريِاضـة الـنّفس، والصـبر والإرادة، ومـن الآداب الـتيِ ينبغـي للمريـد
ـاالحقيقي ، أو ضـربٍ يشـتكي مـن جـوعٍ حقيقـي، أو عُـريلا«:الصّـبرَ، فـَلا يجـبُ عليـه أنهـيالتّحلـّي 

عبد المجید خیاّلي، مركز التراث الثقافي المغربي، / معراج التشّوف إلى حقائق التصّوف، تح: حمدابن عجیبة، عبد الله أ)  1
.78الدار البیضاء، دت، دط، ص

أحمد عبد الرحیم السایح، وتوفیق علي وھبھ، وعامر النجار، مكتبة / لطائف الأعلام في إشارات أھل الإلھام، تح: القاشاني)  2
.628، ص1/، مج2005، 1/الثقّافة الدّینیة، ط

.628ص: نفسھ)  3
، 1/آداب المریدین، دار الكتب العلمیة، بیروت ،لبنان، ط: السھروردي، أبو النجیب عبد القاھر، بن عبد الله بن محمد)  4
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لك محبّةً في االله، لأنهّ لاَ يعلم فاَعِلاً غير االله، ولاَ يشتكي إلاَ من شهِدَ فِعل غيره، ومن كانَ كثـير أو غير ذ
.1»الشّكوى، لاَ يصلُح للحضْرَة، لأنّ الحضرة لاَ تصلُح إلاّ للرجال 

لاَبـُدّ المريد مع شيخه، التّأدّب في جميع أحوالـه، في حُضـوره أو غيابـه، فالمريـد السّـالك ومن آداب
لقــد تشــعّبت الطــّرق، وتــوعّرتْ علــى ســالكيها، « :لــه مــن شــيخٍ عــارفٍ، يتلقّــى منــه آداب الطرّيــق الصــوفي

أهــل الأقــوال وكيــف يكــونُ الوصــول ومــن لم يســلك علــى يــدي أهــل الأحــوال، فــلا يجــدُ طريقًــا عــن طريــقِ 
ريد، ذلكَ الأبله الـذي لاَ يسـمع ولاَ لكنّنا لا نذهبُ مع بعض مَنْ يجعلُ مِنَ المُ . 2»بالأقوال دون الأفعال 

.يرى ولاَ يتكلّم أمام شيخِه، وإنمّا مع المريد العاقل الذي يتدبر في كلِّ ما يرَدُِ عليه من شؤون
حرص الششتري في تصوير هذه الشّخصيّة من باب الحرصِ على تأَديبها، وإسداء النّصائح لهـا، يقـول في 

:يرُادُ به التّصوف، موجِّها خطابهَُ للمريد داعيًا أيَّاه للاقتِداءِ بهِ قصيدة يتحدّثُ فيها عن الفقر الذي 
ــــــــــى حُــــــــــبِّهِم وَخِــــــــــدمَتِهمللِفَقـــــــــــرِ أَهــــــــــــلٌ فَكُـــــــــــنْ لهَـُـــــــــــم تَـبـَعًــــــــــــا وَاعمَــــــــــلْ عَلَ
ــــــــــا ــــــــــتْ نفسُــــــــــكَ النّفِيسَــــــــــةُ مَ فاَطْلــُـــــــــــــــــــــــــبْ عُلــُـــــــــــــــــــــــــوَّ نِسْـــــــــــــــــــــــــــبَتِهِمإنْ عَرَفَ

هُم إِذَا عُرِضُــــــــــــــــــــــــواتَكــــــــــــــــــــــــنْ  ــــــــــــــــفِّ يــَــــــــــــــومَ دَوْلــَــــــــــــــتِهِمفيِ مِــــــــــــــــــــــــنـْ 3أَوّلِ الصَّ

ــة الــتيِ فَهــو يحَــثّ المريــد أن يكــون تابعًــا للصّــوفي، ــا لنفسِــه المكَانــةَ العَاليَِ حارِصًــا علــى حُبّــه وخِدمتــهِ، طاَلبً
هَا، يقَول فيِ إحدَى موشّحاته الطَّويلة فيِ أبياتٍ يوُجّهها للمريد :وَصل إليـْ

عِ عَــــــــــــــــــــــــــــن جِنـــــــــــــــــــــــــــــانِ بِربـْـــــــــــــــــــــــــــسَـــــــــــــــــــــــــقَانيِ مِـــــــــــــــــــــــــن دِنــَـــــــــــــــــــــــان
رَه باَطِنِيَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوأثْـبـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ ليِ بَـيـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيِ  بِسِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـْ
ــــــــــــــــــــــــانيِ لاَ تَـنْظــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ فيِ الأوَانيِ  وَخُــــــــــــــــــــــــض بحَــــــــــــــــــــــــرَ المعََ
ـــــــــــــــــــــى أيَـْــــــــــــــــــــدِي الصُّـــــــــــــــــــــوفِيَّةلَعلَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكْ أَنْ تَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراَنيِ  عَلَ
فَكُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لهَـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أذََلاَّ فَـهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ لـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ الأدِلاَّ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويَِّاوَتَـرْجِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْ فيِ الجبِِلَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 4مُهيّ

م، كمــا يحــثّهم علــى  ِ فهــو يحَــثّهم علــى الاجتهــادِ، والخــوضِ في بحــور المعــاني حــتىّ يــتفهّم رُمــوزهم، وإشــارا
.التّذلّل للشيخِ 

بیروت لبنان، دط، الآداب المرضیةّ لسالك طریق الصوفیةّ، دار الكتب العلم: المُستغانمي، محمد بن أحمد البوزیدي)  1 یةّ، 
.50دت، ص
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:ويَدعوهم في موشّحٍ آخر على الكدِّ والاجتهادِ، حتى يبلُغوا المرُادَ، يقَول فيِ إحدَى أبياته الأخيرة
هَمُــــــــــــــــــــــــــــوا ذِي الأَشَــــــــــــــــــــــــــــايِرْ جِــــــــــــــــــــــــــدُّوايــَــــــــــــــــــــــــا مُريِــــــــــــــــــــــــــدِيْنَ  وافـْ

وَيَـنــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْ البَشَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايَـرْ مَـــــــــــــــنْ غَـــــــــــــــرسْ شِـــــــــــــــيءْ يجَْـــــــــــــــدُ 
ـــــــــــــــــى وَحْـــــــــــــــــدُو قَ لـَـــــــــــــــــــــــى السّــــــــــــــــــــــــراَيَـرْ والكَسَـــــــــــــــــلْ يَـبـْ يـَـــــــــــــــــــــــومْ تُـبـْ
قَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــى مَـــــــــــــــــا كَـــــــــــــــــانْ ضَـــــــــــــــــيَّعوَدُموعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو طلَِيـْ عَلَ
ــُـــــــــــــــــــورٌ وبـــــــــــــــــــــالحَقْ يَصْـــــــــــــــــــــدعَْ إنَّ عِلْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ الحَقِيْقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  1ن

اهـدة ، بتهـذيب الـنّفسِ، والبُعـد عـن ملـذّات الحيـاة يدعو الششتري المرُيدين إلى الجِدِّ والسّيرِ على طريـق ا
.حتىّ يعتاد على هذا السّلوك

:ويؤكّد في موشّح آخر على عَلاَقة المريد بشيخه، وما هي الضوابط التي يجب توفّرها لتلك العلاقة؟ يقول
ـــــــــــــــــــــقِ عَصَـــــــــــــــــــــاكَ أمَُسَـــــــــــــــــــــافِر ببِــَـــــــــــــــــــابِ شـــــــــــــــــــــيخِ الحقَـــــــــــــــــــــائِقألَ
إن كُنـــــــــــــــــتَ بـــــــــــــــــالظفَْرِ فـَــــــــــــــــايَقْ نقُبـَـــــــــــــــــــــــــــــــــل منْـــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ الإراَدَةَ 
ــــــــــــــــــــلْ حُـــــــــــــــــــلَّ النِّطــَـــــــــــــــــاقَ الممُنْطــَـــــــــــــــــقْ  ــــــــــــــــــــكَ واقبِ ــــــــــــــــــــعْ نعَِالَ واخْلَ
إلىَ الحبَِيــــــــــــــبِ عَسَــــــــــــــى يُـقْبــِـــــــــــــلْ بنِـَعْـــــــــــــــــــتِ عَاشِـــــــــــــــــــقٍ مَشُـــــــــــــــــــوقْ 
ــــــــــــــــــــقْ  2يَـنْــــــــــــــــــــــــــــــزلِْ إنَّ الوُجُــــــــــــــــــــــــــــــودَ ثمََّ وَحُــــــــــــــــــــطَّ رأَسَــــــــــــــــــــكَ وَحَقِّ

إذن هي علاقـةٌ مبنيـّة علـى الاستسـلام والخضـوع التـّام للشـيخ، ولكـي ينـدمج كُلّيـةً في هـذا الطرّيـق 
يســـتلزم عليـــه، إلقـــاء عصـــاه، إشـــارةً إلى الـــدّنيا الـــتي يجـــبُ أن يســـتدبرها، وتلـــك أولُ الخطُـــوات في الطرّيـــق 

سِـــوَى االله، ثمّ الإذعـــان قلـــب، وإماتتَـــه عـــن كـــلّ مـــاالصّـــوفي، ثمّ يليـــه خلـــع النّعلـــين، أي التّجـــرّد وصـــفَاء ال
ــا الصُّــوفيةُ في مختلــف  ــالُ للشّــيخن ومــن أروعَِ أزجــال الششــتري، الــتي ذاعــت شــرْقاً وغربـًـا، وتغــنىّ ِ والامتثَ

م، زجــل  ِ ، والــتي يُـبـَــينّ فيهــا مِعراجَــه الصّــوفي، كمــا )شُــويخ مــن أرض مكنــاس(الــبِلاد الإســلاميّة في حَلَقَــا
:ينّ فيها طريقَ المرُيد، يقول في مطلَعِهَايبُ

ــــــــــــاسْ  ــــــــــــن أرْضِ مَكْنَ وَسْــــــــــــــــــــطْ الاسْــــــــــــــــــــواقْ يغُــــــــــــــــــــنيِ شَــــــــــــويِْخْ مِ
ــــــــــــــــــــاسْ  ــــــــــــــــــــنَ النّ وَآشْ عَلَـــــــــــــــــــى النَّـــــــــــــــــــاسْ مَـــــــــــــــــــنيِ آشْ عَلَيَّــــــــــــــــــــا مِ
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ــــــــــــــة ــــــــــــــنيِ كَلْمَ ــَــــــــــــا إِبْ ــــــــــــــلْ ي ـــــــــــــــــــــــــــــــتَ صَـــــــــــــــــــــــــــــــادِقْ إِنْ إلاَّ لاَ تَـقُ كُنْ
ـــــــــــــــاسْ  ـــــــــــــــي فيِ قِرْطَ ــُــــــــــــــــــــــــو حِــــــــــــــــــــــــــرْزْ عَــــــــــــــــــــــــــنيِّ وا خُـــــــــــــــذْ كَلاَمِ كْتبُ
ــــــــــــــــــــاسْ  ـــــــــــــــــــاسْ مَـــــــــــــــــــنيِّ آشْ عَلَيَّــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــنَ النّ وآشْ عَلَـــــــــــــــــــى النّ
ـــــــــنيِْ طيََّـــــــــبْ  ــَـــــــا إبْ ـــــــــنْ عَمَـــــــــلْ ي مَــــــــــــــــــــا يَصِــــــــــــــــــــيبْ إِلاَّ طيَِّــــــــــــــــــــبْ مَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبُ سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَنظرُْ  عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالُوا يُـعَيِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ لعُِيُ 1وأفَـْ

جـــه الصّـــوفي، والتّطــورات الـــتي حصـــلت لـــه مـــن مَراَحـــل حياتــه، أو معراصــوّرَ في هـــذا الزّجـــل مرحلــةً مهمّـــة
مًا العبرة للمريد حتى يستفيدَ من تلك التّجربة الراّئدة .مُقِدِّ

أمََّا الشّخصيّة الثانيـة الـتي صـوّرَها الششـتري في قصـائده، هـي صـورة الشّـيخ العـارف الـذي يُلاقـِي الاحـترامَ 
).عبد الحق بن سبعين(اصّةٍ شيخهوالتّبجيل، من المرُيدين ومن الصُّوفِيّة بشكل عامٍّ، وبخ

:)Le maitre mystique(والشّیخالصوفي-3.1

ونقصد بالشّيخ هنا، الشّيخ الذي وصل مرتبـة عاليـة مـن مراتـب الارتقـاء، أو المعـراج الصّـوفيِ حَـتىّ 
،وهي مراتب واحدة أعلى من الأخرى، وللشيخ تعريفـاتٌ كثـيرة في)بالعارف أو القطب أو الغوث(يلُقّب 

علــم الشّــريعة والطرّيقــة، : البــالغ في العلــوم الثلاثــة، الــتي هــي« :بالإنســان) القَاشَــانيِ (فيُعرِّفــُه وفيةكتــبِ الصّــ
ــا، مُربِّـيًــا هاديــًا مهــدِيا، مُرشــدًا إلى طرَيــقِ الرَّشــاد، مُعينًــا  والحقيقــة، أي الحــد الــذي مَــنْ بلغَــهُ كــانَ عالمـًـا رباّنيِ

ــّانيِ لِمَــن أراَد الاسْــتِعَانَ  ــبِ أهــلِ السّــداد، وذلــك بمـَـا وَهبــه االله مــن العلــمِ اللّــدنيِ الربّ ة بِــه، علــى البلُــوغ إلى رتَُ
2»فهوَ طبَيبُ الأرواحِ الشّافيِ لهَا، بما علَّمه االلهُ تعالىَ من أدْوِيةَِ أدَوائِها المرَد بِه لهَا.والطِّب المعنوي الرّوحَانيِ 

علـم الشّـريعة والطَّريقـة (ما بعِلْمَي الظاّهر والباطن، وأهمهـا علـى الإطـلاق، فالشّيخ يجب أنْ يكون عالماً مُل
هو الذي سلك طريق الحقّ، وعرفَ المخَـاوفَ والمهَالـِك، فيرُشـدُ المرُيـد ويشـيرُ إليـه بمـا « :والشّيخ) والحقِيقة

أو هــوَ الــذِي (...)لطــّالبِينينفعــه ومــا يضــرهّ، وهــو كــذلك الــذي يقُــرّر الــدّين والشّــريعة في قلُــوب المريــدين وا
.1»يحُبّب عِبادَ االلهِ إلى االله، أو الذي يكونُ قدسِيَّ الذَاتِ فاَنيِ الصِّفات 

.318.317تح العدلوني، ص/الدیوان،: الششتري)  1
.450.449لطائفُ الأعلام، ص: القاشاني)  2
.137معجم مصطلحات التصّوف الفلسفي، ص: لعدلونيا)  1
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هو الإنسانُ الكامِل، في علومِ الشّريعة والطرَيقة والحقيقة، البالغ « :ويرى القَاشاني أيضا أنّ الشّيْخَ 
ا، وقدرتـه علـى شـفائها، إلى حدِّ التكميلِ فيها، لعلمه بآفات النّفوس وأمر  ِ اضِهان وأدوائها، ومعرفتـه بـذوا
ـُداها إن اسـتعدّت، ووفّقـت لاهتــِدائِها  فصـورة الشـيخ، هـي صــورة ذلـك العـالم الوَقـُور المــؤدب .1»والقِيـَامِ ِ

في المطُلّــع علــى شــتىَّ أصــناف العلــوم اللَّدنِّيــة، وقــد أكــد الصّــوفيةُ مشــرقا ومغربــا، علــى ضــرورة اتخــاذ الشّــيخ 
.سلُوك الطرّيق الصّوفين فمن لاَشيخ له فَشيْخه الشّيطان، كما قالوا

الـــدّعوة إلى االله، والقيـــام بـــدور الوراثـــة النّبويـّــة، تربيـــة المريـــدين « :همّهـــاأوللشـــيخ أدوارٌ مهمّـــة ونبيلـــة 
شّيخ الأكبر ابـن عـربي كما يؤُكّد ال.2»مات المعِراج الرُّوحِي ى مقاالسّالكين وإعدادهم نفسيا وجسديا لترقِّ 

نــُوَّابُ الحـق « :على ضـرورة الشّـيخ، كضـرورةٍ للتّفكـير للِتَوصّـل إلىَ اسْـتِكْنَاه الحقِيقـة، ويـرَى أَنَّ الشّـيُوخ هُـم
م، بــل هُــم الورثــة الــذين ورثــُوا علــم الشّــرائع مــن الأنبيــاء علــيهم  ِ في العــالم، كالرُّســل علــيهم السّــلام في زمــا

.3»السلام

علـى أهمِّيـتْ الشـيخ، ويـراه شـرطاً ضـرورياّ لـدخولِ عـالمَ التّحقيـق، وسُـلوك " ابن سبعين"دكما يؤُكّ 
أمَّــأ الوظيفـة الـتي ينُيطهــا ابـن سـبعين بالشّــيخ فهـي وظيفـة تربويـّـة تعليميـّة عظيمـةُ الفَائــدةِ، « :طريـق العِرفـان

لعمــل علــى زوالِ صــفاتِ الــنّقصِ، وتتجلّــى في أخــذه بيــد المرُيــد، حــتىّ يتحقّــق بالوحــدة المطلقــة، وذلــك با
.4»وإقامة الكمالات بَدلها فيه ) المرُيد السّالك(من

بـّه وهي صورةٌ تبُـينّ مـدى حُ شّهيرة،تكررت صورة الشّيخ في ديوان الششتري، وبخاصّة في نونيته ال
مباشـر مـنَ الـذين أو غـير،سواء الذين أدّبوه في سـلوكه الصّـوفي بشـكلٍ مباشـرٍ واحترامه وإجلاله لمشَْيختِه،

م ـــا دَورَ الشّـــيخ فيِ تقـــديم الوصـــايا، تـــأثّـرَ بعلـــومِهِم، أو بأحَـــدِ تلاميـــذِ ن مُبيِنً ، يقـــول في إحـــدَى مَوشّـــحا
:وتربية سلوك المريد

واسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكُنْ شُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَيْ وَهمْـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكْ أزَلْ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ المـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريْ واشْـــــــــــــــــــــكُرْ لِمـــــــــــــــــــــنْ يسْـــــــــــــــــــــقُلْ  مَنْ

.171، ص1992، 1/عبد العالي شاھین، دار المنار، ط/معجم اصطلحات الصوفیةّ، تح: الكاشاني، عبد الرزاق)  1
.138معجم مصطلحات التصوف الفلسفي، ص: العدلوني)  2
.365، ص2/الفتوحات المكیةّ، ج: ابن عربي)  3
.139ص: السّابق)  4
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ شَــــــــــــــــــــيْخُكْ يرُيــــــــــــــــــــك قَطْعًــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُوككَيْ السُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكُوكْ فاَثْـبــُــــــــــــــــــــتْ عَسَــــــــــــــــــــــى جمَْعًــــــــــــــــــــــا تنَفِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الشُّ
سِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ الملُــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكوَقــُـــــــــــــــــــــــــلْ لِمَـــــــــــــــــــــــــــنْ يَـرْعَـــــــــــــــــــــــــــى
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيئًا فَشَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْ ويَـفُـــــــــــــــــــــــــكْ لــَـــــــــــــــــــــــكَ زُمْـــــــــــــــــــــــــرَك
ــــــــــــــــــــــدَ عَصْــــــــــــــــــــــركَِ  ــــــــــــــــــــــى فَـرَي قَ 1فيِ الحـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ حَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْ تَـبـْ

روط الأساســيّة في ســلوك الطرّيــق، يؤُكّــد الششــتري في هــذا المقطــع، علــى دور الشــيخ الــذي يــراه مــن الشــ
.ويؤُكّد على دوره في تربية المرُيد وتعليمه وتنويره، حتىّ يستمرّ على طريق الحق
الـذي ) عبـد الحـق بـن سـبعين(ومن الموُشّحات الجميلة أيضا، التي عبارة عن رسـالة، وجّهـه لشـيخه

ا في بداية حـديثنا، موشّـحٌ مطـوّلٌ يحَِـنُّ فيـه إلى يحُبُّه إلى درجة أن جعل من نفسه غُلاَمًا لعِبدِهن كما مرَّ بن
شــــــيخه الــــــذي أرغمَــــــهُ خُصُــــــومه علــــــى الهجــــــرة إلى الحجــــــاز، وكــــــان الششــــــتري حينهــــــا في مصــــــر، علــــــى 

وفي هـــذه المرحلـــة المتوســـطة مـــن معراجِـــه، اتســـمت قَصـــائدُه ومُقطَّعاتــِـه، بِعِشـــقٍ وحَنـــينٍ ) السّـــبْعِينِيّة(الطرّيقـــة
:ول من هذا الموشح، في مطلعهليِشخه ابن سبعين، يق

ــــــــــــــــــــــــــــــقَامِ لْ للَِّــــــــــــــذِي قــَــــــــــــدْ مَلَكَــــــــــــــنيِ مُلْكُــــــــــــــهُ قــُــــــــــــ وَغَــــــــــــــــــــــــــــــبّطَ الجِسْــــــــــــــــــــــــــــــمَ بالسِّ
ــــــــــكَ مِــــــــــنَ الغـَـــــــــراَمِ فِيْـــــــــكَ وَبُـعْـــــــــدِيلـَــــــــوْلاَ اسْـــــــــتـَوَى قُــــــــــرْبيِ  ــــــــــدْ كَــــــــــانَ مُــــــــــتُّ فِيْ قَ

يْـــــــــــــــــــــدأنَــْـــــــــــــــــــتَ القَريِــْـــــــــــــــــــبُ مِـــــــــــــــــــــنيِّ البَعِ يــَـــــــــــا مَـــــــــــــنْ سَـــــــــــــرَى سِـــــــــــــرٌّ فيِ طِبَـــــــــــــاعِي
وَعِشْـــــــــــــقِيْ فِيْـــــــــــــكَ كُـــــــــــــلْ يَــــــــــــــوْم يزَيِـْــــــــــــدْ مِـــــــــنْ أَعْجَـــــــــبِ الأَشْـــــــــيَاءِ وَأنَــْـــــــتَ مَعِـــــــــيْ 
ــــــــــــــــــــدْ وَأنَــَــــــــــــــــــــــــــا بتِـَهَتُّكِــــــــــــــــــــــــــــيْ وَانطِبَــــــــــــــــــــــــــــاعِي ــِــــــــــــــــــمْ جَدِيْ ــــــــــــــــــــكَ دائ ــــــــــــــــــــيْ فِيْ غَراَمِ
ــــــــــــــــــــــــكْ الهيَُّــــــــــــــــــــــــاموَلــَـــــــــــــــــــوْ تَــــــــــــــــــــــراَنيِْ وَأنَــَـــــــــــــــــــا فيِْ هَتْكَـــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــينَْ محُِبِّينَ مَــــــــــــــــــــــــا بَـ

ـــــــــدِيهُـــــــــمْ يَشْـــــــــكُ  ـــــــــتَ عِنْ ـــــــــدَكْ وَأنَْ ـــــــــــــــــــدَّوامْ وا بُـعْ ـــــــــــــــــــى ال ـــــــــــــــــــبيِ عَلَ حَاضِـــــــــــــــــــرْ بِقَلْ
ــــــــــــــــــةَ الحُسْــــــــــــــــــنِ يــَــــــــــــــــا عَمَــــــــــــــــــادِي ــــــــــــــــــــوتْ ياَكَعْبَ ــــــــــــــــــــكَ غَايــَــــــــــــــــــةَ الثُّبُ ــــــــــــــــــــائِيْ فِيْ فَـنَ
ـــــــــــــــــــــوْتْ يــَــــــــــا كَنْــــــــــــزيِْ يــَــــــــــا مَــــــــــــذْهَبَ اعْتِقَــــــــــــادِيْ  ـــــــــــــــــــــبيِ أَجَـــــــــــــــــــــلُّ قُـ ذكِْـــــــــــــــــــــرُكْ لقَِلْ

ـــــــــــــكُوتْ حَــــــــــــــــــــالْ نَـقُــــــــــــــــــــوْلْ لـَـــــــــــــــــــوْلاَ مَــــــــــــــــــــاآشْ  ـَــــــــــــا نَـلْـــــــــــــزَمْ السُّ 1الأَعَـــــــــــــادِيْ وَإِنمَّ
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هــو موشّــحٌ يظُهــرُ مــدى حُــبِّ الشــيخ واحترامــه، فهــو يكــاد يــذوبُ عشــقًا فيــه، لــولا اســتواء بعُــدِه 
وقربــهِ في نفســه وهــي درجــة عاليــة مــن الحــُب، فحبــه لشــيخه في زيــادة مُســتمرةّ، قريبــا كــان أو بعيــدا علــى 

الـذي افتقـدوه بعـد انتقالـه إلى الحجـاز، ثم يصـفه في ) ابـن سـبعين(ئمين بالشـيخعكس غيره مـن المحبـّين الهـا
درجـات المشـيخة، والسّـيد وكعبـة الحُسـنن وشمـس أعلـىمـن، وهـيجزء آخر من هذا الموشـح بأنـّه القطـب

هـــا كُلّ ..الحيـــاة وبـــدرها، ووارث العلـــم وســـرّ النّبـــوّة، ومغنـــاطيس النّفـــوس، وكيميـــاء السّـــعادة وإكســـير الحيـــاة
أوصافٌ من مفـردات التّصـوف الفلسـفي، ألبسَـها شـيخَه الـذي انبهـر بـه منـذ التقـاه في بجايـة، فتعلّقـت بـه 

.نفسه، وملك عليه عقله
وفي قصـــيدةٍ أخـــرى، يمـــدح مشـــايخه، وهومريـــدٌ في بدايـــة الطرّيـــق، يشـــكرُ فضـــلهم وحِرصـــهم علـــى 

اك حقوق على الشّيخ حيال المريد، يقـول في تأذيبه، فكما أنّ هناك واجبات على المريد اتجّاه شيخه، فهن
:مطلعه

ــــــــــــــــــــتُمْ المـَـــــــــــــــــــوَاليِ  بالفَضْـــــــــــــلِ والجــُـــــــــــودِ والكَمَـــــــــــــالِ ياَسَــــــــــــــــــــادَتيِ أنْـ
ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــدًا وَليِ تَـعَطُّفًـــــــــــــــــــــــا مِـــــــــــــــــــــــنْكُم عَلِيَّـــــــــــــــــــــــاجَعَلْتُمُــــــــــــــــــــونيِ عَبْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليِ وَلاَ يخَــَــــــــــــــافْ سَــــــــــــــــيِدِي عَلِيَّــــــــــــــــا وَلاَ يُـبَ

ـــــــــــــــاةَ  ـــــــــــــــتُمْ حَيَ ـــــــــــــــبيِ تــَـــــــــــــااللهِ أنَْـ ـــــــــــــــــــــــتُمْ غَايــَـــــــــــــــــــــةَ المحُِـــــــــــــــــــــــبِّ قَـلْ وَأنَْـ
بَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينَْ الرِّجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ وَأنـــــــــــــــــــتُمْ سَـــــــــــــــــــادَتيِ وَحَسْـــــــــــــــــــبيِ 
ــــــــــاليِ سِــــــــــوَى مَــــــــــدَدكُْم تاَللَّــــــــــــــــهِ إنيِّ مِــــــــــــــــنْكُمْ وَإلــَــــــــــــــيْكُمْ تاَللَّــــــــــهِ مَ
بَـعْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ الوِصَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ لاَ تَطْـــــــــــــــرُدُونيِْ باللَّـــــــــــــــهِ عَـــــــــــــــنْكُم

ياَسَــــــــــــــــادَتيِ شَــــــــــــــــفَانيِْ هَــــــــــــــــوَاكُماكُمتاَللّــــــــــهِ مَــــــــــاليِْ سِــــــــــوَى رِضَــــــــــ
ـــــــــــــــتُمْ مُـــــــــــــــراَدِي وَلاَ سِـــــــــــــــوَاكُم ــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذَا الغـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَاليِ أنَْـ 1ي

يقُـــرّ الششـــتري بفضـــل مشـــايخه عليْـــه،في تربيتـــه وتوجيهـــه وتعليمـــه، ومكـــانتهم في قلبـــه، فهـــم غايـــة المحـــب، 
م .يتوسّلهم بأن لاَ يطردوه بعد أن تعلّق 

:ول معترفا بفضلِ شيخه الذي عرفّه بربهّوفي بيتين منفصلين يق
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ــــــــــــــــــــــدُو بحِبُِّــــــــــــــــــــــبيْ  جُــــــــــــــــــو وِصَــــــــــــــــــالَهفيِْ الجنََّــــــــــــــــــه نَـرْ دَعُــــــــــــــــــــــونيِ نَـهْ
وَاللَّــــــــــــــهِ مَــــــــــــــا نَـنْسَــــــــــــــى جمَاَلـَـــــــــــــهسِـــــــــــــــــــــــيْدِي عَـــــــــــــــــــــــرَّفْنيِْ بــِـــــــــــــــــــــربيِّ 

المرحلـة الأخـيرة مـن مـن إنتاجـات « :وَفيِ زَجَلٍ آخـر يمـدح بـه شـيخَ الطرّيقـة الشّـاذليِّة، وهـذه المقَطوعـة تعُـدُّ 
حياة الششترين عندما بدأ يتخلّى عن قناعاته الصوفيّة الفلسفيّة القائلة بالوحـدة المطلقـة، والـذي بـَدأ فيهـا 
يميل إلى تَصوّفٍ هو أقربُ إلى السّنة، تصـوّف الطرّيقـة الشّـاذليّة، لـيس لـدينا مـا يثُبـت أنـّه التقـى بالشّـاذلي 

مـن المحُتمـل أنـّه التقَـى بـبعض مريديـه، وتعـرّف مـن خلاَلهـم علـى المــذهب، الـذي كـانَ معاصـرا لـه، إلاّ انـّه
:يقول في هذا الموشّح1»حتىّ اعتبر فيما بعد سندًا هاما في الطرّيقة الشّاذليّة 

ـــــــــــــــــــــــوَى الجَمَـــــــــــــــــــــــاللاَ تَـلُمْـــــــــــــــــــــنيِ يــَــــــــــــــــــــا عَــــــــــــــــــــــذُول ــّـــــــــــــــــــــنيِ أَهْ إن
ــــــــــــــا أقَـُـــــــــــــول ــــــــــــــدح مَ ــــــــــــــنيِ أمَْ ـــــــــــــــــاذِليِ شَـــــــــــــــــيْخ الكَمَـــــــــــــــــالدَعْ الشَّ
ـــــــــــــــــــــهِ يحَْصَـــــــــــــــــــــل القَبـُــــــــــــــــــــول ــــــــــــــــــــــــدَمَا نلِْــــــــــــــــــــــــتُ المنَـَـــــــــــــــــــــــالوَفِيْ بَـعْ
ـــــــــــــــــــزُول وَالحـَـــــــــــــــــــــــــــــــــقُّ عَنْــــــــــــــــــــــــــــــــــه لاَ زَوَالبِسِـــــــــــــــــــرِّ شَـــــــــــــــــــيْخِي لاَيَـ
ـــــــــــــــــــرِبيِ  ـــــــــــنْ سَـــــــــــلَكشَـــــــــــــــــــيْخُ الطَّريِقَـــــــــــــــــــة المغَْ سِـــــــــــيْدِي قاَسِـــــــــــم مَ
ــــــــــــــــا هَلـَـــــــــــــــكطـُـــــــــــــــرُق المشََـــــــــــــــــايخ مِـــــــــــــــــن رَبيِّ  هَــــــــــــــــا مَ وَحَــــــــــــــــلَّ فِيـْ

المـَـــــــــــــــــــــالِكِين وَمَــــــــــــــــــــــنْ مَلـَـــــــــــــــــــــكلىَ بــِــــــــــــــــــــــــأبيِ أفَدِيــــــــــــــــــــــــــهِ مَــــــــــــــــــــــــــو 
قَــــــــــــــــــى مُشْــــــــــــــــــتـَرَكْ سَــــــــــــــــــــلُوهُ يوُصِــــــــــــــــــــلْ مَنْسِــــــــــــــــــــيْ  2والعَهْـــــــــــــــــدُ يَـبـْ

قــت دراســات ولعلهــا أشــهر قصــائده لا) نونيتــه(،في ديــوان الششــتريكبــيرةً لــتي لقــت شُــهرةً ومــن القصــائد ا
ـــ1224-ـ ھ1160الحســنيابــن عجيبــة (، وقــد شــرحها عديــدة بشــكلٍ )شــرح نونيّــة الششــتري( في كتــاب)هـ
وقـــــد ســـــبق إلى شـــــرحها الشّـــــيخ « :وكـــــان قـــــد ســـــبقه لشـــــرح ألفاظهـــــا كمـــــا يقـــــول ابـــــن عجيبـــــة،مفصّـــــل
، ، اقتصــر فيـه علــى حـلِّ ألفاظهـا، وبيــان مـا تعلــّق بـبعض معانيِهــا"الصـوفي ســيّدي أحمـد زرُّوق"العلاّمـة،

وزيـادة لـذكرها عـددا مـن كبـار 1»غَـوامِضِ أنوارهـاغير أنهّ لم يخَُض في تيار أسرار بحر التّوحيد منها، علـى 
قيمـة تاريخيـّة، تتجلـّى في الكشـف عـن مرحلـة أساسـيّة مـن مراحـل « :تُـعَـدّ ) النونيّة(مشايخ التّصوف، فإنّ 
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نضــالهِ المعــرفي والفكــري، والــتي تبـَــينّ أهــم العلــوم السّــائدة في عصــره، ومــدى تــداوُلهِا، مــن منطــق، وفلســفة، 
ماكـان منهـا (...) وتصوف معتدل، وتصوّف مُغالٍ، وعلم الفقه، واصـول الفقـه والفـروعوكلاَم، وقصص،

:يقول الششتري في مطلع النّونيّة. 1»مباحا الخوض فيه، وماكان محَضورا محرّما 
بِفِكْــــــــرٍ رَمَــــــــى سَــــــــهْمًا فَـعَــــــــدَّى بــِــــــهِ عُــــــــدناَأرََى طاَلبِــًــــــــــــا مِنَّــــــــــــــا الزِّيــَــــــــــــادَةَ لاَ الحُسْــــــــــــــنىَ 

ــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن وُجُودِنــَــــــــــــــــاوَطاَ ــــــــــــــــــا مَطْلُوبُـنَ ـــــــعْقِ إِذْ عَنَّـــــــالبُِـنَ ـــــــدَى الصَّ ـــــــهِ عَنَّـــــــا لَ ـــــــبُ بِ 2نغَِيْ

ا  ِ ذكرٌ لأرباب التّصوف الإسـلامي السّـني والفلسـفي وأعلامـه، مـن –كما أشرنا –وقد ورد في بعض أبيا
وأرباب الحكمة، من الذين كانت لهم بصاماتٍ واضحة على التّصوف، كما ذكر قبلهم أقطاب الفلسفة، 

مثنويـّـة وهرامســة، وذكــر ســقراط وأفلاَطــون وأرســطو، وذا القــرنينن وغــيرهمن ولــولاَ ضــيق الفســحة لأوردنــاهم 
:جميعا، يقول

فَـقَــــــــــــالَ أنَــَـــــــــــا مَــــــــــــنْ لاَ يحُـــــــــــــيطُ بـِـــــــــــهِ المعَْـــــــــــــنىَ مَ اتحَِّــــــــــــــــــــــــــــــادِهِ وَذَوَّقَ للِحَــــــــــــــــــــــــــــــلاّجِ طعَــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــنىَّ لاَ :الَ قـَــــــــ.أرَْجِـــــــــعْ عَـــــــــنْ مَقَالـِــــــــكَ : فَقِيْـــــــــلَ لـَــــــــهُ  ـــــــــــا غَ ـــــــــــنْ ذَاقَـهَ ـــــــــــدَامًا كُـــــــــــلُّ مَ شَـــــــــــربِْتُ مُ

ــــــــــــــــا محََــــــــــــــــا عِنْــــــــــــــــدَه الكَونــَــــــــــــــاَ أَشَــــــــــــــــارَ الــــــــــــــــــــــتيوَأنْطــَــــــــــــــــــــقَ للِشَــــــــــــــــــــــبْلِيِّ بالوحِْــــــــــــــــــــــدَةِ  ا،لَمَّ
ـًــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــزيِ مُولهَ ــِـــــــــــــــــــــــذَاتِ النـَّفْ يخُاَطِــــــــــــــــــــبُ بالتّوحِيْــــــــــــــــــــدِ صَــــــــــــــــــــيـَّرَهُ خِــــــــــــــــــــذْناَوكََـــــــــــــــــــــــــانَ ل

ـــــــــــاوكََـــــــــــانَ خِطَ  ـــــــــــينَْ يبً ـــــــــــينِْ مَـــــــــــنْ يَكُـــــــــــنبَـ ــــــــــــرَ ذَاتَـ ــــــــــــيراً يَـ ــــــــــــهِ غُصْــــــــــــنَافَقِ ــــــــــــذِيْ فِي البَحْــــــــــــرَ ال
مَـــــــــــعَ الأَمْـــــــــــرِ إذْ صَـــــــــــارَتْ فَصَـــــــــــاحَتُهُ لَكنـَــــــــــاصْــــــــــــــــــــــمَتَ للِجِــــــــــــــــــــــنيِِّّ تجَريــــــــــــــــــــــدَ خَلقــــــــــــــــــــــهأَ وَ 

ــــــــــنْ شُــــــــــربِ خمَْــــــــــرهِ ــــــــــانِ مِ ــــــــــنىَّ قَضِــــــــــيْبُ البَ ــــــــــــــــــلِ الغَــــــــــــــــــيرِْ لَكِنَّــــــــــــــــــهُ ثَـــــــــــــــــــنىَّ تَـثَـ فَكَــــــــــــــــــانَ كَمِثْ
ـــــــــــوذِيِّ عَــــــــــنْ نَـوْعِــــــــــهِ فَـلــَـــــــــمْ وَقـَـــــــــ ـــــــــــــوَ أَخْـــــــــــــذَانٍ ولمََْ يَسْـــــــــــــكُنِ المـُــــــــــــدْناَدْ شَــــــــــذَّ بالشُّ يمَِـــــــــــــلْ نحَْ

ــــــــــــــــــــهرَوَرْدِيُّ وَأَ  ــــــــــــــــــــهِ السَّ يَصِـــــــــــيْحُ، فَمَـــــــــــا يُـلْقِـــــــــــي الوُجُـــــــــــودُ لــَـــــــــه أذُْنــَـــــــــاحَــــــــــــــــــــائرِاًصْــــــــــــــــــــبَحَ فِيْ
ــــــــــــــــنِ قِسِــــــــــــــــيِّ خَلْــــــــــــــــعُ نَـعْــــــــــــــــلِ وُجُــــــــــــــــودِهِ  نــَــــــاوَلـَــــــبْسِ إِحَاطـَــــــاولابْ 1تٍ مــــــــنَ  الحِجْـــــــرِ قـَــــــدْ تُـبـْ

ــه في ذلــك يرُكّــز علــى الأحــوال الــتيِ كــانوا عليهــا،  ويســتمرّ في ذكــر أكثــر أعــلام التّصــوّف والفلســفة، ولكنّ
في ميـــدان التّصـــوّف والفلســـفة، أو « :والمقامـــات الـــتي وصـــلوا لهـــا، وهـــم شُـــيُوخه، مباشـــرين وغـــير مباشـــرين
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ابــن (ذور المدرســة الصّــوفية في الغــرب الإســلامي، والــتيِ يظهــر فيهــا التّصــوف الفلســفي كاشــفا فيهــا عــن جــ
.1»، كأهم مَن تاثرّ بطريقتهم، وافتتن بشخصيتهم )وابن سبعين(كرائد لتلك المدرسة، ) مسّرة الجبَلِي

.تلك لمحة موجزة عن علاقة الصوفي بشيخه
:الصّوفي الفقیر-4.1

بـــالفُقراءِ، وبـــاب الفقـــر في  الصُّـــوفيةَ سَـــمِّيالفقـــر، وتُ تقُـــرنُ معظـــم كتـــب التّصـــوّف، بـــين التَصـــوف و 
كتــب التّصــوف واســعٌ، ذهــب فيــه عُلَمــاؤهم مــذاهبَ شــتىَّ يَـعْسُــرُ حصــرها هنــا، ونكتفِــي بــأهم التّعريفــات 

هو الذي افتقر مماّ سوى االله، ورفض كل ما يشغله عـن االله، «:الفقيرة بقوله" ابن عجيبة"وأشملها، فيعرِّف
وقيل الفقير هو الذي لاَ تقُلّه (...) الفقير لا يمَلِْك، ولا يمُلَْك، ويمُلََّك شيئًا، ولاَ يمَلِكُهُ شيءٌ : واولذلك قال

الأرض، ولاَ تُظلُّه السّماء، أي لاَ يحَصُرهُ الكونُ، لرفـع همتّـه، ونفـوذ بصـيرته، وقـال بعضُـهم، شـروطُ الفقـير 
فــالفقرُ لــيس عِنــدهم، لــيس مقرونــا .2»عظــيمُ الحرُمــةِ، ونُـفُــوذُ العزيمـَـةِ رفــعُ الهِمّــة، وحُســنُ الخدْمَــةِ، وت: أربعــةٌ 

وأصـله الرجـوع إلى عَدَمِــه « :بالعـدم، أي عكـس الغـنى، فهنـاك مَـنْ يـرى أنَّ الأصــل هـو الفقـرُ، أو الافتقـار
وامتنانـًـا الأصــلي، بحكــم السّــبق الأزليِ، حــتىَّ يــرى وجــوده، وعملــه، وحالــهُ ومقامــه، كُلهــا فضــلاً مــن االله، 

ذَاتيـّة صـفةٌ « :ويُـقَسّم ابن عربي الفقرَ على فقرٍ وجُودي، وفقر سُلوكِي، أمَّا الفقر الوُجُودي فَهوَ .3»محَْضًا 
حٍ لاســتمرار حٍ، وإذا وُجــد افتقــر إلى مُــرجَّ فهــو في حــال ثُـبُوتــه، يفتقــرُ إلى مُــرجِّ ،للمُمكــن في جميــعِ أحوالــه

إذن الفقــر نعــتٌ ذاتيّ للمعــدوم، والموجــود، ..)دواء-طعــام(المـُـهُ لحِفــظِ وجــودِهوُجــودهِ، وإلى كُــلّ مــا يحَويــهِ عَ 
الفقـر الوُجـودي عـامّ، ويفُيـد العـدم وهـو واجِـبٌ، أمَّـا الفقـر .1»يَشملُ كُـلَّ الخلـقِ، فهـو عـامُّ الحُكـم شـامِلُه 
ــع مُتحقّــق بــالفقر ولكّنــه لاَ كُــلّ موجــودٍ : شُــهودٌ للفقــر الــذّاتي« :السّــلوكي فهــو فقــرٌ خَــاصٌّ، وهــو في الواقِ

ــزَ أنــّه يشــهد فقــط،  ــارَهُ، لكــنّ العــارفَ يســتطيعُ أن يمُيـّ ــلُ إليــه أنــّه اختَ يَشــعرُ بــذلك، فمــن اختــار الفقــرَ يخُيّ
ـــلوكِي فقـــرٌ إلى االله وهـــذا مـــا .ويعِـــي فقـــره الأصـــلي إنَّ الفقـــر الخـــاص لـــه إضـــافَةٌ واحـــدة إلى االلهِ، فـــالفقرُ السُّ
لاَ يفتقرُ إلاّ إلى االله، وإذا افتقـر إلى أي شـيءٍ مـن العـالمَِ فهـو في الواقـِعِ افتقـارٌ إلى االله، يكتسبُه السّالكُ، ف

.71العدلوني، ص/الدیوان، تح: الششتري)  1
.78معراج التشّوّف إلى حقائق التصّوف، ص: ابن عجیبة)  2
.279صمعجم اصطلاحات الصوفیة، : الكشاني)  3
.885.884المعجم الصّوفي، الحكمة في حدود الكلمة، دندرة للطباعة والنشر، دط، دت، ص: الحكیم، سعاد)  1
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ــهود، أي أنَّ كُــلَّ  مــن حيــثُ أسمــاؤهُ، فــالحقّ تَسَــمَّى بكــلِّ اســمٍ يفتقــرُ إليــهِ العبــدُ، فالعــارفُ عنــدَهُ هــذا الشُّ
ـــر "، ويـــرَى لوكِي، هـــو افتقـــارٌ إلى االلهفـــالفقر السّـــ.1»افتقـــارٍ إلى كَـــوْنٍ، هـــو افتقـــارٌ إلى اســـمٍ إلهَــِـيٍّ  مُظفّ

أنّ هذه حالة مَنْ : الفقير منْ ليس له إلى االله حاجة، وهذا القول، يحتمل وُجوها منها« :أنَّ "*ينيالقرميس
ا رغبـةً فلهـذا لاَ يَ .لاَ يرُيد غير الحـق، لتحقّقـه بمقـام الأدبـاء، الـذين لاَ يـرونَ أنّ وراء االلهِ غايـَةٌ ليطلـبَ  عبـُدُو

ـــه حاجَـــة غـــير االلهِ ليكـــون ممـــن يرُيـــد االلهَ  ـــه لم يبـــقَ ل في ثـــوابٍ، ولاَ رهبـــةً مـــن عقـــابٍ، ومـــنْ كـــانَ هـــذه حال
نَهُ الثاّبثـة، ومنها أنْ يكَونَ (...)لأجلِها، بل إنمّا يرُيد االلهَ اللهِ، وهذا هو المحُبّ الحقيقي ، ممن أشْهَدَه االلهُ عيـْ

فـالفقير الحـقّ حسـبهم، هــو مَـنْ لاَ يكـترثُ لمـا بـين يديــه، ولاَ .2»منـه الطلّـَب بعــدَ ذلـك فـَإنَّ هـذا لاَ يمُكـن 
ويسـتخدم الصّـوفية معـنىَ الفقـر، بمعـنى الفقـدن أي « .:يأَمَلُ في متاع الدّنيا، بل كُلُّ أمََلـِه هـو االله وحـده

و متجـبرّا مغـروراً، فـالفقر معنـاهُ الحاجـة، يعُتـبرُ فقـيرا عنـدهم، إذا كـان متكـبرّا، ألاَ فـَما يحتاج الإنسان إليه، 
والحاجــة إلى االله علــى الحقيقــةِ، بمعــنىَ أن يشــعر رُغــم مالــه وجاهــه بحاجتِــهِ وعجــزه، وبفقــره إلى االله ســبحانه 
وتعالىَ، فـإذا احتـاج إلى غـيره لم يعـد فقـيراً، فشـرط الفقـر هـو حاجـة العبـد إلى االله تعـالىَ علـى الـدّوامِ، لأنـّه 

فـالفقير عنـدهم مـن هـوَ لـيس بحاجـة إلى النـّاس، بـل في حاجـة .1»غـنيٌّ إلاّ االله سـبحانه وتعـالى ليس هناك 
لهـا مـدلولٌ خـاصٌّ « :إلى االله تعالى، فإَذا احتاج غيرهَ لم يعد فقيراً، فالفقر، أو الفقراء عنـد السّـادة الصـوفيّة

:فالفقير هو الـذي لاَ يسـتغني إلاّ بـاالله ويتحقّـق بقولـه سـبحانهَ                 
  ا   2»فليس الفقر، الفاقَةُ والعدم، إنمّا هو الثقّة باالله والرّضا بما قسَم .15آية:فاطر.

حبتهم، وللشـيخ وَقد تحدّث الصّوفيةُ في مراتب الفقراء، وفي أيهما أفضل؟ الفقـر أم الغـنى؟ وفي صُـ
:قصيدة رائعةٌ في صحبة الفقراء، يقول في مطلعها) أبي مدين شعيب التلمساني(

.885: السّابق)  1
انَ أوحد الْمَشَایخِ كومن أعلام التصوف السني في القرن الرابع الھجري، ،أحد علماء أھل السنة والجماعة:القرَمیسینيمظفرّ*

وصفھ أبو عبد الرحمن و"صحب عبد الله الخراز") ھمذان(بلد تقع في غرب إیران قرب "قرَمِیسین"، أصلھ منفيِ طَرِیقتَھ
تاريخ.القرميسيني+مظفرhttp://ar.wikipedia.org/w/index.php?title)من كبار مَشَایخِ الْجَبلَ«: السلمي بأنھّ

د15:25ساعة،11/02/2015:التصفح
.570.569لطائف الأعلام في إشارات أھل الإلھام، ص: القاشاني)  2
.226آداب المریدین، ص: السّھروردي)  1
، ھامش، 2007، 1/الأنوار في آداب الصّحبة عند الأخیار، مكتبة أبي أیوب الأنصاري، دمشق، ط: الشعراني، عبد الوھاب)  2
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ةُ  ــــــــــــــــــذَّ والأمَُــــــــــــــــراَءوالسّــــــــــــــــادَاتُ السّــــــــــــــــلاَطِينُْ هــــــــــــــــمُ الفُقَــــــــــــــــــراَءصُــــــــــــــــــحْبَةُ إلاَ العَــــــــــــــــــيْشِ مَالَ
هُمفاَصْــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــأدَّبْ حَبـْ 1وَراَقـَـــــــــــــــــدَّمُوكَ مَهْمَــــــــــــــــــاحظَّــــــــــــــــــكَ وَخَــــــــــــــــــلِّ مجََالِسِــــــــــــــــــــــــهِمفيِ وَتَ

وقــد تحــدّثت كتــبُ التّصــوّف عــن حســن صــحبتهم، لمــا في ذلــك مــن بركــة وخــير عمــيم، قــال الشّــيخ أبــو 
عليك بصـحبة الفقـراء فإنـّه لـو لم يكـن إلاّ أخـذهم بيـدك يـوم القيامـة، مـع مـا يحملـون « :الموَاهب الشّاذِلي

م، في دار الــدنيا مــن مصــائب، لكــان في ذلــك كفايــة، وكــم اس تُضــيءَ لصــحبتهم فقــير، وجُــبرَِ  عــن أصــحا
ــِـم تُـرْزَقــُـونَ :(كســـير، وارتفـــع وضـــيع، وسُـــترَِ شَـــنِيع، وهُلِـــكَ ظــَـالمِ، وارتفَعـــتْ مظــَـالمِ، وفـــيهم ورَدَ الحــَـديث ِ

هـــذا فــيضٌ مـــن غــيضِ مـــا قِيــل عـــن الفقــراءِ، ولـــولاَ ضــيقُ الفســـحة لأفردنــا لـــذلك . 2») وَتمُْطـَـرُونَ وتُـرْحمَـُـونَ 
.هل التصوف والإحسان، عن الفقير المتفانيعجيبَ الكلاَم لأ

فلـم تخُطِـيء براعـة الشّـاعر في م يخُالف ما ورد في كتب التّصـوّف،أمَّا حديث الششتري عنهم، فل
واقِعيَّـــة حيــّـة تتفـــرّد بِصـــفاتٍ جســـميّة، ونفســـيّة « :تصـــوير شخصـــيّة الصّـــوفيِ الفقـــير، حيـــث رسمـــه شخصـــيّة

.3»المال والجاه مَادّي استعبدَ النّاسَ فيه بريقُ الزّخرف وسُلطةَُ ، في عالمٍ تتسم بالفرادة والغرابةوسلوكيّة، 
وَيعُـد الششـتري مثـالا للفقــراء المتجـرّدين الـذين تخَلَّــو عـن حظـوظ الــدّنيا، فقـد كـان مــن أبنـاء الأمـراء الــذين 

وقد « :ه الغني الحقيقيلأنّ ينعمون بحياةٍ وعيش رغيدٍ، لكّنه رمى كل ذلك وراءه، واتجه بعقله وقلبه إلى االله
يصــفُ فيهــا حــال الفقــراء المتجــرّدين، ) بالرســالة البغداديــّة(ألــف الششــتري في الفقــر والفقــراء رســالة سميّــت

.1»ويدُافعُ على صدق واستقامة أتباعها، وتقَيُّدهم بالكتاب والسّنة في كلّ أمورهم 
:يقول الششتري متغنِّيا بالفقر

ـــــــــــــتُ لَقَـــــــــــــدْ  ـــــــــــــاُ ـــــــــــــرِ التّجَرُّدِ بـــــــــــــعُجْبً الـــــــــــدّهرِ وَلاَ الزَّمَـــــــــــانِ تحَـــــــــــتَ أنَــْـــــــــدَرجِفَـلــَـــــــــمْ والفَقْ
ــــــــــتُ قُدُسِــــــــــــــــــــيَّةٌ نفْحَــــــــــــــــــــةٌ لقَِلْــــــــــــــــــــبيِ وَجَــــــــــــــــــــاءَتْ  ــَــــــــافَغِبْ ــــــــــقِ عَــــــــــالمَِ عَــــــــــنْ ِ ــــــــــرِ الخلَْ وَالأمْ

ـــــــــرْكُ إلاَّ القَصْـــــــــدُ ومَـــــــــانَشْــــــــــرهُوالطَّــــــــــيُّ الكَــــــــــوْنبِسَــــــــــاطَ طَوَيـْـــــــــتُ  2لنَّشْـــــــــرواللِطَّـــــــــيِّ التـَّ

.58الدیوان، ص: التلمساني، ابو مدین شعیب)  1
.66الأنوار في آداب الصحبة عند الأخیار، ص: الشعراني)  2
. 2015، ص2007، 1/صورة الصوفي في شعر أبي الحسن الششتري، مجلة الخطاب الصوفي، ع: كرّوم، بومدین)  3
.50تح، العدلوني، ھامش ص/الدیوان: الششتري)  1
.50ص:السابق)  2
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بحثا فيه الفقير عن جميع الأملاك، وهو مقام شريف يتخلّىعجبٌ بالفقر والتّجرّد، كيف لاَ،فالشاعرُ مُ 
عن الجاه الحقيقي، ويحثّ الششتري في قصيدة أخرى المريد على ضرورة مراقبة الفقراء وحسن صُحبتهم

أن تكونَ رعاية الصّحبةِ فريضةٌ، لأنّ الوحدة هو حقّ الصّحبة، فلا محالة« :فَمِن أهمِّ الأشياء للمُريد
هلاكٌ للمُريد، وشرطُ صُحبتهم، هو أن يجعلوا كلَّ إنسانٍ في درجتِه، مثل الاحترام مع الشّيوخ، 
والانبساطِ مع الأقرانِ، والشّفقة مع الصّغار، فيجعلوا الشّيُوخ في درجةِ الآباءِ، والأقرانَ في درجة

:يقولإليهمخدمتهم والتّذلّلهو هنا يحثهم على اتبّاعهم، و و1»درجة الأبناء الإخوانِ، والصّغار فيِ 
وخِـــــــــــدْمَتِهِمحُـــــــــــبِّهِمعَلـــــــــــىوَاعْمَـــــــــــلْ تَـبـَعًــــــــــــالهَـُـــــــــــمْ فَكُــــــــــــنأَهْــــــــــــلٌ للِفقــــــــــــرِ 

ــــــــــتْ إنْ  نِسْــــــــــــبَتِهِمعُلــُــــــــــوَّ فاطْلــُــــــــــبْ تطْلــُــــــــــبُ،مَــــــــــاالنّفِيسَــــــــــةُ نفَسُــــــــــكَ عَرَف
هُمتَكــــــــــــــنْ  دَولــَـــــــــــــــــتِهِميــَـــــــــــــــــومَ الصّـــــــــــــــــــفأَوّلِ فيِ عُرِضُــــــــــــــوامهُــــــــــــــإِذْ مِــــــــــــــنـْ

ـــــــــــــــــــــــــبـُّهُم ـــــــــــــــــنْ يُــــــــــــــــــــــــــوَقِّـرُهُموالـــــــــــــــــــــــــذِيْ محُِ ـــــــــــــــــوَهُمنحََـــــــــــــــــاوَمَ ـــــــــــــــــتِهِمنحَْ بجُِمْلَ
ــــــــــــــــــومٌ  ــــــــــــــــــوكُ تمَـَـــــــــــــــــنىَّ قَ ــــــــــــــــــتـَهُمالملُُ عَـــــــــــــــــتِهِمسمُـُــــــــــــــــوِّ مِـــــــــــــــــنْ رأََوْ لِمَـــــــــــــــــارتُـْبَ رفِـْ
2لقِِسْــــــــــــــــــــمَتِهِمنتـَهُوافــَــــــــــــــــــاوَقِسْــــــــــــــــــــمَةٌ لهَـــــــــــــــــمْ سَـــــــــــــــــابِقٌ االلهِ مَـــــــــــــــــنَ وَأمْـــــــــــــــــرٌ 

فمكانة الفقراء رفيعة، حتىّ أنّ الملوك تمنوها، فما وصل الفقراءُ إليها إلاّ بعد عمل شاقٍ هو الافتقار إلى 
م،االله، وفي قصيدة أخرى يتذلل فيها الشّاعر إلى االله لفقره . فكانت قسمتهم ما وصلُوا إليهوتصفية قلو

:يقول الششتري- شرناأكما –لأصل إليه، والفقر في النّاس هو ا
ــــــــــــــــــــــــاكَ  نَ ــــــــــــــــــــــــالفقرِ أتََـيـْ ــــــــــــــــــــــــالغِنىَ لاَ ب ــــــــــــــتَ ب ــــــــــــــذِيوأنَْ ــــــــــــــزَلْ لمَْ ال محُســــــــــــــنًاتَـ
عَوَّدَتـْنــَــــــــــــــــــــــــــــاالـــــــــــــــــــــــــــــذِييـَــــــــــــــــــــــــــــدُومُ عَسَــــــــــــــــىفَضْــــــــــــــــلٍ كُــــــــــــــــلَّ وَعَوَّدْتَـنــَــــــــــــــا

ــــــــــــعثُ مَسَــــــــــــاكِينُكَ  المـُـــــــــــــــنىَ أقَْصَــــــــــــــــىهُــــــــــــــــوإِذْ بِّــــــــــــــــكَ بحُِ مَوَّهُــــــــــــواقــَــــــــــدْ الشُّ
ــــــــــــــــــــرِ وَفيِ مـــــــــــــــثلُكموَاحِـــــــــــــــدٌ الغِـــــــــــــــنىَ فيِ فَمَـــــــــــــــا ــــــــــــــــــــاعُصْــــــــــــــــــــبَةٌ لاَ الفَقْ مِثـْلَنَ

ـــــــــــــــــــاكَ  نَ ـــــــــــــــــــرٍ كُـــــــــــــــــــلِّ فيِ رأَيْـ ــَـــــــــــــــــدَاأمَْ ـــــــــــاشـــــــــــيءٌ الأَمْـــــــــــرِ مِـــــــــــنَ وَلــَـــــــــيْسَ ب 1لنََ

إسعاد عبد الھادي قندیل، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة، دط، /كشف المحجوب، تر: الھجویري، أبو الحسن علي بن عثمان)  1
.585.584، ص2/، ج2007

.64ص: نفسھ)  2
.70العدلوني، ص/الدیوان، تح: الششتري)  1
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فوجـــب التّشـــبّث بـــه فتقـــار إلى االله هـــو الغـــنى الحقيقـــيويؤكـــد الششـــتري علـــى أنّ الفقـــر قيمـــة روحيّـــة، والا
:بوجـودِهِ، مصـداقا لقولـه تعـالىحقّق الأنس بمعيَّتـِهِ والوجـوديتوبفضْلِهِ حتىّ   و     

    أَجمْعــوا عَلَــى أنّ الفقــر أفَضَــلُ مــن الغِــنىَ، إذا كــانَ « :لــذلكَ نجــد أنَّ الصــوفيّة.4آيــة:الحديــد

وستتضــح صــورةُ .1»، حــين عُرضــتْ عليــه مفــاتيح خــزائنِ الأرض ه النــّبيّ مقرونــًا بالرِّضــى، ولــذلك اختــار 
.الفقير أكثر حين حديثنا عن الأحوال الجسمانية للفقير في المبحث القادم

:الجسمانیةالأحوال-2

ه، فهــو لاشــكّ أنّ مــن اختــار طريــق التّصــوّف الحــق، ســوف يجــد مــن المشــقة والعنــت مــا لم يتصــوّر 
ا لقـــول وصـــبرٍ واحتســـاب، فهـــم يجـــدون راحـــتهم العُظمـــى في ذلـــك النَصَـــب مصـــداقً ســـلوك طريـــق مجاهـــدةٍ 

:الشّاعرِ أبي تماّم
ــــــــــرَى فلَــــــــــمْ تَـرَهــــــــــا تُـنــَـــــــــالُ إلاّ عَلـــــــــــى جِسْـــــــــــرٍ مـــــــــــنَ التـَّعَـــــــــــبِ بَصُـــــــــرْتَ بالراّحــــــــــةِ الكُبـْ

من منذ بـدء الظـاهرة وفي، فالعنايـة برسـم صـورة الصّـ« :وقد عنتْ كتب التّصوف في تصوير حالا
وتحديد معالم لشخصيته، قـد واكبـت المراحـل الأولى لعمليـّة التّنظـير للتجربـة الصـوفيّة، وهـي عنايـَة نلمسُـها 
في تلـــك الكلمـــات المـــأثورة، عـــن أعـــلام التّصـــوف الإســـلامي، الـــتي تضـــمّنت الإشـــارة العامّـــة، إلى صـــفات 

.1»فسه وخالقِِه، وما حولَهُ من الأغيارالصّوفي الظاّهرة والباطِنة في سُلوكِه، وعلاقاته، ومواقفه من ن
ســيجدها ..والمتصــفّح لكتــب التّصــوّف كالرّســالة القســيرية، واللمــع للطوســي، والتّعــرّف للكلابــاذي

تَـعُــجّ بتلــك الأوصــاف الظـّـاهرة والباطِنــَـة، الــتي كــان عليهــا المتصــوّفة، وقـــد حــرص الششــتري علــى تصـــوير 
وألفاظٍ عذبة معبرّة، منسجمة مـع إيقـاعٍ متـوازٍ وصـورٍ متنوّعـة الصوفي في خطابه الشّعري بأسلوب بسيط، 

فالصّورةُ إطارٌ للتّجلّي، وهي أداة حاملـةٌ للمعـنى، في خِضـمِّ التّجربـة الصّـوفِيّة، المتوسّـلة في «:جزئيّة ومركَّبة
في مشــاهد جميلـــة مظهرهَِــا، بالتجربــة الشّـــعريةّ، فهــي عنـــده أداة للتمثيــل، ينتقــل المعـــنى عبرهــا، إلى المتلقّـــي

ـا الأنـوار، وامـتلأت عنَاصـرُها بالحيـاة  ومـن ذلـك صـورة .2»جذَابةٍ، تمُتِّع الحسّ، وتسرحَُ بالخيالِ، وقد غمرَْ
ا، واســتطاع تغيــير نظــرة  الصــوفي الفقــير، الــتي صــوّرَها بواقِعيـّـة متناهيـَـة وظـَـلّ مــدافعا عنهــا، مُعليـًـا مــن شــأ

.تقار، إلى نظرة إكبارٍ وإعجابٍ إليه، من نظرة اح) المحجوب(الآخر

.12، ص1987، 1/ؤسسة مختار للنشر والتوزیع، القاھرة، طمعجم ألفاظ الصوفیة، م: الشرقاوي، حسن)  1
.213صورة الصوفي في شعر أبي الحسن الششتري، مجلة الخطاب الصوفي، ص: كروم، بومدین)  1
.214.213ص: السابق) 2
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يقَول في زجل طويلٍ يصفُ فيه بشكل دقيق ظاهر الصوفي الفقير، في أكله وشربه، ونومه ويقظته، ويظهر 
.وأخرى معنويةّ–سيأتي الحديث عنها -في الزّجل صفات مادّية ظاهرة للعيان

:الصفات المّادّیة-1.2
:صفة - 1.1.2

:يقول في زجل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقْ راسِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْ  نمْشِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مَوَلـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ محَْلُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ فيِ السّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقْ  أَو فيِ دَارْ مَرَفَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ نَطْلَ
:وَيقول في موضعٍ آخر من الزّجلِ نفسه

1بحََــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْ طنَْجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارَهقُولصْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَراَسِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْ مَ 

:وَيقول أيْضا
ــــــــــــــــــــــــــــى زُجَــــــــــــــــــــــــــــاج صَــــــــــــــــــــــــــــافيِ كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ليِ نحَْلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقْ  عَلَ
2انْ حَــــــــــــــــــــــــافيِْ وَراَسِـــــــــــــــــــــــي عَرْيــَــــــــــــــــــــــكَصِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَة أَحمْــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقْ 

، فرأس الفقير عنـد الششـتري، رأس حليـق وفي ذلـك دلالـة علـى التّجـرّد والتّعـرِّي بـين يـدي االله 
، يقول في لما في ذلك من انكسارٍ وخضُوعٍ الله، وقد يذُكَرُ الرأّسُ أيضا ليَِدلَّ به على الذُل والخضوع الله

:ذلك مثلاً 
وا المـَـــــــــــــالِ اســــــــــــــقونيِ الــــــــــــــزُّلاَلهمَــُــــــــــــراَسِـــــــــــــي عَطِيْتـُــــــــــــو لِكُـــــــــــــلْ شـــــــــــــيْبَة
ـــــــــــــــابْ  ـــــــــــــــرهِِم حطَّـــــــــــــــتْ الرَّقَ 1وكَُـــــــــــــــلْ مَـــــــــــــــنْ لاَقـَــــــــــــــاهُم رَبــَــــــــــــــاحْ وَفيِ دِيْ

:ويَـقُول أيضًا في زجلٍ مخُاطبًا مشايخه من أهل الطرّيقة
إلاَّ أَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ الطرّيقَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةو شَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراَبيبُ مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطِيِّ 

قَـــــــــــــــــــــــــــــهْ عَلـــــــــــــــــــــــــــــى عُهُـــــــــــــــــــــــــــــودْ رَفَـعُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ليِ حِجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابيِ  وَثيِـْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابيِ  ـــــــــــــــــــــــــــذِ وَرُوحِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْ وثيَِ ـــــــــــــــــــــــــــهْ يفَـهَ ـُــــــــــــــــــــــــــم حَقِيقَ لهَ
عَسَــــــــــــــــــــــــاناَ نَـنـَـــــــــــــــــــــــالُ رِضَــــــــــــــــــــــــاكُمْ نحَـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطْ راَسِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْ ذُلاً 
ــِــــــــــــــيْكُمحَاشَـــــــــــــــــــــــا يَضـــــــــــــــــــــــيْعْ ويَـهْمَـــــــــــــــــــــــلْ  لَة ل ــُــــــــــــــو الوَسِــــــــــــــــيـْ 2مَــــــــــــــــنْ ل

.187تح، النشّار، ص/الدیوان،: الششتري)  1
.167ص:نفسھ)  2
.168ص: نفسھ)  1
.167ص: السابق)  2
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على فالرأّس جاءتْ لتذلَّ على الذل والخضوع للمشايخ، اعترافا بصنيعهم معه، كيف لاَ وهم من قاده
.طريق الحقيقة
2.1.2-:

ولاَ تتوقف دقّة الشّاعر في الوصـف عنـد الـرأّس، بـل يصـف كـذلك بدقـة متناهيـة لبـاس المتصـوّف، 
انـت أو عبـاءةً، أوقميصـا، طمُْـراًعلى بساطته، فـلا يَهمّهـم شـكله أو مصـدره، مـادامَ سـاتراً للعـورة، جُبـّةً ك

ة، أومجموعـــةِ قِطــَـعٍ مُلَفّقـــة، لأنّ المهـــمّ في ذلـــكَ كُلِّـــه هـــو قيمتـــه الرُّوحيــّـة ســـليمًا أو مرقّعـــا، مـــن قطعـــة واحـــد
على ثلاثـةِ أوجُـهٍ، صـوفُ الغـنم للمبتـدئ، وصـوف المـاعز للمتوسّـط، « :فأمّا لباسهم فيَأتي.ورمزيتُه الدّينيّة
في النّهايـــة مـــن فهـــم يختلفـــون في اللّبـــاس، مـــن أجـــل توضـــيح الرتّــّـب، لكنــّـه .1»، للمنتهـــي *وصـــوف المرعـــز

مصدر واحد هو صوف الماشية، وهو أصل تسميتهم كما يرى مُعظـم المشـتغلين علـى التّصـوف، أي سمُـّوا 
.صوفية للبسهم الصّوف

ـم أهـلُ الابتـداء، ويليـق « :وقال أحدهم ّ يليق بالزُّهاد كُلّ خَشِنٍ من الملبس والمطعم والمشـرب، لأ
متلـوّن بـألوان عمل المبُتدئ، مُتلوّن بالحميـدة وبالذّميمـة، وعمـل المتوسّـطبالعرفاء الواصلين كُلّ لَينّ منها، ف

الحميدة مثـل نـور الشّـريعة والطرّيقـة والمعرفـة، فلباسـهم مُتلـوّن مثـل البيـاض والزّرقـة والخُضـرة، وعمـل المنُتهـي 
ـــلُ الألـــوان، وكـــذا لباســـهم ـــوان كُلّهـــا مثـــلُ نـــور الشّـــمس، فنورُهـــا لا يقْبِ ـــوان خَـــالٍ مـــن الأل 1»لاَ يقبـــل الأل

ــــا ــــوا بــــه اهتمامً ــــا ميـّـــز الصّــــوفية في لباســــهم، واهتمّ ــــة، ومــــن أشــــهر مَ ــّــة روحيّ بالغــــا هــــو فلباســــهم ذو رمزي
.والدّلاَلة الرّوحيّة التي تنطوي عليها) للخرقة، أو المرقعة(لبسهم

ه لأمُــورٍ مــا يلبســه المريــد مــن يــدِ شــيخه الــذي يــدْخل في إرادتــه، ويتــوب علــى يــد« :هــي: فالخرقــة
بـــــزَي المـُــــراد، يلتـــــبس بصـــــفاته، كمـــــا يلـــــبس ظـــــاهرَه بلباسِـــــه، وهـــــو لبـــــاس التّقـــــوى ظـــــاهِراً ) التـّزَيــّـــي:(منهـــــا
بركََةُ الشّيخ الذي لبَّسه من يده المباركـة إليْـه ومنهـا « :والأصل في هذا الإلْبَاس، هو أنْ تنالَ المرُيدَ 2»وباَطِنًا

لإلبـــاسِ مـــن الحـــال الـــذي يـــرى الشّـــيخُ ببصـــيرته النّافـــذة المنُـــوّرة بنـــورِ نيْـــلُ مـــا يغلـــبُ علـــى الشّـــيخِ في وقـــتِ ا
ــا3»القــدس  ــوّة تلــك الحــال، ويتحقّــق  في الثــّوب الــذي يكــون علــى الشّــيخ ثمّ يجُــرّده في « :والمريــدُ يــرى قَـ

ة فيغمُـــر ذلـــك الحـــال ويلُبسُـــه لـــذلكَ المرُيـــد فيســـري فيـــه الحـــال، ســـريان الخمـــرة الرّوحانيــّـة، في القِـــوَى المعنويـّــ

خالد / سر الأسرار، ومظھر الأنوار فیما یحتاج إلیھ الأبرار،تح: جنكي دوست، أبي محمد عبد القادر بن أبي صالح عبدالله)  1
.99محمد عدنان الزرعي، محمد غسان، نصوح عزقول، دار السّنابل، دط، دت، ص
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وتحكـيمٌ مـن المريـد للشـيخ « :فينعقـد بعـد ذلـك ارتبـاطٌ بـين الشّـيخ والمريـد.1»الحال، ويتمّ له حصُول المـرام 
في نفســه، وفيهــا معــنى المبايعــة، وهــي عتبَــةُ الــدّخول في الصّــحبة الصّــوفيّة، ويأخــذ الشّــيخ علــى المريــد عهــد 

في ) أو المرقعــة(الششــتري مــن أكــبر المــدافعين علــى لــبس الخرقــةويعُــدّ أبــو الحســن .2»الوفــاء بشــرائطِ الخرِقــة 
ا ّ ا تعكس الفقـر في أحلـى صـوره، وقـد دافـع عـن لـبس المرقعـة « :شعره ونثره، ويرى أ ّ رمز للتّقوى، كما أ

ا أصحابه ومريديه، المنتمين لمدرسته وطريقته الصوفيّة، ضدّ فقهاء عصره الذين أنكروا عليهم  التي اشتهر 
، لكنـه يثُبـت لهـم 3»كهم، واعتبروه بدعة وظلالة، لا تستند لا للقـرآن ولا للسّـنة، ولا لعمـل الصّـحابة سلو 

ــــبِسُ الخرقــــة، وقــــد وضّــــح ذلــــك بالتّفصــــيل في كتابــــهبالــــدّليل مــــن الســــنّة أنّ الرســــول الرســــالة (، كــــان يل
صــيدته الخمريــّة الــتي أفــرد فيهــا ، ومــن القصــائد الــتي تطــرّق فيهــا الششــتري للمرقعــة، أو الخرقــة، ق)البغداديــّة

:عدة أبيات للخرقة، يقول في مطلعها
ــــــــــنـَّعْلاَ  ــــــــــهِ ال ــــــــــعْ بِ يْرِ وَاخْلَ ــــــــــدِّ ــــــــــابِ ال ــــــــــأدَّبْ ببَِ ــِــــــمْ رحِْــــــــلاَ وَسَــــــــلِّ تَ مْ عَلَــــــــى الرُّهْبــَــــــانِ وَاحْطــُــــــطْ ِ
ـــــــــــيْسَ إِنْ شِـــــــــــئْتَ حُظـْــــــــــوَةً  ـــــــــــمَّاسَ إِنْ وعَظِّـــــــــــم بـِــــــــــهِ القِسِّ ـــــــــــرْ بــِـــــــــهِ الشَّ ـــــــــــلاَ وكََبـِّ شِـــــــــــئْتَ أَنْ تَـعْ

:إلىَ أن يصل إلى وصفِ الخرقةِ، مبيـِّنًا لقيمتها وروحانيتها عندهم، يقول
ـــــــــــــكَ تَـعْظِـــــــــــــيْمَ وَصْـــــــــــــفِهَا:فَـقُلْـــــــــــــتُ لــَـــــــــــهُ  فَخَمْــــــــــــــــــــرَتُكُم أَغْلـَـــــــــــــــــــى وَخِرْقَـتُـنـَـــــــــــــــــــا أَعْلـَـــــــــــــــــــىدعْ عنْ

هَـــــــــــــــــــا رأَيَْـنـَــــــــــــــــــا شُـــــــــــــــــــيُ  ــــــــــــــا أَخَــــــــــــــذْناَ خَنَاو عَلـَــــــــــــــــــى أنََّنـــــــــــــــــــا فِيـْ هَ عَــــــــــــــنْ مَشَــــــــــــــائِخِنَا شُــــــــــــــغْلاَ وَفِيـْ
نـَنـَــــــــــــــــــــا ــَـــــــــــــــــــاهُ بَـيـْ ـــــــــــــــــــــا سِـــــــــــــــــــــرٌّ أدََرْن ـــــــــــــــــــــا لنََ هَ ـــــــــــدْ جَـــــــــــلاَّ وَفِيـْ ـــــــــــرِّ قَ ـــــــــــا سِـــــــــــرٌّ عَـــــــــــنِ السِّ هَـــــــــــا لنََ وَفِيـْ
ـــــــــــــــــــــــــــا بحِبُـِّهَـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــا لبَِسْـــــــــــــــــــــــــــنَاهَا وَهمِْنَ تَـركَْنـَــــــــــــــا لهَـَـــــــــــــــا الأَوْطـَــــــــــــــانَ والمـَـــــــــــــــالَ وَالأَهْــــــــــــــــلاَ فَـلَمَّ

ـَـــــــــــــاعَسَــــــــــــــى تلِْــــــــــــــكَ العَبـَـــــــــــــاءَ : فَـقَــــــــــــــالَ  ِ ــــــــدْقَ والعَــــــــدْلاَ ة، هَا ــــــــثْ نَـفْسِــــــــي لهَـَـــــــا الصِّ بَتَ فَـقَــــــــدْ أثَْـ
ـــــــــــــــاءَتيِْ :فَـقُلْـــــــــــــــتُ لــَـــــــــــــهُ  ــــــــــــرْ لهَـَـــــــــــا بـِـــــــــــالطُّهْرِ وَاضِــــــــــــحٌ لهَـَـــــــــــا أَهْــــــــــــلاَ إِنْ شِـــــــــــــــئْتَ لــَـــــــــــــبْسَ عَبَ تَطَهَّ

لْ لهَـَــــــــــــــــــا تلِْــــــــــــــــــكَ الملاََبــِـــــــــــــــــسَ كُلَّهَـــــــــــــــــــا ـــــــــــكْلاَ وَمَـــــــــــزِّقْ لهَـَــــــــــا الزِّنَّـــــــــــارَ وَاهجُـــــــــــرْ وَبـَـــــــــــــــــدِّ لهَـَــــــــــا الشَّ
ــــــــــــــــــــنَكُمْ وَصْــــــــــــــــــــلاَ نَـعَــــــــــــــــــــــمْ إنيِّْ شُــــــــــــــــــــــغِفْتُ بحِبُـِّهَــــــــــــــــــــــا: فَـقَــــــــــــــــــــــالَ  1سَــــــــــــــــــــأَجْعَلُهَا بَـيْــــــــــــــــــــنيِ وَبَـيـْ

ا ومكانتهـا وفيوتمضِي هـذه القصـيدة الـتي تتشـعّب « :القصيدةُ هكذا في وصف الخرقةِ والإعـلاء مـن شـأ
وارا بـين العـارف والمحقّــق، وبـين راهــب الـدّير، حــول فيهـا الحقـائق وتتــداخل الاعتبـارات، يـُـديرُ الششـتري حِــ

، خالقا بـذلك بيئـة رفيعـة، لشـربِ الخمـر في سمُُوِّ خمرة القِسّيس، وقيمة الخرقة، وما تحتويه من كنوزٍ حقيقيّة
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يرُيــدُ الــدّير، ويُصــبِحُ فيهــا السّــكيرُ عنــدهم هــو الصُّــوفي الفقــير المتُجــرّد، الــذي يملــك كنــزا خَفِيــا في خِرْقتَـِـه 
ــيسِ الـــدّير إنَّ السّــمُوّ في الخرقـــة، والخمــر معـــا هــو الـــرُّوح الــذي مـــن أمــرِ االله، والكنـــز .مثقايضــتها بخمـــرِ قِسِّ

ـا علامـة للزّهـد .1»الخفي الذي ظَهَرَ مُتخفِّيًا تحت الخرقة  ويقول في موضِعٍ آخر، مبينا قيمـة الخرِقـة في كو
:، يقول في هذا الزّجلورمز للفضائل

ـــــــــــهحَـــــــــــدِّ  مَعَــــــــــــــــــــــــــانيِ الشّاشِــــــــــــــــــــــــــيَّهنْ عَــــــــــــــــــــــــــوَ ثْنيِ عَـــــــــــنْ لبَْسِـــــــــــي ذَا الخرِْقَ
وفيِ خُلْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَةٍ وَفيِ زاَوِيـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةيــَــــــــــــا فُـقَــــــــــــــرا يــَــــــــــــا كُــــــــــــــل مَــــــــــــــنْ رُبيَِّ 
وَنــَــــــــــــــــــــــدْخَل للِحُمَــــــــــــــــــــــــيمنــــــــــــــــــــــــكيـَـــــــــــا أُسْـــــــــــــتَاذ أنَـَـــــــــــا نرَيِــْـــــــــــدْ نَـرْجَـــــــــــــعْ 

.................................................
ـــــــــــــــــــــــــدتَسْـــــــــــــأَلْ عَـــــــــــــنْ سِـــــــــــــرِّ لبَِاسِـــــــــــــيإِنْ  والشَّاشِـــــــــــــــــــــــــيَّه يــَـــــــــــــــــــــــا ذَا المرُيِْ

ــــــــــــــــــدْ قـُــــــــمْ اجْعَـــــــــلْ يـَــــــــدَّكْ عَلـَــــــــى راَسِـــــــــيْ  ــــــــــــــــــرْ المفُِيْ ــــــــــــــــــكَ السِّ ــــــــــــــــــدُو لَ يَـبْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ أتْأمَّــــــــــــــــــــلْ فيِ كْسَــــــــــــــــــــى أمَْيَاسِــــــــــــــــــــيْ  نْـيَا تبَِيْ لأَنَّ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ
ص والشَّاشِــــــــــــــــــــــيَّهعَــــــــــــــــــــــنِ القَمِــــــــــــــــــــــيْ يُـغْــــــــــــــــــــــنيِْ رَمْــــــــــــــــــــــزيِْ فيِْ الطَّريِْـقَــــــــــــــــــــــه
1لمَْ يَـبْـــــــــــــــــــــــــــــــقَ مِـــــــــــــــــــــــــــــــنيِّْ بقَِيَّـــــــــــــــــــــــــــــــهْ ذَا الهجَْــــــــــــــــــر يـَـــــــــــــــــا تمَـْـــــــــــــــــرَةَ قَـلْــــــــــــــــــبيِ 

:، يقول في زجلٍ آخرفيكفي أن يكون ساتراًسه، فهو لا يتكلّفُ ثياباً فاخرة،والششتري يخُيط ثيابه بنف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانَكْسِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْ جَسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِيْ  لَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وابْ بَـفْتِيـْ
كَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّي كَسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراَونَ وَمِــــــــــــــــــــــــــــن صُــــــــــــــــــــــــــــوفْ مَرْمِــــــــــــــــــــــــــــيْ 

ــــــــــــــــــــــــــرَةذَا المسَُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَىمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 2هُــــــــــــــــــــــــــم النَّــــــــــــــــــــــــــاسْ فيِ حِيـْ

الخبـز، ثمُّ يؤكّـد علـى أنّ طريـق ) كسـرا(فلباسه بسيطٌ، ومأكله بسيطٌ أيضا، يتَمثّل في ما يحصـل عليـه مـن 
يط، يقــول في الزّجــل وهِــيَ أيضــا نــوع مــن اللّبَــاس البســ،لاَ يَسْــلُكُه إلاّ بالجبُّــةِ ) وهنــا السّــفر الصــوفي(السّــفر
:نفسه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــق فيِ السّــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَر نمَْشِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْهْ بالجبَُّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةوَذَا الطَّريِْ
3لاَ كِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْس ولاَ دُربــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأَو بالثّـيَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابِ الخُضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
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يَـــرَى أنّ هــذا اللِّبــاس، علــى بســاطتِه، فهــو شــعار المفُتقــرين إلى االله، وهــو ســلاح فيِ السّــنّة، لأَنّ الرّســول

:ليقو بَسَ المرَقّعةلَ 
عَــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ سِــــــــــــــــــــــــــــــــلاَحٌ  ـــــــــــــــــــــــــنّة لـَــــــــــــــــــــــــسْ تجُْ وَذِيْ الرُّقَـيـْ هَـــــــــــــــــــــــــلفيِ السُّ

1يُـهْمَــــــــــــــــــــــــــــلسَ يْ لـَـــــــــــــــــــــــــــقِنـَـــــــــــــــــــــــــــاعٌ شِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَارْ فْنَاهُ لِصَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـِّ 

م محجوبون لا يعرفون سرّها الإلهي الـذي يرونـه عـاراً،  ّ ويتساءل عن دهشة النّاس لمَ الخرقة بلا أكمام؟ لأ
.وهو أليق بالفقير وأجمل

ــِــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــا رئُ ــــــــــــــــــــــــــارٌ واشْ مَ هُـــــــــــــــــــــــــــــــوَ بـــــــــــــــــــــــــــــــالفَقِيرْ أَجمْــَـــــــــــــــــــــــــــــلْ يْ ثمََّ عَ
لاَشْ هِـــــــــــــــــــــــيَ بــِـــــــــــــــــــــلاَ أَكْمَـــــــــــــــــــــــامْ؟بـــــــــــــــــــــــــالخرِقِْ هُـــــــــــــــــــــــــم مَشْـــــــــــــــــــــــــغُولِينْ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِينْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَرْ بالسِّ امْ وَذَا السَّ ـــــــــــــــــــــــــسْ وكُـــــــــــــــــــــــــنْ خَـــــــــــــــــــــــــدَّ 2واجْلَ

م، لأنَّ في غَاياتــه الارتقــاء إلى أعلــى مقــام وهــو الصّــفاء،  ــاليِ بتســاؤلهِم ونظــرا الــذي يســتوجب فهــوَ لاَ يبُ
.على السّالك كي يصل إلى الفَنَاءِ عن ذاتهِ وصفاته

ومــن الأشــياء الأخــرى الــتي بــرع الششــتري في تصــويرها بأســلوبه البســيط، أشــياء الصّــوفي، الــتي يصــطحبها 
.عادة في حِلِّه وترحاله

3.1.2 -:

التي ترُافق الصوفي حيما تنقل، نجد في بعض أزجال وموشّحات الششتري، ذكرٌ لبعض الأشياء
يصورها بدقّة متناهية، تُسمّى هذه الأشياء بحسب المكان الذي يتواجد فيه، فنجده يذكر في هذا الزّجل 

:في قوله) كشكول، المحارة، إبريق، الإشارة،(، ألفاظاً مثلذي اللّهجة الأندلسيّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كَشْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكُولْ  مَـــــــــــــــــــــــــــعَ واحَـــــــــــــــــــــــــــدْ المحََـــــــــــــــــــــــــــارَهمَعِ

فيِ طــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَفِ الإشَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةق مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْخولْ وَإبْريِـْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1بحََــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْ طنَْجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارَهوَراَسِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْ مَصْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقُولْ 

فتُستعمل في اللهجة الأندلسيّة كما في ) فالإشارة هنا هي العصا التيِ يحملُها معه الصّوفي، أمََّا الطَّنجاره
أو نحُاس يُستعمل للطبّخ، لهجة المغرب الأقصى، والأوسط والأدنى، فهي إناء من معدنٍ أمَْلس، عادي

:يقول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــحَاريِْ وَنَـرْمِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْ تُـرْسِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْ  1فيِْ وَسَـــــــــــــــــــــــــــــــــطْ الصَّ
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.والترّس من مستلزمات الصّوفي عند تنقّله، والترّس من السلاح المتَُوقّى به يُستخدم في الحروب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ مِثْلـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْ  قُــــــــــــــــــــــــــــــــــــو شَرْشُــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحْ فَقِيـْ 2وَفيِْ عُنـْ

:لوفي موضعٍ آخر من هذا الزّجل يقو 
قُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراَقْ بَـغــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراَره فيِ عَنـْ 3وعُكَيْكِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزْ وَأقـْ

ذكــرَ الغــرارهْ، الشرشــوح، والعُكَيكــز، الشرشــوح هــو الجــراب الــذي يعُلّقــه المســافر في رقبتــه، يحتاجــه لوضــعِ 
الـذي يتوكّـأ عليـه، ويـذكُر -وهي ظاهرة في أسلوب الششتري-مأكله فيه، أمَّا العكيكز هو تصغير عُكاز 

:خمَرياّته، جملةً من الأشيَاءِ التيِ يستعملها الصّوفيِ، يقولفي إحدى 
ــــــــــيْ ومُصْــــــــــحَفِي: فَـقُلتــــــــــث لــُــــــــهُ  ــــــــــكَ خُفِّ ـــــــــــــبْلاَ أعُطِيْ ـــــــــــــهِ السُّ ـــــــــــــتُ بِ ـــــــــــــكَ عُكّـــــــــــــازاً قَطعَْ وأعُطِيْ

ــــــــــــــــــــــتيِ  لَ ــــــــــــــــــــــادَتيِْ وَهَــــــــــــــــــــــاكَ شمُيَـْ وَهَــــــــــــــــا دُسْــــــــــــــــتُمَانيِْ والكُشَــــــــــــــــيْكلَ والنَّصْــــــــــــــــلاَ وَهَــــــــــــــــــــــاكَ حُرْمَ
ـــــــــــــــودَ أرَاَكَـــــــــــــــتيِ وَهَـــــــــــــــا سِـــــــــــــــ ـــــــــــــــومِيْ، وعُ 1وقِنْــــــــــــــــــــــدِيْلَ حَضَــــــــــــــــــــــراَتيِ أنُاَدِمُــــــــــــــــــــــهُ لــَــــــــــــــــــــيْلاَ رُّ مَفْهُ

وخاصّـــــة في أثنـــــاء العبـــــادةِ، ومنهـــــا ،شـــــياء الـــــتي هـــــي مـــــن مســـــتلزمات الصـــــوفير الششـــــتري بعـــــض الأذكـــــ
ب مِئـزَرٌ مـن وهي عند العر :وهي تصغير الشَّمْلَة) الشُّميلة(، كما ذكر )المصُحف، وعود الأراك، والقنديل(

، والعكـــاز هـــو وهـــو مـــا يلُـــبس في الأرجـــل،واحـــد خِفـــاف: ، أمّـــا الخـُــفّ صـــوفٍ أو شـــعر الماشـــية يـُــؤتَـزَرُ بـــه
مصــطلحات غريبــة عــن العربيـّـة، ونعتقــد أن أصــلها ) حرمــادة، دســتمان(مايُـتَّكــأُ عليــه يــؤْتمَُ بــه، أمّــا ألفــاظ

.فارسي
3-:

ششـــتري، برســـم صـــورة الفقـــير الجســـمانيّة، فقـــد اهـــتمّ أيضـــا بتصـــوير حالتـــه زيـــادة علـــى اهتمـــام ال
النّفسيّة وانفعالاته، فنجده أحيانا شخصيّة مُنكفِئَة ومنطوية على نفسها، مستغرقة في دواخلها حدّ الفنـاء 

ا، لا ـتمّ والذّهول عن الأين والموجودات، وأحيانا أخرى هِي شخصيّة بسـيطة لا مباليـة بالحيـاة وتعقيـدا
ـــا  بمـــا يهـــتمّ بـــه الآخـــر، مـــن جمـــعٍ للـــدنيا والجـــري ورائهـــا، فتكفيـــه مرقّعـــةٌ تـــواري سَـــوْأته، وكُســـيرْاتٌ يطُفـــئ 

ن وفي حــال جوعتــه، يقــول في موشّــحٍ يعُــبرّ فيــه عــن الحــيرة الصــوفيّة واصــفا نفســهُ في حــال الصَّــحو والمحَــوِ 
:الجمع والفرق، يقول

.187النشار، ص/ الدّیوان،تح: الششتري)  1
.186ص: نفسھ)  2
.273ص: السابق)  3
.61النشار، ص/الدّیوان، تح: الششتري)  1
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ــــــــــــــــواغِلَ  ــــــــــــــــنْ خَــــــــــــــــلَّ الشَّ ــــــــــــــــازَ مَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهفَ وَبمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولاهُ تَوجَّ
ـــــــــــــــــــــــــاتِ أنَـَــــــــــــــــــــــــــا المشْـــــــــــــــــــــــــــغُولِ بـِــــــــــــــــــــــــــذَاتيِ  ـــــــــــــــــــــــــعِ الكَائنَِ يْ عَـــــــــــــــــــــــــنْ جمَِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَاةِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــينَْ الصُّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَراَتِ لمَْ أزََلْ بَـ مُتـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَاليِْ السَّ
يْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِ الخَطـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراَتِ غَائبِــًـــــــــــــــــــا عَـــــــــــــــــــــنْ كُـــــــــــــــــــــلِّ أيَــْـــــــــــــــــــنٍ  فيِْ جمَِ

ـــــــــــــــــــاقِ وَقْـــــــــــــــــــ جَـــــــــــــــــــةهْ فيِْ الهـَــــــــــــــــــوَى أَصْـــــــــــــــــــدَقُ ب ـَتيِْ أنَــَـــــــــــــــــا مِـــــــــــــــــــنْ عُشَّ
ــــــــــــــــنْ خَــــــــــــــــلَّ الشّــــــــــــــــوَاغِلْ  ــــــــــــــــازَ مَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ فَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْلاَهُ تَـوَجَّ 1وَلِمَ

فالشــاعر لــيس لديــه شــواغل اخــرى تشــغله عــن ربِّــه، فهــو مــن عشّــاق وقتــه، يتوجّــهُ فيــه لخالقــه، ويقــول في 
:موشّح آخر

ـــــــــــــانيِ  ـــــــــــــــــــــــلِ مَسْـــــــــــــــــــــــبيِْ عِشْـــــــــــــتُ طــُـــــــــــولَ الـــــــــــــدّهرِ فَ مُسْـــــــــــــــــــــــتـَهَامُ العَقْ
عًــــــــــــــــــــــــاطيَِّــــــــــــــــــــــــبُ العــــــــــــــــــــــــيشِ خَلِ  ــــــــــــــــــــــــبِّ يـْ 2هَكَــــــــــــــــــــــــذَا حَــــــــــــــــــــــــالُ المحُِ

فالشّــاعر لاَ يَشــعُر بوجــوده لأنــّه فــانٍ عنــه مســتهام العقــلِ، بحبّــه لمعبــوده، ويظــلُّ الشّــاعرُ فيِ حالــة الإنكفــاء 
:والإنطواء على نفسه مذهول في خُلوته مع ربهّ، يقول في ذلك أيضا

ــــــــــــــــــــــــيْ بيَِّــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مَطْبـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو اِتجَْمَــــــــــــــــــــــــعْ شمَلِْ عْ وإنيِّْ مَعِ
رَدَّنيِْ بيَِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مجَْمُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعْ وَنَظـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريِْ إلِيََّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

...............................
ــــــــــــــــــــيْ لنِـَفْسِــــــــــــــــــــيْ  انِْـقَشَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْ ليِْ عَمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائِيْ عِنْــــــــــــــــــــدَ ذَبحِْ
وَظَهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ليِْ سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَائِيْ وَبــَــــــــــــــــــــــــــــــدَتْ ليِ شمَْسِــــــــــــــــــــــــــــــــيْ 
وَائِيلمَْ نَـرَشَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْءْ سِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِنْـــــــــــــــــــــدَ قُــــــــــــــــــــــرْبيِْ وَأنُْسِـــــــــــــــــــــيْ 
ـــــــــــــــــــــــــــــنيِّْ إليََّـــــــــــــــــــــــــــــا حَيْـــــــــــــــثُ هُــــــــــــــــ سِـــــــــــــــرِّيْ مَـــــــــــــــوْدُوعسِـــــــــــــــــــــــــــــرِّ مِ
1رَدَّنيِْ بيَِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مجَْمُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعْ وَنَظـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريِْ إلِيََّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

حال الاتحّاد التي وصل إلِيها الشّاعر، لاَ تتحقّق إلاّ بِذَبْحِ النّفس، تلويحٌ استلهمه الشّاعر من قوله تعالىَ 
في صورة البقرة       اي  و        اؤ  اأَن

.363العدلوني، ص/الدیوان،تح: ريالششت)  1
.362ص: نفسھ)  2
.276ص: السابق)  1
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   هَا، وقتْل ش.67آية:البقرة اوبقرةُ كلِّ إنسانٍ هِي نفسه الأمّارة بالسّوء، واالله أمر بذبحِْ ِ ،هوا
:، وفي نفس المعنىَ السّابق يقول في هذا الموُشّح الأقرع1لُها عن هواهاهو قَهرُها ونقْ فذبحُ النّفس

ــــــــــــــــــــاتيِْ  ــَــــــــــــــــــتْ أَوْقَ ــــــــــــــــــــذَاتيِْ طاَب ــــــــــــــــــــيْ بِ وَإِنيِّ مَطْبـُـــــــــــــــــــوعْ وَانجَْمَــــــــــــــــــــعْ شمَلِْ
ـــــــــــــــــنيِْ صِـــــــــــــــــفَاتيِْ  وَفيِْ مِـــــــــــــــــرْآتيِْ   ـــــــــــــــــوْعْ نَظــَـــــــــــــــرَتْ عَيْ والحِجَـــــــــــــــــابْ مَرْفُـ

ـــــــــــــاتيِْ   بَ ـــــــــــــاتيِْ  وَبإِثْـ ـــــــــــــائِيْ فيِْ حَيَ ـــــــــــــوعْ صَـــــــــــــارَ فَـنَ ـــــــــــــنْ نَكُـــــــــــــنْ ممَنُْ 2لَ

كمَا يُصوّر الششتري هذه النّفس المنطويةَ المكسورة، نفْسًا مرحَِةً راضيَة مسالمةً مُنشرحِةً، لاَ تشكوا هما 
وس، يقول في ذلك، من موشّح أقرع بعدما تحقق له ولاَ غَما ولاَ حِقدًا، تميل أحيَاناً إلى أمثالها من النّف

:الوِصال
الحَمْـــــــــــــــــــــــــدُ للَّـــــــــــــــــــــــــهِ عَلَـــــــــــــــــــــــــى مَـــــــــــــــــــــــــا دُنَّـــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــــــا والمـِـــــــــــــــــــــــــــــنىَّ  ــــــــــــــــــــــــــــــرور والهنَ ــــــــــــــــــــــــــــــنَ السُّ مِ
نـَنـَـــــــــــــــــــا فَـقُــــــــــــــــــــلْ لِوَاشِــــــــــــــــــــيْ قــــــــــــــــــــدْ وَشَــــــــــــــــــــى بَـيـْ

ــــــــــا ــــــــــؤْسُ وَزاَلَ العَنَ ــــــــــدْ ذَهَــــــــــبَ البُـ ــــــــــــــا المـُـــــــــــــنىَ قَ 1وَوَاصَــــــــــــــلَ الخــِــــــــــــلُّ وَنلِْنَ

:في زَجِلٍ مرَّ بنا سابقًاوَيَـقُول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ مِثْلـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْ  قُـــــــــــــــــــــــــــــــــــو شَرْشـــــــــــــــــــــــــــــــــــوحْ فَقِيـْ وَفيِْ عَنـْ
وَمِـــــــــــــــــــــــــنَ الهـَــــــــــــــــــــــــمْ مَشْـــــــــــــــــــــــــرُوحْ صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْرُوا مخَْلـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْ 
ــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْ  ـــــــــــــــــــــــــــرُّوحْ وَحُبِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ ل ـــــــــــــــــــــــــــةِ ال أَهْـــــــــــــــــــــــــــل خِفَّ
2يُـعْجِــــــــــــــــــــبْ كُــــــــــــــــــــلْ مَطْبـُـــــــــــــــــــوعْ كَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَا مَطْبــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعْ 

الٍ من الضغينةِ، وكل أمراض القلوب، لذِلك فهو منشرح فَهو لاَ يحمل شيئا في قلبه للآخر، فصدره خ
ن فضائل سلامة الصدر أن صاحبها خير الناس وقد جاء في السّيرة النّبويةّ الشّريفة، أنّ مالصدر،

: قالوا.سانكل مخموم القلب صدوق اللِّ : قد سئل أي الناس أفضل؟ فقالالنبي« :وأفضلهم فإن
.لاَبأس بهرواه ابن ماجه بسند3».دإثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسلتقي النقي لاهو ا:فما مخموم القلب؟ قال

.71الرسالة القشیریة، ھامش ص: ینُظر، القشیري)  11
.355النشار، ص/الدیوان، تح: الششتري)  2
.253.252ص: نفسھ)  1
.186ص: السابق)  2
تاریخ http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=66678#gsc.tab=0: المشكاةموقع )  3
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، ، فهي نفسٌ بسيطةٌ سليمة الفطرةويحُبُ أَهل خِفّة الرّوحن لاَ يُكدِّرُ صفوَ صدره شيءٌ من متاعِ الدّنيا
:متصنّعة، يقول في الزّجل نفسهغيرُ 

وَلاَ مَعـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْ نمَـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسْ لـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسْ نَـتَصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّعْ 
فيِ أَكْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وَ مَلبــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــوسْ ولاَ نَطْمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْ 
1*يحَْتـَـــــــــــــــــــاج كُــــــــــــــــــــل سَــــــــــــــــــــالُوسْ لــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَا الموَضِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْ 

ومع بساطة العيش وصفاء النّفس وطهارة القلب، إلاّ انّ هذه النّفس، نفس كريمة عزيزة عالية الهمّة 
أنَقص من الذّل للغير دونترفض الذُّل والخضوع، للأغيار وتلك هي الحياة الشّريفة، ولا يوجد أوضَعُ ولاَ 

:يقول في ذلك.االله
وَلاَ واليِْ لاَنَـعْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِفْ قاَضِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
وَأَطْبــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْ لحِــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليِ وَهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ أَشْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَفْ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ المعََـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليِ كَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَا تُوصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفْ  رتُبَ

...............................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْ  مَاسِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَاهَا نُـقْصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانْ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذِهِ الأَعْمَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَزيِْـرْ وَسُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْطاَنْ لاَلمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَّ  لِ
ــــــــــــــــــــــــــــراَنْ .نعَــــــــــــــــــــــــــــمْ هَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَاكْ مخُْتـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْ  وَهُـــــــــــــــــــــــــــــ حَيـْ
ــــــــــــــــــوعثَـوْبـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو مَطْبـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 1وبــــــــــــــــــالطَّمَعْ هُــــــــــــــــــوَ مَطْبُ

للنّفس القويةّ المؤَُثرّة فيِ الآخر، بأخلاقِهَا ، على تصويرٍ أيَضًاكما نقع في أزجال وموشّحات الششتري
دُ الترّحاب والقبول عندَ عامّة النّاسن وصورة الشّخصيّة الاجتماعيّة المنُفتحة على وحُسن تعَاملِهان فَـتَجِ 

.الآخر، التيِ ترى العلمَ أكمل الفضائل، والعيشُ بينَ النّاس أفَضَلُ من اللُّجؤ إلىَ الكُهوف والمغََارات
تنمُّ عن شاعريةٍّ فاَئقَةٍ رَبَطَتْ تُبرزُ كل تلِك النّصوص الششتريةّ، قُدرة على التّعبير بأبسط أسلوب وأرقّه،

التّجربةُ الصّوفِيّة، والتّجربة الشّعريةّ فيِ أكملِ صُورهَِا، ونعتقد أنَّ الشاعر قد وُفّق : بينَْ تجربُتين هَامّتـَينْ هما
.فيِ ذلك إلى أبعد حد

.185النشار، ص/الدیوان،تح: الششتري)  1
)أصل فارسي(ھو المنافق : السالوس*
.189.188ص: السابق)  1
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اية هذا المبحث، إلى مجموعة من النتائج تَدُور حول الشّخصيّات التي  قدّمهانخلص في 
شخصيّات الفقيه، المريد، الشّيخ، والصّوفي الفقير في ، فوصف لنالششتري من خلال أزجاله وموشّحاتها

.بعض أحواله
وقد تبَينّ لنا من خلاَل الاطّلاَع على نماذج من هذه الموشّحات والأزجال في تناوله للفقيه، تلك 

وف إلى الوجود تقريبا، في الوقت الذي تـقدّم لنامنذ ظهور التّصقة المضطربة بين الصوفي والفقيه،العلا
فيه كتب التّصوّف الفقيه عالماً متَفقّها في الدّين، واسعَ الاطّلاع، نجدُ بعضهم من قليلي العلم واسعي 

مالنّفوذ، لا همَّ لهم إلاّ استغلال نفوذهم للوقوف في وجه التّصوّف والصّوفي ومضايقتهم ويصل الأمر
، نجد الششتري يُصوّرُ أولئك الفقهاء ضعاف العقول قاصري الفهم، لا لسجن أو القتلاحدّ أحيانا 

.المتصوّفةإليهاالعالية التي وصلَ المرتبةهلهميدُركُ أحوال الصّوفيّة، يَسخر منهم لج
كما صوّر الششتري المريدَ في جميع أحواله، فصوّره مُتعبّدًا متنسّكا، طائعًا لشيخه متواضِعا له، 

مًا له خُلاَصة تجاربُه في الطرّيق الصّوفي و  يظُهر الشّيخ في الجانب الآخر الشّيخَ وقُوراً ناصِحًا للمريد، مُقدِّ
.حتىّ يَسْلُكه عن حبٍّ ودرايةٍ 

الذي ذاب الششتري ) عبد الحق بن سبعين(ورسم صُورة الشّيخ، من خلاَل صورة شيخه الرّوحي
، كما يصفه بصفات عديدة، تدلّ على سموُ عارفا واصلاوَقُوراًخفي حُبّه، حتى تلبّسَ به، صوّر الشي

.الطاّعة والاحترامانبوكيف يبسط له ج.ورفعتهامكانته
تهـد، والمفتقـر الله  كما يصف الششتري صورة الصوفي الفقير، فيُظهـره في صـورة العابـد المتنسّـك ا

وفية الفقراء المتجـرّدين لأنـّه واحـد مـنهمن هو الذي يرجع إليه وحده في كل صفاته، مدافعا عن الصوحده
.فقد فضّل في بداية حياته التنسك وحياة التّجرد، عن حياة الرّخاء والبضخ التي كان يعيشها في الأندلس

.كما يؤكّد على مكانة الفقر وسمو رفعته، وضرورة التحلي به ومصاحبة الفقراء
رجية والباطنيّة، فوصف ملبسه ومأكله لم يهُمل الششتري تصوير هيأة الصوفي الفقير الخا

ومشربه، وكلّ مستلزماته من الأدوات التي يستعملها في حلّه وترحاله، والتي ترمز إلى أحوال تعبّدية وتشير 
إلى مرجعيات دينية توارثها الصوفية منذ القديم كالخرقة أو المرقّعة، والعصا، والنّعلين وغيرها، كما صور 
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ة وهو في حال الانطواء والانكفاء على نفسه في عبادته خاصّة، وفي حال الانشراح الصوفي النّفسيّ أحوال
.والانبساط، ورضاه بما قسم االله له، فهو يعيش حياة بسيطة لكنها سعيدة
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خاتمة
تلك مسيرة بحثٍ شاقة وشيّقة، استمرت طويلا مع أحد رجالات الفكر الصـوفي مـن أبنـاء كانت

تمع أجحفه حقّهسي، الذين قدموا كثيراهذا الغرب الإسلامي والأندل ، للثقافة والفكر الصوفيين، لكن ا
هـــذا لمـــا قدمـــه في خدمـــة الفكـــر الإنســـاني والعـــربي بشـــكل خـــاص، إلاّ القليـــل مـــنهم، البـــاحثونولم يهـــتمّ 

).أبو الحسن الششتري(الصوفي هو
اول تلخيصـها في النّقـاط نحـالملاحظـاتتمنكنت هذه الدّراسة المتواضعة من التّوصـل إلى جملـة مـن 

:التالي
ـم قـرار رغبـة في طلـب العلـم، والتّعـرّف علـى التّصـوّف مرّ بنـا أن الششـتري مـن الشـعراء الـذين لم يسـتقر 

م، .فتنقل مشرقا ومغربا حتى ليصعب علينا نسبته بدقّة إلى موطن معينّ والمتصوّفة والالتقاء 
ـــه ذاك، علـــى مـــذاهب فلســـفيّة  متنوّعـــة، واعتنـــق التّصـــوّف الفلســـفي في مرحلـــة مـــن مراحـــل تعـــرّف في تنقلّ

، )أبي مــدين شــعيب(سُــنـّيّا مــن أتبــاع ) مَــدْينَيا(، بعــدما كــان )عبــد الحــق بــن ســبعين(حياتــه متــأثرا بشــيخه 
.ليتراجع بعد ذلك عن تلك الأفكار التي اعتنقها

د الشـام مرتعـا لهـا، وكـان لـه ربـاطٌ مـع بعد استقراره في المشرق، شارك في الحروب الصليبيّة، الـتي كانـت بـلا
.مريديه وأتباعه

ال مختلفــةٍ، قصــيدا وموشّــحا يعُــد الششــتري مــن الشــعراء الصّــوفيّة المكثــرين، حيــث كتــب التّصــوّف في أشــك
ل، فلُقب بالزّجال، وأزجاله تحتل الترتيـب الأول مـن حيـث العـدد وزجلا، لكنّه حاز قصب السّبق في الزَّج

.في ديوانه
كالموشـــح، : وازهـــرت فيـــه الفنـــون العامّيـــةك عنايـــة خاصّـــة بـــالرّغم مـــن عجمـــتهمالأدب عنـــد المماليـــلقـــي

..الزجل، الكان كان، القوما، المواليا، الدّوبيت، والبلُيْق
.فزادوا من بناء الخوانق، والزوايا، والرباطاتكما كان للمتصوّفة رعاية خاصة،

.اوز مفهوم البنية مجرّد البناء، إلى مفهوم أدق هو الكيفيّة والنّظامأمّا في مفهوم البنية والخطاب، فقد تج
.تشعّبت البنويةّ إلى بنيوياّت، وشملت مختلف العلوم، لكنّها لم تفرّط في اللغة، بل ظلّت هي أداة التّحليل
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مجــرد أثــار المــنهج البنــوي جــدلا كبــيرا في إجــراءات دراســته للبنيــة، ونقــدا كبــيرا في اعتبارهــا الأدب
فإذا كانت اللغة مـادّة الأدب، فهـذا لا يعـني بـأي حـال مـن الأحـوال أن الأدب )/ بناء لغوي(جسد لغوي

لم يُسـبق دون أن نتجاوز النجاحات البـاهرة للبنيويـة، وبخاصـة علـى مسـتوى اللغـة فلـه إضـافات. هو اللغة
.إليها

وحديثــة، إلا أن مفهومــه في الفكــر الغــربي أخــذ أمّــا الخطــاب فلــم تتغــير تعريفاتــه في المصــادر العربيــة، قديمــة 
.يتسع شيئا فشيئا

فهو مجال واسع للـدّرس ك الأمر بالنّسبة للخطاب الصّوفيتتعدّد عناصر الأدبيّة في الخطاب الأدبي، وكذل
.الأدبي

بعيدا عـن التعريفـات الكثـيرة الـتي أحصـيناها لمفهـوم التصـوف، والـتي لم تختلـف عـن بعضـها، يجـدر 
د علــــى تــــأثرّ وتــــأثير التّصــــوف الإســــلامي الفلســــفي بمصــــادر أجنبيــّــة أخــــرى، كالفلســــفة اليونانيّــــة، أن نؤكّــــ

ــّــة، لكننــــا لاننســــاق مــــع آراء بعــــض المستشــــرقين  ــّــة والبوذيـّـــة، والدّيانــــة اليهودي والنصــــرانية، والعقائــــد الهندي
د تلــــك الفلســــفات المتعصّـــبين الــــذين أرادوا إثبــــات بشــــكل أو بــــآخر أن مصــــدر التصــــوف الإســــلامي وليــــ

مــن الــذين ظلُّــوا مخلصـــين لأقلامهــم، وللثقافــة الــتي تعلّموهـــا الأجنبيـّـة، نســتثني طبعــا بعــض الشـــرفاء مــنهم
..).نيكولسون، وماسينيون(كـوشربوا من معينها، منهم

ذكرنـــا بـــأنّ الششـــتري، كـــان شـــاعرا صـــوفيّا مُكثـــرا، ســـبب ذلـــك يعـــود إلى توظيفـــه معظـــم القوالـــب 
خفـق في الـبعض الآخـر، لكنـه أشـعرا عموديـّا أجـاد في بعضـه و لـه مؤلفـات نثريـة كثـيرة، كتـبَ الشعريةّ، بـل 

.تقليديا محضا وتأثر بعدة شعراء عبّاسيين، وقلّدهم كأبي نوّاس
تفوّق الششتري في فن الموشّح، لكن تفوّقَه في الزجل كان أكبر، فكان لـه الفضـل في إخراجـه مـن 

ون والخلاعة، إلى  .رحاب الصفّاء والنقاء والعبادة، لذلك جاء معظم إبداعه زجلامستنقع ا
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لاحظنــا شــيئا مــن عــدم اتفــاق البــاحثين المهتمــين بفــن التوشــيح، فــاختلفوا في نســبته، وفي العناصــر 
، وتفاوتوا في ضبط تلك المصطلحات التي يتكـوّن منهـا الموشّـح، ولم يتّفقـوا إلاّ في تحديـد الخرجـة المكوّنة له
.وشروطها

ســـمّى ، والموشـــح والزجـــل، فـــلا يُ العموديـــةميـّــز البـــاحثون بشـــكل جـــوهري بـــين الشـــعر في صـــورته 
.التي لا نجدها في الشعرالموشّح شعرا، نظرا لخصائصه

ـون الـذي كـان العموديـةتخلّص الموشّح من تلـك الأغـراض  الـتي ظـل يجترهـا زمنـًا طـويلا، وطـابع ا
كــان تقليـــديا في ف،دد في خصــائص الموشـــح مــن حيــث البنـــاءلكنـــه لم يجــ. فيــه والفضــل يعـــود لابــن عــربي

.ذلك
جـــرّبَ الششـــتري شـــعر المعارضـــات الـــذي كـــان ذائعـــا بـــين الأندلســـيين، فعـــارض عمالقـــة التوشـــيح 

رد إظهار إجادته لهذه الفكر  .في مجال التصوف دائماكانتلكنهاة،الأنلسيين 
رّهيــب بــين الموَشّــح والزّجــل اثــه لــذلك التّقــارب الومــن أكثــر مــا اخــتصّ بــه الششــتري دون غــيره، هــو إحد

لفظـا ومبنـا،  ) المتفحّصـة(فـلا تخلـُوا بعـضُ موشّـحاته مـن العامّيـّةحتى ليصعب علينـا التّفريـق أحيانـا بينهمـا،
إن صـــحّ الوصـــف، لفظـــا ومعـــنى وهـــذه الطرّيقـــة مرفوظـــة في ) الدّارجـــة(كمـــا لا تخلـــوا أزجالـــه مـــن الفصـــحى

د لــتمكّن الششــتري مــن اللهجــات واللغــة، وقدرتــه الفائقــة علــى التلاعــب بالألفــاظ، النّــوعين، وذلــك يعــو 
.وتفصيح بعض مفردات الزّجل، والعكس في الموشّح

نشــأ الزجــل في بدايــة الأمــر مــن خلــيط مــزذوج مــن لغــة معربــة، ودارجــةٍ أندلســيّة، ثمّ صــار دارجــة 
.صرفة، وهذا ما ميّزه وجعله قريبا من نفوس العوام

نـــه مـــن هـــذا الفـــن أي الزّجـــل، فقـــد طـــرقَ الششـــتري أصـــعب المواضـــيع وأدقّهـــا في العرفانيـــة الصـــوفية ولتمكّ 
ا إلى العامّة، بعد إتقانه للهجات مختلفة، وإن غلبـت عليـه اللّهجـة الأندلسـيّة ، زجلا، واستطاع أن يصل 

.وجود؟ والوحدة المطلقةإلاّ أنّ جوهر الزّجل لم يتغير فظل يثُير دائما تساؤله الأبدي عن حقيقة ال
رسم الششتري من خلال أزجاله وموشّحاته، بعض الشّخصيات التي تتردد في حياته، وتؤثّـرُ فيهـا 

تناهيــة، مـــن شخصـــيّة الفقيــه، المريـــد، الشّــيخ، الصــوفي الفقـــير، وصــفهم بدقــّـة م: ســلبا أو إيجابــا مـــن ذلــك
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ير، وحالتــه النّفســيّة، كــل ذلــك بريشــة فنــانكمــا صــور الأحــوال الجســمانية للصــوفي الفقــالخــارج والــدّاخل،
.وألوان العباراتماهر يجُيد التصوير بلغة الحروف،

، والتي )أبي الحسن الششتري(لديوانِ حث من نتائج، بعد دراستيما توصّل إليه البم إذن أهمّ كُ لْ تِ 
ا والتقصـيرَ أحيانـًا أخـرىإلاّ أني لاَ أنفـي العجـزَ أحيانـبعـد عمـلٍ طويـل وشـاق،وإن اجتهدنا في تحقيقهـا،

فمـا .هنا أوهناك، بما يتسبّب في بعض الهنِات البحثِيّة في مضانِّ هذا العمل المتواضع، ومـا تـوفيقيَ إلاّ بـاالله
ــسَ جوانــِبذلــك ســوى جُهــد بســيط، ينْضــافُ إلى سلســلةِ الجُهُــود السّــابقة واللاّحقــ ة، الــتي ســتحاوِلُ تلمُّ

ا، لم ينـل لامستها، والاشتغال عليها، فـديوان الششـتري، لايـزال خصـبً ممن أخرى، لم يتمكّن هذا العمل
.، كحال معظَمِ مصادر أدبنا المغربي القديمحظهّ من البحْثِ 

إن أصــبت فمــنَ االله وحــده، وإن أخطــأت فمــن نفســي والشّــيطان، وحســبيَ أنيّ اجتهــدت، فــاالله فــ
.ه، وأن يلُهمنـــا جميـــل التوفيـــق والسّـــدادأسْـــأل أن يجعـــل هـــذا العمـــل خالصًـــا لوجهـــه الكـــريم، وأن ينفـــع بـــ
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، 1ط/دار الشـــروق، عمـــان)عصـــر الطوائـــف والمـــرابطين(إحســـان عبـــاس، تـــاريخ الأدب الأندلســـي)23
1997 .

الجديــدة، عــادل نــويهض، دار الآفــاق/عنــوان الدّرايــة، تــح: أحمــد بــن أحمــد بــن عبــد االله، الغبريــني)24
. 2/1979بيروت، ط

، دار 2/، ط)في الأدب والتاريخ والفلسفة(أحمد مكي، الطاهر، دراسات أندلسيّة)25
1987المعارف

معجـــم مصـــطلحات التصـــوف الفلسفي،مصـــطلحات التصـــوف كمـــا : الإدريســـي، محمـــد العـــدلوني)26
. 2002، 1/ء، طتداولها خاصة المتأخرين من صوفية الغرب الإسلامي، دار الثقافة، الدار البيضا

، دار الثقافـة /1ديوان أبي الحسن الششتري، ط: وأبو الفيوض، سعيد: الإدريسي، محمد العدلوني)27
، 2008للنشر والتوزيع، الدّار البيضاء، 

.1979،  2/الشّعريةّ العربيّة، دار الآداب، بيروت، ط: آدونيس)28
ـــدين: أشـــباخ، يوســـف)29 عنّـــان، محمـــد عبـــد االله، / ، تـــح، تـــاريخ الأنـــدلس في عهـــد المـــرابطين والموحِّ

.م1996، 2مكتبة الخانجي، القاهرة، ط/1ج
.1972، 1/الأدب الهندي المعاصر، دار العلم للطباعة، القاهرة، ط: الألَوائي، محي الدين)30
.  2006التلمود كتابُ اليهود المقدّس، دار قتٌيبة، دمشق، دط، : أيبش، أحمد)31
.1972، 2/المكتبة العباسية، دمشق، طم،الأدب في بلاد الشّا: عمرموسىباشا، )32
. 1970، 4/خريف الفكر اليوناني، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط: بدوي عبد الرحمان)33
شــطحات الصّــوفية، أبويزيـد البســطامِي، وكالـة المطبوعــات، الكويــت، دت، : بـَدوي، عبــد الرحمـان)34

. دط
لس الأعلى للثقافة، دط، مفهوم الخطاب في فلسفة ميشال فوكو،: بغورة، الزاوي)35 .  2000ا
عبـد الرّحمــان الوكيــل، دار الكتــب العلميــّة، بــيروت، /مصــرع التّصــوُّف، تــح: البقـاعي، برُهــانُ الــدّين)36

. 1980لبنان، دط، 
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التّنــــاص في الخطــــاب النّقــــدي والبلاغِــــي، دراســــةٌ نظريــّــةٌ وتطبيقيّــــةُ، إفريقيــــا : بَـقْشــــي، عبــــد القــــادر)37
.  2007الشّرق، المغرب،دط،

الحركيّة التّواصُليّة في الخطاَب الصّوفي، من القـرن الثالـث إلى القـرن السّـابع الهجـريين، : بلّعلَى، آمنة)38
. 2001دراسة ـ منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق

، 1/للنشـــر، الـــدار البيضـــاء، طالكتابـــة والتّصـــوف عنـــد ابـــن عـــربي، دار توبقـــال : بلقاســـم، خالـــد)39
2004

مطبعـة :تحقيق ما للهند من مقولـة مقبولـة في العقـل أو مرذولـة: بو الرّيحان محمد بن أحمدالبيروني، أ)40
. 1958مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الهند، دط،

، إدارة الثقافـــة والنّشـــر، الســـعودية، )بـــين التـــأثير والتـــأثرّ(الأدب الأندلســـي: البيـــومي، محمـــد رجـــب)41
.م1980دط، 

، 3/مـدخل إلى التصـوف الإسـلامي، دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع، ط: الوفـاء غنيمـيالتفتزاني، أبـو )42
. دت

الديوان، جمع وترتيب، العـربي بـن مصـطفى الشـوار، مطبعـة الترقـي، : التلمساني، أبو مدين شعيب)43
. 1938، 1/دمشق، ط

، تـــح، 2/نفـــح الطيـــب مـــن غصـــن الأنـــدلس الرطيـــب، مـــج: التلمســـاني، أحمـــد بـــن محمـــد المقـــري)44
. 1968إحسان عباس، دار صادر، بيروت

مكتبــة الثقافــة الدينيــة، 1/علــي عمــر، مــج/نيــل الابتهــاج بتطريــز الــدّيباج، تــح: التنبكــتي، أحمــد بابــا)45
. 2004، 1ط

الكشّـــاف عـــن حقـــائق غـــوامض التنزيـــل وعيـــون : جـــاراالله أبي القاســـم محمـــود بـــن عمـــر، الزّمخشـــري)46
وجـود، علــي محمـد مُعــوّض، مكتبـة العُبيكــان، الريّــاض، تـع ودراســة، عـادل أحمــد عبــد الم/الأقاويـل، تــح

. 5/، ج1998، 1/ط
التّصــوف الإســلامي في اتجاهاتــه الأدبيــة، مكتبــة الثقافــة الدّينيــة، القــاهرةن : الجـَـانِبي، قــيس كــاظم)47

. 2006، 1/ط
.1978، 1/التّعريفات، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت،ط: الجرجاني)48
.2001، 1/ح الصُّوفي، دار الهدى للثقافة والنّشر، طحكمةُ الرّو : الجنابي، ميثم)49
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ســر الأســرار، ومظهــر الأنــوار فيمــا : جنكــي دوســت، أبي محمــد عبــد القــادر بــن أبي صــالح عبــداالله)50
خالـد محمـد عـدنان الزرعـي، محمـد غسـان، نصـوح عزقـول، دار السّـنابل، دط، / يحتاج إليـه الأبـرار،تح

. دت
الصِّحاح، تاج اللغة وصحاح العربيّة،: الجَوهَريِ، إسماعيل بن حماّد)51
،دط، مكتبــة الآداب القــاهرة-التّصــوف في الشــعر العــربي نشــأته وتطــوره: حسّــان، عبــد الحكــيم )52

. دت
محمــد العــدلوني الإدريســي، دار الثقافــة للنشــر / تــح. شــرح نونيــة الششــتري: الحســني، ابــن عجيبــة)53

. 2013، 1/طالدار البيضاء،والتوزيع،
.1964الأدب الصوفي في مصرَ، دارُ المعارِف، القاهرة، دط،: افيحسين، علي ص)54
الموســـوعة الصـــوفية، أعــلام التصـــوف والمنكـــرين عليـــه والطـــرق الصـــوفية، دار : الحفــني، عبـــد المـــنعم )55

. دت/دط–الرشاد 
الطواسين، إعـداد رضـوان السّـح، تقـديم عبـد القـادر الحصـني، دار الفرقـد للطباعـة والنّشـر : الحلاج)56

. 2010، 1/تّوزيع، سوريةّ، دمشق، طوال
. ، دت1/ابن الفارض والحب الإلهي، دار المعارف، القاهرة، ط: حلمي، محمد مصطفى)57
. 1960الحب الإلهي في التصوف الإسلامي، المكتبة الثقافية، دط، : حلمي، محمد مصطفى)58
، 1/وت، طالحيـــــاة الروحيـــــة في الإســـــلام، دار الكتـــــاب اللبنـــــاني، بـــــير : حلمـــــي، محمـــــد مصـــــطفى)59

2012 .
. ، دت2/ابن تيمية والتّصوف، دار الدّعوة، الإسكندريةّ، ط: حلمي، مصطفى)60
حُســـــين نصّـــــار،دط،الهيئة العامّـــــة /العاطـــــل الحـــــالي والمـُــــرخّص الغـــــالي، تـــــح: الحلــّـــي، صـــــفي الـــــدّين)61

.1981المصريةّللكتاب، القاهرة
ة، إلى مجِـــيء الحملـــة الفرنســـيّة، الهيئـــة الأدب المصـــري مـــن قيـــام الدّولـــة الأيُّوبيَّـــ:حمــزة، عبـــد اللّطيـــف)62

.2000المصريةّ العامّة للكتاب، القاهرة، دط، 
ــــد العزيــــز)63 ــّــة إلى التفكيــــك، عــــالم المعرفــــة، دط، الكويــــت، : حمــّــودة، عب ــــة، مــــن البنيوي ــــا المحُدّب المري

1998.
شـــرِ والتّوزيـــع، بـــيروت، التّلمـــودُ تعاليمُـــه ومبـــادؤهُ، دارُ النّقـــاش للطِّباعـــة والنّ : خـــان، ظفَـــر الإســـلام)64

. 2/ط
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اتجاهــات الأدب الصــوفي، بــين الحــلاج وابــن عــربي، دار المعــارف، القــاهرة، دط، :الخطيــب، علــي )65
.هـ1404

، 1/الأدب الأندلسي، التّطور والتّجديد، دار الجيل، بيروت، ط: خفاجي، محمد عبد المنعم)66
1992.

الفكــــــر للطبّاعــــــة والنّشــــــر والتّوزيــــــع، تفســــــير مفــــــاتيح الغيــــــب، دار: الــــــراّزي، محمــــــد فخــــــر الــــــدّين)67
.26/ج1981، 1/لبنان،ط

ـــراوين عبـــد الســـتار)68 التصـــوف والباراســـيكولوجي، مقدمـــة أولى في الكرامـــات الصـــوفية والظـــواهر : ال
. 1994، 1/النفسية القائمة، دار الخلود للتراث، القاهرة، ط

طبيـــق، منشـــورات اتحّـــاد الكتـــاب رحمـــان غركـــان، مقومـــات عمـــود الشـــعر الأســـلوبيّة في النّظريــّـة والتّ )69
.دط، سوريا/العرب، دت

الرسائل الكبرى،  : الرنّدي، محمد بن إبراهيم بن عبّاد النّفزي)70
.2008دليل الناقد الأدبي، دط، : الرّويلي، ميجان والبازعي سعد)71
ديث، أدبيـّـة الــنّص الصّــوفي بــين الإبــلاغ النّفعــي، والإبــداع الفِــني، عــالم الكتــب الحـــ: زايــد، محمــد)72

.2011، 1/أربد، الأردن ط
عبـد / قواعـد التصـوف، تـح: ، أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمـد بـن عيسـىزروق الفاسي البوني)73

يد خيّالي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط . 2005، 2/ا
زكريا عناني محمد، الموشحات الأندلسيّة)74
1998، 1/مكتبـة لبنـان، ناشـرون طي المعري، مُريد نعيم، وشوق/أساس البلاغةِ، تح: الزّمخشريِ)75

) ب.ط.خ(مادة 
ايــة القــرن الرابــع، منشــورات عيــون، الــدّار : الزيّــدي، توفيــق)76 مفهــوم الأدبيّــة في الــترّاث النّقــدي إلى 

. 1987، 2/البيضاء، ط
. 1993، 1/عِزاّلدين للطباعة والنّشر، ط،الفلسفة في الهند: زيعُور، علي)77
.2/، ج1997الأسلوبيّة وتحليل الخطاب، دار هومة، الجزائر، دط،: ينالسّد، نور الدّ )78
.1990الأدب في العصر الأيُّوبي، منشأة المعارف، الإسكندريةّ، دط، : سلام، محمد زغلول)79
. الموشحات إرث الأندلس الثمين:سلطان، جميل)80
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دار الكتــــب آداب المريــــدين،: الســــهروردي، أبــــو النجيــــب عبــــد القــــاهر، بــــن عبــــد االله بــــن محمــــد)81
. 2005، 1/العلمية، بيروت ،لبنان، ط

.1954القاهرة، 2/تاريخ النقائض في الشعر العربي، دط، ط: الشايب، أحمد)82
. التّصوف عند الفرس، دار المعارف القاهرة، دط، دت: شتا، إبراهيم الدّسوقي)83
تـاب العـرب، دط، تحليل الخطاب الأدبي وقضايا النّص، منشورات اتحـاد الك: شرشار، عبد القادر)84

.2006دمشق، 
. 1981الوحدة المطلقة عند ابن سبعين، دار الرّشيد للنّشر، العراق، دط، : شرف، محمد ياسر)85
. 1990فلسفة التّصوف السّبعيني، منشورات وزارة الثقّافة، دمشق، دط: شرف، محمد ياسر)86
العـربي، بـيروت، لبنـان ، الانتشار )النّص، الخطاب، التّفكيك(تصوّف/ نقد: شريف، شريف هزاّع)87

.2008، 1/ط
أبـو عثمــان -الرسـالة الششـترية، أو الرســالة العلميـّة في التصـوف، تلخــيص: الششـتري، أبـو الحســن)88

. 2004دار الثقّافة، الدّار البيضاء، /1محمد العدلوني الإدريسي، ط/تح-بن ليون التُّجيبي
محمـد العـدلوني الإدريسـي، مطبعـة /هميـة، تـحالمقاليد الوجوديةّ في الدّائرة الو : الششتري، أبو الحسن)89

، 2008، 1/النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط
الأنـــوار في آداب الصّـــحبة عنـــد الأخيـــار، مكتبـــة أبي أيـــوب الأنصـــاري، : الشـــعراني، عبـــد الوهـــاب)90

. 2007، 1/دمشق، ط
.1970، دار العلم للملايين، بيروت لبنان، الأندلسيالأدب : كعة، مصطفىالشّ )91
ـــــة، : الشّـــــكعة، مصـــــطفى)92 المغـــــرب والأنـــــدلس، آفـــــاق إســـــلاَميّة وحضـــــارة إنســـــانيَّة، ومباحـــــث أدبيّ

.1987، 1/دارالكتاب المصري، القاهرة، ط
.  1996شمس الدّين، مجدي محمد، ، الموشّحات بين الأغاني والألحان، دط، القاهرة، )93
إحســـان عبـّــاس، /زيـــرة، تـــحالـــذخيرة في محاســـن أهـــل الج: الشّـــنتريني، أبـــو الحســـن علـــي بـــن بسّـــام)94

.1997، دط، دار الثقافة بيروت لبنان1مج/1ج
أمـير علـي مهنـّا، /الملل والنّحـل، تـح: الشهرستاني، أبوالفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد)95

. 2/، ج1993، 3/علي حسن فاعور، دار المعرفة، بيروت،لبنان، ط
. شرح ديوان الحلاّج: الشّيبي، كامل مصطفى)96
.1982، 3/الصلة بين التّصوف والتّشيع، دار الأندلس ،بيروت ط: شيبي، مصطفى كاملال)97
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أسرار الحروف والأعداد، مؤسّسة بنت الرسول صلى االله عليه وسلم، لإحياء تـراث : صخر، علي)98
. 2003، 1/اهل البيت، ط

، 1/ض ، طصـــدّيقي، هـــارون بـــن بشـــير أحمـــد، مصـــادر التّلقـــي عنـــد الصـــوفيّة، دار الراّيـــة، الريـــا)99
. هـ1417

، 1ألــبرت حبيــب مطلــق، دار الثقّافــة، بــيروت ط/توشــيع التوشــيح، تــح: صــلاح الــدّين، الصــفدي)100
1969 .

، دار المعـــارف، القـــاهرة، )الشّـــام(تـــاريخ الأدب العـــربي، عصـــر الـــدِّول والإمـــارات: ضـــيف، شـــوقِي)101
.  ، دت2/ط
البَلاَغيـّة عنـد العـرب، ومنَاهِجُهـا، ومَصَـادِرُها البيانُ العربيّ، دراسة في تطوّر الفِكـرة: طبَانة، بَدَوي)102

،1962، 3/الكُبرى، مكتبة الآنجلو المصريةّ، ط
التّصوف الإسرائيلي، دط، دت: الطّحاوي، حمدي رشاد)103
. 1985، 2/دار عالم الكتب، الرياض، ط: الصّوفية، معتقدا ومسلكا: طعيمه، صابر)104
الحلــيم محمــود، طــه عبــد البــاقي ســرور، دار الكتــب عبــد /اللّمــع،تح: الطّوســي، أبــو نصــر السّــراج)105

.  1960الحديثة، مصر، ومكتبة المثنى، بغداد، دط، 
، 1/التصـــوف المنشـــأ والمصـــادر، طبـــع قـــومي بـــرس، لاهـــور، باكســـتان، ط: ظهـــير، إحســـان إلهـــي)106

1986 .
.1995ت في تاريخ الأيُّوبيين والمماليك، دار النّهضة العربيّة، بيرو : العبّادي، أحمد مختار)107
، دار الشـــــروق، 1تـــــاريخ الأدب الأندلســـــي، عصـــــر الطوائـــــف والمـــــرابطين، ط: عبـــــاس، إحســـــان)108

.1997عمان
.1/1999نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها،دار الجيل، بيروت،ط: عبد الحميد، فتاح عرفان)109
الفكــــــر الصــــــوفي في ضــــــوء الكتــــــاب والســــــنة، مكتبــــــة ابــــــن تيمــــــة، : عبــــــد الخــــــالق، عبــــــد الرحمــــــان)110

. 1986، 3/طالكويت،
.1993، 2/عبد الغفار حامد هلال، اللهجات العربيّة نشأةً وتطوّرا، مكتبة وهبه، ط)111
معرفـة الآخـر مـدخل إلى المنـاهج النقديـة الحديثـة، المركـز : عبد االله إبـراهيم، سـعيد العـانمي، عـوادي)112

.2/1996الثقافي العربي، ط
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لسّــــنيِ والتّصــــوف الفلســــفي، إشــــاراتٌ التّوحيــــد بــــين التّصــــوف ا: العجمــــي، أبــــو اليزيــــد أبــــو زيــــد)113
.ودلالات، دط، دت

، 1/، أسسه النّظريـّة وأهـم مدارسـه، دار الثقافـة،طيالتّصوّف الأندلس: العدلوني، محمد الإدريسي)114
. ،الدّار البيضاء2005

.1999، 1/تاريخ الفن الزّجلي، دار الزّهراء، ط: العَسيلي، سعيد)115
. وشحات الأندلسيّة، دار الثقافة، الفجّالــة، دط، دتالعطاّر سليمان ، دراسة في نشأة الم)116
. النّصرانية ونشأة التّصوف، دط، دت: علي، جاسم سكبان)117
الشــعر الصــوفي، حــتى أفــول مدرســة بغــداد وظهــور الغــزالي، دار الرشــيد : العــوّادي، عــدنان حســين)118

.1979للنشر، بغداد، دط، 
ــــات الشــــعر الصــــوفي، قــــراءة في:عــــودة، أمــــين يوســــف)119 ــــة تجلي الأحــــوال والمقامــــات، المؤسســــة العربي

.2001، 1/للدراسات والنّشر،ط
التّصوف الإسلامي الطرّيق و الرجال، مكتبـة سـعيد رأفـت، عـين شمـس، دط، : عون، فيصل بدير)120

1983 .
. 1995القول الشّعري، منظورات مُعاصِرة، مَنشَأة المعارف، الأسكندريةّ، دط، : عيد، رجاء)121
، 1/المسُتصــــفى مـــــن علـــــم الأصـــــول، دار إحيــــاء الـــــتراث العـــــربي، لبنـــــان،ط: الغــــزالي، أبـــــو حامـــــد)122

. 1/،ج1997
. 1992، 1/التّصوف عَقيدة وسلوكا، مكتبة الزّهراء، القاهرة، ط: الفَاوي، أحمد عبد الفتّاح)123
فوزي سعد عيسى، الموشحات والأزجال الأندلسيّة في عصر الموحّدين، دار المعرفة الجامعيّة، )124

.1990يةّ، دط، الإسكندر 
التصوير الشّعري، رؤية نقديةّ لبلاغَتِنا العربيّة، الدار العربيّة للنّشر والتوزيع، : قاسم، عدنان حسين)125

. دط، دت
. 1987، 1/الكشف عن حقيقة الصوفية، دار الصحابة، ط: القاسم، محمود عبد الرؤوف)126
لـرحيم السـايح، وتوفيـق علـي أحمـد عبـد ا/ لطائف الأعلام في إشـارات أهـل الإلهـام، تـح: القاشاني)127

. 1،2005/مج،1/وهبه، وعامر النجار، مكتبة الثقّافة الدّينية، ط
.1990/ 1ية،دار الكتب العلمية،طالرسالة القشير : القشيري، أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن)128
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شـــرون، عقيــدة الصــوفيّة وحــدة الوجــود الخفيـّـة، مكتبــة الرشــيد، نا: القصــيرّ، أحمــد بــن عبــد العزيــز)129
. 1،1،2003/الرياض، ط

. 1991، 6/أصول الفلسفة العربيّة، دار المشرق، بيروت، ط: قمير، يوحنَّا)130
ـــعريةّ العربيـّــة، قـِــراءةٌ جدِيـــدة في نظرَيـّــةٍ قديمـَــة، منشـــورات اتحـــاد الكتـــاب : الكُبيســـي، طـــراد)131 في الشِّ

. 2004العرب، دمشق، دط، 
، 1/ف المقارن، دار الطلّيعة، بيروت،لبنان، طمُقاربات وبحوث في التّصو : الكحلاوي، محمد)132

2008.
.2001التعرف لمذهب أهل التصوف، دار الكتب العلمية، بيروت : الكلاباذي)133
.1987، 1كمال أبو ديب، في الشعريةّ، مؤسسة الأبحاث العربيّ، بيروت، ط)134
.، دط، دت1/النبوغ المغربي في الأدب العربي، ج: كنّون، عبد االله)135
في نظريــّـــــــــــــــــة الأدب، دار الحداثـــــــــــــــــــة للِطباعـــــــــــــــــــة و النّشـــــــــــــــــــر : ي عزيـــــــــــــــــــزالماضـــــــــــــــــــي، شـــــــــــــــــــكر )136

. 1986،لبنان1/والتّوزيع،ط
.، دت، دط1/التّصوّف الإسلامي في الأدب والأخلاق، مكتبة الثقافة الدّينية، ج: مبارك، زكي)137
ــل، أحمــد)138 الأمــان، الخطــاب وخصــائص اللّغــة العربيــة، دراســةٌ في الوظيفــة والبِنيــَة والــنّمط، دار : المتُوكِّ

.2010، 1/الربّاط، ط
الحــب بــين العبـد والــرّب، دار الفكــر المعاصـر،بيروت، لبنــان، ودار الفكــر، : المحاميـد، أحمــد نصـيب)139

. دمشق، سوريا
. ، دط، دت1/خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، ج: المحُبيّ )140

.2001ة الآداب، القاهرة، ديوان الموشّحات الفاطميّة والأيوّبية، د ط، مكتب: محمد عطا، أحمد
.دار الثقافة، دط، دت)للفصحى واللّهجات والنّثر والشعر(محمد عيد، المستوى اللّغوي)141
. ، دت2/قضية التصوف المنقذ من الظلاَل، دار المعارف، ط: محمود، عبد الحليم)142
ــــا مــــن : محمــــود، عبــــد القــــادر)143 ــــا، ومكا ُ الــــدّين الفلســــفة الصــــوفية في الإســــلام، مصــــادرها ونظرياّ

. )1967-1966(القاهرة ،1/والحياة، دار الفكر العربي، ط
الآداب المرضيّة لسالك طريق الصوفيّة، دار الكتب العلميّة، : المسُتغانمي، محمد بن أحمد البوزيدي)144

. ىبيروت لبنان، دط، دت
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ايـــة العصـــر الأيــّـوبي،: مصـــطفى، محمـــود)145 ِ دار الأدب العـــربي في مصـــر، مـــن الفـــتح الإســـلامي إلى 
. 1967الكتاب العربي، القاهرة، دط، 

. ، دت، دار المعارف4/شوقي ضيف، ط/، تر1/المغربي، ابن سعيد، المغُرب في حِلى المغرب، ج)146
نظرات في التّصوف والكرامات، مكتبة معالم الفلسفة الإسلاميّة،:مغنية، محمد جواد)147

.الهلاَل،بيروت، دط، دت
.1989، 1ار توبقال، الدار البيضاء، طحضارة الموحّدين د: المنّوني، محمد)148
، دت، 9/نشـــأة الفكـــر الفَلســـفي في الإســـلام، دار المعـــارف، القـــاهرة، ط: النّشـــار، علـــي ســـامِي)149
.  1/ج
. 1978، 1/الرّمز الشعري عند الصّوفية، دارُ الأندلس، دار الكندي، ط: نصر، عاطف جودة)150
دار الأنــدلس، ). لشــعر الصــوفي دراســة في فــن ا(شــعر عمــر بــن الفــارض : نصــر، عــاطف جــودت)151

.1/1982لبنان،ط
لــئ في الم:، شمــس الــدين محمــد بــن الحســينالنــواجِي)152 ،دراســة وتحقيــقوشــحات والأزجــال،عقــود اللآَّ

.1999الأولى : الطبعة،القاهرة-مكتبة الآداب ، الدكتور أحمد محمد عطا
ســـير غرائـــب القـــرآن، ورغائـــب تف: النيســـابوري، نظـــام الـــدّين الحســـن بـــن محمّـــد بـــن حُســـين القَمّـــي)153

، 1996، 1/الفرقـــان، ضـــبطه وخـــرجّ آياتـــه الشـــيخ زكريـــا عمـــيرات، دار الكتـــب العلميـّــة، لبنــــان، ط
. 17/،ج5/مج
لـس /كشـف المحجـوب، تـر: الهجويري، أبو الحسن علي بن عثمـان)154 إسـعاد عبـد الهـادي قنـديل، ا

.2/، ج2007الأعلى للثقافة، القاهرة، دط، 
. 1997، 12/دب الأندلسي، من الفتح إلى سقوط الخلافة، دار المعارف، طالأ: هيكل، أحمد)155
. 2002مدخل إلى التَّصوف الفلسفي، دراسة سيكوميتافيزيقيّة، دط،: ، إبراهيم إبراهيمسينيا)156
منشـورات كلّيـة ) الرّمـز الخمـري عنـد ابـن الفـارض نموذجـا ( شعريةّ الخطـاب الصّـوفي: يعيش، محُمد)157

.2003الإنسانيّة، سيباما، فاس،دطالأداب و العلوم 
، 1/تحليــــل الخطــــاب الرّوائــــي، المركــــز الثقــــافي العــــربي، بيروت،الــــدّار البيضــــاء، ط: يقطــــين، ســــعيد)158

1997  .
القضايا النّقدية في النّثر الصّوفي،حتىّ القرن السّابع الهجري: يونس وضحى)159

:المعاجم والقوامیس والموسوعات-2.1.2
.11986/مج،1/لفلسفية العربيّة، معهد الإنماء العربي، طالموسوعة ا: حرب، علي)1
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.للطباعة والنشر، دط، دتالمعجم الصّوفي، الحكمة في حدود الكلمة، دندرة : الحكيم، سعاد)2
. 1987، 1/معجم ألفاظ الصوفية، مؤسسة مختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ط: الشرقاوي، حسن)3
ـــــل)4 ـــــة والفرنســـــيّة والإنجليزيــّـــة المعُجـــــم الفلســـــفي بالألفـــــ: صـــــليبا، جمي ـــــاباظ العربيّ ـــــة، دار الكت تينيّ واللاَّ

.  1978، 1/،ج1/اللُّبناني،ودارالكتاب المصري، القاهرة، ط
. 1999، 1/موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، مكتبة لبنان، ناشرون، ط: العجم، رفيق)5
،1/ر المنار، طاهين، داعبد العالي ش/معجم اصطلحات الصوفيّة، تح: الكاشاني، عبد الرزاق)6

1992.
سوســي، مؤسّســةمحمــد نعــيم العــرق /مجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي، القــاموس المحــيط، تــح)7

. 8/2005الرسالة، ط
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